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تمن الجزء الواحد » /! مليا داخل القطر و ٠لا‏ خارجه 


( مطبعة الآزهر ل 1540 ) 


نيا 
ا نآ 
الحجد لله على ما أشعرنا بوجوب حمده » وعلى ما أمدنا فى خدمة دينه بروح من عنده * 


والصلاة والسلام على خاتم رسله المبعوث للعالمين بعهده ء عد وآله وصنبه والقائمين على الام 
من بعدة . 


أما بعد فى أقدم للعالم الاسلاى ببذا العدد فاتحة السنة السادسة عشرة لجلة الازهر » 
آخذا على تفسى أمام الله والناس أن لا اوها جبدا » وأن لا أدخر عنها وسما » مستعينا على 
قوة» وما يتفضل به عل كتابها التكرام من ررذاء» راميا بذلك الى 
دنه الحنيف على مقتضى ما تستدعيه الماجة العصرية من بيان ء وما تستازمه العقلية 
الراهنة من محوث ٠‏ 

وما نقيمن به فى مفتتمح هذه السنة » أن تحلى جيد هذه ال جل » بالرسالة السنية التى تفضل 
حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الآولء أن يوجهها الى شعبه المخلص لعرشه » المدين 
لذاته الكرعة يجلائل الآيادق » فقد كشفت فى كل كلة من كلاتها القيمة عما تكنه جلالته 
لامته الخلصة من العطف الساءى ء والرعاية البالغة ؛ معيدا بها الى الذاكرة ما وغته من تواريخ 
الملوك المظام الذين سعدت بهم شمويهم » وارتقت الى ذروة السودد والمجد ء وكانت حياتهم 
خيرا وبركة طاء بف بيت آثارها أجبالا متعاقبة» مد الله فى حياة جلالته » وأمتمنا بوجوده 
الكريم أمدا طويلاء ملحوظا لمناية الإمية . وععوطا بازعية لزبإنية؛ بفضل الله وكرمه . 


ويسرنا أعظم السرور أن فعقب هذا النطق الكريم العالى » بما ألقاه حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مصطنى المرائى شبخ الجامع الأزهر بين يدى جلالئه بعد 
صلاة المغرب فالمسجد المعمورء يوم الاحتفال بالسنة اطجرية الجديدة » منتلك الخطية الرفيعة 
الشأن » الجليلة القدر »التىعودنا فضيلته أمثاها فكل ذكرى من أيام هذه الآمة السكرعة » 
فقد أملى عليه ما وعاه قلبه من دين » وماجمر به عقله من عل + ما وقع من تفوس سامعيه 
أدفع موقع » وما انششرحت به سدور المؤءنين فى يوم له فى ناريخ الدعوة الى المق دف تنطق 
ما هذا الدبن من أثر بالغ فى إصلاح النفوس » وتقويم الءقول» والتفرقة بين الاق والباطل » 
وثل عروش الجاهلية لافى الآمة العربية وحدها » ولكن ف الآمم قاطبة على خلاف بينها فى 
التأثر به » ناهيك أنه يميد الى ذاكرة الناس أنه أول يوم لقيام دولة الحق فى الآرض . 


رسالة جلالة الماك المعظم 
ألى شعبى 


المرة الأخيرة » مرت بنا أوقات عصيبة تلاحقت فبها الحسوادث سراءا» 
فكنت أخلو الى تفسى » وأنبه الى ربى # أسأله أن يحمظ بلادنا العزيزة ‏ وأن يرفع عن كاهل 
الانسانية شرور الحرب » ويميد إلى العالم عصر سلام قائم على ال_دالة والتعاطف والوئام » 
وقد أذن الله بالنصر للدول الديموقراطية التى تتحد فايقنا وغايتهم » وقريبا تنطلق الأمم من 
عقال الآلام والنحن . 

فلنا اليوم أن تغتبط » وأن تحول الانظار الى كر مستقبل تمد فيه المرية رواقها على اجخيع . 

وإن من بواعث سرورى أن أنحدث إليكم ونحن نستقبل العام الحجرى الجديد » الذى 
نظ له أ كرم الذكريات » لما يتمثل فى الطجرة من معانى البطولة الخالدة للنى الآمين . 

لقدكانت الطجرة مبدأ "تاريخ لعصر جديد » عز فيهالحق » وتحررت النفوسمن ذل العبودية . 

فلنتخذ مر تاريخ الحجرة عظة وعبرة » ولنستلهم منهااكل معنى كريم » يوهل للحياة 
الحرة الكرعة . 

وإنه ليسمدق والأمم الاسلامية بهذا الميد البيد » وأبمث الى الميع بتحياتق 
الخالصة » وتمنياتى الطيبة » وأدعو الله أن بمحةق للأمم العربية مساعيها فى م 
العربية التى تصبو إليها ء والتى تجمع شعلها وتوحدكلتها » وتتكسبها قوة وأمنا» ورخاء وينا . 

بى وطنى : 

إن عظمة كل أمة كامنة فى روح شعبها » وإى لأقدر أعثلم التقدير ما لشعبى العظيم من 
المزايا السامية » وليس من شك فى طبيعة الصموبات التى تنتظرنا بعد الحرب » وام 
يجانيها الصعوبات التى نواجبها الآن » وستكون أياما تمتحن فيها قوة شعبنا ومضاء 


وإ أهيب بم أن تعملوا لمواجبة المستقبل بعلء الثقة حتى نتتخملى أشواك العوائق » وأن 
تكونوا حول راية الوطن قليا واحداً وأمة واحدة . 
والسلام علي ورجة الله 


كلب حضرة صاحب الفضيلة الاستاث الامام 
ق تبي لدم الجرى الجديد 


سيدى رسول الله مد بن عبد الله ! 

عند ما يطل على التكون هلال العام الطجرى يذكر المسلمون حادثا من أبسط الحوادث 
فى صبوره » لكدنه من أجل الحوادث خطرا فى مغزاه وف أثره ؛ حادث جرة الننى السكريم 
عد صلى الله عليه وسلم من مكة موطن آباثه وعشيرته ء وأول أرض مس جسده ترابها واستقيله 
هواؤها » وأول مكان اتصل فيه بعالم القدس ويالملا الأعلى وتلق رسالة ربه على يد ملالككانه . 
يذكرون هذا وما أحاط به ثم يحمدون الله على فضله . فقد وجبته العناية الالهية هذه الوجبة 
لينجو منالشرك وأهلهء ومن ظل ذوى القربى » وليجد حرية الرأى والعقيدة فى مكان أرحب 
وعتفاهوم أشربت قلويهم حبه وملا" أفثدتهم جلاله» واستعدوا للذود عن حياض الايعان 
وحارية الباطل » وباعوا أتفسهم فى سبيل الله » وث الذين نول فيهم د والذين تبوءوا الدار 
والايعان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورمم حاجة مما أوتواء ويثرون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » ومن ق شح نفسه فاولئك ثم المفلحون » . 

يثير عادث اطجرة تصور ممركة عنيفة بين الحسق والباطل » والنور والظلمة » والحلم 
والجبل » والايعمان والسكقر » والطدى والضلال ؛ والرشد والغى » والاستقامة والفجور » 
وبين عدد قليل سلاحه الحجة والبرهان » واليقين والايمان » وعدد كثير يعتمدون على تقليد 
الآباء » ويضعون أصابعهم فى آذانهم لثلا تنفذ إليها الحجة » والاغطية على عيونهم لثلا تبصر 
نور الاق » ويمتمدون على القوة . وتتمثل أمام الننفس صورة الق ببكاد يخنقه الباطل وريتركه على 
الآرض صريما لاايقوى على النضال ؛ وإذا بنفحة من قبل الحق تهب » وإذا به ينفيض وينجوء 
وإذا به يكر ويهاجم » و إذا به يظفر » وإذا الباطل صريع » وأمله فى الهالسكين . 

وحادث اللطجرة بشعب الفكر ويقسمه » فيتجه الى نواح مختلفة تتصل بآ“ثاره ولصاحبه 
205 الذى جاه به والتكتاب الذى أنزل عليه . وفى هذه النواحى ججيعها جمال معرق يأخذ 
بالابسار » ويلك على النفس أمرها » وتعيا المقول دون اكتناهه واستقصائه » وستتكشف 
هذه النواحى للناس شيا فشيئا » وتعم الطداية بعد أن تعم المعرفة » ويدرك الناس السر فى أنه 
كان خائم المرسلين » ويدركون سر قول الله سبحائه : د إنا تحن نزلنا الدكر وإنا ل لخافنلون » 


5 مج الأزهر 

رسول الله صلوات الله وسلامه عليك ! أنت مثال الانسانية التكاملة » والجامع لاشتات 
فضائلها » وأنت مشرق الذات الابهمية ومطلع العم والمعرفة والسكة ء أفاض الله عليك ماشاء » 
وأفضت على الناس ماثم فى حاجة اليه ؛ -فلوت الظاءات » وأزحت الشكوك والأوهام والشبهات» 
وعات الملماء أدق نظم الكون » والمصلحين أ كل ألم الاجتاع. » والمشترعين أصلج قواعد 
التشريع * وأريت الناسكيف يكو القائد المدرب الرحم » ورئيس الدولة العادل الحكيم » 
وأريت الناس المثال التكامل للأخلاق الذى يشم القلوب المتنافرة ومع بينها » وين القذى 

من المجتمع » ويطهره من المضللين والمفسدين . 

وضْعت أساس دولة من أقوى الدول وأقومها وأعدها وأرجمباء من شعوب مختافة اللون 
والجنس واللغة والدين والعادات والطباع والأخلاق » ووحدت هذه الشعوب ور بطتها برباط 
من الدين وامخلق . وعاشت عزيزة مهيبة ماعاشت متمسكة بهديك » مستضيئة بنورك » عاملة 
بكتاب انه وسنتك ء ولم يصبها ما أصابها من الوهن إلا بمد أن نسيت هديك وتركت نهجك 
وأعرضت عن التواميس الالهية ف الحيا: الاجتماعية » وأعرضت غن قواعد العدل . والارض 
لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 


احتملت ما احتمات من الآذى غير مبال به » إذكان الله عنك راضيا » وتجشمت ماأجشعت 
فى مطاردة الباطل إرضاء للحق » وكانت هذه المح ن كلها تعر تحمل فى طياتها نعم الله ومتحه » 
وجوزيت بالحسى ف الدنيا » وستجزى أحسن ما يجزى به النبيون والمرسلون » صسلوات الله 
وسلامه عليك . 

يساحب الجلاا 

يحتفل المسامون باطجرة» وقد أردت أن تكون <لة الآزهر هى المفلة التى تحتلى بشرف 
شهودك » والازهر الوفى لك ؛ والمخلص لءرشك » والصادق فى حبك » حقيق بهذه الرعاية 
وجدبر بهذا الممطف ء وهاهو الأزهر » علماؤه وطللابه » بحيون فيك الملك الاسلاى العادل 
الذى يحب الاسلام والمسامين » ويحب الاق ويكره الباطل ويطارده . ويسعدقى أن أقول إنك 
مثال المسلم التكامل فى الصبر على ما ينالك من ألم وأذى فى سبيل بلادك وفى سبيل الحدق » 
ومثال الملم الفجاع الذى لايبن ولا بحزت ولا بجزع ء ومثال المثؤمن بماقبه الصبر » 
وما أعد للضابرين . 

وقد قال أحد المكراء : 

لايحسم المقل » والدنيا تناس به مايحسم الصير فى الاحسداث والنوب 

أبقاك الله وأعزك . 


الاحتفال بالعام الهجرى 0 


مولاى : 


كشف الغطاء عن أعين الأنم فلم تعد قطيق ماكانت تحتمله من قبل » ولا تبعمره . وكشف 
الغطاء عن أعين الام الاسلامية » وأدركث ما اققفئه من اليم بالتفرق » وما جنته التقريط 
والبعد عن سنة الله فى حياة الأمم والبعد عن هدى الله ونيج رسوله » وأبصرت ما كان ها 
من جد باذ وعز : 
رسا أصله نحت الثرى ومهما به الى المجد فرع لا بتال ويل 


لخنت أليه وتوثيت لآاحيائه ٠‏ وف الآافق بارقة * بن الآمل فى أنت تيارات الفكر تتجه الى 
الاستقامة والعدل فى المعاملة » والى أن تبنى العلاقات بين الأمم على أساس التعاون والحب » 
لاعلى أساس السيادة والطغيان . والآمم العرب أدركت ماف الوحدة من قوة » وهى جادة 
فى محقيقها لتجمل منها قوة أمام الاحداث التى قد تلغى على التقاليد » ونطغى على الاوطان . 
وهذا السعىء وهذا الجد فى حقيق تلك الوحد: رجو وحدة أعم وأثعل » هى الوحدة 
الاسلامية الى طلبها الله حيث يقول : « وإن هذه أمتك أمة واحذة » . 

الله المرجو أن يحقق الوحدة العربية » وأن يحقق الوحدة الاسلامية بزعامة الفاروق 
امحبوب . نفذ يا مولاى بيد العاملين » وسر على بركة الله ء والله ولى الصالمين . 


مولاق : 


أتقدم إليك مينئا بالام الحجرى » داعيا اك بطول البقاء » وبعمر مبارك فيه » تسعد 
ما تعمل من خير » ويسعد الناس بك وبما تقدمه من خير وإرشاد . 

وأتقدم يتبنتى لانواها المسلبين على اخلاق فيارمومذاههوم وأ » راجيا لهم 
عزا وحجدا . وأسأل الله الملى القدير أن يميد الى العالم سلاما شاملا » أساسه العدل » وقوامه 
الرجمة والانمناف » وأن يبعد عن الظافرين زهو الظلفر » وغرور القدرة » ويوققهم مير الناس 
أجمين ,9 


عتضر العار الَف 


نايع فصل الآصول القرآنية التى أقامت الدولة الاسلامية 


١ -‏ ليس للانسان إلا ماسعى + وأن سعيه سوف يرى ء ثم يمجزاه الجزاء الآوفى » . 

من الاوهام الشائعة بين أهل الآديان » أن للقرابات والاتصالات فائدة فى الحياة الآخرة » 
يا طا فى الحياة الدنيا ؛ وتناسوا أن فائدتها فى هذه الحياة تقوم على جهالة الناس واستنامتهم 
الى الاوهام الموروثة » ولا يوجد هذا المؤثر فى الحياة الآخرة » فيستتحيل الناس الى أعماطم 
إن خيرا نفير وإن شرا فشر . 

وقد امتد الوثم بالناس الى مخيل أن المقامات الروحية قد تورث كا تورث المقتفيات المادية» 
فيقام الابن مقام أبيه فى مهمته الدينية ولو كان غير أهل طا . وقد 'منى الشمرق والغرب يهذه 
الغفلة قرونا طويلة قبل عجى” الاسلام » واستمر بعده الى اليوم » إلا فى البيئات التى ثمرتها 
أنوار العم . 

وقد نشأ عن هذه الممة أت أسندت الآمور الى غير أهلها » وخولت عن وجباتها 
الروحية الى حيث تستغل جبالة الجاهلين » وأوهام السذج والمغفلين ؛ خاء الاسلام ماحتقا 
هذه الآفة الجاهلية » فقرر أن ليس للانسان إلا ماقدمه من حمل » لاماورثه عن أبيه من 
لقب ء وأن مله هذا سوف يراه يوم الدين » ويحبزى عليه الجزاء الذى يستحقه » وقد جاء 
النى صل الله عليه وسلم فقوءى فى التفوس أثر هذه | فقال لا بنته فاطمة » وهى أحب الناس. 
اليه د الى يا فاعلمة ذا لا أغنى عنك من الله شيئا » . فاذا كان رسول الله تفسه لا يغنى عن 
ابنته شيئًا » فبل يعقل أن لِغنى فى أمته غي, 1 

وقد قرن المق جل وعلا الايمان بالعمل فى تخو ثلاتمائة آية من القرآن الكريم » وليس 
بمد هذا مذهب فى التحضيض على وجوب العمل » وعدم الااكتفاء من الدين أو الم بالككلام » 
وهو الداء الدوى الذى يصيب المتدينين عند ما مخيل اليهم أن الله يسخر لهم قوى السكون 
لالعىء سوى أنهم مكؤمثون » وينسون أو يتناسون أن هذا الامتواز لم يعكله المرسلون 
أنفسهم ‏ فقدخاضوا غمرات الأممال ءوا يلوا أحيانا بالفعل يسبب أخطاء صدرتمن أتباعوم . 

هذه الآيات اختلطت معانيها العالية » بروح الآمة الاسلامية الآولى» فأ كسبتها رجولة فى 


سيرتها لم نر لطا مثيلا فى غيرها من الآمم » ظهرت آثارها بعد وقة النى صلى الله عليه وسلم 
عند اختيار خليفة له » فلم يسندوها لواحد من أل قرابته » قدكان منهم من يصلح لها » 
وأسندوها الى أى بكر ولم بروا فى ذلك بأسا ؛ ولما حضرته الوفاة نصح طم أب بكر أت 
يسندوها الى مر » فاطاعوه ولم يكوانسوا فى ذلك مانعاءٍ ولما توفى عمر واجتمع أهل الشورى 
انتخبوا ها عهان . حدث كل ذلك فى نحو ربع قر ولم إضطرب له حبل الآمور » ولاانشقت 
منه عصا الجاعة ؛ ثم أفضت الامامة الى على بن أبى طالب فسكان رابع الآثمة الراشدين » رضى 
الله عنهم أجعين . 

(17) « يأيها الذنآمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا » واتقوا اك لملكم تفلحون » 


أى اصبروا على البأساء والضراء » وما ينال من عنت الحياة » وتقلبات الحوادث » 
ولا تتثبطوا عن متابعة الثبات مهما التوت عليكم الامور » وتسكآدتكم النوازل » وصابروا 
أعداءم » أى فالبوم فى الصبر » وباروثم فيه » فان الله مع الصابرين . 

كررت فضيلة الصبر فى الكتاب نحو تسعين مرة فى ضروب عدة من الآلوان البيانية » 
وف مناسيات شتى مر المآزْم الاجتماعية » والمواقف الميوية . فقا تعالى : « واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور » » أى إن ذلك مما عزمه الله » أى قطعه وأوجبه عليك من 
الآمور . وقال تعالى آمرا رسوله بالضير : « فأصبركا صبر أولو العزم من الرسل » ولانستعجل 
لمم »كأنهم بوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار » بلاغ » فبل يبلك إلا القوم 
الفاسقون » . فى هذا إيذان بان الضير من أركان الدعوة الى الاصلاح » وأنه شرط فى مجح 
الأعمال بحيث لانقوم بدونه . وقال تمالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة » وإنها لكبيرة إلاا 
على الماشمين » »أ الله الؤمنين » وقد أحيط بهم » وجد + بهم الجد » وثارت عليهم أماصير 
الموادث» بأن يستعينوا بالصبر والملاة ؛ اما الصبر وهو الثبات » فبو مظهر الارادة النى 
لاتزعزع » والادا "رادة ففذاتها قوة معنوية ذات أثر فعال و جاح المطالب . بل قالالذين يبحثون 
قف أسراز النفس البشرية أن ثلاء إشعا: سائر القوى خارج حيط الشخص المريد 

فيحقق له ما برى اليه ؛ والصلاة اتصال بقيوم الوجود » واستمداد منه مايعينه من القوى 
فى نذليل العقبات . فهذه الآبة من أرفع ما يوصى به الموصون من وسائل النجاح فى الأمور 
المشروعة . والمسلمون بما تجحوا فيه من مششروعاتهم التكبيرة» على قلة عدم » أدل دليل على 
ما هذا الأسلوب الابلى من ن التأ: فى العام المادى . وقد قال كبار القادة ممن مارسوا الحروب 

8 الشجاعة سبر ساعة ء فانظر الى أى حد يبلغ تأثير ثير الصبر » والى أى مدى يمتد به 
الذين يغاليون الاحداث والعوائق7 


«2 


3 مل الازهر 


- « إن الدين قالوا رينا الله ثم استقاموا » تتتزل عليهم الملانكة » أن لا مخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون » 


أى إن الذين قالوا ربنا الله » القادر الذى لاحد لقدرته » الآمى بكل خير » والناهى عن 
كل شر ؛ ثم استقاموا على الطريقة التى رسمها فىكتابه » تتئزل عليهم الملالكة » وهى تلك 
السكائنات العلوية التى تتولى الصالمين بالهداية اربانية » وتيث فى قلوجهم روح الصبر على المتكار» 
والثبات فى مواطن ااشدائد » وتتزع من فلوبهم الموف واليأس من العناية الاطمية » وتبشرمم 
يما ينتظرثم فى حياتهم الآخروية من مكانات الرفعة » ومقامات التكرامة . 

إن هذه الآبة أثرت فى قلوب الملمين الآولين من ناحية الاسمتقامة على الطريق التى رسيمها 
الكتاب ب العكريم أبلغ ير » خمتهم لحري حاب الله » ومكارههء لامحرى المأمور بالخير 
تحرى من يتادسونٍ الاتصال بلملاً الأعلى الذى و'ع دوا به ء وهو مطل بكل نفس 
إشرية » لشعر بأنها اشطلعت بأعباء مهمة إصلاحية » ودافع بها فى مزدحم الشثو العالمية . فقد 
كانت الجاعة من جاعاتهم إذا أ بغشل عارض » مخرى قادتها ماعسى أن يكونوا قد أعماوه 
من الوصايا الالمية أو التعاليم انبوية » فاستدركوه . الى هذا الحد وصل يهم العمل بأوامي الله 
وتحجنب تواهيه .'فلاغرو أن تتتزل عليهم روح ربانية تدم بالعتجاعة والتضحية » وتمهد لم 
العقبات المستمصية » وتهبي' لهم أسباب الغلب والنجاح . 

ات دولا يجرمنك شنان قوم أن صدوم عن المسجد المرام أن تمتدوا ء وتماونوا 
على البر والتقوى » ولا تعاوتوا على الاثم والعدوان » وات ! الله إن الله شديد العقاب » . 


أى ولا حلشم بم لقوم بسيب أن سدوم عن الطواف بللسجد الحرام أن تمندوا 
عليهم » وتتجاوزوا حدود العدل فيهم » ولا يعدن بعضّك أزر بعض على ارتسكاب الآام » 
ولكن على الاحسان الى الناس » وعلى خشية الله بالوقوف غند حدوده » فان الله عقابه شديد 
العقاب فاحذروه . 

هذه الآية مثال من الل المليا للأخلاق الاسلامية المائلة فى الكتاب الكريم » فان 
قيم الوجود الذى أراد أن يجمسل من الامة الاسلامية أمة طلمية » لم يدعها تحبر فى علاقاتها 
بالأقراد وجنات م الا البشرية الى تأخذ ا الا » ونه الت بأعدائها ه والثيل منهم » 

شقاء لضدرها بما جنوه عليها من تغطيل مناسكها » وتأجيل شعائرها » وما سبق ذلك من 
الافارات المتوالية عليها » وتأليب الجاءات ضدها » وإسرافهافى اشطبادشفامم! . وقد جرت 
الشعوب أن تعدد التكير على أعدائها من هذا القبيل نسكاية بهم » ولسكن المالق جل وعز 
الذى بريد أن يجعل من الامة الاسلامية أمة عالمية » قضى أن لا مجرى على هذه السنةمن العاداث 


السيرة ا محمدية 1 


الشائمة بين الشعوب » فوضعت لذلك حدا من السمو الحلق هو فاية مايمكن بلوغه متى وصات 
الانسانية الى صميم الاباب من العدالة الصحيحة . 


1 - «والذين يكتزون الذهب والفضة ولاينفقونها فسبيل الله فبشرهم بعذا 


هذا إيماد من الله تعالى للذين يدخرون الأموال ولا ينفقونما فى سبيل الله » بعذاب ألم . 
وسبيل الله هو الطريق المؤدى الى كل صلاح وإصلاح للأفراد وللجاءات . ولما كان أقوى 
ركن فى الاجتماع هو الحاجات المعاشية والاجتماعية » وكانت توفية تلاك الحاجات قائمة على المال » 
كان المسئولون المباشرون عن هذا الركن ثم المتعاملين بالدرثم والدينار . ولماكات المال 
يمتذب المال يما يثوتيه صاحبه من الوسائل لتصيده من هنا وهناك »كانت المهدة على الذين 
يجمعونه حت أيديهم ولا ينفقونه فى سبيل إقامة بنية الاجتماع يستحقون عند الله أد العذاب. 

ولما كان أخذ هذه الآي على ظاهرها يثودى الى تحريم ادخار المال » وحرمان الجتمع من 
طبقة الأغنياء » وهى طبقة لايد من وجودها لاقامة المشروعات المظيمة » وتحلية الجتمع 
بالموسسات الافتصادية التى يشتغل فيها ملايين العمال من ذوى المهن الضرورية للاجتماع » بادر 
النى صلى الله عليه وسلم الى شرح هذه الاي بقوله : « ما أديت زكاته فليس بكتر » » وعليه 
فليس ما يعنع فى الاسلام أن يكو بين أهله أمثال روكفار وكارتجى والبارون هيرش وفورد 
من تعد رءوس أمواهم بمائات الملابين من الجنيهات » على شرط أن يكودوا ما عمررءوس الاموال 
هذه من زكاة . وقد قدرها الفقهاء يجنيبين ونصف ىكل مائة جنيه . فيكون ما يجب أن 
اتدفعه الآمة المصرية إذا قدرت ثروتها بألنى مليون جنيه الآن » مخمسين مليون جنيه . 
وهذا القدر تنفة الدولة فى الوجوه التى قررها الشارع للصلحة الجتمع . 

هذا الركن معدود من الأركان الخسة للاسلام لمكانه الرفيع من بنية الاجتماع . وقد 
تبين بعد مادارت على الامم الآدوار » أن نظام الجاع يتوقف على نظامها الاقتصادى » وخاصة 
فها يتصل بالطبقة الحرومة من المال . وقد اتنهينا ال القرن المشرين ولا نزال ثرى أن النظام 
الاقتصادى هو الشغل الشاغل للام المتمدنة » ومن العجيب أن الاسلام حل هذا الاشكال 
بتقرير الركاة حلا لا يدع سبيلا للمذاهب الاقتصادية المتطرفة للطمن فيه . فانها بدلا من جعل 
جوع الثروات ملكا شائما للآتماد » وهدم كل ما اتتفق العالم على الاعتداد به مر: الورائة 
والملسكية الخاصة ؛ فرضت على مموع مال الآمة ضريبة سنوية واجبة الآداء قدرت باثنين 
ونصف ف المثة » وهو حل لا نشك فى أن العالم كله سيضطر للأخذ به » تفاديا من الانقلابات 
الذريمة التى يقتضيها الاخذ بغيرها من المذاهب الاقتصادية يك حمر فرير وعرى 


أمتنارة الزمان 


عن أبى بكرة رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس قال : < إن الزمان قد استدار 
كبيئته يوم خاق الله السموات والآرض » السنة اثناعشر شهرا ء منها أربعة حرم ؛ ثلاث 
متواليات : ذو القّعدة » وذو الحجة ؛ والحرم » ورجب مشر الذى بين ججادى وشعيان ». 
رواه الفيخان . 


المفردات 


يطلق الزمان على قليل الوقت وكثيره » والمراد هنا السنة القمرية بدليل السياق . واستدارة 
الزمان » دورانه وعودته إلى سيرته الآولى » منذ خلق الله السموات والآرض » وقدر القمر 
منازل . والاشهر المرم ؛ واحدها حرام »كسحاب ؛ من الحرمة ؛ لآن الله فرض احترامها 
وتمظيمها على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » وتوائر ذلك عن العرب قولا وملا * 
وإن أخلوا به بعد » اتباءا لآهوام انهم » واتقيادا لشهواتهم » على ما ياتى بيانه . ومضر » قبيلة 
عطي من قبا ادرب »تنب إل أيياء وهو لبد انام عشر ني سل ا عله وس . 
وإغا أشيف رجب إليهاء لانها كانت أشد القبائل استمسا كا بتحريعه . ويقال | 
كانت حرم رمضان وتسميه رجب فأبطل صلى الله عليه وسل هذه التسمية وقفى يبيانه على 


هذا الرعم ٠‏ 
المعنى 


رود 

فى السنة العاشرة من الحجرة أ. فى الناس أن رسول الله صل الله عليه وسلم خارج الى 
المج . قا كاد هذا النبأ ينتشر حتى أقبل الناس على المدينة ألوف ألو » م نكل حدب ينسلوق » 
وحتى ضربت الميام حول المدينة لمائة ألف أو يزيدون ؛ جاءوا جيعا يلبون دعوة نبيهم * 


١ السنة‎ 


ويأتمون به فى حجهم » يحدوم إيمان خالص » وتملاً تفوسهم غبطة صادقة . ولس بقين من 
ذى القعدة خرج صلوات الله وسلامه عليه لحجة الوداع التى لم يحج بعد الحجرة غيرها (0) . 

وفى وسط هذه الجوع الحاشدة ء ألقى خطبته الجامعة الخالدة ‏ التى قرر فيها أسسا من 
الفضائل > ونبذ فبها أسولا من الرذائل » وطرح فيها بدما من متكرات الجاهلية الآولى » 
وأبان فيها حقوق الله » وحقوق عباده » ووطد فيها قاعدة المساواة بين الناس » وأنهم جيما 

سواسية كاسئان المشط » لا فضل لعربى على جمى إلا التقوى . وأن المسامين إخوة لا يحل 
لمسلم من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ٠‏ ووصى فيها بالنساء خيرا . وكان شرا منها هذا 
الحديث الذى رواه الشيخان (9). . وهو تمل غلى أمررن عظيمين إنطال بدعة النمى» © 
وكانت فاشية فى العرب » وفضل الأشبهر المرم . 

ضلالة النسىء : 

أما النسى» فبو شرعة جاهلية مبتدعة » غير بها العرب ما ورثوه عن ملة إبراهيم واسماعيل 
عليهما السلام ؛ من تمظيم الأشهر الحرم » وإنام مناسلك اللبج + وتحريم القتال فيها . وكأن 
الله جلت حكته » ووس عكل شىء عامه » جعلها هدنة طم » يأمنون فيها على أتفسهم وأ. موالمم 
وتجادتهم وحجوم ٠‏ ولقسد يلغ من اتعظيمهم لهذه الاشهر أن كان الرجل يلتق فيها قاتل أأبيه 
أو أخيه فلا ببيجه ولايمسه بأذى فلما طال عليهم الآمدء ميشتهم على الصيد والحروب 
وشن الغارات » والاخذ بالثأر » ث شق عليهم التكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية ٠‏ فزينت 
لهم شياطيتهم ١‏ ببدلوا فى المناسك وينسئوا فى حرمة الاشهر بسوء التأويل واتباع الحوىء 
فسكانوا إذا جاء الحرم وثم محاربون أحلوه » وحرموا مكانه صفرا » فإن احتاجوا إليه أحلوه 
وحرموا مكاته ربيما الأول » وهل جرً! . فإذا جاء العام القابل حرموا المحرم فى زمهم وأحلوا 
صفرا . هكذا كانوا نفعلون حتى استدار التحريم على #مور السنة كلها . وقد يزيدو فى السنة 
أحد عشر يوما » أو خخسة عشر يوما ء أو شهرا فى بعض السنين » لتوافق السنة القمربة أختها 
الشمسية فيقع حجهم فى وقت معين من السسئة ,نا فق وأسفارمم ومواسعهم التجا ه00 


(1) رأما قبل الهجرة فقد روى الثقات أنه كان يح كل عام . فالو! : وإذاكانت قريش محج كل عام و تفخر 
بذاك وى على غير دين + فلا ربب أله ضلوات اله عليه أحرس عل الخير منهم (7) خطر الثىء قصفه » 
الاسراء « قوشم عنى شطرها » أى جرأها . وقد روى الخطية كلها أسماب السير 
واستتهد بها الاستاذ الكبير مدير هذه آلجلة وعلق مليها تمليقا حسنا انظ آخر لهل الرايع عر . 

(؟) قبل إنهم تلبوا هذا السكيس من الهود والتمارى » الهم كانوا يفعلوئه من أجل أعيادهم ويدكا 
بمش الباحتين أن التأخير كان ننئء أهل البادية » وأ المكي كن فبء آمل الحشر . وذ كانوا يختاقون 
فى وقت الحج ويتجادلون فيه . وبمد » فبذه خلاصة آراءكثيرة فى النسىء ذكرها اللؤرخون والمحدتون . 
انظر د قت البارى » فى كتاب التفسير » ه وبلوغ الارب فى أحوال العرب » ٠‏ 


اومئه إق د 


14 حمل الازهر 


وأياما اختلفوا /انسىء فق دكانوا يعد ون فالتحريم عجردالمدد لامخصوصيةالاشهر المعينة. 
وى هذه الضلالة التى ابتدعوها علاوة على شركيم يقول الله تعالى : « إعا النسىء زيادة فى 
الكغر نعل به الذين كفروا يحلونه عاما وحرمونه عاما ليواطثوا عدة ماحرم الله فيحاوا 
ماحرم الله » زين طم سوء أعمالهم » الله لايهدى القوم الكافرين » 

متى استدار الزمان 7 

وأ كبر الظن أن خر الاسلام أول انبثاقه قد ما ظلمة النسىء فل يبق طا من أثر» وأنه 
لم يقع حج فى الاسلام إلا بمسد أن استدار الزمان كبيئنته يوم خلق الله السموات والآرض » 
فأ رسلها الرسول الا كرم صلوات الله وسلامه عليه مبيحة فى الآذاق مدوية بأن النسىءه قد 
اعم بنور الاسلام » وماد أمن السنين على ماكان . 


وإذا كان الأم على ما رجحنا فد وافقت حجة ألى بكر رضى الله عنه شهر ذى الحجة 

من السنة الناسعة »-كا وافقته حجة الوداع من السنة الماشرة * خسلاةالمن زعم أنها كانت فى 
شهر ذى القعدة وأودهذا وكيد بساحم السديي إن بك يري للحي الأكبر» 
فيه «أن الله برىء من المشركين ورسول” الا نفك متعال كرة ىذا الغيم 
بير قد نبا نبيه صلوات ت الله عليه عودة الزمان الى وضعه الآول» ثم نبأ به صلى الله عايه و. 
أسهجة اود بحسو بيك حلت تإحيصه تقوم الناس ار بالمالمين . 


وفى هذا النبأ الذى طابق ماحققه علماء الفلك » وأثبته أئمة الناريخ ءآية من آى النبوة » 
وحجة من حجج الرسالة « وماكان الله ليطلمكم على الغيب ولكن الله + 
إيشاء ‏ فآمنوا بلثه ورسله » وإ تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم » 

تقل الأقير خلوو: 

وفى مخصيص هذه الأشهر بالذكر دليل فضلها على ما سواها ؛ فالحسنة تضاعف فيون © 
وكذلك السيئة . قال قتادة فى قوله تعالى : « فلا تظلموا فبون أتفسكم » :إن اقرف اشير 
الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظل قا سواها » و إن كان الظل عل ىكل حال عظيا ولسكن الله 
يعظلم من أيه ما يشاء » وقال إن الله اصطق صفايا من خلقه ع اصطنى من الملائئكة رسلا ومن 
الناس رسلا » واصطف من السكلام ذكره » واصطنى من الآرض المساجد » واصطف من الشهور 
رمضان والأشهر الحرم » واصطنى من الآيام يوم الجعة » واضطنى من الليالى ليلة القفدر » 
فعظموا ماعتم الله » فريا تعظم الامور يما عظمها الله به عند أهل القيم وأهل العقل . 


مناط التفضيل ف الآشياء : 

وإليه - جات حكلته ‏ يرد تفضيل من شاء وما شاء» من الملائكة والناس » والآزمنة 
والامكنة » فلولا تخصيصه تعالى وتفضيله لاستوت الذوات والآعيان » والامكنة والازمان» 
وهو سبحانه ‏ لامختص شيئًا بفضل إلالمعان خاصة به » وخصائص حقيقية فيه» حيط بما 
حك بالغة » وأسرار عالية » إذا عبزئا عن إدراكها رددثا اليه علمباء وهو تعالى جده ‏ أعلم 
بمواقع اختياره ومواطن رضاه < وربك يخلق ما يشاء ويختار » فليسعنا ما وسع حمر رضى 
الله عنه ‏ وناهيك منه (1) - إذ يقبل الحجر الآسود ثم برد أمره الى الله ورسوله ؛ فيقول: 
أما والله إنى لاعلم أنك حجر لاانضر ولا تنقع » ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم 


وزع مع ارين له بياء على يعض 6 إنما هو لما يضاف اليها من مخو عم وصمل» 
وذكر وعنادة » وإلا فذواتها كلها بمتزلة سواء . وقد نتقض هذا الوعم من أساسه أبن القيم 
فى أو لكتابه د زاد المماد » . 

نظام الاشهر الحرم : 

وإنها جمل الله الاشهر المرم على هذا الوضع ؛ ثلانه سرد » وواحد فرد ؛ٍ لآداء مناسك 
المج والعمرة » وتقايل شرور القتال وتتفيف أوزاره » وتأمين السبل ء وتيسير المنافع » 
لقوم ألفوا الغارة والحرب » قرم قبل أشهر المج ذا القعدة » لآنهم يقعدون عن القتال فيه؛ 
وحرم شهر ذى الحجة » » لانهم يحجون فيه ويثودون ا مناسك » وحرم إمده شهرا ليرجموا 
الى بلادهم آمنين » وحرم رجب فى وسط المول لزيارة البيت والاعتمار به » لمن يتقدم من أقصى 
الجزيرة ثم يعود الى وطنه آمنا . وئرى حكة أخرى ذات شأن : أن يبدأ العام » ويتوسطه » 
ويختمه ء ثلاثة' مواسم من أجل مواسم احير والبر ؛ لينعط كسل » ويتنبه فافل » ويتوب 
مسرف الى الله عز وجل . وكان اظتم شهرين » فسحا للأهبة » ومدا للفرصة ؛ ليذهب زوار 
الله ويئوبوا وهم هادثون معلمئئون » قد أرضوا ربهم » وشهدوا منافع لهم » وحققوا آمال 
الاسلام فيهم ؛ وليدرك من فاته هذه الحظوة » مثو بنها وأجرها ‏ بإإخلاص نينه وصدق 
توبته وإحسان مله فى هذا الموسم التكريم . فا أبلغ الك » وما أجل النعم » وما أعظم 
أجر العاملين 5 ل مر اساكت 

المدرس بالازهر 


(1) ناعيك به من وجل أى كافيك .كأنه بجده وغنائه ينباك عن تطلب غيره . انظر اللسان ٠‏ 


لذ 


المشكلح الفلسفية العظهى 
التاءليه العقلى 
0-5 
المظبر الفلسنى المكرة الالوهية 
ب - الادراكات الحديثة 


تتمة البحث فى براهين وجود الإله : 

ذكرنا فى التفصل السا بق البرهان الذى ساقه القديس أنسلم على وجود الابله » والذى عرف 
فى ناريخ المركة المقلية الحديئة باسم « غداوذع0ا0اداه 006نم ها > أى البرهان التجردى » 
ووعدنا بأن نلم فى هذه السكلمة بأثم الاعتراضات التى وجرت إليه . وها نحن أولاء اليوم 
نوف بذلك الوعد » ولسكننا نستحسن أن نرى قبل توجيه النقد إلى هذا البرهان كيف كان 
ديكارت يصوغه أو يعرضه بأساوبه الحاص ليضعه موضع الاينتاج اللائق به . وإليك هذا 
العرض : 

قال دتكارت فى القسم الخامس من تأملاته ما يلى + 

« ولما كنث قد اعتدت بإزاء الأشياء الأخرى أن أوجد فرقا بين الماهية والوجودء 
فى يسر بأن وجود الإله يمكن أت ينفصل عن ماهيته » وأنه على هذا 
الاعتبار يمكن نصور الايله بغير وجود حقيق » غير أنى مع ذلك عند ما أفكر فى تنبه أشد» 
أجد من الواضح أن وجود الابله لايمكن أن بتفصل عن ماهيته أ كثر مما يتفصل عن ماهية 
المثلث ذى الزاوية القائمة أن طول أضلاعه الثلاثة مساو لمستقيمين » أو أ كثر ما تنفصل فكرة 
الجبل عن فكرة الوادى » ععنى أن النفور من تصور إله أى تصور موجود كام لكالا مطلقا 
ينقعمه الوجود أى ينقصه بعض الكال لاا يقل عن النفور من تصور جبل بدون واد » . 

هذا هو عمل عرض ديكارت ء ولقد أخذ به من إمده ليبنيتز ولسكن بمد أن أشاف إليه 
ملاحظة قيمة مجمل أساسه أ كثر متانة وثبانا وهى قوله : 8 لكك يحكن انتزاع وجود الابله 
من مجرد تصورهكا يقول صاحب هذا البرهان يفبثى بديا إثبات أن فكرة الاإله مستحوذة 
على وجسود منطق » أى أنها قابلة للمدركية » وأن فكرة الموجوذ الكامل لاتحتوى على أى 


فقد أقنمت 


المشكلة الفلسفية 1 


تناقض . وعند ذلك يمكن القول بانه إذا كان الاإله ‏ ما نتصوره - ممكنا ارم أن يكون 
موجودا() 6. 


الآن وبعد أن أشرنا الى عرض بعض الفلاسفة الحدثين هذا البرهان ينبغى أن نوجز الجدل 
الذى دار حوله فنقول : إن الاعتراضات قد وجبت اليه ى حياة صاحبه ؛ فقدكتب الراهب 
جونيلون ضد القديس أنسلم كتابا أقل ما يقال فيه إنه قد احتوى على العناصر الآولى لانقد 
الحديث الذى صوب سهامه جاساندى (2) ثم كأنت الى هذا البرهان . وهاك جمل ما ورد 
فى هذا السقر خاسا يما تحن إصدده : 

أسس جو نيلون اعتراضه على مبدأ التفريق بين الوجود الذهنى والوجود المقيق فتساءل 
أولا ما إذا كانت فكرة الايله توجد فى العقل الانسانى حقا ثم قال : وعلى فرض أنها توجد فيه 
حقا » فبل يكن أن يستفبط من ذلك وجود الاإله موضوعيا وف الحقيقة 1. 

ولاإيضاح هذا بهيثة | كثر دقة يمكن أن نتساءل قائلين : إذا كان الابله موجودا فى العقل » 
فول وجوده فيه على طررقة وجود الآشياء الآخرى 7 أى أن وجوده يكن أن يكون حقا 
أو زائفا أو موضع ريبة 7 أو هو يوجد فى العقل يمنى أنه لايمكن آصوره بدون تصور أنه 
موجود 7 فى الخحالة الآولى لا يكن استنباط الوجود الحقبيتى من الوجود العقلى مادام أن 
الأمى بالنسبة اليه نظريا هوك بالفسبة الى حجميع الاشياء المنصورة التى يمكن أن توجدكا يمكن 
ألا تود . وف الخالة الثائية يضع صاحب البرهانكبدأ نابت ما يراد التدليل عليه » وهو 
فى نفس الوقت يتخلى عن الفكرة النى صدر عنها وهى فكرة فصل الماهية عن الوجود . وإذا 
العدم هذا الفصل أو هذا القييز بين الماهية والوجود وكانا شيئا واحد انهار البرهان من 
أساسه . وليس هذا خسب ء بل إن المؤلف يعن فى الاعتراض على هذا البرهان ويسدد اليه 
الضربة المباشرة فيجحد وجود القكرة القيقية للاإله فى العقل البشرى ويملل ذلك بأنه من 
غير الممكن أن يدرك العقل الابله فى ذانه ولا أن تمثله فيه فقكرة لآن تعريفه هو أنه لا يعمائله 
شىء وهذا يستلزم ألا تمثله فقكرة أيا كانت . 

على أن الوجود الذعنى هو مغاير أثم المثايرة للوجود المقيق . ومن آيات ذلك أثنا لو 
آصورنا مثلا وجود جزيرة بلغت من امال حدا لايمكن معه تصور أجل منها فاذا يننج من 


45 كك 41 كعنانرمتهههدم عتههاهلهدماة - توطنا (0) 
(؟) اساتدى “هو فيلسوف قرتسى و فى سنة مهه١‏ ومن أشبر ما اشتهر به هو أنه اتسل موس 
إيييكور وناصر الفسكرة الذرية ولسكنه لم يشايع للادية الحضة بل كان يقر 
فى سنة 1380 . وما يجدر باكر أتكان ذا أثر بإرز فى القرن 
مولبير الشاغر القرنسى الساحر كان أحد تلاميقه . 


وعارب ديكارت وأنه 


إلينا 


14 جل الأزهر 

ذلك 7 . لاجرم أنها ‏ حسب منطق ذلك البرهان - تكون موجودة تنا ء لأتنا لو فرضنا 
أنها غير موجودة للزم أن نتصور جزيرة أخرى تساويها فى الال وتمتاز عنها عيزة الوجود 
المقيق ٠‏ 

لا يتفرد جونيلون بمباجة هذا البرهان » بل قد هاجه أيضا من مفتكرى العصور الوسعلى 
القديس توماس » وجيرسون » ودانس اسكوت . ولقد انتوز جاساندى فرصة هذه المهاججة 
فاستولى عليها ونماها واستغلها فى محاربة ديكارت عند ما رآه يمرض ذلك البرهان على طريقته 
ويصوغه فى أسلوبه ويناصر منطقه . ولسنا تريد الآن أن نفيض فى تفصيل مهاججات جاساندى 
ومثالبه التى وجبها إلى ديكارت فى هذا الشأن » لآن لمجال لا يقسع للارتيان على كل هذا الجدل 
العنيف وإنما ستكتنى بإريجازه فى لحة ماجلة . وله أن الوجبود ليس خاصية من خاصيات 
اليه حت يكوق أحد كلانه » وإغنا هو صورة أو فمل لايمكن بدونه أن يتحقق طذا الثىء 
أن مالا يوجد لا يوصف بكال ولا بنقص مادام أنه ليس هناك موضوع وجودى 
بينه وبين الحمول الذى هو الكامل أو الناقص . وإذا حت نسبة شىء إليه 
كان ذلك الغىء هو العدم المطلق . وإذا انق كوت الوجود خاصية ويالتالىكونه أحد 
الكالات زال التناقض بين فكرة الاإله التكامل وجحود وجوده الذى ليس كلا وانهدمت 
فكرة استلزام تصور الالله فى العقل وجوده فى الحقيقة » أى اتهدم برهاق القديس أتسلم 
من أساسه . 

أما كانت فقد هاجم جميع البراهين العقلية على وجود الابله وهرع الى البراهين اخلقية 
التى رأى فيها وحدها بات وجو مبدع التكون . ولا ريب أن هذا الرأى كغيره 

من الآراء فيه نظر وعليه مخذ ليس هذا عالهاء ولتكن الى يمينا الآ يسترعئ اتتتاهنا 
هو أننا عثرنا هنا عدد ذيكارت على آراء فلاسفة الاسلام فى أن الوجود هو عين الموجودم 
عثرنا عندكانت على آراء المتكلمين فى أن الوجود هو غير الموجودء وهذا هو الذى سيكون 
مبدأ موشوع الفصل الآتى ,؟ الركتور كر غغزب 

أستاذ الفلسفة بالجاممة الازهرية 


1 


« ماتيسر ومن الفلسفة 

الله المليم المكيم » ملتمسين عونه وتوفيقه وتسديدهء فيا اغتزمنا التكتابة 
فيه هذا العام » وهو جانب من المسائل التى نتصل فيها الدين بالفلسفة » أو تصمطدم فيها الفلسفة 
؛ فلا يبد رجل الدين بدا ا لس يي من معالإتها 


والكتابة فى هذه الناحية تحقق الى حد مار 
رجال الازهر وأعلامه فى الملوم المقلية ؛ ومن ١‏ بطرف من الفاسفة الاسلامية فى 
عراجعها الأصلية المباشرة التى كتبها الفلاسفة والمفتكرون المسامون أتفتهم . 

إلا أ ْالبحث إن لبجم لله نطاق معين » ومنهاج مرسوم محدد» ينتشر ويذهب هنا وهناك » 
وبخاصة وا لمسائل موضوع الدراسة والحديث متعددةغتلفة 6 تتطلب معالجة كل منها كتابا 
خاصا ء فآبن تق عكليات عشر فى مجلة محدودة الصفحات ١!‏ 

لذلك رأيت أن يكون القصد أول الآمى الى مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة » أو بين 
الشربعة والحكة »كا يعبر ان رشد فياسوف الاندلس وشارح أرسطو طاليس ؛ فهى معقد 
الطرافة فى الفنسفة الاسلامية » وه أثم مباحئها ومسائلها أو مشا كلها » وتجمع فى طياتها 
المسائل التى شجر من أجلها لحلاف بين رجال الدين ورجال الفلسفة : مثل ذات اله وصفانه » 
وأزلية العالم وقدمه أو حدوثه » وإحاطة علٍ الله بالغئون الفردية الجزئية أو بالكليات وحدهاء 
ومسألة الآسباب والمسببات » وبعث الروح وحدها للجزاء أو بمثها والاجسام معها . 

2 

عند ما أخذ الفلاسفة المسلمون فى الاضطلاع بهذا العبءكانوا يملمون تماما ثثله » وعند 
اواو التوفيق كانوا يقدرون تمام التقدير مافى سبيل ذلك مرى عقبات ؛ ولتكنهم لم 
أمام تلك الصموبات » بل ساروا الى غابتهم لابلوون على ثى" » ولاببخلون 
يعجبود »حتى جبحوا أو حسبوا أنهم تبحوا فيا أرادوه ورأوه واجبا . 

على أتى أرى أن فلاسفة الاسلام حينها انحبهوا هذا الاتهاء » ويذلوا التكثير من الجود 
والمناء » لم يكوثوا فى حال تحمل لطم حرية الاختيار بين تحاولة التوفيق أو العدول عنها ؛ 
موا الى هذا العمل الجيد لآمرين : عاطفة طبيعية دفمتهم دفما شديدا » وضرورة 
يمرا إلا التزول على حكها . 


م7" جل الازهر 


نعم ! من الق أن الاحساس بالماجة للتوفيق بين الدين والفلسفة عاطفة طبيعية » ومحاولة 
ذلك التوفيق تعتبر الى حد ما واجبا لازم الآداء وأمرا طبيعيا يتساق اليه الفيلسوف الموّمن ؛ 
وذلك ليحقق الانسجام بين معتقده المامس به قلبه » والذى براه فوق كل شك وشبهة » وبين 
ما يفودى اليه النظر العقلى الصحيح الذى يعتمد على مقدمات لاريب فيها . 

وكذاك الممل فى عبيل هذا التوقيق يراه الفيلسوف ضرورة قاهرة . ليكون فى مأمن 
من غضب رجال الدين لذبن إصدون أتفسهم والناس عن كل تمكير عقلى حر » وليكون 
أيضا بمأمن من غضب الععب وتعضبه » وبخاسة إن دفمه فى هذا السبيل الخحطر رجال الدين 
ضسد المفمكرين الذي يرون لاتفسهم فشلا فى العقل » والذين يزتموف أنهم قادرون على فوم 
ما يعتبر بالنسبة الى من سواهم أسرارا وأمورا فوق طاقة الانسان إدراكها . 

لهذا وذاك تمد ممكرى الأغريق لم يهملوا أمى الصلة بين الدين والفلسفة » وتجد كل 
أصحاب المذاهب الفلسفية تقريبا فى الممم. القديم لا يلون مذاهبهم من مكان سخير أ وكبين 
المسائل الديفية » وبحرمون هدم الدين لما له منأثر ليب مود فى الناحية الطلقية والاجماعية . 
ومن ذلك يؤكد أبو الوليد مد بن رشد أن القوم ‏ يريد الفلاسفة الأغريق ‏ يظهر من 
أمرثم أنهم أشد الناس تمظيا للديانة التى يرونها ضرورية فى وجود الفضائل الخملقية والنظرية 
للانسان » هذه الفضائل التى بها كال الانسان وسمعادته . 


وكذلك نرى هذا الاتجاه عند فير مفكرىالآغر بق وفلاسفتهم ؛ ثرى « فيلون ‏ 
وازنا » اليهودى وأمثاله فى مدرسة الاسكندرية يثبتون بين الدين والفاسفة علاقة وثيقة 
العرى كا ثرى ذلك عن د كثير من آباء التكنيسة المسيحية أيضا . هذا الاحباه لمدم نسيان 
الدين » ولوجوب توثيق الصلة بينه وبين الفلسفة » لا ينكره ابن رشد ولاغسيره من حكاء 
الاسلام بوجه عام . وإنه لذلك يصرح فى كثر من موضع م نكتاباته بأن المكاء والفلاسفة 
لايجيزون الجدل فى أصول الشرائع ومبادئها » ويروق أنه 
أو مبطل فى مبادئها العامة » وأنه يجب تقليد أصحاب تلك الشسرائع فها جائؤا به من مبادى" العمل 
وضروب العبادات التى من شأنما أن تؤدى الى المصلحة الملقية والاجماعية . 

هذا عند غير المسامين » أما المتكرون المسامون ء فأن الذى يفهم تمام الفهم الاسلام 
وروحه وتعالهه » التى تدعو للأخذ بالوسط فكل الامورء وتوجب الاصلاح بين المتخاصتمين 
والتوفيق بين المتنافرين ٠‏ والذى درس تاريخ الاسلام ولا سما الناحية العملية ‏ تقول إن 
الذى فقه روح الاسلام ‏ ودرس تاريخ العلوم الاسلامية وتطوراتها » برى أن روح التوفيق 
بصفة مامة كانت طابعا للمسامين فى كل العلوم : الآسول والفروع » تقريبا . 


وإنه كلها وجدت مذاهب أو مدارس تلفة أو متعارضة » وجدت مدارس متوسطة 


ماتيسر من الفلسفة ”0 


محاول التوفيق بونها وتصل بين ماتباعد منها » والتارخ قديعه وحديئه شاهد دق على 
ما نقول. 

هاهو التشريع مثلاء تجد مذهب مالك يعتمد على الحديث » والمذهب المننى يعتمد على 
الرأى وأظر العقل واجتهاده » لخاء مذهب الشافعى وسطا بين هذين الطرفين المتعارضين فى 
المنحى والاتجاه . إن الشافمى لم يجمل الاستدلال بالحديث أحيانا فى ميتبة دون مرتبة الرأى 
والقياسكا فى المذهب المننى » ولم يبمل القياس كا أله مالك تقريبا حين جمله فى المرتبة 
الآخيرة من مراتب الاستدلال» ولهذا يعتبر تقريب الشافعى وجبة النظر بين هذين المذهبين 
وانتخابه مارآه الاق ىكلبهما أوضح ظاهرة فى مذهبه (1) . 

وفى عل السكلام تجد الظاهرة » ظاهرة محاولة النوفيق تفسها . فذهب الأشعرى » الذى 
يسود العالم الاسلاى منذ زمن طويل حتى هذه الآيام » ليس إلا مذهبا وسطا بين مذهب 
السلف القائم على التسليم بالنس من غير تمرض لتأويل عقليا وبين مذهب المءتزلة الذى ى أعملى 
للعقل حربة فى فهم النصوص القرآئية وتأويلها بها يتفق والعقل فى دائرة أصول الدين وعقائده 
العامة التى لريب فيها 00 . 

وق الفلسقة ‏ على ماسيجي" قريبا ‏ مهد محاولة الفارالى المع بين فلسفتى الحسكيمين 
أفلاطون وأرسطوطاليس »كا جد أت من 4 غة المشائين العرب بصفة عامة نزعة 
التوفيق هذه بين كثير من المذاهب الفلسفية السابقة . 

فاذا كانت نزعة التوقيق من النزعات الغالية على مفكرى المسلمين بصفة عامة فى جميع 
ضروب التفكير » فك بالاولى يعمل الفلاسفة فى جد وحرص على التوفيق : بين الدين الذين 
اعتقدوا ضمته وجرى منهم مجرى الدم » والفلسفة المبنية على النظر الصحيح والمنطق السليم ! 

على أن بعد شقة الحلاف بين الاسلام وفلسفة أرسطوطاليس » وغيره من أساطين الفاسفة 
الاغريقية » فىكثير من المسائل التى تتصل اتصالا كبيرا بالمقيدة كا سبق أن أشرنا اليه » 
كان من الموامل التى دفمتهم الى ه#دذه المحاولة ‏ محاولة التوفيق ‏ فسكاق منهم بعد نظر 
ومبادة ودقة جديرة بالاتجاب .5 «الحديث موصول» 


ربوك مومه 
المدرس بكلية أصول الدين بالازهر 
)١(‏ يتين هذا من الرجوع #مراجع النى تضمنت أصول هذه للذاهب ما هو مروف » على أن من للتكن 
الرجو عكذاك إلى ابن خلدون فى مقدمته . 
)١(‏ الال والتحل للتبرستانى ج ١‏ ؛ ومقدءة ان خلدون ٠‏ 


يفنا 


خاإد بن الوليد 
عورد 

بطولة خالد فى حروب الردة : 

كان طليحة بن خو يلد الأسدى قد تفبأ فى حياة النبى صلى الله عليه وس » والتف حوله 
جع من طغام قومه وسفهائهم ؛ فوجه اليه النى صلى الله عليه وسلم ضرار بن الأزور » وثم به 
حتىكاد أن يأخذه » ولم يليث رسول ا صلى الله عليه وس أن توفى» ناستطار أمى طليحة » 
واستشرى شره ؛ وعظمت على الناس فتنته » وتفاقم خطبه » وكان رجلا شجاما فارسا ء وداهية 
منطيقا » فوجه اليه أبو بكر رضى الله عنه أول جيش فى حروب الردة بقيادة البطل المظفر 
خالد بن الوليد » وعبسد اليه إذا فرغ من طليحة سار الى مالك بن قويرة بالبطاح إن أقام له » 
ثم خلا الصديق بخالد وألتى اليه وسيته الخالدة فقال : « ياخالد عليك بتقوى الله وإيثاره على 
من سواه » والجباد فى سبيله » والرفق بعن معك هن رعيتك » فان معمك أصماب رسول الله 
صل الله عليه وسل » أهل السابقة من المباجرين والانصار » فشاوريم فيا نزل بك ثم لامخالمهم * 
ناذا دخلت أرض العدو فكن بعيدا عن الخخلة » فالى لاآمن عليك الجولة » واستظبر بالزاد » 
وس بالآدلاء » وقدم أمامك الطلائع ترئد لك المنازل »ورف ابت غل تغبيّة جيللة » 
واحرص على الموت توهب لك الحياة » ولا تقاتل عجروح فال لعضه ليس منه » واحترس من 
البيات نان فى العرب غرة » وأقلل من التكلام واق من الناس علانيتهم * وكلوم الى اله 
فى سريرتهم » وإذا تيت دارا فاقحم » فان “ممت أو رأيت مصليا فامسك حتى تساطم عن 
الذين تقموا ومنعوا المصدقةء فان لم تسمع أذانا ولم تر مصليا شن الغارة فاقتل واحرق كل 
من ترك واحدة من الخفس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن عدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج | حتى إذا أساموا وأعطوا الصدقة فن شاء 
من أن يرجع فليرجع» وإذا لقت أجبدا وغطفان فصهجع اكه وبمشهم عليك » وينههم 
لاعليك ولا لك ء متربس دائرة السوء » ينظر لمن تسكون الديرة » فيميل مع من نكون له 
الغلية ؛ ولكن الموف عندى من أهل العامة » فاستعن بلله على قتالم فانه بلمنى أنهم رجهو 
بأسرمم » فنكفاك الله الضاحية فأمض الى آهل العامة » مسر على بركة الله » . 


غالد بن الوليد ينا 


ويستوقف نظر الباحث فى هذه الوسية أمور جديرة بالقييز والتسجيل ؛ فالخليفة الآول 
أمى قائده بالرقق بمن معه من رعيته » ويظهر له مزايا أولئك الجند البواسل » وأنهم أهل 
السالفة فى الجهاد » والرفق بالرعية دستور الحسكة السامية فى سياسة الجند » والعروة الوئق 
بين الراعى والرعية تربط قسلوبهم إقلبه » وألبابهم بلبه » وأبصارثم بمواقع بصره » وطاعتهم 
بباشارته ء وإقدامهم بأمه » ثم هو يأمره بالمشاورة عند الملمات » والمشاورة دستور الاسلام » 
م المكم فيه » أمى بها القرآن وجمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستن بها 
الحئفاء الراشدون من بعده » وهى أعلى مطامح الام الراقية » ولو أن المسامين حرصوا عليها 
لما أسابهم هذا الثفرق والاتحلال . 


وقاعدة 


ثم هو يهذر قائده إذا دخل أوض العدو مباجا أ يواجه حلة جيوشه وعنفوان جيوشه» 
تكون شديدة الوطأة » قوية 
الاندناع » وهو إرشاد الى تحرف مواطن الشعف عند العدو » لآخذه من جوائبها » وهذا 
ما يتبارى فى ميدانه قادة الجيوش منذ أقدم الأزمان ‏ وقد أصبح من أعظم مظاهر المتفنة 
فى سياسة الحروب الحديثة . 


لآنه يخشى عليه الجولة » وجولة الدناع بقوى متجمعة متأه. 


ثم بأمى الخليفة قئده أن يستظهر بالزاد ويسير بالآدلاء » ويقدم أمامه الطلائع لتررتاد له 
المنازل » وفى ذلك تنبيه الى قيمة الاستعداد فى تحوين الجيش وتوفير حاجانه حتى لا يشفل 
ى بأعى نفسه عن واجيه الحربى ء وقد جعات الحروب الخديثة تون الميوش وتوفير 
أغذيتها وذخيرتما أم أسبابالنصر . أما السير بالآدلاء وتقديم الطلائع فهذا ما تسميه الأساليب 
الحربية الحسديئة طلائع الاستكشاف » وهو أمى من أثم فنون الحرب » وعلى أساسه تر. 
الحطلط وما ودناعا » وى سمائف هذه الحرب الدائرة الرحى اليوم. 
هذا الفن غند قاذة الجبوش ؛ وعند ما يكنتب التاريخ كيف تم للحلفاء غزو أوزيا عن تأرق 
المائي فى هذه الحرب فتظلبر قيمة الطلائع الكهفية تعر ف كيف كانت المبقريات الاسلامية 
أفكار لا تعرف حواجز الزمان والمكان . 


دير الى عدوه فى تعبئة جيدة » ومرد ذلك الى مهارة القائد 
وحزمه ووشع كل سلاح فى موشعه 6 وملاخظة نظام الكتائب والفرق » وقيام كل كنيية 
بواجبها فلا تتعداه الى ماهو من خصائص غيرها مع ضمان التعاون النام بين طبقات الجيش . 
البطل العبقرى « واحرص على الموت توهب لك الحياة » أعظم مبادىء 
التضحية وفداء العقيدة التى يجب أن بربى على غرارها الجندى حتى لا يمترضه الجبن المذل » 
ولا يقمد به الفزع عن الاقدام .. الى غير ذلك ما تضمنته الوصية من آيات خالدات يجب 
أن يتحلى بها القائد » ويتسم بها الجندى فى ميادين القتال . 


9 جل الازهر 


وعى بطل الاسلام خالد وصية إن الأ وبي أل مسدوة عيفد يقدمه حزم جليد 
وصيت فى المروب تفزع له قساوب الصناديد » وكان فى جيش خالد أبو طريف عدى بن حاتم 
فى ألف من على" من بنى الغوث ؛ وكانت جديلة وم طن من على" قد ممت أن ترتد فقام مكيث 
ابن زيد امير » وكان رجل صسدق وديانة » فقال لهم أتريدون أن تكونوا سبة على قومكم 7 
م بوجع رجل واحد مرن على" » وهذا أبو اريف عدى بن حاتم معه آلف رجل من على؟ 
فكسرم » ولتكتهم لم يتقدموا الى صفوف المسلمين حت لقههم عدى » فأن خالدا رضى الله 
غنة أراة أن :ريدأ تتام لما يلقة خيرم #افقال لمدى أبا طريف ألا تسير الى جديلة 7 فقال 
عدى : ياأبا سلمان لاتفعل » أقاتل ممك بيد أحب إليك أم بيد واحدة 7 فقال خالد : بل 
بيدين » قال عدى : فان جديلة إحدى يدى خالد ء خاءم عدى فدعامم الى الاسلام 
فاسلموا مخمد الله » وسار بهم الى خالد » فلم رآمم خالد فى عدتهم فزع منهم » وظن أنهم جاو 
لحربه » فصاح فى أصماب السلاح » فقيل له : إعما هى جديلة أنت تقاتل معك » ففرح بهم خالد 
ورحب » واعتذروا إليه من اعتزاهم » وقالوا :من لك حيث أحبيت » فضمهم خالد الى جيشه 
وعد لواء ملى” كلها لعدى بن حاتم » وفرح بهم المسادوت فرحا شديدا حتى قال شاعرهم 
يمدح طيثًا : 
جزى الث عنا عليئا فى بلادها 2 ومعترك الأبطال خير 
م أهل رايات السماحة والثدى إذا ماالصبا ألوت بسكل خباء 
م غربوا بمثا على الدين بعدما أعابوا منادى فتنة وجماء 
تقدم جيش المسلمين حتى كان قريبا من ماء لبنى أسد يقال له الببزاخة » وكان طليحة فى 
ألفافه وججوعه من المرتدين قد نزلوا على ماءآخر طم يقال الغمر » وتراءى الجيشان » فقال 
عدى لالد : اجمل قوى مقدمة أسحابك » فقال خالد : يا أبا طريف إن الآمس قد اقترب » وأنا 
أغاف أن أقدم ق_ومك ذا لمهم القتال اتكشفوا فاتكشف من ممنا » ولكن دعنى أقدم 
قوما صُبراً طم سوابق وثيات » وثم من قومك » بريد المباجرين والانصار. فقال عدى : الرأى 
مارأيت . وهذه نظرة 'ثاقبة من نظرات ألى سليان خالد بن الوليد فى سياسة الحرب والعلم 
بأحوال الرجال وشئون الجند فى حومة الوغى » ومنزلة أهل المقائّد والاريمان فى الاقدام فى 
الحرص على اموت استشعوادا فى سبيل الله . 
واتتهى المسلمون الى عسكر طليحة وهو فى قبة من أدم قد ضربت له يسجع لأصحابه 
يكبن » فدعاه خالد الى الاسلام تنفيذا لعهد الخليفة » فأى طليحة واسشكير » والصرف خالد 
عنه الى معسكرهيدبر أمره ويعبى" جيشه » فلما كان السحردفع باللواء الأعظم الى زيد بن الخطاب» 
وءةد ثواء الانصار لثابت بن قيس إن ثعاس » ودنا اناس بعضهم لبعض » وخرج طليحة 


خالد بن الوليد 6" 


فى كتتيبة خاصة من أربعين غلاما جلدا أقامهم فى الميمنة وقال لهم : اضربوا حتى تآتوا الميسرة * 
فتضمضع الناس ولم يقتل أحد منهم ٠‏ ثم أقامهم فى الميسرة ففعلوا مثل ذلك وانهزم المسامون » 
فنادى خالد رضى الله عنه : با معشر الآنصار :الله ء الله ! واقتحم وسط القوم وتراجع اليه 
الانصار وتبعهم سار الناس » فاختامطت العفوف» واختلفت فيا بين الناس السيوف » وضرس 
خالد فى القتال » عل يقحم فرسه غ ويقولون : الله » الله فاتك أمير القوم » ولا ينبغى لك أن 
تقدم » فيقول : والله إنى لاعرف ماتفولون » ولكنى مارأيتى أصبر » وأخاف هزية المسلمين . 

اقرخ ا أن قدعهذاليةإنامه المنذيق بوه : احرص على الموت توهب لك اللمياة 17 
وقد قبل هذا العود الفدائ - أن يرى المسلمين تأخذم سيوف أعدائهم 
.ينظر اليم هم 7 نمم إنه أمير القوم » ولسكن إمارة خالد فى الحرب طرز فريد » لآنه 
0 أذ يكرت أموا» وجندي قبل أن يمي ثذاء فن لوغ وقدحى الرطيس إذا أحتجي 
أبو سلبان خالد بن الوليد ؟ روى الكلبى عن عض الطائ عند ما حمل طليحة فى كتيبته 
نادى مناد من الناس ء ياخالد عليك سائى وأجأ » فأجابه خالد» بل الى الله الملجأء ثم حل 
فوالله مارجع حتى لم يبق من أولئك الاربعين رجسل واحد ء وقائل خالد يومئذ بسيفين <تى 
قطعهما ي؟ صادى. راقم عر مويه 


سلس امور 

قال المأمون لأسحاق بن العباس : لا تحسببى أغفات إجلابك مع ابن المهاب وتأييدك 
ارأيه ؛ وإيقادك لثاره . 

قال إسحاق : يا أمير المومنين والله لاإجرام قريش الى رسول الله أعظم من جرى اليك » 
وارجى أمس من أرحامهم » وقد قال لم ما قال يوسف للاخوته : لاتثريب علي اليوم » يغفر 
الله لك . وأنت يا أمير المؤمنين أحق بهذه المنة ! 

قال المأمون : هيهات تلك أجرام جاهلية » عنما عنها الاسلام » وجرمك جرم فىإسلامك 
وق دار خلافتك . 

فقال إسحاق : يا أمير الثؤمنين » والله للمسلم أحق باقالة العثرة من السكافر » تقول الله تعالى 
والسكاظمين الميغظ والعافين ع نالناس » والله بحب الحسنين » فببى سنة دخلفيها المسلم والسكافر 

قال المأمون - صدقت فاجاس 


(2 


5 


البحتث الثالك ‏ مسالك العارفين 


قبل السكلام على هذه المسالك يجب أن نذبهك الى أمى مهم تسمعهكثيرا على لسان المتصوفة 
والباحثين فى التصوف ‏ تسمعهم يقولون : متقام الوصول الى الله تعالى » ووصل السالك اليه 
تعالى » وتجلى عليه الم سبحائه... فاذا يريدون من الوصول والتجلى ” أبريدون منهما الوول 
المكانى #كلاء لايصح هذا » فازفيه القول بالتجسيم و نا المراد معن ىآخر وراء هذا ء وبياله: 

تومن بالبرهان وأخبار الصادق الآمين أن هناك وراء هذا المالم المحسوس الما جردا 
عن المادة له من الشثؤون ما يباين شؤون المادة » وليس لنا فى هذه الحياة المادية عهد به » 
وتفوسنا التى بها تمل وبها ريد وبها تحب وتكره إغما هى موجود من تلك الموالم الجردة 
انفصات أو نشأت بميدة عن حظيرة هذه الموالم الجردة وتعلقت بالجسم تدبر أسره » حجبها 
وقطعها ذلك التعلق عن عالم الجردات وما فيه من أسرار وما له من شؤون وذموت» فى هذ. 
العزلة التى ا نقنطعت فيها النفس عن عالمها المجرد اتحصرتء داركها فى الم المادة وماله صلةبالمادة . 

اشتاق قوم منالبشرآمنوا بهذه الموالم الجردة »وآمنوا بشىء من أحكامها على لسان الوحى» 

أن يستتكشهوا من شئوون هذه العوالم ذوق ما سمح به الوجى واهتدى اليه المقل » ولم يكن 
من سبيل الى هذا إلا أن تنفك الروح », من أغلال الجسم وتأخذ حظها. من الحرية حيث تستطيع 
أن تتتصل بعالمها الجرد فيتكشف طا من شئرون هذا العالم بقدر ما نلطا من المرية والاتصال. 

فان قلت ار واهتدى اليه العقل من شئؤون ماغاب عن الس أن 
هناك مدبرا للعالم ليس كثله شى" » فليس ببوهر ولاعرض المء وأنه قادر عالم ال» فا عسى أن 
إعامه العارف وراء ذلك إذا ما افتكت روح» من الأغلال الجسمية وانقشعت عنما الظامات 
المادية ؟ قلنا إنكل ما أتى به الوحى واعتدى اليه المقل فى شئؤون الله تمالى إها هو حكان 
فس : حك سلبى » وآخر إيجبابى . أما الآول فهو ننى الماثلة للحوادث ؛ فليس بجسم ولاعرض 
ولاعمكب ولاف مكان ولافى جبة ال1ء وهذا بالضرورة لا يعطينا معنى إيبابيا عن الله تعالى . 
وإعبارة أخرى : إذا آمنت بهذه التنزيبات لا تجد فى ذهنك وموضع العلم منك معنى محصلا 
عنه سبحاته وتمالى » وإنما كل ما نمامه فى ذلك أنه ليس كشى" من الأشياء 
الثى نعهدها فى شأن من الشؤون ء ولسكن ماذلك الشىء الذى لي سكالاشياء «لم يحدث الوحى 
عن ذلك » ولم يبتد اليه العقل كذلك . 


بحوث فى التصوف 3 


وأما الثائى فبو توصيفه تعالى بالقدرة والارادة والعم ال . هذا الحم 
يحدئنا رن صفات وكالات ل قمالى من قدرة وعم وإرادة » ولكن مأ كنه هذه المفات 
وما حدودها ؟ لا سبيل لنا فى تعرف هذه الدفات إلا أن نتمثلبا فى مظاهر صفاتناء فنتمثل 
القدرة بصمة لها التأثير وإن يتناول كل مكن ؛ ونتمثل الملر بفة لها الاتكعاف 
وإنكان انكشان يتناول كل معلوم واجب أو تمكن أو مستحيل » وهكذا ال » إلا أنه بعد 
هذا يدفمنا الشره العلمى الى أن نتساءل : كيف يوئر الله تعالى فى الممكدنات 7 وكيف يحييها 
ويميتها ؛ وكي ف كهفه للأشياء 7 هذه أمور لا نماهها على وجه التحديد . 

إذا عامت ذلك فثقول : إن العارف إذا تحررت روحه من ظامات المادة واتصلت بعالم 
القدس ء عامت من شثرونه فوق ماآملم منطريق الوحى وهدايةالمقل ؛ فتمم عن ذانهقمالى معنى 
إيجابيا فوق ماتعم من السلوب والتنزيهات » فتدرك معنى محصلا لذلك الغىء الذى ذمته الوحى, 
والعقل بأنه ليس ببسم ولا عرض ال » وكذلك يعلم العارف فى باب الآحكام ال.. ق 
مازمامه المادى. فيتكشف لهكيفية التاثير فى الممكنات» وكيفيةالاحياء والامانة» وكيف تنكشف 
له المعاومات سبحانه . ولسنا فى حاجة الى إنضاح الفرق بين غلمنا بأنه سبحائه وتعالى يحي 
ويعيت استدلالا وبين عامنا بصورة الاحياء والامانة . فآن العم بالنىء الواحد يختلف الى 
صور شتى بعضها أرق من إعض » قن لم بر الطائرة قد يثومن بطيرانها مستندا إلى التوائر غ 
ثم بعد ذلك قد براها تطير » ثم بعد ذلك قد بتفحصها خصا ف ويغهم العوامل التى بها 
تطير ويلاحظ تآثير هذه الموامل فى عملية العايران . لاشك أن هذه صور منالعل متفاونة » 
إقى من الآولى ء والثالثة أرق من الثانية . 

لعلك تبعد على العارف أن أتصل روحه الى معنى إيجالى فى الذات الاقدس وأمثال هذا 
المعنى مما تلوناه عليك» وكل ماتنقدم به من حجة على استبعادك هذا أن عقو لنا لا تستطيع ذلك 

وأقول : لاشك أن للذات الأقدس حقيقة وراء ات التى أنى بها الوحى » وهذا مالا 
سبل الى إنكاره » وها تتردد فى أ نتستطيع درك هذه الحقيقة القدسية وأنت فى طورك العادى » 
سكن هذا لاعنع أنيصل الى هذا الادراك من تحررت روحه م نأغلال الجسم والجسمانيات » 
أرأيت البصير يدرك مالابدركه الاحمى ولا يشعر به شعورا ما؟ 

ثم لملك تطالبنى بتصوير ذلك المعنى الذى يلحظه العارف فى الذات الأقدس قوق ما ألحظه 
أنا وأنت من الساوب الممبودة . وأقول : لا يفبئى لك أن تطالبنى بذلك فأنا لم أحظ بعد بهذه 
المنزلة » وإن حظيت فا من سبيل الى التعبير عنها ء هل يستطيع أن يمير المبصر للاحمى الذى 
لهأ على العمى عن مداركه البصيرية #كلا ! 

هذا ولترجع الى مسالك المارفين وخطواتهم : 


01 حمل الأزهر 


أول خطوة يخطوها العارفون عى إرادة العرقان والرغية فى الوسول الىالله قعالى » وهذه 
الارادة تنشأ عر: الاعان بلله تعالى » فان الايعان قد يقتضى تتحريك صاحبه فى طلب العرظان. 
والاستزادة من الاطلاع على شثون الله سبحانه وتعالى » ولمما كانت تلك الا 'رادة يتوجه فيها 
المريد اليه تعالى كان لتحقيق ذلك المراد لا بد من أمور ثلاثة : 
الأول التقل ته سوق المت تمل وتجرالةء 
ضاع القوى الحيوانية كقوى العسهوة والغضب للقوة المافلة الطالبة لمعرفة الله 


ثل فبها الصور العقلية . 
من الرياضيات والجاهدات . 
أما الآول فوسائله من الرياضة الزهد المقيى وهو التنزه مما يشهل النفس عن الإق . 

وأما الثاتى : فوسائله منها العبادة اللقرونة بالفكر لوصير الانسان بكليته متوجبا الى جناب 
اق تعالى » وفى هذا سرانة على إخضاع سائر القوى الحروانية للقوى العاقلة المتوجهة فى عبادتها 
إلى الحق جل جلاله ٠‏ 

وأما الثالث ؛ فوسائله منها التمكير والبحث العلفى المباح . 

إذا استكل المريد الرياضة على هذا الوشع وأعرض عن الدنيا وزخرفهاء ققد قطع أول 
ماحل السالكين . 

ثم يعقب هذه المرحلة الأولى مرحلة ثانية هى زوال حب الدنيا من قلبه وميله اليه تككيلا 
لذاته بالتجرد مما سواه تعالى والاتصال به جل شأانه . 
بعد هذه المرحلة الثانية صل له شىء من الاشراق والتحلى الاطى » فيطرب هذا التجلى 
. وهذه مرحلة ثثالثة . 

.يأتى بعد ذلك مرحلة أخرى من مراحل التزكية هى المرحلة الرابمة » فبها غيب العارف 
عن كلل ثىء حتى عن نفسه » وينصرف يكليته الى جناب المق لا يشعر بشىء سواه 

الى هنا تنتهى سراحل التزكية » وقد وصل السالك فى نهابتها الى الله جل علاه » وغاب عنكل 
ثىء سواه حتى عن نفسه » وفى الوصول اليه تعالى درجات ٠‏ 
قل العلامة العطوسى فى شرح الآأشارات : 

واعم أن العبارة عن هذه الدرجات غير ممكنة » لألث العبارات موضوغة للمعانى للتى 
.نتصورها أهل اللما أما الى لا يصل البها إلا غائب عن ذاته فشلاعن قوى يدنه فلا مكن 
22 وس يعسن 
الوصول اليه تعالى بالعيان دون أن يطلبه باليرهان ي؟ د يتبع » كر بولف الي 


المدرس يكلية أصول الدين 
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الموجة الرابعج 
القدرية 

قلنا إن الموجة الأولى التكفر والايان ء فب ججهور السلف على الايمان الصحيح» وفالى 
الموارج فى تكفير طائفة من ال#همين » وإن الموجة الثانية التشبيه » ونوض ججهور أهل السئة 
لدفمها » وظورت هذه الموجة فى دور ةتلفة خلال العصور المتعاقبة . والموجة الثالثة التشيع 
رجحنا ظبورها بعد مقتل الحسين فىكر بلاء » وماد الشيمة القول بامامة أه لالبيت ثم غلافيها 
بعضهم غلوا كبيرا . 

الموجة الرايمة : القدرية ؛ وهى شديدة الصلة بالتكفر والاعان . وقد تأخر ظبورها شيئًا 
الانشغال الأفكار بالسياسة والتزاع بين على ومعاوية . 

والقول بالقدر أ-. من الاعتزال الذى سنتحدث عنه فيا بعد » ولو أنهم اتبموا القول به. 

قال الشهرستانى عند السكلام على واصل بن عطاء رأس المعتزلة : «إنه كات تلميذ المسن 
البصرى يقرأ عليه الملوم والاخبار» وكان فىأيام عبد الماك وهشام بن عبد الماك واغراطم 
يدور على أربع قواء-د : القاعدة الثانية : القول بالقدر » و عا سلك فى ذلك مسلك معبد 
الجبنى وغيلان الدمشق »(1) . 

قال الرازى فى اعتقادات. فرق المسامين والمشركين عند الكلام على الممتزلة : ه اعل ألهم 
سبع عشرة فرقة: الفسرقة الآولى الغيلانية أتباع غيلات الدمشقى » وهثولاء يجمعون بين 
لفاء بنى ص وان(؟) » 

وقال عبد الرزاق الرسعنى فى مختصر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى عند الفصل 
الثالث ( فى بيان مقالات فرق الضلال من القدرية والمءتزلة ) : اومتها قوطم إن الله غير خالق 
لاكساب العباد » ولا لثى» من أتمال الميوانات . وزجموا أن اناس ثم الذين يقدرون 
أكدا بهم » وأنه ليس لله عز وجل فى أ كسابهم ولا فى أعمال سائر الميوانات صنع ولاتقدير . 
ولآجل هذا القول مام المسلمون قدرية . الى أن قال عند ذكر الواصلية : أتباع واصل 
ابن عطاء الغزال رأس المعتزلة وداعيتهم الى بدعتهم بعد معبد الجيتى وغيلان الدمشقى (©) » . 

ولما زعم واصل بن عطاء أن الفاسق من الآمة لامؤمن ولاكافر » أى بنزلة بين امازلتين 


(1) الئل والتغل للشهرستاتى على هام شكتاب الفصل لابن حزم < ١‏ ص 4ه طيمة القاهرة 1848 م 
(؟) اعتقادات فرق الملنن والمشركين قرازى س 4٠‏ (ج) مختضر القرق للبتدادى ب ىب ٠819‏ 


0 مج الازهر 


طرده المسن اليصرى عن مجلسه بهذه البدعة » فانغم اليه جاعة عند سارية من سوارى مسجد 
البصرة منهم صمرو بن عبيد . فقال الناس فيهما د قد اعتزلا قول الآمة » . فسموا من يومئذ 
معتزلة » فأظهرا بدعتهما هذه » وضما اليها اقول بالقدر على رأى معيد الجرنى » « فققال الناس 
لواصل إنه مع كفره قدرى » (21. 

وفتنة القول بالقدر أسبق من الاعتزال الذى ذهب اليه واصل . وقد فصل أبو المظفر 
الاسفراييتى هذا الال الذى استقى منه المعتزلة مذهبهم فقال عن واصل بن عطاء إنه « رأس 
المعتزلة وأول من دما الخلق الى بدعتهم ؛ وذلك أت معدا الجبنى وغيلان الدمشقى كانا 
إيضمران بدءة القدرية » ويخفيانها عن الناس » ولما أظهرا ذلك فى أيام الضحابة ل يتابعهما على 
ذلك أحد + وصارا مبجورين بين الناس بذلك السبب الى أيام امسن البصرى . وكان واصل 
فى عزار من القولين يمختلف اليه الناس » وكان فى السر يضمر اعتقاد معبد وغيلان » وكان يول 
بالقسدر . والمسلدو نكانوا فى فساق أهل المله على قولين ؛ٍ فسكانت الصحابة والتابءون وجميع 
أهمل السنة يقولون إنهم مؤمئون «وحدون عا معهم من الاعتقاد الصحيج » فاسقون عصاة 
بما يقدمون عليه من المعصية » وأن أفعاطم بالاعضاء والجوارح لا تنا إعانافى قلدبهم . وكان 
الموارج يقولون إنهم كفرة مخلدون فى النار مع الكفار . تفالف واصل القولين وقال إن 
الفاسق لا مئؤمن ولاكافر » وإنه فى منزلة بين المتزلتين . فلما عزف الناس مر واصل قوله 
بالقدر » وكانوا يكفرونه بالقول الآول الذى ابتدعه فى فساق أهل امه »كانوا يضربون به المثل 
ويقولون : مع كفره قدرى . قصار ذلك مثلا سائرا بين الناس يضر بونه لكل من جع بين 
خصلتين فاسدتين (7) > . 

من هذا بتضح أن فتنة القدرية أسبق من فتنة المعتزلة » وأن واصل بن عطاء مع قسوله 
بالاعتزالكان قدريا » وأنه أخذ هذا المذهب عن معبد الجبنى وغيلان الدمشقى » وهذان 
بدورها تأثرا ما يذهب اليه أهل الملل الآخرى . قال اللانكائى فى شرح السنة : عن الاوزاعى : 
« أول من نطق فى القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان فصرانيا فأسلم » ثم تنضر 
فاخذ عنه معبد الجبنى وأخذ غيلان عن معيد » . 

فالقول بالقدر قديم + شاع فى أيام الصحابة . قال ابن عباس « لما كثرت القدرية بالبصسرة 
خربت البصرة . أو لفظ هذا معناء (9) » . 


ناده أ على بن ألى طالب سأآله سائل عن القدر 
أمير المؤمنين أخبرتى عن القدر 7 فقال : بحر ميق 


فقال : طاريق ذقيق لا تح فية . 


لق لمر السايق ساغنة (؟) التبمير فى الدين للاستراييق ص١‏ 4 41 
(؟) التبصير فى الدين 4ه 


الموجة الرابعة ‏ القدرية له 


ال يا أمير المؤمنين أخبرتى عن القدر 7 فقال : سر خف لله لاتفشه . فقال : 
أخبرى عن القدر 7 فقال رغى الله عنه : ياسائل إن الله تعالى خلقكيا شاء 
أوكا شئت 7 فقا : كاشاء . قال : إن الله تمالى ببعثك يوم القيامة كي شئت أو كا يشاء 7 فقال: 
كا يشاء . فقال : ياسائل لك 
مع مشيئته ادعيت الشركة معه » 
فوق مشيئته كانت مشيئتك فالبة على مشيئته )١(‏ » , 

فانت تلمح خلال هذا الجدل الذى دار بين على ومن يحاوره البحث عن مسألة القدر من 
جبة » وتحاولة عدم إرادة الحوض فبها من جبة أخرى . 

وف القرآن إشارا تكثيرة الى مسائل سئل النبى عنها فلم يجب وترك أمرها الى الله » مثل 
د وقالوا لو شاء الرجمن ماعبدنام » ماهم بذلك من عل » إن ثم إلا يخرصون > . 

وأ كبر الظن أن اشتغال العرب الأوائل بالاقبال على الاسلام وهدم الوثنية »ثم الصرافهم 
الى حرب المرتدين * والقيام بالفتوحات الختلفة » شغلهم عن الحوض فى هذه المسائل الدقيقة » 
فاما استقرت الفتوحات وهدأ بال المسامين نظروا فى هذه المسائل وأشباهها . 

وليس بعيدا أن معبداً الجبنى وغيلان الدمشتى أخذا القدرية عن واحد من بمض الملل . 
فن المعروف أن المذاهب النسطورية كانت منتشيرة فى البصرة وما جاورها . 

ويئؤيد دى بور مانذهب اليه ؛ قال « أول مسألة قام حوها الجدل بين علماء المسلمين هى 
مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيون يكادون ججيما يقولون بالاختيار . ولعل مسألة 
الارادة ل تبحث من كل وجوهها فى زمن من الآزمان » ولا فى بلد من البلاد» مثل ما بحها 
المسيحيون ف الشرق أيام الننح الاإسلاى . وكان هذا البحث متصلا بالمسيح أولا وبالانسان 
بعد ذلك ٠.‏ 

« وتقوم الى جائب هذه الشواهد الواضحة دلائل متفرقة على أن طائفة من المسامين الاوائل 
الذين قالوا بالاختيار تتامذوا لاسائذة مسيحيين » (9) . 


مع الله أو فوق مشيئته أو دون مشيثته 7 فأن قلت 


نه استغنيت عن مشيئته » وإن فلت 


وبرى الاستاذ أمد أمين غير هذا الرأى ٠‏ وأن مسألة القدر صدرت عن المسلمين أتفسوم 
وأنها فكرة تحدث حول كل دين تقريبا (0) , 

وحن تخالف الاستاذ أحمد أمين فى ذا ء ونرجح أن السكلام فى القدر إنها تأثر فيه 
المسلمون بالنصارى ؛ لان الثابت أن أول من تكلم فيه هو معبد الجبنى الذى أخذ عنه غيلان 

(1) المرجع اسايق م هم (؟) اريخ الفلفة فى الاسسلام ‏ دى بور ب ترجة أبو ريدة م188 
اس غ4 ٠‏ () راجع شسى الاسلام الجرء الأول الطبمة الثائية 1584 سن 4عم س 5م . 


نذا مل الازهر 


عله ركان كيلا انيع + كيني دح ] يت أخداقية فى الس ودب اليه إل معد 

:امك مف مه اليد سوال بايا عنمن 500 

فأنت ترى أن غيلان كان نصرانيا » وأن معبدا الجبنى أخذ القول بالقدر من سوسن 
النصرا ىك ذكرنا سابقا . 

قال الاسفرابينى : « وظهر فى أيام المتأخرين من الصحابة خلاف القدرية » وكانوا بخوضون 
فى القدر والاستطاعة عبد الجبنى وغيلان الدمغتى وجمد بن درثم . وكان يشكر علبهم من 
كان بق من الصحابة . . . ثم ظهر بعدم فى زمان الحسن البصرى خلاف واصل بن عطاء 
فى القدر وفى القول با ن»0). 

ومن هذا كله يتضح أن القدرية لهروا فى العصر الآموى قبل عصر هغام بن عبد الماك » 
لآن أول من قال بالقدر هو معيد الجبنى الذى قتله الحجاج بعد سنة ثمانين » وقتل هشام 
غيلان وأ بقطم يديه ورجليه ٠‏ 

وأنظبوربمكان أسبق من المعتزلة وعلى رأسهم واصل بن عطاء» الذى أخذ عنهما القدرية » 
وأضاف الى ذلك القول بالمتزلة بين المنزلتين . 

وخلاصة هذا المذغب أت الله تعالى د حكم عادل لايجوز أن إيضاف اليه شر وظل * 
ولا يجوز أن بريد من العباد خلاف ما يأ ويح عليهم شيئا ثم مجازيهم عليه . فالعبد هو 
الفاعل لاخير والشر والايعان والكقر والطاعة والمعصية 0 

وقد توسع الممتزلة بعد ذلك فى هذه المسألة» وفزعوا عليها كثيرا من الأبحاث » وقام 
أهل السنة يردون علي لبهم عا لا يتسع له هذا لمجال . 


: 
أ صمر ذؤاد امرشوالى 
تبعات الغضب 
قال الننى صلى الله عليه وسلم : « أقرب ما يكون امرء من غضب الله إذا غضب » . 
وقال معاوية : إنى لاستحي من ربى أن يكون ذنب أ كبر من عفوى » أو جو-ل أ كبر 
من .خامى > أو غورة لا أوارها بسترى . 
وقال مورق المجبى : ما تكامت فى الغضب بكلمة ندمت عليها فى الرضا . 
وقال بزيد بن ألى حبيب : إنما غضى فى فعلى » ذا سمعت ما أ كره أخذتهما ومضيت ٠‏ 
وقيل للا*. | الحم 1 فقال : قول إن يكن فمل » وصمت إن ضر قول ٠‏ 
وقال الأحنف أيضا : رب غيظ تجرعته عخافة ماهو أشد منه . وأنشد : 
رضيت ببعض الذل خوف جميمه كذلك بعض الشر أهون من عض 


. ٠4 (؟) لللل والنحل ص‎ ٠.1١4 - ١+ المارف لابن قتبية ص 155 . (؟) التيصيي ض‎ )١( 


نت 9« ادا 
م - _ندين مرقس أوريليوس : أوريليوس : 
الأمبراطور الفيلسوف الى البراهين الرواقية 
ما يبدو أن استمساكه بالدين المقرر لم يككن قائها على ححجج فلسافية . ويتجلى فى بحثه هذه المسألة 
شىء من اللماسة وحرارة العقيدة ؛ قال : « إذا صح أن الآطة لانمتم بشىء ولا تفكر فى شىء 
- ومثل هذا الاعتقاد زيغ وضلال ‏ فلئترك إذن الضحايا والصلوات والعهود المقلوعة 
والشمائر الآخرى التى تتمثل بها فى أذهاننا حضور الآطة وقربها من خياتنا » )١(‏ . 
وترى ميقس أوريليوس يغادر الفلسفة ويقيم معتقداته على تجر بته الخاصة : « الى الذين 
يسألون » : أبن رأيت الآطة حتى تعتقد بوجودثم ونمبدهم مثل ماأنت فاعل 7 « أوجه هذا 
الجواب : أولا أنهم مشهودون حتى للعيون الجسمالية . ماوقع بصرى قط على 
نفسى » ومع ذلك فالى أجلها وأحترمها . وكذلك شأن الآطة : تشهد تحربى المطردة بقدرتهم 
فأجزم بوجودثم وأقدم اليهم إجلالى » () . 
س للالوهية ليس يتجلى فى المشائر المشتركة العامة » بل هو 
يخلو فيه الى المعبد الداخلى . ومرقس أوريليوس لا يقتصر على عبادة 
الله وتقواه والتوكل عليه والمد له وطلب إفضاله وتعمه بالدماء » بل إنه يرتفع الى الرغبة فى 
التعبه با (؟) . ولكاأنه يعمر شمورا صوفيا بمحصور الله حضورا حقيقا . وهو يريد أن 
يميا حياة الله » وأن يكون على اتصال وثيق به . واضعا نصب غينيه الكل المثالى الذى 
يسعى الى أن يتحد به وإنكان لا يستطيع بلوغه فى الدنيا . 
و - الخلو الى النفس : 
قد تسفر الإياة عن وجه عبوس مكفهر . وطبيعى عند ذلك أن بلتمس المرء ملجا ومقاما 
وادعا . ولكن أين يبد المرء هذا الملجأ الآمين فى النفس . يقول مرقس أوريليوس + 
إنهم يبحتون عن أماكن العزلة ؛ ويفتشون عن الرريف » ويرتادون الجبال وشواطىء البحار ... 


إلق .44 ,آلا ,وعفومعط بعاغس هيهاز 
0) .138 .2 ,ععلماة سقسرمط ,لاممية مممعلا .014 
إفذا 8 ]ا روعوقمعه ,عانق مله 


كف 


ها مجة الازهر 


ولكنهم فى هذاكله يجاوزون العصواب . إذا شئت أن تجد مكانا منيما فاطلبه فى تفسك التى 
بين جنبيك » فليس ف العالم موضع أهدأ ولا أبعد عن السام ما يبد المره حين يخاو الى 
تفسه (1). ويقول أيضا : « لتعل أن تفسك منبع المسيرات جيعا ؛ هى منبع لا ينضب على 
شرط أن تزيدمكل يوم تعميقا » . 

ولكن مرقس أو ريليوس لا يريد بهذا أن ينعرف الناس عن شئون الحياة العاملة » ولا 
أن يسترساوا فى أحسلام نظرية كلا طاب لهم التحليل الباطنى » بل برى أنه يجب على الاافسان 
أن يقبل على العمل وفق مطالب المقل (9) . 
أخلاقيات مرقس أ 


قرر ميقس أوريليوس أهم مبادى” الرواق من حيث الاخلاق » ولسكنه أغفل المفارقات 
الرواقية المشهورة ولم يكلف نفسه مشقة الادلاء بنظرية مفصلة عن الفضائل والرذائل » وإنما 
امير الاسمى عنده فى الصبر ومتانة الاخلاق . قال : دكن مثل رأس الآرض ( الداخل فالبحر) 
كر هليه الامواج من غير ااتقطاع وهو قاثم نابت حتى يفتر مرك حوله جيشان الماء . 
أفتقول : « ما أنمس حالى إذ أصابنى هذا الآمى ! » بل قل بالمكس : < ما أسعدى إذ أصابنى 
هذا الامى . وما زلت خاليا من الحزن والامى » لم يحطمنى الحاضر ول يخفنى المستقبل ٠.»‏ 
قد ينزل ذلك الطب بأى إنسان » ولسكن ليسكل إنسان بقادر على أن يتحمله من غير 
ابنئاس (0) . 

والامبراطور الفيلسوف يدعو الى طيبة القلب وإخلاص الضمير . ولنستمع اليه يقول : 
« لتبق بسيطا» نقى السريرة » جادا » عدوا للزهو والجاه» صديقا للمدل والحسكة » 
الواجب . ولتجاهد تفسك لى تبقى كا أرادتك 
فى عون الناس» فالهياة قصيرة » ونمرة وجودك 
على الأرض أن نصون تفسك مطهرة » وأن تفعل ما يعود باغخير على الجاعة (4) » . 

وعضى الفيلسوف فى تساحه وكرمه نازعا داتما الى فمل الخير لاجل امير ومن غير أن 
يننظر من الناس اعتراظ بالجيل . وهو يريد أن يكون فى فعله على حد تمبيره اميل : كشجرة 
السكرم تؤتى نمرها كل عام » ولا تنتظر بعسد ذلك إلا حلول الفصل الجديد لكى تهدى الى 
الناس عنقودا جديدا (0)». 


متدينا » رفيقا » إنسائيا » مستمسكا 


)و .3 ,لاا ,وعنهمء5ة بعل سه ممالا 
2( .24 ,اا ,.للطة بعلغسق ماه 
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الامبراطور الفيلسوف م 


1 - الاستقلال : 

وكل موجود خيره وفايته هو أن يتودى العمل الذى خاق له . والانسان إتماخلق بطبيمته 
عاقلا . خسبه إذن لكى بصيب خيره ويبلغ فابته أن يحيا وفقا لطبيعته » يعنى وققا للعقل . 
ولاجل هذا وجب عليه أن يحقق استقلاله النفسى مهما كافه ذلك وحب عليه أن يصون 
ذلك الاستقلال سواء بازاء غيره من الئاس وبازاء القيل والقال » أو بازاء الآراء التى منشكؤها 
الميال أو الآهواء والاتفعالات والرغبات والخاوف . . . فاذا بلغ الانسان ذلك الاستقلال 
المنشود عاش حرا غير مقيد وعاش من تفسه فى حصن حصين ؛ فلايمسه مكروه » ولا يستطيع 
أحد أن يلحق به ضررا . ولوكان الانسان لا ينخدع بظواهر الآمور لاتبع سبيل الفطرة التى 
يهديه المقل اليها . ولسكنه يقع فالبا ضحية لآرائه الخاطئة الواسمة : فاذا رايته مشلا يجرى 
وراء المجد والمال فذلك أولا لآنه يظن الجد والمال خيرا » وثانيا لآنه يتوم أن الوصول اليهما 
ثىء. ى مقدوره.... ومن هنا إصراز مرقس أو ريليوس والرواقبين على التفسرقة بين الاشياء 
التى ليست فى قدرتنا » وكل ماهو أج: وغارجعنا ليس فى متدورا واقاق فى مقدوثاهى 
ملكات نفوسنا وعلى الخصوص قدرتنا النفسية على أن نصدق الافتكار البى حم ببداهتها» 
وقدرتنا على رف وإيقاف الحم . وبهذا الممنى قال مرقس أوريليوس بأذكل شىء إقنا 
هو رأى من الآراء » و مقدورنا أن نرى فى الآشياء الرأى الذى نشأء : « احترم ملكة 
رأ > فشكل شيء داجع لها * كل عىء فى الانساق دم0لع» 

فاذا قيل بأن قدرة الانسان محدودة » وأنكثيرا من المصاعب تعترض طريقه » فالجواب 
أن هذا هو السيب فى أن الحكم لا يريد أبدا إلا« يتحفظ »» وعلى شرط أن الشعئء المطاوب 
يكون قريب المنال . فأذاكان صعب المنال فالرجل الذى يكون قد تحفظ فى طلبه لايس من 
جراء فشله فى باوغه بأى ألم أو خببة ظن » لانهكان يقدر إمكان وقوع الفشل » وببذه المثابة 
لايكون فشلا. 


نظريات الرواقية التى أقرها الآمبراطور الفياسوف يستطيع المتأمل 
أن يلمح فى ثنايا كتابهآ نار الاتقباض والعبوس . لقد تعم مرقس أوريليوس من ابكتيتوس 
مبادى" الاستسلام والآذمان » ولكنه لم يكتسب نظرة الفرح والابتهاج الفرعيدناها عند أهل 
العضر السابق ء تلك الفطرة تبمل المسكيم شمر بأنه ملك ولوكاق عبدا بل إن الانسان 
ليشمر عند قرائة الدواطر أن فيلسوفنا ء إن كان أمبراطوراء يخس بأنه عبد وأنه من دما 


ولكن على ثم 


زلف .9 ,للا ,معط ,علغسكى بقار 
 )0‏ .125 .8 ,موعاماة ممدده؟ ,لامهة مممىلا 


ها مجملة الأزهر 


السكون الذى يسيطر عليه . ميح أن مرفس أوريليوس لم برد قط أن يخالف النادوس العام 
أو يخرج على النظام الكو + ولكن بخيل الينا أن نغمتهالمزينة لا تشعر بأندكثير الابتباج 
بالمسامة والتعاون الفعال فى ذلك العام » وم ن أجل هذا سح قول منقال بأن مرق سأور بليوس 
يمثل الرواقية حين اضمحلال رومة بلون قاتم (1) . 

1 - التأهب لاموت: 
المابسة الى الحياة تلام الآذعان الذى يقابل به الفيلسوف فكرة الموت الذى 
يراه نهاية لمياته الفردية . ومر: هنا اتخذ تمكيره غالب الامى قكرة الموت مبدأ هادياى 
الاخلاق . ولذلك كانت آخر رسالة للفيلسوف الامبراطور شبيهة برسالة « الفيلسوف العبد » 
( ابكتيشوس ) فى قوله : « اصبر وتزهد » . قال مرقس أوريليوس : « لامحتقر الموت » 
بل رحب به لآنه جزء أنضا من الآشياء التى تريدها الطبيمة (5). 

« فالرجل الذى ألف التفكير والتعقل لا بججزع من اموت » ولا يبقئس له» ولا ينفر منه » 
ولا يؤدريه » بل ينتظرهكا ينتظر فعلا من الأفمال الطبيعية » (©) . وقال أيضا : ٠‏ ما أجل 
النفس التى تكون مستعدة إذا لومها لساعتها أن تفارق البدن لى تفنى أو تتنائر أو تبق ب 
البدن . ولكن ذلك الاستعداد يقبغى أن يجبى" من اعتقاد ومن حم شخص لا من ميل الى 
الخالفة ما هو الخال عند المسيحيين . وليكن متعقلاء حادا » صادةا ء خاليا مر: الوقفات 
والاوضاع المسرحية » (4) . وقال : « اتنظر باطمثنان إما أن تموت وإما أن تنتقل تفسك 
الى مكان آآخر . والى أن تحين الساعة فاذا عسى أن تتكون الممونة #هى أن تجل الآهة وتحمدهم 
وتصنع المير والمعروف » وأن تتحمل وتتزهد » وأن تذكر أن جيع ما يقع فى حدود الجسم 
والحياة ليس ملكا لك ولاهو فى مقدورك (5) . 

١4‏ - الجاممة الانسا 


الناس جميما متساوون » وهم من المقل أنضباء متساوية » وهم من أجل هذا يحبون 
الجاع ات أن الموجودا ت كذا ارتفمت فالمتزلة زاد اثتلافها وامجذابها إمضها الى عض » 
ينبغى إذن على الناس بحسب قانون الطبيعة أن بتتحابوا وأن يتواصلوا . وم مندوبون الى أن 
يتعاونوا أوئق تعاون فى سئيل العمل العامل واغير العام . (5) . 
00 320 6ل ,وع6وموط 
0 320 ,كال ,وعمومعط 
م 3.20 ,]ا ,وعتوموط 
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الامبراطور القيلسوف م 


ولقد أوصت الرواقية أن يعامل الناس بعضهم بعضا معاملة الاخوا 
على اختلاف ألوانهم وشءوبهم تجمعهم وحدة العقل والجوهر . وتحن نرى ميقس أوريليوس 
يافت النظر الى رابطة القربى التى تضل بينكل فرد من أفراد الناس وبين الجنس البشرى عامة . 
وهذه القرابة لا يعدا فى نظره لا قرابة الدم ولا قرابة الولد » بل هى قرابة تأثمة على شرف 
الانتساب الى عقل واحد )١(‏ . 

وإذن فواجب التعاون وحسن المعاملة يقتضى الوثام والاتحاد . ولعل امتياز الإنسان 
هو أنه يحب حتى من يغتتدى عليه (5). على أن الناس إذا كانوا يأتون الر ويسيئوق الى 
غيم فذلك فى الحقيقة رثما عنهم ولانهم يخطئون . لهم خطأم أو احتمل سوآتهم 1. 
هذا ما يقوله مرقس أو ريليوس » وهو فيه على اتفاق مع سقراط ومع الرواقيين ٠‏ 

وطذا بوى الفيلسوف الامبراطور أنه إذا أخطأ إنسان فينبغى علينا أن نلتمس له المعذرة 
« الرفق فعال قوى الآثر فى النفوس على شرط أن يكو, 
لابشوبه عبوس ولا تفاق . . . ( قاذا أخطأ مخطى' ) فأقبل عليه وتحدث إليه فى رفق » من 
غير إعنات ولا لوم ولا هزء ولا ضغن . لاتتكلم كا تتكلم فى المدرسة » ولا لكى قشرئب 
أعناق الماضرين إعجابا بك + بل محدث اليه وكأنه وحده من غير شهود(؟) » . 


الركتور مهاده بين 


من طرف الآأدب 
وقف الاحنف بن قيس وعد بن الاشعث على باب معاوية » فأذن للأحنف ثم لحمد بن 
الاشعث » فأسرع عد فى مشيته حتى دخل قبل الاحنف . فلما رأى مماوية الأحنف قال له : 
والله إنى ما أذنت له قبلك + وأنا أريد أنتد خل قبله . وإناكا نلى أمورك » كذلك نى أدبم » 


ومن استخف بالاخوان أفسد مروءته . 
وقال أبو الإناد :كنت كاتبا لعمر بن عبد المزيز » فسكان يكتب الى عبد اللجيد عامله 
على المدينة فى المظالم فيراجعه فيها » فكتب إليه أمير المومنين : إنه يخيل الى ألى لوكتبت 
إليك أن تمملى رجلا شاة» لكتيت الى أضائنا أم معزاء ولوكتبت إليك بأحدها لكتبت 
الى ذكرا أم أنثى » ولوكتبت إليك باحنغاة لككتنت الى أصغيرا أوكبيرا ١‏ فإذا كنبت 
إليك فى مظلامة فلا تراجعتى فيها ! 
موح سوهت .26 لكا :9 ,]زا رمففكده لغ مهعم تماة رن 
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* 


فريك 


سأذكر تحت هذا المنوان مباحث منثورة » يجمعها أنها تتصل باللغة العربية الشريفة » 
ولا أشرط أن تدخل فى باب غير هذا العنوان العام . 

. إفى وإنكنت قليل المال » لكنى لا أشي عكراءتى » ولا أهين تفسى‎ - ١ 

+ - عد وإنكان 'ملقا فبو غنى النفس . 

م - العيلم وإذكان يبتتب اللق » إلا أن بعض العلماء يتزعوت الى المرذول 
من الآخلاق . 

ير القارى" فما أوردنه أساليب تمكثر على ألسئة التكتاب وعلى أسلات أقلام المؤلفين » 
ولا أرانى فى حاجة إلى سوق الشواهد والآمثلة على ذلك » فبى تمكن مر شا كلتها 
فى وفرة وسعة ٠‏ 

والذى يمنى الباحث مخرع هذه الآساليب مرى الوجبة النحوية » وتعر'ف عالطا 
فى موافقتها للعربية . 

برى الناظر فيها تدأ أو ناسخا يمحتاج الى خبر » ويتطلب الخير فيعييه امبر إذ *يلنى 
أو إلا- وه فى هذا المقام يممنى سكن وللسكن تفيد الاستدراك » 
وهو إنما يأتى يمد تمام الكلام » فهو فى مقام الفضلة فى الجلة » فلا يكون عمط الفائدة كا 
فى الخبر . وقد قال السيوملى فى الممع )١(‏ : « قال شيخنا العلامة التكافيجى (؟) رحمه الله : 
ولا يسوغ الأخبار بجملة ندائية ٍ محسو زيديا أخاه » ولا مصدرة بلسكن أو بل أو حتى » 
بالأجماع فى كل ذلك » ٠‏ 

وف الأسلوب الثاتى يجد جل مقروئة بالفاء بدون أن يكون ف المبتدأ معنى الجازاة » 
فليس من بابة قوله تعالى : لذ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم » إذ كانت المجازاة 
إغسا تكون حيث يكون المبتدأ موصولا أو موصوة بجملة فملية أو ما فى ممناها . 
والآن من حق القارىء أن يسأل : هل وردت هذه الآساليب فى المأثور عن العرب 7 . 
يي ا لت 


ا ' : 
م اسل ده فح فرص ع عض بوكو و ادر عراء 3 للرسق :نوم الولف 
وهو أ كرم موضع فيه . 


عامس بن الطفيل ‏ وكان سيد بنى عامى فى الجاهلية » ومات فى زمن الرسول عليه المصلاة 
والسلام كافرا ‏ : 
إى وإن كنت ابن سيد عا وف السر مها والصرع المهذب 
فاسودتى عاص عرة. ورائة أب الله أن أو يأم ولاأب 

ويبدو فى تخريج هذا الحسكم” بزيادة الفاء ؛ إذكان جل كلامهم على سقوط الفاء فى مثله ؛ 

كا قال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب (9) : 
لسنا وإن كرمت أوائانا يوما على الاحساب تتكل 

وقال ملخيم () بن أبى العلخاء الأسدى يدح قوما من أهل الميرة نصارى »كان يتردد 

إلبهم ويظل عندم : 
وإنى وإن كانوا نصارى أحبهم 2 وبرئاح قلبى محوثم ويتوق 

وما ورد بالفاء فى هذا ال سلوب مارواه القالى فى أماليه (؟) عن سعيد بن مسمدة الأخفش 
قال : « اعتذر رجسل من العرب إلى بعض ملوكهم » فقال : إن زلتى وإن كانت قسد أحامات 
بحرمتى » فرن فضلك يحيط بها ء وكرمك يو عليها ». 

وقد سوغ هذه الفاء توهم وقوعها فى جواب الشرط . وأما الأساوبان الآخران فلم أقف 
عليهما فىكلام عربى . ويبدو مر: كلام الشهاب المفاجى أنه وقف على ذلك ؛ فقد قال : 
دوا سل أنه استشكل وقوع الاستدراك خبرا فى نحو زيد وإن كثر ماله لتكنه بخيل » مع 
وقوعه ىكلامهم () » 7 ' 

و كلام ابن خلدون فى مقدمته » ىكلامه على أن أهل البدو أقرب إلى الحسير من أهل 
الحضر : « وأهل البدو وت كانوا مقبلين على الدنيا مثلهم إلا أنه فى المقدار الضرورى » 
لاف الترف ولافى شىء من أسباب الشووات واللذات ودواعيها » . وكأن النحاة اعثرفوا 
ببذين الآسلوبين نظرا لشياعبما » وتسكلفوا مخريجبما » وذكروا فى ذلك وجهين : 

١‏ - الآول أن جلة الاستدراك فى ابر » وصح الاستدراك نظرا الى أن المبتدأ مراعى 
تقييده بالغاية التى تستفاد من الععرط بمده . فنى تحو زيد وإذكثر ماله بمخيل » كأنه قيل زيد 
الكثير المال مخيل مع هذا . 

؟ - والثانى أن يقدر الخبر محذوه مناسبا للمقام » يصح الاستدراك عليه » فيقدر فالمثال 


(1) الرجع الابق س 11٠٠‏ () الكاملج ١ع 1١9‏ (؟) ج ؤس الا؟ طيعة ٠١64‏ 
(4) حاشية على الاتمونى فى مبحث تمريف خبر البتداً وتجد هذا النس أيضا وساعية الحضرى على ابى عقيل 


4 مجمل الأزهر 
السابق زبد واسع الخال وإن كثر ماله لكنه يمخيل » أو يقدر من لفظ الغاية أى زي دكثير 
المال » وتكون الغاية دلت عليه عوضاً عنه » خذف الى هنا واجب لسد الغاية مسده » 
فلا يتلفظ بهما مجنمعين . 
وبعدء بالآسلوب الصحيح البراء من التتكلف ألا" يقر امبر بأداة مما ذكر» وأن يطترح 
ما اطرحته العرب + وثمود الى العربية الصافية . 


جئت فى تفس الوقت . قرأت نفس الكتاب . 

بتردد هذا الأساوب كثيرا » ولا يجيزه النحاة ؛ إذ أن النفس هنا سبيلها التوكيد » 
ووجه النوكيد أن يتأخر عن المؤكد ولا يلى العامل ؛ فالصواب أن يقال : جئت فى الوقت 
تفسه» وقرأت الكتاب نفسه . قال الأثعونى : 3 لا بلى العامل ثىء من ألفاظ التوكيد 
وهو على حاله فى التوكيد » إلا يما وعامة مطلقا » فتقول : قام القوم جميعوم ومامتهم » ورأيت 
جميعوم وعامتهم ‏ وصورت بجميعهم وعامتهم » و إلا كلا وكلتا »مع الابتداء بك 2 
بقل » . وقال الصبان : د قوله : وهى على حاله فى التوكيد » أى من إنادة 
واحترز بذاك عن نحو طابت نفس زيد + وفقأت عين ممر . ظن المراد بالنقس الروح وبالعين 
الباصرة » فليسا على اطما فى التوكيد » . وقد يسبق الى الوثم أن من هذا الباب قوله تعالى : 
1 نب ربكم على نفسه الرحمة » 
وليس منهء إذ ليس المراد التوكيد » وإنا أنى بالئفس قرارا من اتحاد الفاعل والمفمول» 
وهو ما تمجنبته المرب فى غير أفعال القلوب وما ألحق بهاء فلا يقال أهنتثنى وإفىا بقال أهنت 
تفسى » ومئه وما أبرى" تفسى » وهو كثير . وقالت أعرابية )١(‏ : خير فليل وفضحت تفمى . 
فترى أن ماذكر جاءت النفس فيه بعيدة عر: بإب التوكيد» وكأن هذا 
انصبان فقال بعد السكلام السابق : « ويرد عليه نحو جاءتى نفس زيد وعين مرو أى ذاتهما ؛ 
وف التنزيل : كنب ركم على تفسه الرجمسة » . وليت شعرى ء من أجاز هذين المثالين اللذين 
افترضهما حتى يردا على ما بت الأشموتى والنحاة الحكم به* وقد عامث أذ مافى الآية لا يشهد 
له . على أن ذا الاسلوب قد ورد ىكلام ابن جنى ؛ قال فى الخصائص (ج ١ص‏ 48" ) : 
د وهى متعلقة بنفس تتبا » بريد بقبا تفسها. ومثل هذا لا غى فى إثبات أسلوب اطرحته 
العرب وسمدت الى خلافه » على كثرة الدواعى الى ذلك » والعالم يذ بروابته ل برأيه وكلامه 


ذهب عن العلامة 


قف عند ما وقفت العرب ء ولا نبتدع من الآساليب مالم يصح عنهم ٠‏ 


اسرأة سرة الاسدى ٠‏ وانظر أمثال لليداى ؛ فى حرف الخاء . 


لشويات 4 
و 

أحيطك علا بكذا . أحاطه بالعناية والتعظم ٠‏ 

كثر هذا الاستعال . وترى فيه أحاط متعدية بنفسها ء وإنها تقع علرهذه المادة والفصيح 
متعدية بالحرف . فى الك تاب المزيز : « أحاط بكل ثى' علماء ولا يحيطون بشى" من علمه » 
وف سورة الفتج : ذ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها » . قال الإعشرى : « ويجوز 
فى أخرى النضب بفعل مضمر يفسره قد أحاط الله بها تقديره : وقضى الله أخرى قد أحاط بها » 
وأمال تقدروا عليها قصفة' أخرى ء والرفع على الابتداء لكونها موصوفة بلم تقدروا » 
وقد أحاط الله بها خبر المبتدا » . فترى كيف جمل الآم فبها كالامى فى نحو مدا مررت 
به؛ وترى ثلا هذا الفمل متعديا بنفسه من غير تكير ؛ يقال : حاطه الله برعايته » وكلاه 
بعنايته . وفى حديث العباس رضى الله عنه : قلت يارسول الله ما أغنيت عن مك - يمنى 
أبا طالب فانه كان يحوطك ويغضب لك . قال ابن الآثير : حاطه حوطا وحياطة إذا حفظله 
وصانه وذب عنه وتوفر على مصالمه . ومن الثلاتى جاء الحائئط للجدار » لآنه يحوط ما فيه . 

ويقود البحث فى هذه المادة الى م قد يستأنس يه فى تسويغ استمالها متمدية بنفسها . 

4 - فى اللسان : « وحوكط حائطا : مله . وقال أبو زيد : 'حطت قوى ء وأحلت 
الحائط » . وأخذ منه صاحب التاج ال : أحاط الحائط : عمله . ذكر ذلك فى مستدرك 
المادة . وهل اطمزة على هذا لتعدية اثلا 7لوكاق الآ كذاك لككان الفمل متعدي لاني » 
فسكان يقال : أحاط السور الحديقة أى جعل السور يحوطها . ولمئر هذا الاستمال . وإذا 
صمح هذا فالأصل أن يقال أحاط عناء: بفلان أى جمل عنايته كالحائط لفلان » والمستعمل : 
أحاط فلانا إعنايته . 


؟ س وورد فى لبج البلاغة فى الحسديث عن أعم الله نما « البسكم الرياش » وأرقغ 

الك المعاش ء وأحاط بكم الاحصاء » وقد استند الى هذه العبار احب شفاء الغليل فى إثبات 
أحاله » فقا : « أى جمل الاحصاء حائطا حولم ء يعنى أحمى أجمالكم » . ويلاحظ أن 
العبارة فى النسخة التى هى مذيلة شرح الاستاذ الشيخ عمد عبده تحت عنوان : من خطبة له 
وأماتتم بالاحصاء.. وتال الشيخ : د أى جمل إحصاء أتمالكم والعل بها ملا كالمور 
لاتنفذون منه » ولا تتعدونه » ولا تشذ عنه شاذة » . وفى شرح نبج البلاغة ص الم من 
الجسلد الثاتى : د وقوله : وأحاط بكم الأحصاء يمكن أن يصب ان ل أله مصدر فيه 
اللام » والعامل فيه غير لفظه وكقوله : (1) 


(1) هو بيت من الرجر هو : 
يمجبه السخون والبرود 2 والمْر حباماله مزيد 


بف مجم الأزهر 


يعجبه السخون والبرود . ثم قال : حبا . . . ويجوز أن ينصب بأنه مفعول به » ويكون 
ذلك على وجبين : أحدها أن يكون من حاط ثلائيا » تقول : حاط فلان كر'مه أى جعل عليه 


حائطا » فكاانه جمل الأحصاء والمدكالمائط المدار عليهم » لانهم لاابتعدونه ولا يخرجون 
عنه » والثانى أن يكون من حاط جار عانته يحوطها بالواو أى جعبا ء فأدخل اطهطمزة » فعلى 
ذلك كأنه عليه السلام جمسل الاحصاء ذا تحويط عليهم بالاعتبار الأول ؛ أو جمكه ذا جع 


بالاعتبار الثانى . ويككن فيه وجه آخر ء وهو أن يكون الاحصاء «فمولا له . ودخول اللام 
فى المفعول لهكثي ركقوه(1) : واطول من تهول الهبور» . فترى أن ماورد ف النبج لابئمين 
مله على التعدية إذ يصح أن ييكون الاحصاء مفعولا مطلقا أو مفعولا له . على أن مافى النهج 
الايقطع بانه كلام الامام » حتى تقوم به الحجة . 

س جاء أحاط متعديا فى بعض الشعر والنثر غير ماسيق ؛ فقد مع أعرابى أبا مكنون 
النحوى يقول فى دماته : 

« الهم ومن أرادنا بسوء فأحط ذلك السوء بهكإماطة القلائد على ترائب الولائد () 6 .. 
وف الآمالى (؟) عن الأخفس سعيد بن مسعدة أ بعض العرب اعتذر إلى بعض ملوكيم » وكان 
من قوله له : 

إنى إليك ‏ سللت - كانت رحلتى أرجو الاأله وصفحك المبذولا 


إذكات ذتى قد أعاط بحرمتى فأحط يذنى عفوك المأمولا 
كبر على لجار 
المدرس بكلية اللغة المربية 


(1) هو رجز أورده سييو» ( 180/1 ) عكذا : 
نبكل افر جبور 2 غخافة وؤعل الحبور 
والهول من تهول الهيور 
() من بنية الوماة 6ؤم ‏ (#) ج لس ١لا؟‏ طبمة 1884 
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حت هذا المنوا قرأت كلة فى مجلة الازهر لفضيلة الاستاذ الشيخ حسن حسين المدرس 
بمعهد القاهرة وأعجبت بها أيما إيجاب لانها صادفت هوى فى تفسى » وقد كتتبت فيها كليات 
ونشرتها بإحدى الجلات »كتبتها فى القرآن وججعه وتفسيره باللأثور وبالرأى » ولسكدنها كلمات 
لاتوفى بالحاجة » وحسبك أنها كليات فى موضوع هو جد خطير » 
بالفكرة إمانا حقا » إذن لآخرج للناس كتاب نافع 
يريد معرفة علوم القرآن » وما أ كثر علوم القرآن » وقد كتب فيها الأقدمون وتوسعوا 
فى السكتابة عنها الى أقصى حد استطاعوه . 


والذى نريده » وتقصده هو أن يستخرج من هذه الكتب الواسعة الافقكتاب مستفيض 
ويكتب بلسان العصر ولغته » ويقسدم للناس بأسلوب رائع وعبارات سسهلة أغاذة بالقاوب » 
ليكوت ل الآثر المحمود . ولا ينهض بذلك فرد واحد أو أفرادكل فرد يعمل وحدم» 
إنها تقوم به ججاعة متحدة من خيرة رجال الازهر » تمعون إصفة رسمية . هذا العمل 
لوتم يكون أجل ما يقدم باسم الثقافة الاسلامية ؛ ويكوز النفع بهعامافى المشارق والمثارب» 
وإنه إذا ماقدم بأسلوب مبتكر وعبارات رائمة ييكوت الاقبال عليه عظيا والتفع به 
أجل وأعظم . 

هذه الروح موجودة فى تموس المبيمنين على الازهر » فقد قامت حركة عظيمة حول ترجة 
القرآن فى سنة +9 واشتركت فعسلا وزارة المعارف مع الأزهر فى الموضوع» ووضع رقم 
فى الميزانية العامة للدولة بخصوص ذلك » وألفت اللجان » ولسكن الموضوع لسبب ماعطات 
أسبابه وألغى من أساسه . 

وقرو مجلس الأزهر الاعلى فى جلسة ؛ مابو سنة 1447 تأليف لماك يقومون بترجة 
بعض أمهات السكدتب الغربية الى اللغة المربية للانتفاع بها والرد على ماييكون حائدا فيها عن 
جادة المق » ولتكن هذه الفكرة الحسناء لم مخرج من مبدها ولم تغادر خدرها . تفكير ججيل 
ولكن الفكرة لم تغادر بيتها ولم يظهر طا فى الوجود أثر . 

وكان من أثر المكرة الاولى انف طبعت مث لفات متعددة فى موضوع ترجة القرآن من 
الجوزين والمائمين وانتفع الناى بما كتب فى ذلك . 

وكان من أثر الفتكرة الث بة أنتف فضبيلة الاستاذ الشيخ على حسن غبد القادر المدرس 


44 مم الأزهر 


بكلية اللغة العربية » والختار الآن لآن يكون سكرتيرا للمعهد الثقاى الاسلاى بلندن » قد عمد 
الى كتاب المذاهب الاسلامية فى تفسير القرآكف لاحد المستشرقين وترجه الى اللغة 
العربية » وهذا المستشرق كان أستاذا بجامعة بودابست وهو اجنتس جولد تسيهر المولود فى 
١‏ يونيو سنة 188٠‏ ومات فى يوم 1 توفير سنة 1481 بعد 
العديدة فى الابحاث الاسلامية » وهذا الكنتاب ألفه عند تمام السبعين من مره وكان ننيجة 
لتجاربه فى البحوث الاسلامية » وكان حدينه فى هذا السكنتاب حول علوم القرآن من تفسير 
وحديث وعقائّد وقراءات وتصوف وما الى ذلك » وأخذ ذلك المستشرق يضرب فى كل ناحية 
بسهم » وتكلم عن علوم القرآنكأنه ندأ 

ولعكنه مههاكتب فانه يحاول أن ينصر فكرته ويوجه فاب 

وقد بين بعض ذلك الاستاذ المترجم فى كلته التى عدونها يقوله : تعقيب إجمالى . 

فبل يجوز للاأزهر أن يترك الميدان للمبشرين يبولون فيه ويصولون فى السكتابة حول 
علوم القرآن 7 ولماذا لا تجرد سينا من تمده وتنزل الميدان ومخوض الممارك حتى نكشف 
للناس القناع عت القائق الحجوبة فى عبارات التكتب التى ألفت لعصر غير عصرناء 
ولا يحل طلاسمها ويقك غامضها غير الازهرى اللبق الذى يعرف وحده كيف يرفع الستار 
عنها ويقدمها للناس بعبارة مجسلوة سافرة فى حسن وبهاء ينتفع بها كل من قرأها ويبحث عنها 
كل من سمع حديئها 7 ! لوكان ذلك لسجل لنا التاريخ صحميفة غراء يقرؤها جيل بعد جيل . 

ووزارة المعارف قامت برسالة قيمة بطبع السكتب النافمة مع تهذييها وتقدهها للناس 
كافة وانتفع بها المعلم والمتعلم ٠‏ 

ولماذا لايتحرك الأزهر ويقوم بعمل نافع فى علوم القرآن ويتحدث عنه ىكل أطواره 
من وقت نزوله الى عبدنا هذا 7 أعم قام ببعض هذا الجوود إعض الآفراد ولسكن عمل الفرد 
فى هذا المعنى لا يكو ن كافيا ولا يعلى الموشوع حقه مما يستحق من أهمية وإ كبار . 

هذكلة جلنى عليها حب القرآن وحب الحديث عن علوم القرآن . و إلى أرسلبا لعلها تصل 
الى الأجماع وتحفز النفوس نحو الموشوع وتحدث ف القلوب حدبا عليه حتى يبر فى الوجود 
وينتفع به الناس فى الحاضر والمستقبل ,5 عبد الف بز الاؤس 

واعظ القاهرة 


1 


عزة النفس الانساننة 


خاق الله تعالىآدم أبا البشر من سلالة من طين + وأمى الملاتكة أن يخروا له ساجدين » 
تمظما لما حل فى البشرية من تلك الروح الارطية . 

ولما كان : آدم من ذرية صساحب هذه النفحة الإبطية » اختصهم عز شأنه من بين 
الموالم الملسكوتية بتكريم رباتى » حكاه فىكتابه على خانم أنبيائه » فقال تعالى :د ولقدكرمنا 
بنى آدم » وحملناهم فى البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضاكم على كثير ممرى خلقنا 
تفضيلا » . 

ولست أقصد بعظمة النفس الانسانية » هذه المظامة التى يدعوها الناس التكبر » بل أتشدبها 
العظمة ال معها الانسان عظيا فى تفسه ء شاعرا بقيمتها » عالماً قدارها ؛ يحمل بين 
أبية » نزاعة الى المكارم » وثابة الى معالى الآمور » لا تزعزعها المواصف الموج . 
ومن أب الامور أنك قد نظفر بهذا العظيم النفس فى أوساط ء لا يدور بخلدك أنها تنجبهء 
قرب شجاع تراه فى جسد ضئيل » ورب كريم تجده فى بيت معدم » ورب عفيف تشاهده 
فى منبت سوء » ورب أمين تبصره فى طبقة الفقراء . وقد تخلو من صاحب هذه النفس العظيمة 
بيئات » لا نوم أنه يقل فيها ؛ فربها أثفيت الجبان بين صفوف الحاربين» والبخيل بين 
الموسرين ء والساقط بين المتدينين . 

وكل من أو بسطة فى العم يشعر بأن نافخ الروح فى أبينا » قد اقنضت حكلته الالمية » 
أن برى أثر عظمة هذه الروح الربانية فيناء فنحنا العزة وقال فى محكم كتابه  :‏ ولله المزة 
وارسوله ولامؤمنين » لخمل تعالى عزة المومنين » مر: عزة الله » وعزة رسوله ؛ بل جعل 
التساوى فى السكرامة الآدمية شرطا من شرو طكلة السواء »التى أمينا أن نصارح بها إخواننا 
فى الانسانية » فقال تعالى : « يأهل الكدتاب تعالوا الىكلة سواء بيننا وييشك ‏ ألا تعيد 
إلا الله » ولا نشرك به شيئا » ولا بتخذ بعضنا بمضا أريابا من دون الله » فان نولوا فقولوا 
أسيدرا بأناامسفوق » . 

واو أممنا النظر فى التكنا. الحكيم » لوجدانا البارى" المصور قد توجه بالذم لمن هاون 
فى كرامته » ويحط من عزة نفسه » لآ كبار غيره » فهذا فرعون لما استخف قومه فأطاعوه » 
قال قيهم < إنهم كانوا قوما فاسقين » وأشد من هذا قوله تعالى : < إن الذين توام الملائنكة 
الى سه » كلا فم كنم 7 راكنا مستضفين فى الآرض » قا أم كر أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها 7 فأولئك مأوامم جبنم نم » وساءت مصيرا © . 


4 مجلة الازهر 


ولو خبرنا أحوال الناس لوجدنا فى كثير من النفوس المتبيرجة » ضعفا يظبر لذى عينين 
حيها تمتحن فى مواقف البلاء » فيطير عنها وقارها » فاذا بها لا نساوى مثقال حبة من خردل ؛ 
فبذا أبو مسلم المراسائق 3 الذى أقمسد دولة الآمويين » وأقام دولة العباسيين » قتل وهو 
إيصيح « العفو العفو !!» على عم منه أنه ل سبيل الى اة » ولكن خانته تفسهء فال بها 
لمستها عرن السماء ورفعتها » والروح ونورانيتها . ولا نمنى بالسكتابة فيهم » ونا نييض 
الصحف ببعض الغرر » لتكون غذاء للنفوس » وأسوة لطلبة المزة الصحيحة : 

حسكى صاحب المخزون » عن مقاتل بن سليان قال : دخلت على حماد بن سامة » فاذا ليس 
فى البيت إلا حصير » وهو جالس » وفى يده مصحف يقرأ فيه » وجراب فيه علمه » ومطورة 
.يتوضاأ منها » فبينا أنا جالس إذ دق الباب » فقال : ياصبية » انظرى من هذا * فعادت قائلة 
رسول تمد بن سليان ( والى البصرة ) الى ماد بن سامة » فأذن له فدخل » اذا هو يحمل 
مكنتوباً من الوالى ماد » مسطارا فى أحد وجبيه : دمن تمد بن سليان والى البصرة » الى حماد 
ابن سامة » أما بعد » فأنت صصبحك الله يما صبح أولياءه وأهل طاعته » وقمت مسألة»فأتنا 
تسألك عنهاء والسلام » . فقال ياسبية هلفى الدواة» فأحضرتها ء وقال يامةائل اقلب التكنتاب 
واكتب : د من جماد بن سلمة » الى مد بن سليان حالم البصرة » أما بعد » صبحك 
الله ما صبح به أولياءه وأهل طاعته » إنا أدركنا الملماء وعم لا.,أنون أحدا » ان وقمت لك 
مسألة فأتنا » وسل ما بدالك ؛ وإن أتيتتى فلا تأتنى بمخيلك ورجلك ء فلا أنصحكء ولا أنصح 
إلا تقسى » والسلام » . 

قال مقائل رمه الله : فبينا أنا جالس إذ دق الباب » فقال حماد ياصبية اخرجى فانظرى » 
ت وعادت قائلة : عمد بن سلمان ‏ فأذن له » فدخل وجاس بين يديه . 

فقال : ماتقول رحمك الله » فى رجل له ابنان وهو عن أحدها أرضى » فأراد أن يجمل له 
فى حيا ماله قال : لا بفعل . فأنى ممت أنسا يقول : “ممت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول . « إذا أراد الله أن يذب عبداً من عباده فى حياته » وفقه لوصية جائرة » 

فنهض الوالى بعد أن عرض على الشبيخ مالا فلم يقبل . 

وروى أبو الفرج الآسبهائى » فى كتابه الأغاتى » عن ألى المتاهية » قال : 

حبستى الرشيد لما تركت قول الشعر » فأدخلت السجن » وإذا أنا برجل حالس فى جانب 
الميس مقي ثم تخثل . 

مودت مس الضر حتى ألفتة 2 وأسانى حسن العزاء الى الصبر 
وصيرى يأسى من الناس راجيا امسن صنيع الثهمن حيث لاأدرى 


شر 


عزة النفس الاثسانية 35 


فقلت له : أعد يرحمك الله هذين البيتين . فقال لى : ويلك » ما أسوأ أدبك ! دخلت على 
الحيس فا سلءت تسلم المسم على المسل » ولا توجءت توجع المبتلى للمبتلى » حتى إذا ممت 
بيتين من الشعر » لم نصير عن استعادتهها ! 

فقلت يا أخى : إنى دهعت لهذه الال . فقال : أنا ولله أولى بالدهش والميرة منك » لانك 
حبنت أن تقول خعرا به اقبت وبلنت »اذا قلت أمنت » وأ مأضبوة بأن آل عل 
ابن وسول الله صلل الله عليه وس لي ليقتل » أو أقثل دونه + فأينا أحق بالدهش 17 

فقلت له : أنت والله أولى » سامك الله وكفالك » قال فلا تفل عليك إذآ.» ثم أماد البتين 
حتى حفظتهما ؛ ولم ثلبث أن دخسل المرس فأخرجونا ء وقدم قبلى الى الرشيد » فسأله عن 
أحمد بن عيسى » فقال لاألنى عنه واصنع م أنت صاقع . 

فأ الرشيد بضرب عنقه »ثم قال لى : أظانك قد اعت يا إماعيل 7 فقلت : دوذ ما رأيته 
تسيل منه النفوس ياأمير المؤمنين ! فقال : ردوه إلى محبسه » فرددت » وانتحات هذين 
البيتين » وزدت فيهما : 

إذا أنا لم أقبل مركن الدهر كا تكرهت هنه » طال عتبى على الدهر 

فلله هذه النفوس المزيزة » الطاهرة المتكرمة » التى مات على حفظ أمانة الروح عندها » 
فعاشت عزيزة » وماتتكريمة » ورجعت الى بارمها راضية مرضية !,؟ 


كان أبو لبيد البجلى وهو ابن اخت <الد بن عبد الله القسرى من المتمسكين بالآداب 
الدينية » والمتورعين عن الصغريات » ققدم عليه حمزة بن بيض بن عوف ليسكون فى مبنه 
أيام ولابته على أصبهان . فقيل لابى الوليد : إن مثل حمزة لايصح أن يصحب مثلك لآنه يحب 
اقتناء التكلاب ويعيل إلى اللهو . فبعث إليه بثلاثة لاف درثم وأمره بالانصراف . كلتب إليه : 

ياابن الوليد المرتجى سيبه ومن يجلى الحدث الحالكا 

سبيل معروفك منى على بال فا بإلى على بالك 

حشو قيصى شاعر مقلق 2 والجود أمبى حشو سربالكا 

يلومك الناس على صحبتى والمسك قد يستصحب الرامكا 

إن كنت لاتمحب إلافتى مثلك لن توق بامثالكا 

إلى امرق حيث أريد الموى 2 فمد عر جبلى باسلامكا 

فاستدطاه أبو الوليد وقال له صدقت وأبقاه بطانته . والرامك نوع من العطر . 


144 
بحت فى البدع وموقف الاسلام منها 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عبد العظيم الزرقاتى المدرس بكليه 
أصول الدين مثؤلفات ممتمة فى علوم القرآن » قرظنا بمضها فى هذه المجلة . وما وقفنا عليه 
من مصنفاته اتكنتاب المذكور] تفاء وهو فى عل البدع » وليست مخنى خطورة هذا الموشوع 
فى العهد الذى نحن فيه » قال فضيلته فى مقدمته : 

« أما بعد فان من أشد الآمور خطرا » وأبلنها أثرا التلاعب بالدين » وإضافة ما ليس فيه 
آليه » وإحداث ثىء فيه ليس منه » . 

ثم نقل عن رسول الله صل الله عليه رسلم قوأ من أحدث فى أمنا هذا ما ليس 
منه فهو رد » . ثم قال فضيلته : وأخرج مسلٍ أيضا أن رسول الله كان يقول فى خطبته : 
« أما بعد فان خير الحديث كتاب الله » وخير الحدى هدى عد ؛ وشر الآمور محدثاتها * 
وكل بدعة ضلالة » . 

وبمد أن ذكر فضيلته أن علماءنا المتقدمين أفردوا للبدع علما خاصا وأشبعوا التكلام فيها . 
ذكر أت ممن كتب فيها قديا الامام أبو شامة » والامام ابن الج.وزى والامام أبو بكر 
الطرطوشى ال الح . ثم أفاض فيا هو بصدده إناضة يستتحق عليها أج_زل الثناء من الناس » 
وترجو أن يككون له عند الله خير على ذلك ثواب العلماء العاملين » وجزاء الهداة المرشدين . 


مذكرات ف التوحيد 

الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الحترم الشيخ صال موب هرف للدزى انة أعزل 
الدين » وهو خاص لطلاب السنة النبائية » وفيها كلام عن مسألة ( خلق الافعال ) »بين فيه مذهب 
أهل السنة ومذهب المعتزلة والاشاعرة والجهمية » ومذاهب الأ أمام الحرمين والاسفرابنى 
والباقلانى » وأناض ف السكلام ع نكل منها بعلم غزير » وتمعحيص دقيق . 

ثم تكلم عن مسألة الرزق > وإرادة امير والشر ء والهداية والضلال » والصلاح والاصلح 
وأحوال القبرء والمعاد » وحشر الأجساد » وما بعد البعث » والجنة والنار » والكبيرة » 
والعفو » والعقاب » والشفاعة » والايمان » ووحدة الايمان ؛ والاسلام » وكلها مسائل يستحر 
الحلاف فيها بين أهل السنة والممتزلة والفلاسفة » وقد سرد حج ج كل فريق بدون محيز» مما 
لابد من إلمام عاماء المسلمين به . فنشكر لفشيلة الولف هديته القيمة » وننوه يدقته التحليلية 
اللمواضيع التى طرقهاء والاقوال التى سردهاء مما يجعل لكتابه قيمة عظيمة فى نظر المعاصرين 
الذين بودون الالمام بالغلانات التى كانت بين أهل السنة وخصومهم . 


اممتفال انور شر 
بعيل ميلاى جلالة الملا المعظم 


فضيلة الاستاذ الجليل مدبر الازهر برأس الاحتفال وياق فيهكلة . 


احتفل الازهر المعمور بعيد ميلاد حضرة ساحب الجلالة الملك المعظلم فاروق الآول » 
فاحتشد فيه بعد صلاة عمير اليوم العاشر من شهر فبرابر سئة 1448 ألوف من المصلين يتقدموم 
العلماء الأعلام وكبار الموظفين والوجهاء وطلاب العلم نحت رياسة حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ عد مأمون الشناوى وكيل الازهر » ناثيا عن حضرة صاحب الفضيلة 
الاستاذ الامام الشيخ مد معط المراغى شيخ الجامع الازهره وكان قدتخلف متأثرا بيرد أصابه . 
فلما أخذ كل مكانه اشرأبت الاعناق لسماع كلة فى مناقب حضرة صاحب الجلالة على ما جرت به 
العادة فى كل دام ء فنض حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ عبد الرجمن حسن مدير 
الازهر فألقكلة نم فيها من مناقب جلالة املك عقدا ثمنيا حلى به جيد مصر »كان له فى نفس 
الحاضرين أجل وقع . 

ثم تلاه فضي الاستاذ المفضال الشيخ عبدالجواد رمضان مدرسالادب بكاية الاغة العربية 
فأنهد قصيدة حسنة السبك » بديمة الوشى » زادها طلاوة ماضمتها منمناقب جلالة الفاروق 
قابلها الحتفلون بالتحبيذ والأطراء . 

وعقبه فضيلة الاستاذ الشيخ ممد عبد اللطيف السبكى الحنبلى فل ىكل تناسب المقنام 
استحسنها الحتفاون أيعا استحسان . 

ومدبر هذه الجلة ومحرروها وموظفوها يقدمون هذه المناسبة أخلص الدماء لله تعالى 
بأن يطيل حمر حضرة صاحب الجلالة » حفوظ بالعناية الربانية وعنفوظا بالرعاية الارطية ,؟ 


وهذه كلمت فضيلة مدير الازهر. 

.يستقبل جلالة الملك فاروق اليوم ؛ السادس والعشرين من أعوامه المباركة المديدة فى امير 
إن شاء الله . فنحن إِذ تحتفل بعيد ميلاده تحتفل بعيد وطنى وذكرى عزيزة » ونستفيد من 
ذكريات الماضى والحاضر وآمال المستقبل ماعلا تفوسنا بهجة وحبوراء وغبطة وسرورا . 


3 مجة الازهر 

سادق 
لم كد جلالة الملك يتسلم عرش آبائه وأجداده حتى ظهرت مواهبه العالية واستعداده 
المظيم جل أ" الملك ء تلك المو اهب الفطرية التىتماها فيه والده العظيم -طيب الله ثراه فأخذ 
يعمل لخير أمته وعزتها ورفعة شأنها بما حباه الله به من عق ل كبير ورأى ضادق وعزيعة لانمرف 
الملل فى سبيل المير ولا الكلالة فى سبيل مصلحة البلاد . وهو بما يعمل هذا الوطن العزيز 
إنما يقرسم خطوات الفاروق مر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ٍ فق دكا مر يتحسس أخبار الرعية 
ويتعرف أحواطها بنفسه» ويمس بأليل فى جنبات المدينة » ويدخل البيوت فى ظلمات الايل 
يواسى المنسكوبين والمءوزين » ويقضى حو ا جم » ويخفف من ,1 لامهم » و يعطيهم مزماله ون 
بيت المال ما يسد العوز والحاجة . وهكذا يفمل جلالة الملك أعزه الله ؛ فانه شديد المناية بتعرف 
أحوال الآمة عن قربى يعمل ما يستطيع من إصلاح وبر ومواساة » ويشير على حكومته 
فتعمل » ويوجه القادرين على عمل اخير فيتسابقون اليه . 

وحن لانزال نذكر يوم ١‏ فبراير الماضى وقد نض جلالته أعزه الله إلىمديربتىقنا واسوان 
البوامى قوما أشنم ابوس وهدكياهم المرض » غير بال عرض منقشر انتشار النار فى الحشيم » 
بل ذهب وكتاب الله فى جيبه وهو برد قول الله تعالىه وما كان لنفس أن تموت إلاباذن الله». 

نعم سافر جلالته ليرى بنفسه ماحل برعيته » وكلهحدب وعطف عليها » من المرض والفقر» 
فرأى كل شىء؛ وعرف كل شىء » وخرج حفظه الله لفقراء المديريتين عن الآلاف من أمواله» 
وأ بأن يجمل أحه المنازل الك المطاعنة نحت تصرف سيدات الطلال الاجر 
لتقم فيه بعملون الانسانى الجليل . وقضى عيده فى القرى بين المرضى والفقراء والمتكوبين 
بواسيهم ويمسح عليهم بيد بره ويخفف عنهم قسوة الزمن » ثم يقول إمد هذا فى طجة المغتبط 
الراضى : « إنه من أحجل الآيام التى احتفلت فيها إعيدى » . 

5 أجل الذكرى 00 الفاروق ملك مصر المظيم يستأذن على امرأة يجوز وهو بقرع 
حى فآنا فأروق جئت لاعرف حالكم ء فتعتزيها الدهشة حتى 
لإغة تسبدق سرلها ينانا جلت للد م نموا رخدها ومين : يامولاى رأيئاك 
وقدكنا مرضى فشفينا » وكنا جياعا قشبعتا ! 

لم يكن جلالة الملك ياسادتى بكفيه أن يمرف أحوال رعيته فى المناطق النائية بما يقرأه 

لتقاربو والكتب » ولكن رأى أن يتعرف أحواطي بنفسه قسافر الى الصحراء الغربية 
والشرقية » وفى هذه الاتحاء تجلت ديعوقراطيته الآسلامية بكل معناها » فقدكان يجلس مع 
الاعراب فى البادية وأهل تلك الجهات يحدثهم فى شتوتهم العامة والخاصة » ويأفس الهم 


عيد ميلاد جلالة الملك لك 


ويأنسون اليهكأنه واحد منهم » وبعد أن يدق عليهم من الخير ويدرس أحواهم ومعاشهم 
وأحوال ا مناطق التى يميشون فيهاء يعود الىعاصمة ملكه وقد جع كلهذه المعلومات » فيشير 
بما يمكن مله من الاصلاح وما فيه خير هذا الفريق من الآمة . 

ولغل حضراتك قرأتم ماجاء فى خطاب العرش فى هذه الدورة خاسا بالاسلاعات الى 
يراد حملها فى الصحراء الغربية مما يرفه العيش على ساكنيها . وقدكان ذلك أثر زيارة جلالته 
لهمذه الجبات » تلك الزيارة المباركة التى دفع فيها جلالته من جيبه الخساص مهر جميع الراغبين 
فى الزواج ٠‏ 

نغأ جلالة الملك شغوظ بالقراءة » محببا اليه الدرس » مشوتا الىالعلم والعلماء ؛ وطذا كانمن 
أعز أمانيهءأن برى أمته فى الذروة بين الأم فى العلوم والمعارف . وما جامعة فاروق بالاسكندرية 
إلا تفحة من تفحاته . 


وجلالته شديد الاهتهام بالازهر وعامائه وطلابه » ومن أ كبر أمانيه أن يراهم مقبلين 
على العلم متضافربن على نشر الدين والثقافة الاسلامية بين الناس » وأن يقوم الازهر بأداء رسالته 
فى جميع أقطار الأرض ءوأن ببق دائماكمبة القصاد مرى طلاب الملم ينفدون اليه من جميع 
الام . 

ولجلالته فضل عظيم على البعئات التى ترد للتعليم بالازهر مر اليلاد النائية » أو الذين 
انقطمت بهم السبل عن بلادمم يسبب الحرب » فقد خمرم بفضله وبره ووضعهم تحت رمايته 
السامية السكرعة حتى لا يشعروا وثم يطلبون العم إشىء من المضض أو الحاجة . 

تقليد سامكريم انسكريم العم والعلماء » ذلك الذى جرى عليه جلا الملك أعزه الله » حيث 
أمى جلالته بأن تمد المفلات للاثوائل من خريحى كليات الازهى وجاممتى ففؤاد الاول 
وفاروق الآول وكليتى الحربيبة والبوئيس وججيع معاهد التعليم العالية والمتوسطة » ليشمر 
السباقون فى العلم يمعنى عطف الملك وجميل رعايته طم ٠‏ 

ومهماكتب الكاتبون فليس هناك ماهو أجل فى التسكريم ولا أدل علىالمقصد الساىمن 
هذا الاجتماع من تلك الكلمات التى وجهها جلالته إلوضيوفه بعد أن شرب معهم الشاى وحيامم . 

قال حفظه الله : د لقد أردت بهذا الاجتماع أن تلمسوا عن قرب حبى لم وتقديرى لمم 
اكه ولا ححيوا باسمى زملاءم الذين تواضع بهم حظهم خاءوا بمدم فترتيب النجاح » 
مم اعتزازى بنجاحك وتجاحهم ‏ فان كل إجاز: ديدة تعد جما ساطما فى ساء 
. أنتم حملة المشاعل » وكثيرون يننظرون الضوء الذىتحملون ليهتدوا به إلوطريق الحياة » 


0 مجة الازهر 


فلا تطيلوا اتنظارم » واتفموا بملمسك وانتفموا ء وليكن الكم من دين ووستكم وإعانكم 
وأمانتم حصانة تقيكم نيك الزلل > . 

ثم قال جلالته : هذه بدى فى أيديكم تسام فى العمل معكم » بد قدوية لا لآنها يد الملك » 
ولا لانها يذ شاب » ولسكن لانها يد مصرى يمن بمصريته . فلؤمن ججيما بمصر انها كنانة 
الله » ولنعمل وسيرى الله أعمالنا ويباركها » . 

مآآثر للفاروق ‏ أعزه الله لو ذهبت تقصها وتتبع مافيها مما يلا النفوس قوة» ما وجدت 
من الجبد والوقت ما يكنى لبيانها »فنى كل ساعة من نداه أثر » ومن معاق بره خبر . 

لم يسكتض الفاروق هذه المكرمات يرسلها بين الناس سلفا ومثلاء ويضرب بها الأمثال 
للم يعامهم كيف يكون إلبر بلرعية والحدب على الشعوب » بل أراد أن بجبمع منشتتات العرب 
ومن شواجر أرعامهم و. وم عاديات الومن وتأخذ مكانا فى الم الذى ارتطمت فيه 
الشعوب والأم . فلم يقف به تعب ولم يقعد به عناء » ورأى أن يذهب حفظه الله لياتتق بماهل 
الجاز ليقلبا مما وجوه الرأى فى مصالح العرب والمسامين » تلك الآحاديث التى يقول فيها 
جلالة الملك عبد العزيز د إنه سعيد بأن يجبر بأن أحاديئه مع جلالة الماك فاروق دلت على أنه.ا 
منفقان فى آرائهما ووجهات نظرها » وقال فبها جلالة الملك فاروق واليخت الملكى يقلع من 
خليج رضوى : إنها كانت زيارة موفقة هن جميع الوجوه . 

تبارك الله ! بهمة الفاروق وبحتكة الفاروق + يتم اليوم ما أعيا التكثيرين القيام به . 


وماكان مدى هذه الزيارة ليقتصر على مصر والحجاز » بل سيشمل الامة العربية جماء» 
فبى ترىاليوم أنها سائرة الى يوم سيشرق بنوره الوضاح على أمة واحدةكلتها واحدة وفايتها 
واحدة ؛ فلا تميش على هاءش الزم نكا عاشت فى سبات ظن الناس أن لا صمو بعده » وتمت على 
.يد الفاروق المعجزة التى 'ناءت بكاهل كل من 'تصدى طا . 

مولاى صاحب الجلالة : 

جلاعم فى كل يوم مأثرة على وادى الدل وعلى العرب والمسامين » إن عجزوا عن شكرها 
والقيام يحقها فم يعجزهم الدماء الى الله أن يحفظلك ويبقبيك للبلاد ذخرا وللمسامين فى مشارق 
الأرض ومغاربها ردءاء وأن يوفق حكوءة جلالتكم الى ما فيه لاح الشعب وفلاحه . والله 
المسثول أن ينؤيد كل عامل . 

والسلام علكم ورحة الله . 


المبلاد اللى السعيد 


استمتعى بالملا وسودى 2 يا مصر » فى طاليع السمود 
راعيك دفروقا» خير راع يحنو على شعبه الودود 
سماحاه فالبلادعمد طرق بالفضل كل جيد 
كانه الس ىعلاها تزع المير ف الوجود 
فى الدين » فى العل » فى سخاء ف البيد» فى الريف » ف الصعيد 
مكارم” سنها ف_وؤاد تستن فى طابّعم جديد 
شباب « فروق » بث فيها من تجده الباسم السميد 
الناى فى محدث طريف منهاء» وف فخر طيد 
حك زمات ومجده جيل ومعقد الفخر واخلود 


وعم 


الى الصفا » فأعيا من دون تمدادها قصيدى 
اشعمب يفتنة فى ابتهاج ‏ يشيع فى موكب فريد 
والازهر ازدائت ف جلال يبشع ف أوجّه الشهود 
والثبل يختال فى صفاء بلماء والزهر والورود 
وأشجت الروض ذات طوق ققلت : يا جار أعيدى ١!‏ 
ميلاد فروق خير عيد أعمت فى ظله المديد 


.عه 


طربثت لعيد ارق قفرددوا علكم تشيدى 
8 استمتعى بالملا وسودى2 يا مضرءفىطالع السعود » 
« راعيك فاروق ير راع محنو على شعيه الودود » 
البر | والمجد ولممالى ‏ تشرق مرى عرشه المجيد 
لازال كالشمى فى سماها توزع الحير فى الوجود 
عير الجواد رمضارء 
المدرس بكلية اللغة العربية 


ع 


٠.4 


عضر العار ولف 


تابع فصل الآصول القرآنية الى أقامت الدولة الاسلامية 

٠٠‏ - ل« واعتصموا بحبل الله جميماً ولا تغرقوا » واذكروا نعمة الله عليسك إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبم » فأصبحتم بنممته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأتقذكم 
منها كذلك يبين الله لك آيانه لملكم تهتدون » . 

د ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءثم البينات » وأولتك لم عذاب 
عظم 6. 

إن معقد حياة الشعوب روابطها الاجماعية » وهى توجد مادة طبيعية متى كان لا حياة 
للجاعة بدوئها » وقد 'وجدت حتى عند الميوانات العجم التى تعيش مجتمعة ؛ ولكن رابطة 
الجاعة الاسلامية لم تكن من نوع الروابط الطبيعية »فهى لم توجدها الحاجة للحياة 
الحميوانية » وأوجدها التزوع لحياة أرق يكون الترابط فيها غير تثم على الحاجات الجسدانية 
ولكن على المقائق الملوية » والآصول الآولية ؛ وهى حالة يثودى البها نطور عظيم فى نفسية 
جماعة من النوع البشرى برون أن رابطتهم الاجماعية يجب أن تكون قاهة على ما بتوقون 
الوصول اليه من المكانات الروحية » والمدارك الآدبية » لاعلى تجرد الخاجات المادية والمطالب 
الأرضية . 

وقد عل قراؤنا أن رابلة جاعة المسامين هى من النوع الاول » فقد نهأت نشوءا من بين 
جميع الروابط التى كانت موجودة على عبدهاء على الأصول الحلقية » والمبادى” الآدبية ؛ فإلى 
الاعتصام بهذه الرابطة يدعو الاسلام بنيه فى الآيات التى نسردهاء وقد استمار لما كلة الحبل 
من حيث أن السك به يكوق سببا لاد وغل ل امتسسواليقوفع| المؤينةاء ولا 
بنمرتك الحاسية » مذكرا إيام نفضل هذا الدين علييم » وهو أنهمكانوا أعداء فألف بينهم » 
وكانوا على شفا حفرة من النار فأ تقذكم منها . 


وه 


ثم ةل لم : ولا تكونوا كالدين تفرقوا واختافوا من بعد ماجاءتهم البينات ‏ أى الاصول 
الواشحات التى لايمقل الغلاف عليه قال المفسرون : المهبى عن الغملاف فيه هنا الأسول 
لا الفروع » بدليل أن صحابة رسول أنفسهم لم يتورعوا عن لحلاف فى الفروع » وقد جاء 
فى السنة تحضيض على النظر والسسريان فى سرائر المسائل وتفهمها ء, أتم الوجوه » فقال النبى 
صل اله عليه وسلم « من اجتهد فأصاب فله أجران » ومن أخطأ فه أجر واحد  »‏ وهذا أب 
ما عرف من المث على الباوغ بالبحث التحليلى أقمى حدوده ٠‏ . وليس من شك فى أن هذا 
يولد الملانات كما حدث فى حمبع أدوار هذه الآمة فى فروع المسائل » وكا صل ىكل أمة 
حية . فيكون النهى عن الحلاف قاصرا على الأصول التى لا يجوز اللحلاف فيها إلا مكابرة 
أو عنادا . 


١‏ - « اتلك الدار الآخرة تمجملها للذين لا بريدون علوا فى الأرض ولا فساداء والعاقبة 


د إن الله لاإبسلح حمل المفسدين » 
إن الله لايحب المفسدين » . 

ذ قبل عسيم إن توليتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطعوا أرحامكم 7 أولثك اللذين لعنهم اله 
فأصمهم وأصمى أبصارم » . 

قام الاسلام على مبدأ الاسلاح ء إصلاح المقول بلفتها الى أء-لام الكون ؛ وعدم 
المبط فما لاتعلم ؛ وعلى إصلاح القلوب بتخليصها من المقائد الموروثة » وإقامتها على الفطرة. 
الصحيحة ؛ وعلى إصلاح المعيشة بحضها على استخرا جكنوز الآرض » وتسخير قوى الطبيعة ؛ 
وعلى إصلاح الجتمع باقامته على أساس المدل والمساواة » وتخليضه من جرائيم المنكرات 
الخلقية ؛ وعلى إصلاح الانسانية قاطبة باتباع المثنل العليا فى معاملتها فى كل مناسبة وجب 
الاحتكاك بهاء 

وهذا القسم الآخير من البرنامج الاسلاحى لم يدخل فى حساب من الأم التى سبقت 
الاسلام » إذ إذ كانت الم الأجنبية تعاصّل بسياسة العسف واللجافة ؛ فكانت الحروب التى يشنها 
بعض الشعوب على بعض تجرى على سنة النناحر والتفانى » لاغرض منها لكل من الطرفين إلا 
تجريد الاكخر من جميع وسائل وجوده » غير ادام الى غرض آخر من الاغراض الانسانية . 
ولكن لما كان الاسلام دينا عالميا بحم طبيعته » كان أهله ينظرون الى الاعم الاجنبية نظرة 
عطف وتودد » فاذا دعت الضرورة لشبوب حرب بينهم وبين إحدى المامات القائمة » أمروا 
أن يباشروها مشبعين بروح التسامح رامين من وراء ذلك الى غرض أسمى » وأولى بالانسائية ». 


.0 عله الأزهر 


وهو تحقيق التمارف الذى نص عليه كتابوم فى قوله تعالى ٠‏ بأيها الناس إنا خلقنا م من 
ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أ كرمكم عند الله أثتقا م » إن الل عليم خبير ». 

والاسلا] وضع أول نظام دولى 'وجد فى العالم يسوى بين الغالب والمغلوب فى المقوق 
الطبيعية ؛ بعد أن نضع الحرب أوزارها ؛ وأول دستور حربى يحرم على ذويه ققسل الفساء 
والولدان والحرى 2 ورجال الدين ؛ ويزيد فى سماحته فيعم بعطفه حتى خدم الحاريين . 

والاسلام أول اجتباع بشرى يثوثر عنه من أخبار المماسنة للمحاربين مالا يوجد له نظير 
فى أى مجتمع آخر إلى اليوم . فقد نم بى النى سلى الله غليسه وسلم عر تقبع المهزومين » وعن 
الاجباز على الجروحين » وعن إرهاق الآسرى بالمتاعب » بل أمس أن يحسن اليهسم * » فكان 
الجنود الاسلاميون قياما هذه الوصايا النبوية » بكتدفون بأكل الث ويؤرون أسرامم 
بالخيز على أتفسهم ٠‏ 

ونبى الاسلام عن هدم مسا كن المحار بين » وعن إحراق زروعهم » واعتبر ذل ككله من 
الفساد فى الآرض » ونبى عن ذلك فى عشرات من آيات السكتتاب السكريم + فى عبارات تعتبر 
غاية فى التآثير فى النفس ٠‏ 

علىهذا قام المسلمون » ففتحوا المالك والأمصار » وأخضعوا الآمم والشعوب ء فتخذوا 
لاتقسهم ملعا لا تن عنه الشمس » لم يشيدوه علرظبا السيوف » وأسلات الرماح » ولكن 
على العدل والانصاف والتساح » ظغتيروا ما يقول الاستاذ التكبير ( جوستاف لوبو ) 
فى كتابه تاريخ العرب : أدحم الفاتحين على الاطلاق . 

والعالم اليوم بعد ما مغى عليه بعد ظرور الاسلام نحو أريمة عشر قرنا يرى أن حياة 
الانسانية تستدعى وضع حد هذه الحروب ه ودخول العالكله فى وحدةعامة » وصار دمأتهم 
يروجون ذلك ف الاناق » فسيجدون المسلمين أو الملبين لم بأمى مندينهم » وهو قوله تعالى : 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله» 

نك « ولقد أهلكنا القرون مر قبلك لما ظاموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات » 
وماكانوا ليؤمنوا »كذلك تجزى القوم الجرمين » 

< وك قصمنا من قري ةكانت ظالمة » وأتشأنا بمدها قوما آخرين » . 

| القرآن التكريم حافل بيذم الل » والتشهير به » وبذكر الآعم التى بادت بتأث 
كأن لم تنفن بالامس ‏ وقد تنوعت هذه الآيات » وتجات فى ضروب شتى من البيان » بحيث 
لا يستطيع الانسان اذا تلاها فرادى أو +: بعة » أن بتخلص من وقعها فى ثفسه . والمسامون 
فى عاجة ماسة الى هذا البيان البعيد الغور فى التاثير » لانهم دعوا ليؤسسوا الآمة المالميية 


حتىصارت 


السيرة المحمدية 0 


9 ة فى الأرض » نان م تتكن من العدالة بحيث تمثل المثل الآعى طاء لم تصلح لآداء اوعيمتهاء 
ولم تبلغ الشأو الواجب أن تبلغه وهى يبهذا الوصف . 

كان الأقدمون يعرفون ممنى العدل ومعنى الظلم » ولكنهم ماكانوا يعرفون حدود 
كل منهما » قكانت تلك الحدود متداخلة » شأنهما فوذلك أ كثر جيع المعانى المجردة إذ ذاك . 

ذكر القرآن التكريم المدل الالمى وقرر » على سبيل القثيل » أن له ميزانا لا تفلت منه 
الذرة » فقال تمالى : « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره » . 

بل ذكر لنا السكتاب أن العدل والظلم قد يتمديان امحسوسات الى المعنويات » وبناء عليه 
الله على خطرات الآوهام » وهواجس الاحلام لقوله تعالى : ف إن تبدوا مافى أتفسكم 
به يحاسبكم به الله » » وقوله : « إن بعش الظر2 /ثم ». 

لهذا السبب لم تبلغ المدنيات اليونانية والرومانية مبلغ الاسلام فى تقدير العدل والظلم » 
وما ابتنى عليهما منأحكام » ويظهر ذلك فى معاملتهما للشعوب » نان الهعب اليوثاى فرق بين 
من بنتسب الى أصل يوناتى وبين من لم يمت اليه بسبب ء مل للاولين ججبع الحقوق الوطنية 
وخوطم حق السيادة على الآخرين » وجاراه فى ذلك الشعب الروماتى مضيفا الوذلك شيئا من 
الغلو » فلم يفرق بين من هو من أصل روما ويين غيره خسب » بل فرق بين الخاصة والعامة 
أيضاء عل للاثولين الزعامة والقبيادة والجاية » وفرض على الآخرين الخضوع والانقياد والطاعة . 

فاذا قارنت بين ثار هاتين الآمتين » وآثار الاسلام وجدت بونا بعيدا » وخلاظ شديدا 
ينطق بأل اليونانيين والرومانيين لم يصلوا من لباب العدالة الى مثل ما وصل اليه الاسلام * 
بل ولا الى قريب منه . وإلا فأين ما قرره الاسلام بأنه لا اختلاف الاجناس ولا الآلوان ولا 

2 أسحابها أمام العدالة شيئاء مما قررته شرائُع تبنك الآمتين من أنت كل تلك 

اغلانات موائع طبيمية عن تطبيق مبدأً المساواة 9 

فبيباكنت ترى أصحاب الجنسيات الختلفة وذى الآلسنة والآلوان المتياينة » يلون مهام 
الدولة » وزعامة الدين والمم لدى المسامين حتى كان من مقدميوم أرقاء سود كثيرون لم نصادف 
قط فى ناريخ هاتين الآمتين حادثة واحدة من هذا القبيل تمثل العدل الالهى المطلق على لوال 
ما مكنوا فى الارض 

وقد أشار الكتاب الكريم الى الأثثر البالغ الذى يحدثه الظلم فى الجاءات » وحذر الآخذين 
به من غوائله » مشفعا ذلك بأن الله ينشىء فى مكان اللامة المالكة أمة أخرى سل عحلها » 
وتضطلع بماكانت تضطلع به من أعباء الاجتياع » وكرر طم ذلك فى مناسبات شتى ليحرصوا 
على ما التمنوا عليه من المهام العالمية » ويستبقوا وجودهم فى مكانتهم الآدبية :د وإن تنولوا 
يستبدل قوم غيرم م لايكونوا أتاللع .. لازي ققد 


يمحا 


إفد 


مه 


١‏ - إبطال مزاع الجاهلية 


عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « لاعدوى » 
ولا رطيرة » ولا هامة » ولا صفر ؛ وفر من الجذوم كا تفر من الأسد » رواهالشيخان . 
المفردات 

العدوى : مجاوزة المرض صاحبه الى غيره . يقال أعدى فلان فلائا » من خلقه » أو من 
عقو 0 

والطيرةكمنبة : التعاؤم . وتطير بالشىء وءن الغىء تشاءم . وكانوا فى الجاهلية إذا 
أرادوا المفى لمهم كالسفر والرواج » أثاروا الطير » فان مرت بالهين نيامنوا » وإن مرت باليسار 
نشاءموا . ثم أطلقت الطيرة على التغاؤم ولو بغير الطيور . 

واطامة : الرأس ؛ واسم طائر من طير الليل؛ وهو المراد هناء وكانوا يتشاءمون به . 
وقيل هو البومة . وقبلكانوا يزمون أن عظام القتيل الذى لايئوخذ 
هامة ولا تزال تصبح : اسقوتى اسقوتى حتى يإوخذ بثاره » 

وصفر ؛ قيل هو الشهر المعروف » وكانوا يتطيرون به » فلا ينجزون فيه مهمة . وقيل 
المراذ به النسىء ء وهو إحلال الحرم وتأخير حرمته الى سنفر » على مأ بناه فى الجزء الماشى . 

وقيل : إلتف الصفر حية فى البطن تلصق بالضلوع فتعضها » وينشا عن ذلك ما مشعر به 
الجائع من الألمء وأ كبر الظن أنه المراد هنا . 

والجذوم : هو المصاب يمرض الجذام » وهو داء يحمر به اللحم ثم يتقطع ويتثائر . من 
الجذم وهو القطع . 


شأ أل رقع لفق 


حيلئذ. 


المعنى 
غريد: 


كان الناس عامة » والعرب خاصة » فى جهالة جهلاء » وضلالة مياء ؛ قد ركبوا رءوسهم » 


السنة وه 


واتبعوا أهواءثم ؛ ودانوا يما توارثوه سالفا عن خالف ء من أوزار الششرك والآنام » وأثقال 
الحرافات والآوهام » حتى أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق » فطور عقائدثم من أرجاسها » 
وحرر عقوهم من أوهامها » وبين لهم أن ربهم الذى خلقهم هو الذى يضر وينفع » ويملى 
وعنع » ويعرض وإشفى » وعيت ويح + الاراد لمديثته » ولا معقب لمكه ٠‏ وهو العليم 
الحكيم . ولد اقتضت حكدته تعالى أن يربط الاسباب بالمببات » والوسائل بالغايات » إن 
كل ذلك إلا خاضع لمشيئته » مقبور حت إرادته . 


فالخلو فى الأسباب » والتكالب عليها ء شعبة من الشرك والضلال ؛ وإهاطا رأسا » جبل 
بسان السكبير المتعال . وأما أن العبد فى الطلب ء من غير تقصير ولا مغالاة » مع اعتقاده 
أن الأم كله شه » فذلك سبيل المؤمنين » ونهج المتوكلين » وعماد هذا الدين المتين » الذى 
جاه فى شأن هكله قما وسطا لا إفراط ولا تفربط . 

وعلى هذا انيج الواضح » وطد صلوات الله وسلامه عليه معالم اطداية ؛ وبدد ظامات 
الغواية » وقضى على مزاعم الجاهلية وترهاتهاء وهو فى حديئه هذا يقضى قضاء مبرما عمطائفة 
من أمباتها . 

فأما العدوى » فكانوا يضيفون التأثير إليها » ويمتقدون أن اختلاط مرريض بصحيح 
موجب للمرض إِجبٍاب الأسباب الغمروزية لمسبباتها والعلل العقلية لمماولائها لا مفر من ذلك 
ولا حيض عنه» جاهلين أن المدار فى الاصابة على مشيئة الله وحدهء وأن المدوى لا تمدو 
مهما بلغ أميها - أن تكون سببا عاديا كثر ما يتخلف + وم من سليم خالط مريضا فلم يصب 
بأذى » وكم من متصون حذر جاءه المرض من حيث لا يحتسب . والمشاهدة أصدق شاهد . 

وإذآ لم ينف الننى صل الله علبه وسلم المدوى تفسها » وإغا ثق وصفها وتأثيرها 
عل النحو الذي يزسمون » إبطالا لوحمهم ع أبلغ وجه وآ كده ٠‏ ومن فنو ن البلاغة أن نى وصف 
الغىه بن الغىء نفسه ءٍ كأن تقول : لا رأى لهذا الر. جل » ولا رجل فى هذا البلد » يليا 
تتقصد الى نفس السداد فى الرأى ؛ والشهامة فى الرجال . ولا ريب أن غلومم و 
لغير الواحسد القبار» عخسل بعقيدة التوحيد التى بنى الاسلام عليه ان سن سه 
سيد المكاء أن يقغى على زممهم المحاءلى*" بهذا البيان الرائع » والتكلم الجامع » والقول 
الفصل . 

ومن المحال أن يتقصد سلوات الله وسلامه عليه الى ننى العدوى ملة مع أنه أثبتها على وجمها 

فى غير ما حديث » بل أثيتها فى هذا الحديث نفسه ؛ إذ أس بالفرار من الجذوم 

#فراد الحائف من الاسد ءٍ لآن الجذام ‏ وقانا الله وإياكم السوء ‏ من الأمراض التى جرت 


5 مجلة الآزهر 


عادة الله تعالى بمجاوزتها الى مير صاحبها ‏ إذا سبق بذاك عامه ومشيثته 00. ومن المحال 
أن يتناقض حكيم ىكلامه فضلا من لا ينطق عن اطوى . 

وعلىمصباح هذا البيان الذى بينا » يسهل التوفيق بين الأحاديث التى تثبت العدو ىكايثبتها 
العلب والواقع ؛ وبين الآحاديث التى تنفيها على ما تزعم الجاهلية الآولى . 

وإذا لم يكن بد من إبراد بعض الشواهد» فقد روى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله 
عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : < لا بوردن ممرض على مصح » والممرض صاحب 
الابل المريضة » والمصح صاحب الابل الصحيحة . ولا معنى للنهبى عن خلط الابل السليمة 
بالسقيمة إلا التحذير من العدوى . 


وروى الشيخان كذيك عن ابن عباس دقع إلامايا يي الله مبمطرج 
الى الام فاق إذا كان بسرغ (0) القيه أهل الآخبار 0) : بن الجراح ؛ وأضابه 
فأخبروء أن الوباء قد وقع بالعام » فقال عمر لابن عباس ادع ل مجر الأو دعوم 
تقال فاختلفوا » فقال يميم : قد خرجت لآم ولانرى أذترجع عنه(ه) ٠.‏ وقال. 
: معلك بقية النان وأضحاب رسول الله على الله عليه وسلم > ولا نرى أن تقدموم 
عل هذا الوباء قال : ارتفعوا عنى ثمقال #ال الأسار مدوم 4و طيصهادم 
فسلكوا سبيل المهاجرين فى الاختلاف » فقسال ارتفعوا عنى . ثم تال ادع لى من كان هنا من 
مشيخة قري من مباجرة الفتح » فدعوتهم فم يختلف عليه رجلان فقالوا : نرى | أن أرجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء . فنادى صم فى النءس : إى مصبح على ظهر (*) فأصبيحوا 
5 7 أفرارا من قدر الله #فقال مر : غيرك قاها يا أباعبيدة ؟! وكان 
شمر يكره خلافه » نعم تفر من قدر الله الى قسدر الله » أرأيت لوكان لك إبل قببطت واديا 
له عدوتان (0) إحداها خصبة والاخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله8 قال -خاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا فى بعض حاجته 
1 عندى منهذا عام ؛ ممت رسول الله صلل عليه وسلم يقول :د إذا تعمتم به بأرض 
فلاتقدّموا عليه » وإذا وقع بأرض وأتم بها فلا مخرجوا فرار | مئة » . قال خمد الله مر 
ابن الحطاب ثم اتصرف ». 


)١(‏ جاء فى فأئتحة « القتطف »> لهذا الشهر ( ينابر سنة ١44‏ ) أن الجذام ينكب فى المسمورةكل عام 
ثلاثة ملايين إلى خخسة ء وأنه اكتسح أوروبة فى الفروث الوسعلى حت أعد له عشررن ألف ملجأ وقتعد . وأن 
الأطباء لا بألون جهد! فى تركيب عقار يقفى على الل والجذام » و لملهم عند متمطف الطريق . (؟) بالسرف 
وعسه » قزيةى طرق الشام ما بلى الحجاز . (م) أى أسراء الاجناد كاف رواية أخرى وكانوا خسة 

(4) ينون تفقد أحوال الرعية . 
ره) أى افر راكب على ظبى الراحلة (>) عدوة الوادى » بشم الب وكير ها شاطته 


السنة 3 


وإنها سقنا هذه الرواية برمتهاء لانها مثال من أمثلة اختلاف الع حابة رضى الله عنهم » 
فى جداهم بالتى هى أحسن » وترججة صادقة لحكة حمر وإسابته وجه الحق » مع حله لمشكلة 
من الممتكلات التى يتقف عندها الراسخون فى العلم حيارى . ثم ليعلم الجإهلون أن الملب فى 
فىأزهى عصوره » بل العلم ىأوج رفعته » مصدق لما سبق به الصادق المصدوق » صلوات الله 
وسلامه عليه )١(.‏ 

وأما الشواهد على ننى المدوى » ف: عدا حديثنا هذا ما ماء فى الصحيحين » أن 
أغرابيا قال : يارسول الله فا بال الاوبل تكو ن كالظبساء - يعنى نشاطا وقوة وسلامة ‏ 
فبدخل بينها البعير الاجرب فيجريها ” فقال صلى اله عليه وسلِ : فن أعدى الأول ؛ جواب 
فى غاية الابداع والاقتاع ينطوى على أن السبب الحقيق هو مشيئة الله غز وجل ٠.‏ 

ومنها ما رواه القرمذى وغيره أنه صلى الله عليه وسل أكل مع مجذوم » وقال :'ثقة بلله 
ونوكلا عليه . وهذمكلة ناسلة هذا الموضع الذى اشتبكت فروعه ء واشتجرت آراء الناس 
فيه . فاذا جاء الآمر بالفرار من الجذوم وتحوهم سلف » وكاروى مسا أنه صل الله عليه وسلم 
أرسل إلى مجذوم كان فى وفد قد بإيمناك فارجع -- فذلك لاحيطة واحترام 
الاسباب ؛ واذا جاءت المزيمة بمخالطة المرضى فتلك ثقة المتوكلين على رب الآرباب . 

وقد أجع عاماء النفس والطب على أن حدة المزيعة وقوة الارادة »من أمضى الأسلحة 
التى تتغلب على جراثيم المرض » بل من أمنع الحصون التى تعجز هذه الجراثيم عن اختراقها ؛ 
كا أججعوا علىأن منالعوامل التى نبيء الجسم للعدوى ء التعب » والبرد » والجوع » وتعاطى 
المخدر» والمسكر » وأن من أعظمها شعف العزيمة وخور التفس » وانقيادها الوساوس 
والآوهام . ولولا أن من الله على بعض عباده بقؤة الايعان واليقين » ومضاء المزم والثقة » 
هلك المرضى » واضطرب الأسحاء » ولتقطعت الارعام » وع, التكون الظلام » وتساوى 
الناس والاثمام . 

ألا فليشهد العالم أن الايعان الصادق ء وعماده الثتقة بلله » والتوكل على الله » أساس 
ما جاء به أول المؤمنين » وقدوة المتوكلين ؛ وأن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المءن 


الضعيف » وإن كان فى كل خير . 
وإذاكنا تكره التطويل » فلتفند بقية المزاعم فى الجزء الآتى » إن شاء الله . 
ل فر الساكت 
المدرس بالازهر 


)١(‏ وفالحديثنوائد جة » منها الاخارة إلى الحجر المحى الذى يتم به الطب الحديث » واولا خدية 
الاطالة لبسطنا القول فيه . 


المشكلة الفلسفية العظهى 
التاأليه العقلى 


3115 


المظبر الفلسنى لمكرة الالوهية 
ب - الادراكات الحديثئة 

متا بعة البحث فى براهين وجود الاله : 

أشرنا فى الفصل السالف الى أثنا ستطوف ممك فى هذه الكلمة بذلك النقد الذى دوب 
«كانت » سهامه إلى شخصية ديكارت تحت مظبر هدم برهان القديس أنسل الذى أبنا يك 
أن ديكار تكان يكزيده ويصوغه فى عبارات من عد_ده » وألمعنا كذلك الى أثنا سنبين لك 
كيف أن فيلسوف فرانسا كان من أنصار مبدأ « الوجود هو عين الموجود » الذى قال به 
فلاسفة المسامين » وأن فيلسوف المائيا كان من أشياع فكرة : « الوجود صفة زائدة على 
ذات الموجود » التى قال بها المتكلمون ؛ وها نحن أولاءالبوم تحاول تحقيق هذه الطوفة 
فتقول : 

كان ممل عبارة ديتكارت « أن الاإلهكام لكلا مطلقا » أى أنه اشتمل على جيع التكالات » 
وأن الوجود كال » فالاله قد اشتمل عليه . وهذا معناه أن مجرد تصور الايله يستلزم وجوده 
ضرورة » وأن كل أوصاف الاله السامية مفبومة فى ماهيته » أى أن كل حمل بالنسبة إليه 
مشمول فى الموشوع الذى هو هو ». 

يسل كانت بدي بأن الاله معتمل على ججيسع التكالات » ويسلم كذلك ب 
الموصوف وننى الصفة فى القضية التى يشتمل فيها الموضوع على المحمول اشتعالا ذا 
<قا إلى التناقض » وذلك كالقول بننى القدرة الابهية مع إثبات وجود الاإله » لآن هذه القدرة 
عغتواة احتواء ذاتيا فى الأقيقة الإإلهية » ولكنه لايرى وجود التناقش ف القول بننى 
الموضوع والحمول مما » أى أن الفرض الأول يستلزم التناقض كالقول بوجود المثلث مع نفى 
زواياه الثلاث » وأن الثانى لابقتضيه كالقول بننى المثلث وزواياه مها . وبعد أن يننى كانت 
وجود التناقض الذى زعم صاحب هذا البرهان وأشياعه ازومه عند القول بننى الوجود 
أخحذ فى مناقفة برهائهم مناقفة فنية فيقول : « إما أن تكون قضيتم 


مع تصور الماهية 


مر النوع الذى اشتمل موضوعه على مخوله » وفى هذه الحلة لايكون لك “بد من أحد 
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أوطها أن يكون الوجود الذى استلزمه تصور الحقيقة الاطية وجودا ذهنيا سب » 
وهذه فاية ضئيلة الاجمية » وثانيهما أن يكون وجودا حقيقيا ذاتيا » وعلى هذا الفرض يكون 
المستلزم ( بكسر الزاى ) وهو التصور الذهتى أقل فى مراتب الوجود من المستازم ( فت 
الزاى ) وهو الوجود الذاتى . ومن مخالفة طبائع الاشياء أن يكون المقتضى المؤثر أقل فى 
درجات الوجود من المقتضى المتأئر . على أن برهانك فى هذه المالة يكون عبثا لانه لم يأت 
بجديد » إذ قد استدل به على وجود اقتضاه مجرد النعلق بموضوع القضية وتصور معناه . 


وإما أن تكون هذه القضية من النوع الذى مموله أجنبى عن موضوعه - وذلك من 
الاوليات التى لا.يقول بغيرها عاقل  )١(‏ وف هذه المالة نسائلكم قائلين :كيف تو يدون أنه 
لا بكرن القول بننى الوجود مع تصور الآلوهية بدون تناقض مادام أن هذا الارتباط 
لا .بتحقق إلافى حالة ما إذا كان الموضوع مشتملاعلى المحمول 67 . 

وخلاصة هذاكله هى أن جرد تصور الاله لايمكن أت ينتج منطقيا الوجود الذاتى 
الموضوعى هذا الاإله ‏ وإما كل ما يككن أن ينتجه هو تصور ذلك الوجود الذاتى الموضوعى 
ذهنا لا أكثر ولا أقل » وأن بعض الصغات كالمل والارادة والقدرة منمهوم فى الماهية » وأن 
الوجود ليس منفهوما فيها » وإعا هو حالة لاصافة . 

ويعلق بعش الباحثين المحدثين المعايمين كانت على هذا النقد بقوله 
التجردى هو بمثابة خلط بين منهج ن أو بين عالم الذهن وعالم الم 
فرض أن مجرد الوجود فى ااعالم الآول يقتضى الوجود ف العالم الثانى وهو فرض لا يقبله إلا 
من وحد بين العالمين . أما الفلفة الحديثة التى كبز بينهما تميبزا قاطما فلا تستطيع قبول مثل 
هذا ابرهان » . 

على أن رأى كانت هذا لم يس من النقد » وإعا حمل عليه هيجيل حملة عنيفة -نلم بطرف 
منها عندما نعرض لمذاهب أشياع وحدة الوجود والملول وبراهيتهم على وسبود الاله. 

بت علينا الآن أن نامع فى سرعة 3 لات الرأى الراجح الذى مالت اليه الفاسفة 
الاسلامية هو أن الوجود عين الماهية أو مشمول فيباء وذلك لآن الفلاسفة المسامينكانوا 
يفون عن البار ىكل تألف أياكان نوعه . ولما رد عليهم المنتكامون بأن التألف المقصود هو 
التألف الحقيق وهو لايكو نكذلك إلا إذاكان مادياكتا لف الجسم منالمظم واللحم » ولسكن 


(1) هذا التعبير القانى اللاذع هو تير 
الافداذ للستازين الذي شرفو! المقلية 
من مشتسلاتها الذائية . 


٠‏ ولسنا توافقه عليه إذ أن عددا من راجحئ المقول 
ية فى الشرق والغرب قد قالوا بأن الوجود هو عين الاهية أو بأنه 


34 مل الأزهر 
الفلاسفة أجابومم بأث التألف مناف للألوهية بأتواعه ال|خسة : الاول التألف المادى الذى 
ذكرتموه . والثاتى التألف الذهنىكتألف المادة فى المقل من اللميولى والورة . والثالث 
التألف المنطق أو التألف بالقول الشارحكتألف التعر .يف من المبنس والفصل . والرابعالتألف 
من الذات والصفات . والخامس التألف من الماهية والوجود . وإذ» فالسبب الذى حدا أسماب 
هذا الرأى الى القول به إنما هو التقديس الكامل لذات البارى عن أية حيثية يككن أن يتسرب 
البها أى أثر للتعدد أو للتألف ولو عن طريق الفرض أو الوثم . ومن الغريب أن الفارابى ى 
النقطة مضطرب » فبينا نراه فى رسالة و فصوص الهم » يويد أن الوجود غير الماهية 
نشاهده فى رسالة « المسائل الفاسفية والآجوبة عنها » يصحح القولين المتعارضين باعتبارين 
متباينين ء أحدها النظر الى طبائّع الآشياء » وثانههما النظر المنطتق الحض . واليك نص عبارة 
تلك الرسالة المذكو, 

« سئل عن هذه القضية وهى قولنا : الانسان موجودء هل هى ذات مول أولا 7فقال: 
هذه مسألة اختلف القدماء والمتأخرون فيها فقال بعضهم : إنها غيرذات ممول » وبعضهم قالوا 
إنها ذاث مول . وعندى أ نكلا القولين صميحان بجبة وجبة ؛ وذلك أن هذه القضية وأمثاها 
إذا نظر فيها الناظر الطبيعى ذإنها غير ذات مول » لآن وجود الشىء ليس هو غير الشىء » 
والحمول ينبثى أن يكون معنى الحسك بوجوده أو تفيه عن الشىء » فن هذه الجبة ليسث 
هى قضية ذات مول » وأما إذا نظر إليها الناظر المنطق ألفاها مركبة م نكلمتين ها أجزاؤهاء 
وأنها قابلة للصدق والسكذب ء فبى ببذه الجبة ذات ممول» والقولان ججيعا ميحان ؛ سكن 
التكل وأحف مما جبة ».د 

أما المتكلمون فرأيهم فى هذه النظرية معروف» وهو أن الوجود صنفة زائدة على الذات 
وليست من مقومات الماهية ؛ وطذا يكون جلباعندم على الموشوع جلا يقيا . ولكل 
من الفريقين وجوته التى ارتضاها وحججه التى سامت فى لظره يا « يتبع » 

الركئور #ر غعؤب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
الغذاء والعتمقل 

وفد هوذة بن على بوما على كسرى » فسأله الشاهعن بفيه » فسمى له عدا . ققال له: أمهم 
ك 7 فأجاب هو ذة : الصغير حتى يكبر » والغائب حتى يرجع ء والمريض حتى يففيق ٠‏ 
فسأله ثانية : ماغذاك ف بدك #قال : المبز . فقا لكسرى لجلساته : هذا عقل الخبز ! يفضله على 
عقول أهل البوادى الذين غذاوم اللبن والقر . 

تقول : لاشأن للغذاء فى العقل إلا من ناحية كفايته التغذية أو تقضه فنها . 


هذه 
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قال عبد الله بن حمر رضى الله عنهما » وكان فى جد-د خالد يوم البزاخه : 
طليحة يومئذ حمراء يمحملها رجل لا يزول بها فترا » فنظرت الى خالد أناه خمل عليه فقتله » 
فسكانت هزعتهم » فتظرت الى الراية نطثوها الميل والابل والرجال حتى تقطعت » ولقد رأيت 
خالدا بوم طليحة يباشر القتال بنفسه حتى ليم فى ذلك » ولقد رأيته يوم العامة ب اتلأشد القتال 
إن كان مكانه حتى يطلع اليئا مغيورا . 

هكذا كانت بطولة خالد رضىالله عنه وقيادته +ند الاسلام فى حروب الردة » إصهها جندى 
من جنوده »عرف بصدق المقال ودقة الوصف ء وشدة التحرى ؛ خالد وهو أمير القوم » 
إيضرب للناس المثل بنفسه حتى يكون لهم فيه أحسن الآسوة » فلا ببق منهم أحد إلا وهو فى 
تفسه صورة متحركة لذلك المبدأ الساى الذى تتكيف به قائدمم العظيم والذى اه من الامام 

أبى بكر الصديق فى وصيته الخالدة داحرص غلى الموت توهب لك الحياة» . فلقد حرص 
غالد على الموت فى سبيل المق خرص كل جندى منجنود الاسلام مثل حرصه ء فوهب الله لهم 
عز المياة وكرامتهاء ونصرم على أعدائمم نصرا مرا . وقد أدرك أعداء الاسلام هذه الروح 
القوية فى جند المسامين » اس يمت احص ا 
ناعترفوا لهم بها وأرجموا الى هذه الروح الفدائية تصرمم وهزعة المرتدين 
قال لاسمابه لما رأى المزاموم : ويلك ما يوزمكم 7 فقال رجل منهم 
ليس رجل منا إلا وهو يحب أن صاحبه يموت قبله » وإنا ناتى أقواما كليم ينب أناهوات 
قبل صاحبه ٠‏ 

ضرس القتال بين المسلمين وأصماب طليحة ؛ وكاق قبهم عيينة بن حص نالفزارى فى سبعمائة 
من قومه » وكانوا من أشد القوم تراميا على القتال » يز ممم تحمون حتى إذا لختهم 
سيوف المسامين » وطليحة متزمل بكسائّه ينقظر شيطانه » أناه عبينة فقال له : لا أبإ للك 1 
هل أتاك الوحى بعد فقال طليحة وهو نحت الكساء : لا والله ماجاء بمد »فقال عيينة : 


م 
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تبا لك سائر اليوم ! ثم رجع عبيئة تقائل » وجمل بحرض أصحابه » وقد ضجوا من وضع 
ف المسلمة » فلما طال على عبيفة الام » جاء إلى طليحة وهو مستلق متشح بكساته ؤبذه 
ءة جاس منها » وقال له + قم الاعف من لبوة» ما قيل لك إعد شىء * فقال طليحة : 
قد قيل لى : إن لك رحاكرحاه » وأمرا لن أن غل الله أن سيكون 
لك أمس لن تنساه » يا فزارة هكذا » وأشار ها تحت الشمس » هذا واللهكذابء مابورك له 
ولا لنا فيا يطلب ! الضرفت فزارة وتبعهم المسادون » حتى أمروا عيينة ؛ وانتكشف عن 
طليحة شيطانه ورأى ما حل باسحابه من بلاء القئل والآسر » وثم يصيحون به ماذا ثرى 7 
وكان طليحة قد أعد فرسه فوثب عليها وحمل وراءه ام أته النوار ء ثم قال لأصضمابه : من استتطاع 
متك أن يفمل هكذا فليغعل » وهرب الىالشام ونزل هناك على ب ىكلب » و بلغه ما لقيث أسد 
وغطفان من جنود المسامين وتتاع العرب على الدخؤول فى الاسسلام فال وحسن إسلامه . 

> فيان سار وبدجا بامسم - ن» وثابت : 


الواقدى فى قتلهما خلاف ذلك فقال : إن خالد 
طليعة أمامه » وكانا فارسين » فلقيا طليحة و 


الايد اد دثامن 0 مث كاشة وثابتا 
ه مسلمة ابنى خو يلد طليعة من وراءها من الناس 


فاما التقوا اتفرد طليدة بمكاشة » ومسامة بثابت » فلم يلبث مساءة أت قتل مابتاء وضر 
طليحة بمسامة : أعنى على الرجل فانه فاتلى » قكر معه مسامة على عكاشة فقتلاه ؛ ثم رجما الى من 


وراءم» اد معة امملبوا» فل برهم إلا بن أقرم «الملى فعظم ذلك 
على المسلمين » ثم لم يسيروا إلا يرا <: #افلقل القوم على العلى حيى ما تتكاد 
ترقع أخفافها بيم » وأذى ذلك المية فى أتقس المسامين حين التقوا باساب طليحة وأخذومم 
قتلا وأسراء وصاح خالد فجنده : إبطبخن رجل قدرا ولابسخن ماء إلا أثفيته رأس رجل !1 

وقد مرطليحة بعد إسلامه بجنبات المدينة 'ادورة فى خلافة أبى بكر ممتمرا» ولم ينيل 
بها حياء من أبى بكر » فقيل لالى بكر : هذا طليحة » فقال : ما أسنع به » قد أسا ء ولما توفى 
أبو بكر وقام بالآمى من بعده حمر أثاه طليحة فبايعه » وقال له “مر : أنت قاتل عكاشة وثابت 7 
والله لا أحبك أبدا » فقال : يا أمير المؤمنين ما همك من رجلين أ كرمهما الله بيدى ٠‏ ول يبنى 
بأيديهما 1 وقدكانت لطليحة بعد إسلامه مواقف مخودة فى الجباد » وله فى حرب القادسية 
قدم سدق . وكتب مر بن الخطاب الى النعمان بن مقرق أن اسمتعن فى حر بك إطليحة ؛ ومر 
ابن معدى كرب ء واستشهد طليحة فى حرب لماوند . 

ولما اتهى خالد من بنى أسد وفزارة سرى اللفزع الى قلوب العرب الواقفين باللرصاد » 


فقدمت وفودم على خالد » وألقوا فى يده مقود طاعتهم » بين راغب فى الاسلام » وخائف من 
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السيف ء وكانت بنو عامس متحيرة تقدم رجلا وتتوخر أخرى حتى علسوا يما صنع خالد 
ببنى أسد وفزارة فاقبلوا على خالد بمونه فقبل منهم وأخذ عليهم عبد الله وميثاقه « ليؤمن 
بلله ورسوله » وليقيمن الصلاة » وايؤتن الزكاة» ويبايمون على ذلك أبناءهم ونساءثم » فقالوا : 
أمم . وكانتهذه أول وقعة أوقعباخالد بالمرتدين »مل منها وسيلةداوية للترهيب والتخويف 
فنكل بهم وبمج ملوائفهم » وبخع رؤوسهم » وشرد بهم من خلفهم » ومثل بكل من عدا على 
الاسلام فى ردته ولم يدخل فيا دخلفيه الناس من أسد وغطفان وحرقم ورضخهم بالحجارة 
ودى بهم من شواهق الجبال ونكسهم فى البثار » واستبق قرة بن 
حصن الفزارى وأرسل ببم الى أى بكر السديق رضى لله عنهء وكتب البدكنا! 
نيه : 9 إن بنى عامى أقبلت بعد إعراض ء ودخلت فى الاسلام إمد تربص » وإ لم أقبل 
هن أحد قاتانى أو سالمى شيا حتى #يث فى يعن عدا لى المسلمين » فقتاتهم كل قتلة » وبعئت 
ار 
يداه الى عنقه يبل » يشخسه غلمات المدينة بالجريد ويضربونه » ويقولون 
أ كفرت إمد إيمانك 7 فيقول : والله ماكنت آمنت له . وكذلككان عيينة أغرابيا جافيا» 
أقام ما أقام فى حياة رسول الله صلىالله عليه وسلٍِ » مجدوع الآنف » مقلم الأظفار » حتىحانت 
من الشيطان لفتة الردة فاضطرب طا حبل الاسلام » ومرج عبده وماج أهله » وبغى الغوائل » 
وظن عيينة ومن لف لفه من جفاة الاعراب ومنافق العرب أن قد أ كثب نهزثم » ولات حين 
الذى يرجون. روى أن مرو بنالعاص وهو قافل منسمان بعدوظةر سول الله صلىاشعليه وسلم 
وكان عاملا عليها - اؤعينة بنحصن خارجا من المديتة ذلاك حينقدم عييئة وججاعة على شا كلته 


أى عدو الله 


ماوراءكباعينة؟ من ول النلى أمورم ‏ ال : أبو بكر »قال عمرو : الله أكبر » فقال عبيئة 
يا عمرو قد استو ينا تحن وأتتم » فقال كذبت ياابن الآخابث من مضر . 

وصلكتاب خالد إلى أبى بكر الصديق » ودخل الاسرى المدينة » فروتى أبو بكر فى الآمس » 
وكان رضى الله عنه ضليع الرأى ثفاذا لما وراء الحجب ؛ فعفا عن قرة وعينية وكتب لطا أنانا + 
ورد على خالد يشجعه ويحرضه على أعداء الاسلام » ها صنع بهم » فقال فى كتابه له : 
« ليزدك ما أنعم الله به عليك خيرا » وائق الله فى أسرك » فان الله مع الذين اتقسوا والذين هم 
جد” فى أس الله » ولاتنين » ولاتظفرق بأحد قثل المسامين إلا فتلته » ونكلت به 
أحببت من عاد الله أو ضاده من ترى أن فى ذلك سلاعا 6" 

أذ خالد رضى الله عنه يبع فلال المرتدين ليقضى عل الشر فى مكامنه » وأ 
من مارب العرب حتى لتى فى د حنو القراقر » جما لنبى سلم عليهم أبو شجرة ابن النساء 
الشاعرة » وهو القائل : 
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آلا أيها المدلى بكثرة قومه وحظك منهم أن تضام وتقبرا 

سال الناس عنا يوم كل كريبة إذا ما التقينا دارعين وحسراً 

ألسنا نمالى ذا المماح لجامه 2 وتطعن فى اللميجاإذا المرت أقفرا 

وطارضة شهياء مخطر بالقنا ترى البلق من عانتما والسنورا 

فرويت عبديي وإ لآرجو بمدها أن أعمرا 

وهذا البيت الآخير مرى أكاذيب العم نراة #لآن بقى ميلم لم يقيموا الماك وجروة 
الظافرة إلا بمقدار اسه ا 
وتقطءت آماله فعاود الاسلام ودخل فيا دخل فيه الناى ؛ وقدم على عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنه » فلقيه وهو إعطى المساكين فاستمطاه » فقال له عمر : ألست القائل : فرودت رعحى » 
وأنشده البيت 7 وعلاه بالدرة ».فقال أبى شجرة : قد نحا الاسلام ذلك يا أمير المومنين 


اتتوت هذه الوقائع وقد أبانت عن مظاهر البطولة اغالدية » وتجلت فيها 
اليم جام ريكن فوقه مزربد ء ولكنها كثفث عن جانب من جوانب الفسكر || 
سياسة تصهية الوقائع والسيد بها بها الى نتاجها الطبعية ؛ ذلك أن خالدا رضى الله عنه بمد ١‏ تمله 
النصر » وأقبلت عليه قبائل العرب مستسامة أخذ من كل من جاءه مساما بعد ارتداد ما ظهر من 
سلاحهم » واستحلفهم على ماغيبوا منه حتى اجتمع لديه منه شىهكثير » أعطاه قوما م نحنده 
يحتاجون إليه فى قتاطم أعداءهم » وكتبه علبهم » فاقوا به العدر » ثم ردوه بعد » ققدم به 
على ألى بكر فضمه الى ما كان قبضه من أسد وغطافان من اللفة واسكراع » فلما تو الصديق 
رأى الفاروق أالاسلام قد ضرب بجرانه ه وأن هذا كان عارية لوقت الحاجة ؛ قدقمه الى أهله 
أو إلى عصبة من مات منهم » وى ذلك من سياسة الحرب وفضائل الاخلاق ما يمكن | 
فىفرائد المسامين النى رسخبا فى أتفسهم دينهم » با بث فيها من أدب سام وخلقكريم . تفالد 
رضى الله عنه قبل من هثؤلاء القوم توبتهم وحقن دماءهم » ولسكن ما كان له أن يطمكن إلههم 
فيترك أسلحتهم وذغارم فى أيديهم » ومرى الذى يكومته إذا تركبا طم والصرف عنهم 
أنكت لطعنوه بها فى ظهره 7 ثم هو لم يستعن ببولاء فى حربه فيتخذم جندا الى جنده » 
الآنهم استسلبوا اليه مفرعين:» خليسن لم رسوخ عقيد»ه وعقيدة جنده ألتى أحيوا لأجلها 
الموت فرزقوا الحياة . والذى يتأمل ماهو جار الآن من معاملة الدول الكبرى للدول 
المستسامة يدرك براعة السياسة الخالدية . ونظرة الى مانب ذلك فى صنيع الفاروق وقد رده 
الامائة الى أهلبا بعد أن نشر الدبن رايته وقوبث شوكته » ورست أوناده » ترينا كي فكان 
قادة الاسلام يسوسون الناس فى الحرب والسلم سياس كانت أقسوى العوامل فيا بلغه المسادون 
الآولون من عز وسلطان ,؟ صادى ا رايم عرهونه 


إعد 
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ما«تيسر» من الفلسفخ 
لاس 


أشرفا فى السكاءة الآولى إلى أن الاحساس بالحاجة إلىالتوفيق بين المنكة والشريعة ماطفة 
طبيعية يحسها المتفاسف أو الفيلسوف » وأن محاولة التوفيق بالفعل رآها الفلاسفة واجبا 
لازم الاداء » وأن هذا وذاك ليحقق الفياسوف الانسجام بين ما بعلا قلبه مر عقيدة 
وما أداه اليه النظر العقلى الصحيح » وليستطيع أن يضمن لنفسه الحياة المادئة إلى حد ما ». 
والتى تمكنه من النظر الر والتفلس فك بريد 

واليوم » قبل الدخول فى بيان رأى أول فلاسفة الاسلام وهو الكندى فى وجوب 
التوفيق بين الدين والفلغة » وى من اخير أن نشير إشارة واضشحة إلى أن ما برجع إلى طبيعة 
الدبن والفاسفة من عوامل » تدعو إلى إيقاع ال 

من البواعث القوية التى تبعث على محاولة التوفيق بين هذين الطرفين اللذين يبدوان متمارضين 
فى كثير من الشثون . 

.تكاد الغاية من الدين تتمحض فى هداية الناس لاخير والسعادة » لافى بيات حقائق 
الموجودات » وما يعترىالمالم م نكون وفاد مما هو فاية الفلسفة النظرية . فاذا جاء الفلاسفة 
وحاولوا التكشف عن ذلك غدثم بعض رجالالدين جاعة تحاول الوصول إلىما استآئر الثبعامه 
ورأوا قبا يحاولون مالا يتتفق وإجلال الله الذى إليه وحده ع مكل ثىء 5 

ثم بد الدين يوحى الى المندين أنه ليس بشىء فى جاتب الله 6 وأنه عاجز 
همدي السام والتجرات وعايهن ونا 


ألعجز كله عن فوم 


فى هذا قوله تمالى : 
الاتليلاء . 

وأخيرا ء رأى وجال الدين تخبط المتفلسغينكثيرا وترديهم فى اغطأ والضلال » فكيف 
إذ يؤمنونم فب يذهبون اليه مما لوكان فى معرفته خير للانسا الله ورسله » أولم يحل 
بيننا وبين البحث فيه ! وكان من الخير لهذا فى رأيوم مجافاة الفاسفة سداً لطريق الخطأ فيه 
أكثر من الاصابة . 

ولمل سقراط نظر الى ذل ككله أو بعضه حين رأى لنفسه أن يكون فيلسوظ يعنى بالمسائل 
الانسانية لا بعلم الطبيعة » وحين اعتبر عل الطبيعة باطلا ولا غناء فيه وف 

إن البحث فى عم الطبيعة فما برى بحث باطل وعبث + لان ن الطبيعيين لم تفقوا على مسأل 


7 مجلة الازهر 


ءن مسائله » والاختلاف والتناقض أمارة الجهل . وهو مجدب لاغناء فيه 6 ولا خير يرجى 
منه ء لآن هثولاء العلماء المعنيين به » هسل يعتقدون أنهم إن عرفوا ما عليه العالم من قوانين 
بها حصدث ظواهره ‏ يستطيعوق أن يحدثوا الرياح والمياه والفصول ! والبحث فى هذا 
العم فيه إهاءة للاطة ء لآن الآطة منحتنا القدرة على معرفة الأشياء الانسائية بالتفسكير » 
واستائرت ععرفة الآمور الالهية مثل تكون العالم وما يتصل بهذا من المسائل || 
وعاماء الطبيعة حيئما بحثوا فى هذا الضرب من المائل وأهملوا الضرب الأول » قفد قلبوا 
النظام الالهى » باحتقارثم ما منحوا القدرة على معرفته » وتطلعهم الى معرفة ما احتفظ به 
الآلهة لاتفسهم 00 . 

وأخيرا » لقد ثبت من ناريخ التمكير الفلسنى أن الفلسمة حاولت فى بعض فترات التاري 
أن تجمل من نفسها ديئا يغنى الانسان عن الآديان الختلفة » كما نعم مر: الفاسفة الرواقية 
والآفلا. نية الحديثة » وكذلك أعلم أن بعض الفلاسفة «كافلاطون » عدوا بنقد الدين الذى 
كان سائدا فى أيامهم » وأ آخرين « كاخوأن الها » كانوا يرون غير - أن الدبن 
الاسلاى ليس كاملا بنفسه » وما الككال يكون متى اننظم الدين والفلسنفة مما وأفادكل منهما 
من الآخر. 

هذه الموامل الراجعة الى طبيعة الدين وطبيمة الفلسفة » مضاظ البها عوامل أخرى أشرت 
اليها فى القبيد هذا البحث » كان منها ماكان من بين هذين الطرفين وممثليهما» وكان لا بد 
لهذا أن تسكون محاولات للتوفيق بيئهما » ولتبدأ الآن بماكان من الكندى فى هذا السبيل : 

التكندى هو أبو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباغ من ولد الأشمث بن قي سالكندى » 
ولقبيلة كندة التى ينتسب اليها فيلسوفنا مجد قديم فى الجاهلية يقوم على العز والمثمة والملك. 
والتكرم » يا طا مجدها فى الاسلام يمن اشسترك من رجاطا فى الفتوحات والاروب وولاية 
الولايات 

وقد نشأ فى العصر الأول للعباسيين »فى العصر الذهى هذه الدولة » وكان سبيل التقدم 
واطناءة فى هذا العصر للعاماء بالدين والفقه وما يتصل بذلك ؛ وحسبنا فى ببان هذا والتدليل 
عليه أن القاضى كشريك بن عبد الله قاضى السكوفة مثلا._كان من المثزلة السنية والفخامة 
اله والحبة والتقدير وعلو السكلمة ما لا يتفق للامير . من أجل ذلك رغبت والدته فى أن 
ليكون له منجلال العم وما يضغيه على صاحبه منسكؤدد ومجد وحكة ومنزلة 
رفيعة 'مرموقة » ومخاصة وقد عاشت فى عهد شريك القاضى ورأت ما له من جاه وسلطان 
دونه سلطان الآمير مومى بن عيسى ابن عم الطليفة . 


)١(‏ دراسات ف تاريخ النلفة للاعتاذ < إميل بترو 5نامتأناهة 2 > بالغرنية ه59 مو 
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إلا أن الفتى يمقوب توجه من تفسه للدراسات الفلسقية » وجمل على اتمخاذ السبل اليها 
و إحسان وسائلها » ومن هذه الوسائل معرفة الاخة السريائية ليستطيع أن يطلع بطريق مباشر 
على الفلسفة وغيرها من علوم الأوائل . وقد باغ من ذلك أن صار واحدا من أربعة عرفوا 
بالحذق فى الترجمة فى الاسلام »كا يذكر ابن ألى أصيبعة ىكم به طبقات الأطباء كا صار » بعد 
أن تبحر ه فى فنون المسكة والفارسية والهندية 0106 فياسوف العرب وفيلسوف الاسلام 
على ما ذكره ه التفطى وابن أبى أس. ة واءن النديم فى الفبرست . ول يصل الى هذا إلا بالجد 
والعكوف على المسكة يطلبها فشغف شديد» ويبد ا فى بلاد العرب وبين المسادين » ويزيل 
ما يقوم من عوائق وعقبات فى سبيل دراستها من عصبية للجنس أو الدين» و هذا كان له من 
هله الناحية فضل معروف مشكور . 
ولم يخل الكندى من ن التشتيع عليه من ن العامة ومن إلبهم » ودر آخرين من العلماء 
افسين . ذلك بأنه عاش أولا فترة من حيائة التفكير الحر والتسامح السكبيرع 
التى خلقها اتمليفة المأدون وشجع عليهاء الى درجة أن كان هو ت شيميا ووزيره 
بحب بن أ كام سنيا ووزره الآخر أجمد بن ألى دواد معتزلياء والى درجة .كان المرء 
حرجا فى أن تقد مبوى من مذهب ء فريما كان يجتمع لهذا فى البيت الواحد عد إخوة لكل 
منهم مذهبه ورأيه (5) . لسكن فيلسوفنا عاش فترة أخرى من حياته فى العصر الذى بداه 
المتوكل على ان ( + 4070» ) هء والذى عاد فيه سلطان أهل السنة والحديث ؛ ولاجرم 
هذا أن رأيناه يشم رككل مفكر حر بالحوف والقلق على تفسه » وأن ثرى صاحب طبقات 
الاطباء يذكر حين عرض لترجته أنه أوذى بسبباشتغاله بالفاسفة » وأن يكون حاول التوفيق 
بين الدبن الذى يمتقده والفلسفة التى يقرها عقله وتمكيره . 
من أجل ذلك نرى ابن النديم فى الفورست يذكر له رسالة فى تثبيت الرسل وأخرى فى 
نقض مسائل الملحدين »يا نرى ظبير الدين الببوق فى كتابه « تتمة صوان الحكة » يذكر عنه 
أنه دقد مجع لعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقولات»77) »ا يذكر المستشرق 
المعروف 8 ذه بور »فى به تاريخ الفلسفة فى الاسلام أن السكندى مع دفاعه عن النبوة كان 
يحاول التوفيق بينها وبين العقل(4) .م 
ونحن وإنكان ليس فى يدنا من آ نار التكندى مانعرف به مذهبه فى الفلسفة تمام المعرفة 
فآن من الحق أن تقرر أن الكندى ‏ لا الفارابى كرا ذهب بعض الباحئين المساصرين ‏ هو 
الذى جمل الفلسفة فى الأسلام نتجه الى التوفيق بين الفاسفة كا عرفت عر ٠‏ الأغريق وبين 
الدين الاسلاى . 


«الحديث موصول» فر يوسف موسي 

المدرس بكلية أسول الدين بالازهر 
)١1( <<‏ ذكر هذا التغلى ىكتابه أخبار المكا. . (؟) جورحن زيداق » تاريخ آداب اقفة المرية 
راس ود (©) طبع لامور الخد سة 588ل س 8٠‏ (4) سن هاا 


7 


امنا ادنع انناو 


التعريح در بقالية 


جاه الى لجئة الفتوق بالجامع الآزهر الاستفتاء الآنى : 

7 هل يجوز القثيل فى الاموات على نحو ما يحدث ىكلية الب فى سبيل العم‎ ١ 

فى كلية الطب طالبات يقمن بتشريح الجنث بجانب الطلبة » وقد يحدث أن يشنغلن 
بالعمل فى جئة رجل » ويحدثك ذلك أن يشرح الطالب أة » فبل فى ذلك حرج 7 

0 اقتضى التشريح ألا تراعى أية حرمة للميت » فلا ينظر اليه إلا كحيوان عادى وضع 
+ بل قد يتمادى بعضهم ويناله بأذى بلسانه أو بيده » وقد يمر عليه م نالغرباءك ثيروق 
كأنه معروض للنظارة بلا تقييد . فأرجو الافادة عن الأحكام فى هذا الصدد ي؟ 

مر مكاوى 


الجواب: 

نص الفقهاء على أن الميت جب الحاؤظة على كرامته » مستندين الى ما ورد فى ذلك من الآثار 
مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : وكسر عظامه ميت كتكسرها حيا» . وقد ثبت النهى عن تفسيله 
بعاء ساخن مخشى منه تقطع الجسم أو السلخه . 

ونصوا كذلك على أن الضرورات تبيح المحظورات» وأوردوا لذلك أمثلة غدة» منها إذا 
توفيت المرأة الحامل ورجى خروج الجنين منها حيا فانه يجوز شق بطنها وإخراجه لآن مصلحة 
خروجه حيا أولى رماية من الحافظة على كرامة الميت . ومتها إذا سقط الآدى ف البثر ومات 
فيها وترتب على تركه فى البثر تعطيل الانتفاع بمائها فانه يجوز ولو بتقطيع جثته . ومنها إذا ابقلع 
الانسان مالا له قيمة جاز شق إطنه ميتا لاخراج المال منه . ومنها جواز اطلاع الطبيب على 
عورة الرجل أو المرأة فى سبيل الملاج . 

فمل ضوء هذه النصوص الفقهية وأمثاطا يمكن للجنة أن تقول + 

تشريح الميت فيه اتنهاك لحرمته لا حالة خصوصا فيا يدعو الى إبداء العورة منه . 

إلا أن التشربح يترتب عليه أحيانا معرفة أسباب وظة الجنى عليه وهل توف سيب الجناية 
“أو بسبب آخرء كا أن التشريح يسكون وسيلة الىالمم بتفاصيل أعضاء الجسم وخواصها 


فتاوى 7 


ومعرفة أمراضها وما تعال به هذه الآمراض » وذلك فيد الطب فائْدة عظمى » حتى لقد أصبح 
التشريح أمرا ضر وريا هذه الغابة » وأصبح لازما لمن انه . ويتبين من أهمية التشريح أن 
المصلحة المترتبة عليه أرجح من مفسدة انتهاك حرمة الميت ٠‏ 

ومن القواعد الشرعية أن الح يقبع المصلحة الراجحة » وأن ارتكاب أخف الضررين 
واجب . 

وبناء على ذلك تفتى اللجئة مجواز التشر يح على اعتبار أنه ضر ورى فى الطب . ومن القواعد 
أن الضرورة تقدر بقدرها » فلا ينبئى أن يتوسع فى التشريح أكثر من اللازم » وأن 
يقنتصر فيه على ما نمس اليه الحاجة » مع صيانة الجثث عن مر النظارة بالقدر الممكن . 

وما يقال فى هذا كله بالنسبة لتعليم الشبان من حيث الضرورة وما تقنضيه» يقال فى قعليم 
الفتاة . والله أعلم . 


هلاك المبيع فى يد البائع 


باء أيضا الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 

جزار اشترى عجبلا بمبلغ ثمائية جنيبات دفع منه مبلغ جنيهين وثرك العجل عند البائع 
حتى يحضر بباق الن بعد يوم واحد . وبعد مشى يوم واحد طلبه البائع لاخذ المجل فقال 
له المعترى : أبقه عندك يوما أو يومين والبيع ثابت وأدفع لك تمن اللبن الذى برضعه عن كل 
يوم عشرة قروش ٠‏ 

وف سباح اليوم الثالث وجد البائع العجل متا بدون أى حادث . فا هو حَك الشرع 
فى هذا البيع ‏ ومن الملزم بان 7 وهل يل للبائم أنيطالب ببق اله أو برد الجنييين للمشترىة 
السيد السيد البلجيهى 


البيع فى هذه الحالة صمح » ويعتبر العجل أمانة عند البائع » ومالك هو المشترى » وما بتى 
من القن يمتبر دينا فى ذمته . وعلى ذلك فللبائع الحق فى أخذ ما بتى . 

إذا ثبت تعدى البائع أو غيره على العجل أو تقريط فيه حتى تلف » فعلى المتسبب فى تلف 
المجل ضمان قيمته يوم القلف . والله أعلم .9 رئيس لجنة الفتوى 


مأو ب الشثاوى 
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نظرية المع رفة فى التصوف الاسلائى 


إذا تأملنا فجميع الفلسفات قدعها وحديثها نرى أن تعمد أولاوقبل كلشىء على العقل » 
تحاول أن تفسر الآشياء والظواهر التى تعرض طا تفسيرا عقلياء وتحل جمبع القضايا حلا تفق 
والمنطق » فالعقل سم الفلاسفة الآكبر » أو هو صراط دقيق غاية الدقة تمير عليه المسائل 
الواحدة تلو الآخرى » فان قدر طم أن تجبتاز هذا الصراط » فهى مقبولة عقلا ء وإلا فهى 
فى نظرثم وحم أو حديث خرافة . 

على أنه ففترات ة من تار الفلدفة تطاع شىء آخر أن يقبر صم الملسفة الجبار » 
وإغتصب منه مكانته فى نظرية المعرفة وغيرها من نظريات الفلسفة » هذا الشىء هو الاطهام . 
ويطول بنا المقام اذا تحن ذهيئا نستقعى أسباب ذلك . 

ويك أن نقول إن هذا يأتى غالبا نتيجة لموجة من الشك تغمر النفوس؛ وتنشر رايتها 
على العقول » فيقف التفمكير المنطق عاجزا عن الوصول الى الحقيقة » ويتخبط فى سيره مخبط 
المشواء » و إذ ذاك يلتفث الانسان فلايرى إلا القلب منهاد ء ويترك هذا المنطق الذى العبته 
مقدماته ونتامجه » ويلجأ الى المشن الذى يخفق بين أشلاعه يستهديه » وبذلك تفتقل المعرفة 
منالمقل الىالقاب » ويصبح أساسها الجديد اللقانة والغيبوبة والوجد والاإطام والكشف. 

وهنا تستقل منالفلسفة الىالتصوف »فنثومن بضرورات العقلو نثقبها ٠‏ لابترتيب المقدمات 
واستخلاض النتائح » بل بنور يقذفه الله تعالى فالصدر ء ذلكالنور هومفتاح أكثرالمعارف » 
النور الذى تحدث عنه النبى صل الله عليه وسلم حين سئل عن معنى قوله تصالى : 
« فن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للارسلام » فقال : وهو نور يقذفه الله فيالقلب فيشرح 
به الصدر » فقيل « وما علامته : » قال « التجافى عن دار الغرور والاإنابة المودار الخاود » . 
وهو أيضا الذى قال فيه صب الله عليه وسلم  :‏ إن الله تعالى خلق املق فى ظلمة ثم رش عليهم 
من نوره » . فن ذلك النور ينبثى أن يطلب التكشف ء وهو ينيجس من الجود الالمى فى عض 
الاحابين » ويجب الترصد له كا قال مسلى الله عليه وسل: « إن لديم فى أيام دهركم نفحات 
ألافتعرضوا طا» (1) 

فأساس نظرية المعرفة فالتصوف الاسلاى هو القلب » فهو تحل الل » ويعنى به لا الام 


]١[‏ النقذ من الشلال 


انظرية المعرفة 0 


الصنوبرى الشكل المودع فى الجائب الأيسر من الإسم » بل تلك القوة اللطيفة المديرة لميسع 
الجوارح ‏ المطاعة امخدومة منججيع أعضاء الجسم » وهى بالاضافة اليحقائق المعلومات كالمرآة 
بالاشاقة الى صور المثلونات ؛ٍ فكما أت للمثلون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع فى المرآة 
ويحصل بها » كذيك لكل معلوم حقيقة » ولتلك الاقيقة صورة تنطبع وعرآة القلب وتنضح 
فبها . فالعالم عند الصوف عبارة عن القلب الذى فبه مثال حقائق الاشياء » والمعلوم عبارة عن 
حقائق الأشياء » والعلم عبارة عن حصول المثال فى المرآة » والقلب عرآة مستعدة لآن تتجلى 
فبها حقيقة المق فى الامو ركلها (201 

ولد استعمل الصو اكلة العقل ولسكتهم فى استع الهم إياها لم يعنوا بها المقل بالممنى 
الذى استعمله به الفلاسفة . فالمقل عند الصوفية يطلق ويراد به العقل الأول وهو الذى يعبر 
عنه بالعقل فقول النى س لله عليه وسل «< أول ماخلق الله المقل فقال 4 1 أقبل ثم قالله 
أدر فأدبر» أى أقبل حتى تستسكل بى وأدبر حتى يستكل بك ججيع العالم دونك ؛ وهو الذى 
قال الله تعالى له : « وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أعز علولا أفضل منك ء بك]خذ وبك 
أعنلى > . وهو الدى يعبر عنه بالقلمكاقال عليه العملاة والسلام : د إن أول ما خاق الله القلم 
فقال له اكتب » فقال وما أكتب ؟ قال ماهو كائن الى بوم القيامة من عمل وأثر ورزق 
وأجل ؛ فسكتب ما يكون وما هو كان الى يوم القيامة 


ويطلق العقل أيضًا ويراذ به النفس الانسانية » ثم أخيرا يطاق ويراد به صة الثفس ».وهو 
بالنسبة إلى النفس كالبصر بالنسبة إلى العين » وهى بواسطته مستمدة لادراك المحسوسات » 
وهو الذى قال صبىالله عليه وسلم فيه عنربه عز وجل #وعزى وجلالى لأآكننك فيمن أحببت» ٠‏ 
وعلى كل حال فألفاظ اننفس والروح والقلب والمقل يراد بها فى النصوف الاسلاى التقن 
الانسانية التى هى حل المءقولات(؟). 


وتتاخص لظرية الصوفية فى المعرفة » فى أن النفس جوهر غير جسمانى مستقل عن البدن 
فىوجوده وى تصرنانه » وهذه النفس كانت متفصلة عن البدن فوعالم علوى ثم هبعلت إلىالعالم 
الأرضى فنسيت ماكانت قد عامته أيام أنكانت فىملثها الأعلى » ثم إنه بالرياضة البدنيةوالنفسية 
والجاهدات ودوام الذكر » يتحر الانسان من قيود البدن وتزول غده الحجب لتتكشف 
نفس الحقائق العلوية » وتتعكس على مرآتهاتها تنعكس صور المرئيات على المرآة .(5) 
وهذا يشبه إلى حدكبير نظرية المثل عند أفلاطون بعد مزجها ببعض الآراء الآرسطية» 


)١(‏ إماء علوم الدين ١‏ (؟) مارج القدس فى مدارج ممرفة النفس (؟) الرجع اسايق 


7 مجملة الأزهر 


نا 4 دوقن سيت التعلتدتالم ال الأول 
وأستاذه إلى العالم الاسلاتى » يمد أ» 
يع سي اناد 
يتتفق ومذهبها عن قصد أو عن غير قصد . 

ولقاوييق مزه كتين الالدازري ارال لافينة بحسب اختلاف أحواطًا » فهى 
النفس المامثنة إذا سكنت نحت الام وزايلها الاضطراب يسبب معارضة الشووات» والنفس 
الاوامة اذالم يتم سكونها ولسكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها » والنفس 
الآمارة بالسوء إن تركث الاعتراض وأذعنت وأطاعت لقتضى الشهوات ودواعىالشيطان(1) 


(يتبع) سعير زايد 
ليسائسيه فى الفلفة 


السك 


طبع الناس على التغاير ؛ فترى بمضهم بحسد بمضا » وقد انتشرهذا الحلق بينهم قديا وحديثاء 
وقد جاء فى السكتاب السكريم ذم هذا اللماق فقال تعالى : د أم يحسدون الناس على مانام 
الله من فضله » 
وأحسن ماقيل فيه : د قائل الله الحسد ما أعدله » بدأ بصاحبه فقئله » . 
وقال أبو تمام الطائى : 
وإذا أراد الله نكر فشيلة طويت أناح لما لسان حسود 
اولا اشتمال الثار فييا جاورت ماكان يعرف طيب عرف المود 
وقال غيره : 
إن يمحسدوى فى غير لاتيم غيدى من الثاس أهل القضل قد حسدوا 
قدام لى ولهم مابى وما بهم ومات أكثرنا غيظا يما يجد 
وقيل لإلى عاصم النبيل : إن يحي بن سعيد يحسد وربما قرظك . فأنعد لمن قل له 
ذلك قوله : 
قلدت: عي :ولا اميت إإذآ إلا اتعتاة” رول المسدو 


() إحياء علوم الدن 


الارجاء 
كانت الموجة الآولى التى ساذت الجتمع الاسلااى هى موجة الكفر والايمان ؛ وذلك 
لطبيمة ظرور الدين الجديد ء الذى كان ظاهرة لم يموده الناس من قبل . وما زالت العقول 
والقاوب تتجه حو هذا المدف » بعض الناس يسرف فالايعان ويمتقد أن من يخالفه كافر . 
وظهر الموارج يكفرون طائفة من أطبر القوم قلبا وأسححهم إسلاما ودينا . وقال الشيمة إن 
عليا هو الامام وكفروا 


. وهو بحث 
فالعمل يتصل من قريب أو بعيد بالسكفر والارعان . 

وف ثمار هذه الآراء المتباينة تمجه قوم الى القول بأن الايمان القبى شىء ؛ والعملاللاه, 
شىء آخر . وبذلك فصوا الايمان عن العمل » وأخروه عنه ‏ أو أرجئوه » قسموا بالر. 

قال أبو المظفر الا,سفراينى ىتفصيل مقالات المرجئة وببان فضاتحهم : وجلة المرجئة ثلاث 
فرق يقولون بالارجاء فى الايمان (21 . 

ويرى جولدزيبر ىكتاب ف مذافب الاسلام » أن هذه الفرفة نشات على أثر الحسلات 
النى قام بها الشيعة والموارج شد بى أمية » فبئت دعوة خلاستها وجوب المضوع لسلمطة 
الأمويين » وتأجيل الحم عليهم بالشرك والةكفير الى يوم الدين . فالارجاء هو التأجيل . 

ومن الجائز أن بنى أمية نهضوا للدناع عن أتفسهم » وتخلصوا من تبمة تسكفيرم بهذه 
الثقالة وغى الابرجاء . 

غير أننا لا مي لكثيرا الى الآحذ بهذا التفسير السيامى ولو أن عليه مسحة منالصواب . 
لانت يعض المورخين ينسبون الاررجاء الى عد بن الحنفية » فسكيف يكون الآمويون مم 
أسحاب هذه المقالة بدعوى الداع عن أتفسهم من مممات الشيعة والخوارج + وعد بنالمنفية 
تمل من الشيمة 8 

قال برهان الدين المابى فى شرح شفاء القاضى عياض'7) : إن عد بن المننفية كان أول 


المرجئة وله فيه تصنيف . 


[1] تبس وافين للاسترابيق سن وه [9]ج2 ضع 


م“ مجملة الازهر 


وكا نسبوا الارحاء الى الشيعة ٠‏ نسبوه أيضا الى أهل السنة . قال الشهرستاتى فى الملل 
والنحل بصدد الكلام عن غسان المرجى" : « إن غسانكان يحكى عن ألى 
مثل مذهبه » ويعده من المرجئة » وامله كذب . ولعمرى كان يقال لآبى 
مرجئة السئة ؛ وعسدهكثير من أصحاب المقالات من لة المرجئّة » ولعل السبب 
كان يقول : الارعان هو التصديق بالقلب » وهو لا يزيد ولا بنتقص » ظدوا أنه يوخر العمل 
عن الايعان » والرجل مع تحرجه فى العمل كيف يفتى بترك العمل 7 وله سبب آخر : وهو أنه 
كان بمخالف القدرية والمءتزلة الذين ظوروا فى الصدر الآول » والممتزلة كانوا يلقبون كل من 
خالفهم فى القدر مرجثا » وكذلك الوعيدية من الموارج ؛ فلا يبعد أن يسكون اللقب إنما 
زمه من فريتق المعتزلة والخوارج . والله أعلم © (00. 

وأغرب من ذلك أن فريا من المرجئة وافقوا القدرية فى القول بالقدر مما ينق ض كلام 
الشهرستاتى السابق من أن الممتزلة كانوا «لقبو نكل من خالفهم فى القسدر مرجئا » وهؤلاء 
مثل « غيلان الدمشتى » وألى ثهر المرجىء + وعد , ب المصرى . وعؤلاء داخاون ى 
قول الننى صلى الله عليه وسلٍ : د إن القدرية والمرجئة لعنتاعلى لسان سبعين ثبيا » . فيستحقون 
الاعن من جهتين : من جبة القول بالاررجاء ؛ ومن جبة القول بالقدر » . 

فنحن نرى أن المرجئة اتحازوا الكل فرقة موجودة ؛ إلى أهل السنة » وإلى الشيعة » 
وإلى القدرية الذبن مولوا فيا بعد إلى المعتزلة . 

ومن الطبيعى أنت يمخالفهم الموارج » لآن مقالتيهم متعارضتان ؛ فالمسوارج يغالون 
فى تكفير من يرتكب أى معصية . بل لقد ذهب الموارج إلى أن أهل السئة من المرجئة + 
وأول من سعى أهل الجاعة بالمرجئة هو نافع بن الأزرق الما رجى فى بعض الروايات . وماحكام 
الشورستائى من نسبة الاإرجاء إلى ألى حنيفة يدل على سسمة هذا الاتهام . 

وهذا يقتفى مثا بيان الا 

الاإرجاء فى اللمة التأخير » أرجأه أى أمبله وأخره 

وقال الشهر ستائى ٠‏ إن للايرجاء ممثى ثانيا هو إعطاء الرجاء . ثم قال : د أما إطلاق اسم 
المرجئة على الماعة ( يريد فرقة المرجئة ) بالمعنى الاول فصحيح لانهم كانوا يوخرون العمل عن 
النية والقصد » . 

وقال صاحب المصباح المنير : والمرجئة طائفة بوجئون الأعمال أى يرخرونها فلا يرتبون 
عليها ثوابا ولاعقاباء بل يقولون : المثومن يستحق الجنة بالاريعان دوق بقية الطاءات » والكافر 
يستدق النار بالكقر دون بقية المعاصى . » . 


ة رحمه الله 
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قال الارسفرايدتى : د وإنعا سموا مرجئة لانهم يثرخرون العمل عن الايعان على معنى أنهم 
يقولون : قضر المعصية مع الايعان »كما لا تنفع الطاعة مع الكفر 50 

وقال الشهرستاتى : «دوأما بالممنى الثانى ( أى إعطاء الرجاء ) فظاهر» فأنهمكانوا يتقولون + 
لااتضر مع الايمان معصية »كم لا يتفع مع الكفر طاعة , 

دوقيل الارجاء تأخير حم صاحب الكبيرة إلىالقيامة » فلا يتقغى عليه بحم ما الانيا 
منكونه من أهل الجنة أو من أهل المار . فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان . 

«وقيل الارجاء تأخير على رضى الله تعالى عنه عن الدرجة الآولى إلى الرابمة . فملى هذا 
المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان . 


«والمرجثة أصنا ف أربعة : مرجئة الهو ارج ؛ ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية »والمرجئة 
الخالصة .. 
أمااصاحب عختصر الفرق بين الفرق مل المرجئة ثلالة أصناف : «صئف منهم قالوا بالارجاء 


فى الابيمان وبالقدر » وصنف منهم قالوا بالاإرجاء فى الاإيمان وبالجبر فى الأسمال . والمئف 
الثالث خارجون عن الجبر والقدر » (2) . 

فلم يذكر الرسعنى فى المختصر مرجئة الموارج . 

وأكبر افآن أن الوارج لم ييكونوا من المرجئة على ماسبق أن ذكرناه . 

ولم تذكركتب المقالات إلا فرق المرجئة الخالصة ما عدا الشورستاتى الذى ذكر طرظ 
متهم . وم جميعا متفقون على أنها خمس : 

. أتباع يونس بن عون . وهم يقولون إن الايمان لا يقبل الزيادة والنقصاق‎ - ١ 

5 أتباع غسان المرجىء. وثم بقولون إن الارعان غير قابل لازيادة والنقصان . 
وكل قسم من الاييمان فهو إعان ٠‏ 

م أسصماب ألى معاذ التومنى . ويم يزسمون أنه لايضر مع الابعان معصية ماء وأن 
الله تعالى لا يعذب الفاسقين من هذه الآمة. 

4 س أتباع اثويان . وتم يزممون أن العصاة من المسادين يلحقهم على الصراط شىء من 
حرارة جبنم » لكنهم لا يدخلون جيم أصلا () . ويم يقولون : الايان إقرار ومعرفة بالله 
وبرعله وبكل شىء يقدر وجوده فى العقل (4) . 


(1) التبصيد س +٠‏ [؟] غتصر الفرق بين الفرق للرسمقى سن ٠١7+‏ [+] اعتقادات فرق السدين 
والعركين قرازى [4] التبمير فى الدين ص 31 


5 مل الازهر 


ه ‏ أسماب بش المريسى » ومرجئة بغداد من أتباعه » وكان يقول ؛ الايعان هو 
التصديق بالقاب واللسان . 

قال ابن الراوندى : ووقد خرجت الممتزلة بأسرها من الاجاع لقوها بالمازلة بين النين ه 
وذلك أنه لم يكن بين الآمة خلاف قبل ظبورثم فىفساد قول من زعم أن مذن المقرين ليسوا 
ع منين ولاكافرين ولا منافقين » ولم يكن للناس إلا ثلاث أحدها قول الحوارج 
فى الاكفار » والشاتى قول المرجئة » والثالث قول الحسن فى الد . . وكان الموارج 
وأسماب المعو والرعسة ل أررداع الكيده فس الج جردت المرارع ويفدما 
فقالت : هو مع فسقه وخورهكافر » وتالت المر. وحدها : هو مع فسقه ولخوره مثمن . 
وقال الحسن ومن تابعه : هو مع فسقه ولجوره فاسق (1) » 

فلا شك أن المرجثة أسبق منالمعتزلة » وقد وقفوا مر: مسألة الايمان والسكفر موقا 
فريدا ؛ فهم يحكون على التصديق دون العمل » ويقولون بأن الايعان لا يزيد ولا ينقص . 

وهذا يخالف رأى أهل السنة » قال البخارى فى كتاب الاعان : « وهو قول وفمل وبزيد 
وينقص ء قال تمالى : « ليزدادوا إعانا مع إعانهم » . 

قال السكرمائى فى شرحه على البخارى : «< قالوا الايمان يزيد ويتقص ولم يقولوا الاسلام 
بزبد وينقص . تال : وقال ساميان بن عيينة : الايمان قول وفعل بزيد وينقص . فقالله أخوه 
ثقل ينقص . فغضب وقال : اسكت يامب بل ينقص -تى لا يبق منه شىء » , 

قال الرازى فى ١‏ اعتقادات فرق المسلمين وا مدر : « وأما مذهب أهل السنة والجاعة فى 
هذا الباب ‏ فهو أن تقطع بأن له تعاى يتقو عن يدش الفساق » لكنا لا تقلع على شخصس 
مين من الفداق بأن الله لا بد وأن يعفو عنه » ي وكتور 

أصمر واد الاشوائى 


التخاذل 
قال عبد الله بن معاوية بن جمفر : 
وأنت أخى مالم تكن حاجة ‏ فن عرضت أيقنت أن لا أخآ ليا 
فلا زال ما بينى وبينك بمدما بلوتك فى الحابات إلا تماديا 
كلانا غنى عن أخيه حياته 2 ونحن إذا متنا أشد تمانيا 
وعين الرضا ع نكل عيب كليلة 2 ولتكنعينالخط تبدى المساويا 
ولكن هذا مذه المسامين الذى يكشف عنه قول النبى صلى الله عليه وسلم : د المؤمن 
للمؤمن كالبفيان يشد بعضه بعضا » 


[1] الانتصار والرد على اين الراوندى لخياط للمتزلى ض 155-151 
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2 
4 - هذا مد الآ كرم » وهذه هند الكرى 
عنة لى أن أعرض لمبحث مطابقة انم التفضيل لموصوفه . المعروف أنه إذاكان هذا 
الاسم ممترظ بأل وجب بوافق موصوكة ف الأقراد والتلية واكم والنذكير والتأنيث + 
فيكون مشتملا على علامات النوع والعدد . ويجرى معامو العربية فا يطاابون به تلاميذهم 
القواعد والقرين فيهاعلى هذا » فيقول المعلم التلميذ مثلا : هات جلا يكون فيها 
من السكرم صفة للاثنين وللاثذتين وجع النوعين » مع تعريف الوصف . فيقول 


أيت الفتيين الا كرمين » والفتاتين الكثرميين » والفتية الآ كارم » والفتيات 


السرم أوالسكرميات . ولا بحس المءلم أو التلميذ فى ذلك حرجا » أو حا لتعرف أن هذه 
الصيغ جاءت فى اللغة وأثرت عن العرب ؛ إذ كان مما وقر فى تفوسهم أن هذا قياس وموضع 
اطراد » وسئن مألوف وطريق مهبع . ولسكن المرء إذا سار ىهذا السبيل ومضى على 'مضكوائه 
.بقرعه مالم يالفه من قبل ؛ فيجد فى اللغة النيج الآقوم ‏ » اذا أخذ الوصف منه للخطة وجد 
الطة الو » ولسكنه لايججدها فى كلام الناس » ويجد فى السكتتاب العزيز فى أوائل سورة 
الاسراء : « إن هذا القر) يهدى للتى هى أفوم » ول يأت فيه : لتقو » والكلام معها 
وجز » وقد جاء فى سورة طه فى حديث السحرة عن مومى وهرون عليهما الصلاة والسلام : 
د ويذهبا بطريقتك المثلى » . وقال الزعخشرى فى الآبة الاولى : « للتى هى أقوم : للحالة التى 
هى أقوم الحالات وأسدهاء أو للملة أو للطريقة » . 

وقد رأيت فى الارتشاف (1) نصا فى هذه المسألة تقله ساحب التصريح» يجمل الام 
فى هذا مقصورا على الماع » فلا تقول فى غير المذكر مالم برد به ماع. وهاك نص الارتشاف 
« وفى المستوف لألى سعيد (9) الفرئغان ما نصه : وأمامع الآلف واللام فقد تثنى وتجمع 


(1) هو لأبى حيان » ته ما نثره فى شرح التسهيل . وهو مخطوط فى دار التكتب للصرية 

م مأبو سمي غك على بن سعيد + كأ فى التصريح فى مبحث أفمل التغضيل » وف البغية 0م أو سعد 
على بن مسعود والظاهر أنكنيته أبو سعيد » فقد ورد ذكره بهذه التكنية فى بإب النسب فى الأثمونى ففيه فى 
هبحت حذف الياء فى النسب إلى تحو علىء : * ودخل فيه أيضا أيم » فيقال فيه أبمى » وهو فقتفى إطلاق 
سييويه والنحاة . وقال أبو سميد فىكتابه للستوق : وتقول فىأيم أيمى » .وما ينبغى التنييه عليه فى هذا المقام 
أن صاحب التصري قال : < قال أأبو سميد على بن سميد فىكفاية الستوق» وظاهر أن لفظ بف عن 
كتتايه - والفر. ء وإذكان فى نسخة الارتتثاف بالقاف ؛ فهو حريف + وهو من أساء الاعاجم . وكأن 
ال فيه : فروخ + وهو أبو المجم القذين فى وسط البلاد » وأخو إتماعيل وإسحق ٠‏ كأ 
ت اليه الزادة ( ان ) قدلالة على النسيب عم قالوا فى عيادان : إنها «نسوية الى عياه 
وهذا من .لنة أهل البسرة أن يلحقوا الآلف والنون > 
للادة : عباداق . 


2 مل الازهر 


وتؤنث » تقول : الافضلان والآفاضل والفضلى » وإن كنت لا تستغنى فى الجع والتأنيث 
عن اعتبار السماع ؛ فان الأشرف والاظرف ليس بمستعمل الع منهما والتأنيث استعال 
الاطضل والفضلى » والاطاول والطولى من الاطول والافضل ؛ وأيسا الأكرم والاجدء 
قد سمع منهما الآ كارم والاماجد ؛ ولميستعمل الكرى والجدى » . ويقرب من هذا النس 
ماجاء فى الغسائص ( ١‏ /مكم) : 

< وذهب بعضهم الى أن أسعد تذكير سعدى » ولو كان كذلك لكان حريا أن يجىء به 
سماع » ولم تسمعهم قسط وصفوا بسعدى » . فظاه ركلامه أت الوصف إسعدى يتوقف 
على ماع . 

وترى أن هذا الحم فيه حرج وضيق » وهو لا بوانى حاجة المتكلمين + فالمقامات تدعو 
الى وصف المونث والجع باسم التفضيل المقرون بأل . والذهاب الى الوصف بالموصول بجملة 
فيها اسم التفضيل مفرد نكرة »كأن يقال : هذه هند التى هى أ كرم » على حد ما أوردته من 
قوله تعالى : إن هذا القرآن يبدى للتى هى أفوم » فيه أيضا كلفة ومجانبة للميسور منالقول. 
للك كنت أميل الى أن يكون أم المطابقة قياسا لا يتوقف علسماع » لاسا وقدكثر ما ورد 
عن العرب فيه المطابقة . 


ووجدت ف الآمالى )١(‏ لآبى على القالى نصا يفيد أن المطابقة قياسية عند بعش القبائل 
العربية » فارتاحت تفسى لهذا » وها هو ذا النص : د قال بعض بنى عقيل وبنى كلاب : هو 
الاكرم والافضل والأججل والآحسن والآرذل والانذل والأسفل والآلام . وهى الكرى 
والفضلى والجلى والحسنى والرذلى والنذلى والسفلى والائوى . وهن الرذل والنذل واللتوم » . 
وظاهر أن الراوى بريد أن هؤلاء يصوغون ١‏ سم التفضيل للمؤنث والمع مقرونا باللام مع 
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اشتر أى كتاب . بع هذا بأى تمن . 

ترى هذا الاستمال منتشرا متداولا بين الناس » ويكثر فى عبارات المولفين . وإذا 
أردنا أن نرد أيا هذه الى ما ذكره علماء العربية من معانيها ومواقعها ونقبين حالهاء مى علينا 
نبيوها » وأشكل أمرها . 

فأى تكون شرطية ؛ حو أيا الآجلين فضيت فلا عدوان على وقوله : أياما تدعوا فله 
الاسماء الحسنى » وتتكون موصولة ؛ نحو قوله تعالى : ثم لنتزعن 
الرحن عتيا . ومن أمثلة سيبويه فى التكتاب (؟) أيها تغاء لك . قال : « فتد 


لك يلل ال يننا 


لغويات م 
كل اسماء ثم بفيت لك على أيها »كنك قلت : الذى تشاء لك » فاذا أدخلت الفاء جزمت فقلت 
أيها نشأ فلك » . يريد سيبويه ف الوجه الآخير أن تكون أى شرطية . وتكون أى ا-. 
نحو قوله تعالى فى سورة صريم : وإذا تتلى عليهم آياتنا يبذات قال الذي نكفروا للذين آمنوا 
أ الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ويتفرع من الاستفوامية أىالتعجبية ؛ حو سبحان الله ! 
أى رجل زيد ! وتفرع منها أيضا الدالة على الككال » وهى إن وقعت بعد تكرةكانت صفة ؛ 
نحو صورت بعالم أى مالم أو بعد معرفة كانت حالااء تحو هذا عد أى' عام . وقال سيبويه فى 
السكنتاب :)١1(‏ د وسألته ( يمنى الخليل ) عن قوله (5): 

فآومات إعاد خَفيا بعر وله سمينا حبتر | أيا ع1 

فقال أبما تكون ع.غة للتكرة » وحالا للاعرفة » وتكون استفياما مبفيا عليها ( يريد 
سيبويه أن تكون مبتدأ ) » ومبفية علرغيرها ( بريد أن تكون خبرا ) . . وأيما فتى : استفهام 
ألاترى أنك تقول : سبحان الله ! من هو ! وما هو ! فهذاٍ استفهام فيه معنى التعجب » . 
وظاهر م نكلامه أن أيما فتى فى البيت بالرفع » وأى فيه مبتدأ محذوف ابر ء» وكذيك جعله 
الأعلم فى شرح الشاهد حيث يقول : « ورفعه بالابتداء والخبر محذوف » والتقدير أى فتى 
عوء وما زائدة مؤكدة » . ولكن متأخرى النحاة يروون البيت بنصب أيما عل أن أيا فيه 
حال من حبتر » وكأنه غرثم صدر كلام سيبويه » ولكنه يقول بعد : وأيما فتى استفهام » 
والممنى على الرفع أبلغ وأجود؛ إذييكون أيها فتى جلة متؤكدة لما قبلها من المدح والتعجب من 
زكانة حبتر وفطنته » وهذا يفوت بجمل أيه فتى حالا . 


وقد زاد الاخفش فى أقسام أى أن تكون تكرة «وصوفة » تو مررت بأى معجب لك . 

ومن أقسامها أن تتكون وصلة الى نداء ما فيه ال : نحو يأيها الانسان ما غرك بربك 
العكرم 1 

وبعد عرض ما تققدم أعود الى المثالين الإذبن سطرتهما فى صدر المبحث لتخريم أى فيهما 
على أحد هذه الأقسام . 
أذكر أن أيا الموصولة يلتزم فيها مجوور النحاة أن نضاف الى معرفة . ولا 


وفى هذا المقام 

لزن عتس نع 

(؟) هو الراعى النميرى . كان مماصرا للفرؤدق وجرير 6 ودخل ف للهاجلة يينهما ٠.‏ وهذا البيت من 
بيدة كر فيبا أن قو, لوا به ليلا » وهوق عوز وضبق ذات يد » قر يجد مايقريهم + فأوما إلى فلامة 

حبتر أن ينح إحدى رواحليم : ففمل » ولت القوم فى قرى طيب من ناقتهم وهم لا يدرون . حت إذا جاء 
الصباح جاء راعيه بإبله من اللرعى » فأعطاهم بر براحتهم أخرىكرمة من ماله » ووعدهم أخرى إذا ياء الحمب 
وذالكب العناء , 
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يجيزون إضافتها الى نكرة » وأجاز ذلك فبها ابن عصفور (1) وان الشائع (2) + وها من 
تحاة الاتدلس الاجلاء ؛ فلا بأس بالجرى وراء مذهبهما » والحطب فى حبلهما . 

ونرى فى شمر المتنى' بيتا ينصل بما تحن فيه » وهو : 

صنت السوار لآىكف بسرت بابن المميد وأى عبد كبرا 

فأى فى هذا البيت موصول اسمى » وقد أضيف الى نكرة ء وهذا يستأنس به رأى 
ابن عصفور وابن الشائع » وقد كان أبو الطيب من العم بالعربية بالمتكان الذى لا يجبل » وكا 
فى جهرة من النقاد وذوى البصر بأرار العرببة » وسبك بابن جنى وابن خالوبه . وقد جمل 
ابن عصفور وابن الضائع من ذلك قوله تعالى : وسيعم الد. اموا أى منقاب 
فأى موصول مضاف الى نكرة » والمعنى عندها : وسيعلم الذين ظلموا المنقلب الذى ينقل 
فأما ججبور العاماء فيجعاون أى مقاب استفهاماء وهو معمول لقوله يتقلبون » والجلة سدت 
مسد مقمولى سيعم 6 ؟! هو معروق 

وقد يكون من بابة بيت المانى' قول زهير : 

بن الخليط ولم يأووا لمن تركوا 2 وزودوك اشتياةأية”ء سلكوا 

الخليط الجاورون للدار» ولم يأووا : لميرقواء وقوله زودوك اشتياقا : أىجملوا زادك 
اشتياقا الهم » أية جبة سلسكوها ؛ فأية موصول اسمى » وهو ظرف ارودوك . وقد أضيف 
فى التقدير الى نسكرة كا ترى » وهذا أقرب أن يقدر أية الجية . 

وبعد ؛ فلوقيل : اشتر أىكتاب تريد أو يعرض عليك مثلا لكا نكلاما صميحا مو افقالبيت 
المننى" » ومن قبله لتكلا زهير » فله وجه من العربية سميح . فأما اشتر أى كناب فليس 
على غرار ما أثر عنهم . فينبثى اجتناب مثل هذا ء وإ نكان يمكن مخريجه على أن الملة حذوفة 
أى أى كتاب تشاء مثلا » ولكن حذف الصلة 

وقدكان خطر لى أن تسكون أى المتنى” نكرة موصوفة على حد مابرى الاخفش » 
وعلى ذلك مخرج نحو اشتر أى كتاب على حذف الصفة » وهو كثير مطرد لاف حذف 
الصلة » ولكن ثناتى عن هذا الخاطر أن التكرة الموصوفة عند الاخقش لا تضاف » إذ 
كانت كا التى توصف »كا تفيده عبارة الرضى فى مبحث الموصول من شرحه علىالسكافية » وهذا 
القسم يجب استثناؤه من قوطم إن أيا ملازمة للاضافة للفظا أو تقديرا . والله أعلمي؟ 

مر على النهار 


)١(‏ هو أب الحسن على بن مؤمن الأشييل 6 مات سئة 1518 هه 
(؟) هو على بن عمد » مات ستة 14م 
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ملس رسول الله 


جينها نستعرض صورة مجالسنا واجتعاعاتنا جد بها من الميوب والنقاص العىء الكير » 
فجالس الزملاء والارخوان عند صاخبة لاعبة يجتباح خياتح الببذل زاليسى ياد تنابون 
ومجالس الآسر فائرة لاغبة » قسودها ماداتدخيلة غريبة ٠‏ والجالسون الى در وسالعلم أو خطب 
الوعظ بجلسون يأشباحهم دون أرواحوم » وبذواتهم دون فلوبهم ؛ وقد يتكلم لعضهم مع 
جاره فى خصوصيانه وشئونه الدنيوية » بصغة ندل على الاستهتار » للدي ره عن متالعة 
ما يقول الواعظ أو الحاضر » ولعلنا لم تنس بعد أتنا نعاعد أناسا يلغطون بمختلف الاحاديث 
والنوادر عند ثلاوة القدرآن فى الحافل والماتم وغيرها . . . وناهيم بما يحدث فى مجالس 
النوادى والجعيات من الضجيج والمجيج وسوء النظام ؛ كل واحد يريد أن يعاو صونه على 
أصوات الجيع » وكل يريد أن ينتصر لفسكرته ولوكانت ضلالا فى ضلال ؛ وقد يتكلم عشرة 
من الحاضرين فى وقت واحدء بينما لايستمع اليهم إلا واحد أو اثنان . الىغير ذلك من مظاهر 
الاختلال . 

وتلك أحوال سيئة » ومظاهر قبيحة » من الواجب أن تكر عليها بالحاربة والاستتصال . 

ولعله من امير لنا فى هذا المقام أن نمر فكي فكان يتعقد مجاس رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » وماذاكان براعى فيه من الآخلاق والاداب » وكيف كانت تسيطر عليه الحكة 
واهيبة والهدوء والوقار » عسى أن يكون فيها بلاغ وذكرى لقوم يمقلون . 

لتقدكان رسول الله ساق اللدغلية ويل يمختار أن ييجمل مجلسه فى مكان » ويرجح أنه مابين 
المتبر وحجرة عاْشة رضى الل عنها » وهو المعروف باسم « الروضة العريفة » 

فكان رسول الله يفيض هنالك مع #دابته فى شثون الدبن والدنيا » ويرشدم إلى سبل 
الكال والفلاح ! 

فكان إذا اتتهى من صلاة الفجر جاس اليهم وتصحيم با يفتح الله به عليه » <تى تبدو 
تباشير الصباح » ويدئو وقت العمل » فينفض الجاس ء ويتوجه كل إلى سبيله . 

وكثيراً ماكان يعقد مجنسى»ه فى غير ذلك الوقت ضاربا بذلك المثل فى مجاراة الموادث 
والقشى مع الظروف !1 

وكان الصحابة يجلسون إلى رسول الله حلقة بعد حلقة دون أ يذاحم أحد أحداء وكانوا 
يهمون بالوقوف إجلالا له عند حضوره فيمنعهم »كا روى أبو أمامة » 

قال : د خرج علينا رسول الله فقمنا له ء فقال : لا:#ومواما يقوم الآماحم يمظم لعضهم 
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اي عا ا مسب ب ين 
وتزكية تفوسهم با آناه الله من جوامع الكلم » وأمده من معجز التتزيل . قكان لايعيز تفسه 
عن صحابته بشىء ولا يتكير عليه . كان يستمع لكل إنسان » ويجيب كل سائل » حتى لقد 
جاء فى حديث هند بن أبى هالة : كان رسول الله يعطى كل واحد من جلسائه نصيبه » حتى 
لا بحسب أحد أن أحدا أكرم عليه منه ! . . بل كان يقدم الفقراء على الأغنياء؛ وبحكرم 
المستضعفين قبل الآقوياء . 

أما ماكان يلت فى هذا المجلس من الغرر والدرر » فذلك شىء لايحيط به بيان » ولا ينال 
وسفّه لسان » خدث ما شئت عن آيات الثقويم والتوجيه ؛ والنصح والاإرشاد » والتربية 
والتمليم » والفصل فى الخصومات » والقضاء فى الحادثات والمتكلات » واستقبال الوفود » 
وإعداد الخطط والمناهج للسلم والحرب؛ ثم هو بعد ذلك لا يقتصر على روح الحافظة والجد » 
بل كان يشتمل أحيانا على جانب من الطرف والملح » والدعابة البريثة والقصص المتنوعة التى 
لاتنال من دين أو مروءة » والتى لا تخرج القوم عن وقارثم وحسن استاعهم وجيل أديهم 5 
فكثيراما أنشد الشمر فى مجلس رسول الله وضربت الآمثال ورويت نوادر الأخبار » حتى 
القد روى الترمذى عن حابر بن سمرة قال : جالدت رسول الله أكثر من مائة مررة » وكان 
أسحابه يتناشدون الشمر » ويتذاكرون أشياء من أمى الجاهلية وهو ساكت ؛ وربما تسم 
معوم [. 

أما آداب الصحابة فى هذه المجالس سك يتضوع » وزهر ينفح . منها أنهم كانوا يجلسون 
صامتين خاشعين لايتكلمون ولا بمسون ولا يعرضون ولا يفكرون فى شىء غير مإيسمعون» 
فقد روى أسحاب السغن عن أسامة بن شريك أن رسول الله إذا تكلم أطرق جلساؤء كأتما 
على رءوسهم الطير » أى فى حالة السكون التام » لان الطائر ينفر من أقل حركة تصدر » وكاتوا 
إذا أرادوا مخاطبته خفضوا معه أسواتهم إجلالا لمقامه ومجلسه . 

فإذا مارأوا رجلا متقبلا عليهم احتفوا به ووسموا له فى المكان حتى مجلس مستريحا 
عاطق الله أمرثم بذلك فقال : « يأيها الذي آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالسى 

يفسح الله لكم 16. 


9 رضوان الله عليهم يسألون أدب » ويتجادلون فى رفق » ويقبلون الرأى عن يقين » 


)١(‏ هناك أحاديث ندل على إباحة القيام » والتوفيق بينبا وبين أحاديث التهى عن القيام هو أن القيام 
منهى عنه إذا خيف منه الكير أو النفاق » وهو مباح إذا أريد به خالس الاحترام والتكريم والهبة » 
نفل مع الوالدين والملماء والاولياء 6 وما نهاهم النى التكامل عن القيام له إلا ليضرب للشسل الع 
فى التواشم . سلوات الل عليه ! * 


مجلس رسول الله 2 


وييؤمنون بالقكرة بمد بحثها » ويستوضحون ما أشكل عايوم بغية الوصول إلى المق » لا قصدا 
للمماراة والمغالبة» وكانوا يغضون من أصواتهم وأبصارم » ويقتصدون ىكلامهم وحركاتهمء 
ويعطون كل ذى حق حقه » ويجمعون بين جمال المظهر وطهارة الروح ويقظة المقل 1 . 

ولم يقصر رسول الله صاوات الله وسلامه عليه مجلم » على الرجال » بل أعطى المرأة حققها 
من التعليم والنهذيب » فقد جاءت إليه النساء قائلات انى الله ! غلبنا عليك الرجال ؛ فاجمل 
لنا يوما من نفسك ‏ تخصص طن يوما يلقاهن فيه ليعظبن بما يجملهن ربات صالحات للبيوت » 
ينشئن الصغار » ويوقدن نيران المزاثم فى صدور الرجال ! . 

وكان يحدث أحيانا أن بجمع الصحابة بين غذاء القلوب وغذاء البطون ء فأ كلون فى نهاية 
المجاس كرا » أو يشربون مما أحل الله » إن لم يوجد من ذلك شىء فادروا المجلس وقد ارتوت 
قلويهم وأجسادمم بذلك الرى الصاف الذى أمد الله به نبيه وجعله شفاء ورحمة للمؤ, 8 

هذه أيها المسلمون هى مجالس رسول الله صاوات الله وسلامه عليه » كان يزينها اختيار 
المنكان والوقت المناسبين » وحرص السامعين على حضورها مبكرين » وتحليهم بالآدب والوقار 
وتماطفهم وتواددثم وتاخيهم + وتواضع الرئيس الحدث وتسويته بينهم » وميلهم فى الغالب 
الى نافع الحديث وصاط القول » وتجديد عزائمهم أحيانا ببرىء الطرف والدابات ٠‏ 

مكذاكانت عبالسهم التى أمدتهم بالعلوم والممارف 3 وجالت بهم فى آناق المق والفضيلة 
والجال » فبل انا أن تفكر فى أت مجمل جالستا الآن شبيبة بها ء فنحرص فيها على الصمت 
وحسن الاستاع واحترام السكبير ؛ وعدم السخرية مر آراء الناس » وعلى النافع مما 


بأسيايه كانت أدعى الى الحرص عليها » والمبالمة فى احترامها وإجلالهما ء لآننا باعراضنا عن 
مثل هذه المجالس أو تهاوننا #قوقها نكون معرضين عن الله وكلته » فقد روى أن ثلاثة رجال 
دخلوا مسجد رسول الله صبىالله عليه وسلم وهو جالس بينحابته يحدثهم » أما الأاول فرأى 
فرجة فى الحلقة خلس فيها وأها التاق فل خلقن الناس ف جياه وأ لالت قدي #عرضًا 

عن المجلس ء فما اتتهى النبى م نكلامه قل لاصمابو. :ألا أخدبرم عن هثولاء الثلانة + قلوا : 
فعم يارسولالله فقال : أما الآول فأوى الى الله نواه الله » وأما الثانى ذانه استحيا فاستحيا 
الله منه » وأما الثالث فقد أعرض فأعرض الله عنه 1 ... 

نعم هكذا كانت مجالسهم » فاعتيروا يا أولى الأبصارة أصمر الشي ريام 


خريكلية اللشة العربية 


قدامج بن جعفر 
مددسة النقد الأدبى 
عرض وتحليل لكتثابة « نقد العمر » 
- 311 


من عادة الزمن يكيل للناس صاءا إصاع ء فالعين بالعين» والسن بالسن » والجروح قصاص .٠‏ 
وف المثلكا تدين تدانء وكأنما أشرعت تلك الرماح فى وجه قدامة انتقاما لما فعل مع سابقيه 
من العاساء » وإن كان بلفظ عف وأسلوب طاهر واتجاه سميح وحجة واشحة . وهاك بعش 
ما جده فىكتابه من ما"خذ على سابقيه ؛ فقد أنكر على من عاب اميأ القيس فى قوله : 

فثلك حبلى قد طرقت ومرضع فأطيتها عن ذى تمائم حول 
إذا ما بى منخلفها الصرفت له إشق ونحتى شقها لم يحول 

بأن معناه فاحش » وقال « وليس خاشة المدنى فى نفسه مما بزيلجودة الشعر فيه » ص 16 . 
وهذا مبدأ عثلم فى نزاهته » وتقدي ركبير لاشعر من حيث هو شعر ححمده لقدامة . 

-كذلك أنكر على من عاب هذا الشاعر فى قوله: 

ولو أن ما أسعى لآدنى معيهة كفانى ولم أطلب قليل من المال 
ولكننى أسمى لجد مؤئل2 وقد يدرك المجد الموثل أمثالى 


ثم قوله إعد ذلك بعد 


أقطا وسمد.ا وحسبك من غنى شبع ورى 

بأن هذا تتناقض . ثم أطال فى الرد علبهم حاولا تصحيح ممنى الشعرين ليتوافقا فى المفهوم . 
ولكتنى لا أوافق قدامة ولا مخالفيه فيا ذهبوا اليه ؛ لآن اميأ القيس قال الشعر الأول وهو 
لا بزال ملكا قوى الشكيمة متلىء القاب بالمزة والآمال العذاب وعلو الحمة ‏ إذ كان يطالب 
يأر أبيه ويثومل أن يتولى الملك مكانه بعد أن يقضى إربه من 
قاله بعد أن فترت همته واتفض عنه أنصاره ويس من با 
الاستنجاد بقيصر الروم . فالحالتان ختلفتان فلا تنافض ولاشبهة . ومثل هذه 
على قدامة » ولكته السهو » وسبحان من جل عنه . 


وفى ص 4ب يمور على من يعيب الغلو ويتوسع فى بان ججاله ؛ و برد علىمنعاب مهلملا فى قوله: 


قدامة بن جمفر قم 


ولولا الرع أسمع من محجر صليل البيض تقرع بالذكور 
وأبا تواس فى قوله : 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه اتخافك النطف التى لم مخلق 
ثم يعرج على قصة نقض اانابغة الحسان بن نابت فى سوق عكاظ فى قوله : 

لنا الجمنات الغر يلمع بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من مجدة دما 


وذلك بعد أ مم ا أنهي 


ما فيه من ججال وصواب وكلامه فى هذا اللوشع يحب أن يقرأ كثيرا ويتأمل فيه طويلا . 

وف ص» 4 يقول وما أقل من يفوم أن ذلك داخل فى الآ اربع الخلال ! يمنى العقل والشجاعة 
والمدل والعفة ؛ وهى الصفات التى جعلها أصول المدح . 

وفى ص +7 إعيب بعض الناس بعدم إدراك الفرق بين النسيب والغزل . 

وما تقدم نرى أن قدامة تعرض لغسيره بالثقد والنجريم » إلا أن خلقه عاناه من تعيين 
الأشخاص أو النزول بالنقد عن مكانته العفة السامية : فضلا عن أن نقدائهكلرا متفقة والسواب 
مسايرة لاعهاه العقل . 

متزلة التقد فى تقدير العلماء : 

وهكذا تدور المعارك بين الملماء نه أعفام الآثار العامية » إذ محص المسائل و تحقق 
النظريات وتبحث القضايا ‏ فأما الزيد ف هب جهاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض» . 
ويجب أن يكون معسلوما أن التقد ليس مما يعيب الآدباء والمفكرين والمثؤئفين بل هو السبيل 
الآول لتخليس العلوم مرح شوائبها وتهذيب الفنون ما ييكدرهاء بل لو نظرنا فى أفق 
متسع لوجدنا النتقد شريمة الحياة فى شتى مظاهرها وطريق الرق والسير بالامم إلى أوج الحضارة 
وسماك السعادة ؛ وقد كان النقد ومازال من الأسس التى قامت عليها الحضارة الحديثة فى جميع 
نظمها » حتى إن الحسكومات ( الديمقراطية ) تعمل على خلق معارضة اف المجالس النيابية حتى 
تقتل القوانين بحثا وتقلب التشريءات على حميع الوجوه » فتخرج من بين فرث ودم لبئا خالصا 
سائغا لاشاربين . ويعتبر النقد الآن من أسباب المياة الآولى للسكتب المامية والآدبية عند 
الغربيين » حتى إنه توجدطيقة خاصة من النتقاد ها مكاتتها عند الجاهير ؛ وحكها منزلة حك القضاء 
له الجباه وتمخضع له الرقاب » وقبل أن يمخرج المثلف كتابه الى سوق العرض 
يقدمه لاحد النقاد» فأما الى نعيم وإما إلى جحم » فا حمل <رارة المراجل وصمد أمام الطمن 
والتجريع خرج من المعركة ثابت البنيان موطد الدمائم قوى الأساس » وإلا ضمى هشيا تذروه 

زلفا 


بينالمتخاصمين 
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الرياح . ولو نظارنا لكتاب قدامة هذا لوجدناه قد تارع الزمن وجالد الحن وأثبت أنه خليق 
بالبقاء حرى بالتقدير » وكا مرت عليه حققبة جدد لنفسه ثوبا قشيباء وحفظ ا من الحياة نصيبا 


وقد أخذ المصر الحديث على قدامة تعريفه للشعر » فليس كل كلام موزون مقنى يدل على 
معنى يصح أن نمتيره شعرا » وإلا عد من الشمر منظومات العلوم وأراجيز الفنون الختلفة » 
لآنه لابد أن يلاحظ ف الشعر تمثيل الشعور والتعبير عن إحساس النفس . 

ولقد ثار بمضالآوربيينىنوضتهم الحديثة لىالقيود المعتبرة ف العمر ء وقام م نأدبائهم من 
ينادى بالحروج علىقيد الوزن فيه » لآنه يجب أ لابقيد بوزن ولاغيره » فلي سكل موزون إعد 
شعراء ولا كل مرسل يمخرج عن هيدان الشمر » بلالشعر غير ذلك » وهو مامثل الشعور وعبر 
عن الأحساس ودل علىمعنى رة. أمام هذه الدعوة موقف 
اليل قل سيا إلاظيل من لاقي :أن 9 كارة فلا زالت تعتبر نسف جمال الععر فى 
موسيقاه » ولا بد للموسيق منالوز اء الولايات المتحدة فقد راجت فيهم هذه الدعوة 
وانتشيرت بين ظهرانيهم انتشار النار فى ١‏ 

وسيرا وراء التقليد الاسم سرت هذه الضجة بالعدوى فى حيط الثقافة العربية وأخذبعض 
الآدباء يدعون إليها وتبرعوا بتسمية هذا النوع الجديد بالشعر المنثور » نم حاولوا القروع لمذهبهم 
بسند من التاريخ الآدبى » فاحتجوا بماروى أن ابن حسان بن نابت ( وأظنه عبد الرجمن ) قال 
لآبيه وهو صغير : رأيت زنبورا . تقل صفه . قال : كأنه ملتف فى بردى حبرة » فقال حسان 
وهو الشاعر العظيم : قال ابنى الشعر ورب السكعبة ! 

ولسكن من حسن الحظ لم جد هذه الدعوة المرجاء أذنا مصغية » كا مانت أخت ها من 
قبل أواخر أيام العباسيين . 

على أن الادباء المبيرين اتفقوا علىأنه لا بد فى الشعر من الال وايال والافظ الشعرى » 
وأنه لاريكنى فيه الوزن ولا التقفية وإن كان لا بد منهها . 

أما عن قدامة فيمكن أن يتحلل بأن العلوم والفنون لم ككن قد نظمت يمد » وبأن الغعر 
الذى كان قبله وفى أيامه كان كله من النوع الذى يبغيه أصار العضر | الحديث ٠‏ وإن ل يقبل 
هذا عنه فمذره الواضح أنه كان يضيع أساسا جديذا ء ولذاك لا 3 
ألى بكل شىء » فى الكتاب كثير من النقص ف يابه . وشفيعه 
اللاحقوت درجات السكال حتى وصلوا إلى النهاية . ويككفيه نفرا أنه فتح طم الباب ومبد 
الطريق 6 رحمه الله وأحسن مثوبته كفاء ما أدى للعلم والعلماء من خدمات » وما بذل فى سبيل 
الآدب والممارف من تضحيات ؟ عبر الدمؤمم أبو الها سرهاده 


. وقد وقف الآروب 


للد 


الدلائل ص مه : «فأن قيل : فاذا دما القدما إى أن قسموا النضيلة بين المنى والفظ فقالوا ‏ 
جعي مسا حص م ا ل يعدم » وحتى 


ب م 0 د 
مكنوا عن ترتيب المعانى بترتيب الالفاظ ثم بالالفاظ بحذف الترتيب » ثم أتيموا ذلك من 
الوصف والنعت مأبان الغرض وكشف عن المرادكقوظم « لفظ متمكن » يريدون أنه بحوافقة 
معناه لممنى ما يليه كالشىء الحاصل فى مكان صالم يطمئن فيه » د ولفظ قلق ناب » بريدون أنه 
من أجل أن معنا غير موافق لمايليه كالاصل فى مكان لا يصاح له » فبو لايستطيع العلمأنيئة 
فيه » إلى سائر ما بجىء صفة فى صفة النفظ مما يعم أنه مستعار من معناه » وأنهم محلوه إياه 
إسبب مضمونه ومؤداه » 

أليس هذا يكشف عن تفسية عبد القاهر » وأنه يحسن اللن بسا بقيه م نالعلماء فلا ينحلهم 
شيئا ثم يتبرءون منه » ويأنى السكاتب إلا أن يحمل عبد القاهر إنما فى تجريع العلماء والنعى 
عليهم ؟ ثم من ذا من العلماء يريد عبد القاهر بقوله ص سم دلائل : وقد عامت إطباق الملاء 
على تعظليم شارتف. النظم وتفخيم قدره و( بذكره وإججاعيم على أن لافضل مع عدمه 
ولاقدر لكلام إذا هو لإيستقم له ولو بلغ فى غرابة معناه ما بلغ وبتهم الك بأنه هو الذى 
لاتمام دونه ولاقوام إلا به وأنه القطب الذى عليه المدار والعمود الذى به الاستقلال » إن 
لم يكن الجاحظ وأبو هلال من أقطابهم وف المقدمة منهم 7 

ثم ماذا #يرىالاستاذ أن عبد القاهر هو صاحب نظرية النظم « وأن غرضه هو محاولة 
الفهم » وليس من شلك فى أن من حقنا اليوم أن نمين عبد القاهر نفسه على استيضاح ما أحسه 
دون أن يستطيع استتبانة معالمه » وما قرأتكتبه إلا أحسست بالعفقة تماز إعجابى العظيم » 
ومئله مثل من يتخبط فى شجاعة وسط أمواج متلاطمة » وأ كبر ظى أثنا ما كنا النستطيع 
خيرا مما استطاعلولا أن تقدم الزمن وترا كم جهود العاماء قدوضعنا وضع خير من وضمه» . 
(ثقافة عدد و1؟) 


1 مجل الأزهر 


الآستاذ بحس بضعف عبد القاهر فى بعض الأحيان » فبه حاجة أن يماونه » وإنه لشفق 
عليه مع إعجابه به ... يله ! ! لكأتى بعبد القاهر ‏ رحمه الله _كان يقصد أمثال هذا الكاتب 
حين تمثل بقول القائل : 
يقسولون أقوالا ولا ي#لمونها 2 ولوقيل هاتوا حققوالم يحققوا 
إذاكان عبد القاهر أمسى رهين الثرى لا يستطيع عن تفسه دفما » فأن له خلا ينضح عنه 
ويحاى دونه » فرفقا بالموتى أيها الاحياء ! 


والآستاذ يرى أن عبد القاهر فى الدلائل يكاد بصرح بأن طرق الآداء تدور مع الممانى » 
«المفاضلة تكون فى تجاح العبارة ماتريد عبارة دقيقة » والحبارات تتنوع تبعا للدقائق التى تحرص 
على أدائه! . ومعنى هذا أن المدنى الواحد كا قال فلوبير لا يمسكن أن يعبر عنه إلا بعبارة 
واحدة هىتلك التى يجدها الكاتب الكبير :وأما نظرية الآسرار فتقوم على افتراض طر 


السكتابين فتلك مشكلة شاقة لابد من علاجبا متفردة و إن أ كتنى بالأشارة إليها وهى كامنة 
فى التعازض المستقر بين النظريتين + 
وكل منصف يرى أن عبد القاهر لميتناقض فى كتابيه لآن موضومات الكتابين ممتلفة » 
غوف الدلائل يبحث فى النظم ونط ١‏ 
البلاغة » وهذا هو الذى سماه المتأخرون بعل المعانى . وأما أسرار البلاغة فوضوعه البحث 
عن الآلوان المختلفة للعبارات والأسالي ؛ فهناك الاسلوب الجازى والاستعارى والكنائى 
والتشببهى والقثيلى وما إلى ذلك » وهذه أ: » يجدر بمتعلم الآدب أن يعرفها قبل أن محاول 
معرفة النظلم وتطبيق التكلام ٠‏ قعبد القاهر قصد أن يكو نكتابه أسرار البلاغ ةكقدمة 
لدلائل الامجاز » ولذلك أرجح أن أسرار البلاغة ألف قبل دلائل الاجاز » لآن روح التنظهم 
فى الدلائل تبدو واضحة جلية » ولملى ظافر منه بأحالة من الدلائل على الأسرار فى موضوع عرض 
له فيهما . والعجب أن الكائم يشقل من دلائل الأعجاز قول عبد القاهر ص هه« قد أجع 
2 ابة أبلغ من الأفصاح » والتعريض أوقع من التصريع » وأن للاستعارة 
مزبة وفضلا » وأن الجاز أبدا أبلغ من الحقيقة » . ثم يعلق على ذلك فيقول + وف الحق 
أن عبد القاهر لم يبلغ من الممق فى الآسرار ما بلمه فى الدلائل . 
وأ كبر ظنى أن الاستاذ متأثر با قاله الكتور طه حسين فى مقدمة تقد النثر ص١٠‏ : ولذيك 
لم يكن عبد القاهر عندما وض عكتابه أسرار البلاغة إلا فيلسوظ يجيد شرح أرسطو والتمليق 


داع عن علماء البلاغة . 


عليه » وإنا لنجد فى كتابه الم ذكور جرائيم الطريقة التقريرية التى أودت بالبيان العرى 
فى القرن السادس . 

ثم ماهى تلك الحاولات الجريثة التى براد منها جر عبدالقاهر » رضى أمكرم » إلى ساحات 
العلماء الغربيين من علماء اللغات الاخرى أمثال فوع وغيره 7 إن عبد القاهر ليس شرف 
بأن يسلك معوم فى قرق » وليس يتضع ان يتميز عنهم ويتفرد » فلعبد 4 
وطؤلاء أدبهم واجاههم . لمل أمثال هذه الحاولات غير المجدية هى التى أ كثرت من زلل 
الكاتب وعثاره ٠‏ المق أن لحضرة الكاتب مفارقات مدهشة » فهو حين يحرم على الناس 
إقحام علوم أخرى ف البيان العربى يحاول أن يوافق بين الآدب العربى والآداب الآخرى فى 
كل شىء » وهى عهاولة غير ناجحة فضلا عما جره علينا من الويلات والتخبط . 

وبعد عفبذه ملاحظات عنتلى أثناء مطالماتى لمقالات هذا الكاتب » فقكرت فى تسجيلها 
مكتوبة » وكاد يصرفنى عن ذلك كسل وإخلاد إلىالراحة والدعة لولا رأى من أستاذنا الجليل 
الذى أكنى عنه ولا أصرح جريا على رأى عبد القاهر فى أن السكناية أبلغ من 
الاستاذ مندور وأمثاله » جدد ذلك الرأى الثاقب م مر ذلك القر 
ونتج ذلك النتاج . وليس يفوتى أخيرا أن أفوا بة العربية 
وخصوصا تراث عبد القاهر الجرجانى شيل ؛ ولو أنهم قصرواكتااتهم على تقافتهم الآخرى 
الافادوا وأنتجوا وظفروا من الناس بالنآييد ومن أتفسهم بالراحة والاطمثنان ,؟ 


ريا شمول 


سرءة الور 

قال الله تعالى : « سأصرف عن آياتى الذين يتسكيرون فى الآرض بغير الحق » وإن يروا 
كل آية لاينؤمنوا بها » وإن يبروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا . وإن يروا سبيل الغى بتحذوه 
سبيلاء ذلك بأنهم كذيوا بناننا وكانوا عنها غافلين » . 

وجاء فى حديث قدمى: « العظمة إزارى والكبرياء ردائى فننازعنى فيهما قصمته ولا أرإلى » 

وال النى صلى الله عليه وسلٍ : « لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة م نكر ». 

ونظر الحسن البصرى ناج الحدثين إلى عبد الله بن الاهتم » وهو مخطر فى المسجد » 
فقال : انظروا الى هذا » ليس منه عضو إلا ولله عليه نعمة » وللشيطان فيه لعنة . 

وقال سمد بن أبى وقاص ذتح بلاد فارس لابته وهو يعظه . يا بنى إياك والكبر » وليكن 
فيا قستعين به على تركه علمك بالذى منه كنت » والدى اليه قصير . 
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الٍاحظ والبيان العر بى 


؟ - ودعوة الجاحظ ىكنابه « البيان» -- وفى مواضع متفرقة منه لاسما الجزء 
الاول من كتابه السكبير ‏ إلى ذهب أدبى جديد مستمد من عقليته وثقافته و بيثته »هو 
المظبر الثالى من مظاهر شخصية الجاحظ الواضحة فىكتابه البيا والتبيين . ويمكننا إرجاع 
هذا المذهب الى عناصره الآولى من : سحر اللفظ وتلاؤم الحروف » ووضوح الممنى » ورك 
النتكلف والتمقيد والاغراب والوحشية والسوقية » ومراعاة المقام وإصابة الغابة » مع المذق 
والرفق والتخلص الى حبات القلوب وإصابة عيون المدالى فى سحر إبجاز » ومع البعد ما يكره 
من مظاهر مذمومة فى البيان مما يتعلق جمخلق البليغ وخلقه أو طبعه وزيه » ومع الحرس على 
مدبغ ذلك كله لصبغة الرجل وأسلوبه وغلبور شخصيته وأثره فيه » ومع مسايرة الأديب للحركة 
الفكربة العامة فى بيئته » ومع الحرص على إيثار نشاط الساممين والقراء والاحقيال عليه » 
بالفكاهة الخيلة » والاستطراد الساحر ء وبراعة الاسلوب وسحره وقوته » وإلرواية الكثيرة 
الاعلام الادب والبيا فى روع السامع والقارى" روح اطيبة والاعهاب بهم وباو 
وبمناقشة الآراء النى تستحق المناقشة والنقد ما تجمل السامع والقارى' متطلما مسابرا للمؤولف 
فى اتجاهاته الفكرية والآدبية » الى غير ذلك من عناصر هذا المذهب الآدبى التى ترجع الى 
المعنى والاسلوب دون حرص على ترف البياق أو طلب لدتى ألوان البسديع إلا اذا طلبها الطبع 
واستدعاها المقام . ومن الجدير بالملاحظة أن كثرة الرواية فى كتاب الجاحظ التى رآها بعض 
الباحته إنماهو غرض قصد اليه الجاحظ وأراده» ليفعر 
القارى" بروعة البحث » وليدعه مثؤمنا ما بوجبه المؤلف اليه منآراء وأفكار » وليكتسب 
رضاه وتقديره و إعبابه . ولا أحيلك فى قهم مذهب الجاحظ ذلك على صفحة من كتابه» ففرأ 
أى صفحة منه وعلى الآخص الزء الآول من هذا الكناب» فستئومن معى بما ذكرت . 


بن المعاصربن من أسباب ضم ف شخم, 


م - وقد ظبر الجاحظ فى عصر شاع فيه اتجاهان أدبيان مختلفات : اماه يرم الى 
الظبور بمظهر البداوة التقليدى فى الآداء وال الغريب من الالفاظ والعنجبى من 
الاساليب متناسياً روح العصر وذوقهء واتجاه آخر تاثر بالحياة السياسية والاجتهامية وبالوان 
الحضارة فى الميش والتفكير » فال الى رقة الأسلوب وسهولته » مع حرص على إرضاء الطبع 
والدوق ؛ وشاهد الجاحظ هذه النيارات الفكرية والآدبية المنوعة وماصرها ولكنه مال 


الجاحظ والبيان العرلى و5 

بطبعه وذوقه الى الاحجاء الآخير » وكتابه البيانكله دعوة الى هذا الرأى » فهو حينا يشيد بأدب 
الكتاب ومذهبهم فالبيا( ه١٠ )١/‏ ؛ وحينا كر الدعوة الىالوضوح والاخهام ومسايرة 
الذوق والطبع (ه و #«اج ١‏ و ٠؟‏ +7 و ه78 جم )ء وحينا ينقد مذاهب المنمة فى 
الشعر (4هء 16٠‏ ج ١‏ و 1؟ء 8* »+« ج؟) وحبنا يدعو الى ترك التكلف والتعقيد والتقعير 
وإيثار الآساليب السمحة التكرعة الساحرة ( م ء 11١1١8‏ ج 1و 69٠‏ 1لاج؟و774 
جم 
0 


وتكلم الجاحظ عرضا على ألوان كثيرة م نالبيان» وحلل كيرا من أسالببهالبيانية 
ذكر البديع » حينها ذكر بعض مثله وأساليبه » ورأى أنه «قصور على العرب» ومن 
أجله فقت لغتهمكل لغة» وذكركثيرا من الشعراء الذين أكثروا منه فى شعرثم» ورأى أنهلم 
يكن فى المولدين أصوب بديما من بشار وابن هرمة (؟4ار"؛ 4هرههر١‏ ) . 

ب - وتكلم على ألوان من البيان من سجع وزدوج وقصيد وأرجاز ( <ارم) ؛ فأما 
السجع فقد :كلم عليه الجاحظ بتفصيل وذكر آراء رجال البياق فيه وكثر المطبوع منه ( 184 
ومؤا +1 ) وأما المزدوج من الكلام فقد ذكر له مثلا باب صغير عقده له (5ور») ومن 
مثله التى ذكرها الحديث : « اللهم عامه الككتاب والحساب وقه العذاب » . وقول مالك بن 
الأخطل ف الشاعرين « الفرزدق وجربر» : جرير يغرف من ير والفرزدق ينحت من صخر ٠‏ 

ج- تكلم على الاستعارة وعرفها جين ساقه اكلام الى ذكر مثل من مثلها » ورآها 
تسمية الشىء باسم غيره إذا قام مقامه ( 1١‏ و11 ج1١‏ ببان ) » وأرجع بعض الاساليب 
الى الاستمارة ( راجع 1/155) 

د وذكر التفصيل والتقسيم حين عى بأسلوبين من أساليبهما (:1/807 2 431 و 5/؟) 

ه- وتكام على الاستطراد و بلاغته وآئره فى التأليف والسكنتابة ( 1/82 » )/٠١6‏ 

و - وذكر كثيرا من مثل السكناية وحللها ( 1/18 ء الاء ممعم فى إسجع)» 
كا ذكر كثيرا من الآمثال التوضرب بها العرب المثل ( جم ؛ لهدء 114 » 18 ج17 

ز - وتكلم على جودة الابتداء » وجودة القطع والقافية ( أى حسن خاتمة اكلام والهمر ) 
(كموعةولةوكوومه1+١)‏ 


اح - وعقد الجاحظ بابا قال فيه : ويذكرون الكلام الموزوت وعدحون به ويفضلون 
إصابة المقدار » وذكركثيرا من مثله » وهذا هو باب الاحتراس الذى ذكره البيائيون 

ط ‏ وحلل الجاحظ كتيرا من الآساليب البيانية البليغة ( راجع +15 4 171154116 
و1 »مج ؟ ) تحليلا بيانيا احتذى حذوه فيه علماء البيان ؛ وذكر مثلا رائمة للتشبيه (؟؟/8) 


و ممل الازهر 


وأشار اليه ف الجزء الثالث (ص 4#؟) ءٍ وعقد الجاحظ فصلا منفصولكتابه عنونه بباباللغز 
فى الجواب (115/؟) ؛ٍ والمذهب السكلاى نوع من البديع كان الجاحظ أول من لقبه به 
( راجع د البديع » لابن المعترء #5/؟ العمدة) ؛ والجاحظ جد خبير بمذهب الايجاز وكثير 
الدعوة والاشارة اليه (1ه و 5ه و14 و197 و/اها وىه! ج)) ؛ وأشارالجاحظ الىأسلوب 
القلب ( 14٠‏ جح ١‏ ) : والى سواه من الآساليب التى يعنى بها غلماء البلاغة . 

وبعد فتلك آراء الجاحظ البيان 


بة الخاصة به » وعى وإنكانت دراسات موجزة مفرقة 
: يان ووضع أسسه الاولى وهى التى أوحت الىكثير 
من رجال البيان فى القديم والحديث أن يمدوا الجاحظ الواضع الآول لعلم البيان العربى ؛ 
ومن الخطأ أن نرى أن ما وصل اليه الجاحظ وما جمعه م نآراء فى البيان لم يكن لما الآثر 
فى إبجاد بيان عربى نام التكوين يا حاول أت يبرر ذلك بعض المعاصرين »كا أن من الخطأ. 
بعد ما بسطناه ‏ أن نرى أن الببان العربى <تى عصر الجاحظ كان قاصرا على عدة أمور 
ضشثيلة نافبة (01 . 
نمم إن ذلك ليس خطلأ هسب » ولكنه ظلم د لبيان » الجاحظ ليس بعده منظلم » وهو 
بة دراسة عاجلة خاطفة » أو هو ادعاء وغرور على حساب الجاحظ كا صنع بديع الزمان 
من قبل + 

وبعد فنحن لانتكر ما بين بيان الجاحظ وبيان عبد القاهر مثلا من فروق » ولا تجبل 
أن الآول بيان أدبى إجمالى والثانى بيان علمى تحليلى » وأن الآول يحل بعض مشكلات البيان 
التى دعت الضرورة العقلية والاجماعية الى إنارته! فى عصر الجاحظ من حيث جهد الثانى فى 
حل جميع مشكلات البيان لآن القرن الخامس الطجرى جمل حلها ضرورة ديفية واجتماعية 
الازمة حين مت اللسكنة والاحن وجبل الناس مناهج المرب فى الآداء والبيان . 

إنما مخالف مرن يتصدى لانكار قيمة هذه الآصول النى وضعها الجاحظ وتشوبهها 
والغض منها » وئرى فيها صورة قوية واضحة للبيان إذ ذاك » تدل على ما لصاحبها من أثر فى 
توجيبه وفى إثارة محوثه » وثرى معها الفروق بين مذاهب البيان التى رسمها لنا الماحظ 
والمذاهب الآخرى التى رسمتها لنا مدرسة السكاكى المظامة . 

وأخيرا أوجه شكرى الى أستاذنا الكبير الشيخ عد عرفة الذى سمح بالقاء ه_ذا البحث 
فى دروس البلاغة بتخصص الآاستاء اللغة وناقغه ونقده » والى صاحبالمزة الاستاذ 
الكبير مدير نجل الازهر على أن آثرء بالمناية والنشر » وبلله التوفيق . 


كر عبر النعم فاهى 


(1) راجع ص ه وما بمدما مقدنة تقد النثر 


اه 


ا 


بيئا فى بضعة الفصول التىتقدمت » الأول التى أقام الاسلام جاءته عليها» وقد 
القارى" الملل الحقيقية للقوة المارقة للعادة للبنية الاسلامية . فاستطاعت جاعته أن تقوم 
وسط المحللات التى كانت مسلطة عليها من كل جانب » وأن تحدث ف المالم حدثنا ضخماً غير 
الخريطة الأرضية » وأوجد روحا من الاصلاح الاجتماعى العام ء شمرت به كل أمة حت أبمدها 
عن الال الذى صدرت منه . 

هذه حركة يجب أن لانعزب عن بال أحد ء لأنها المعجزة الغالدة لهذا الدين » والحكة من 
إنزاله ؛ ولآن مبادى” هذا الدين ومراميه البعيدة لم تبلغ بعد غاياتها العلمية : « سثريهمآياتنا 
فى الآناق وى أتفسهم حتى يقبين للم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل ى' ؟ كجيد9». 

وق دح الاسلام ذويه مع مابيناه م نالتوجيهات الالهية » التىتأدت إلىأ كل حالات الوجود » 
( بحكة )؛ أى بمذهب عقلى » يقيهم شر التورط فى فلسفات عقيمة تودى إلى ضلالات إعيدة » 
وندطم على الحال والممكن من مواضيع النظر والاستنتاج والاستدلال ؛ حتى لايصرفوا قواهم 
العقلية فى أعقاب مطالب ليس وراءها فائْدة عملية طم بله مأعجلبه عليوم منكثرة القيل والقال » 
والصرف عن سبيل الياة الصحيحة ٠.‏ 

وقدكان من: نار هذه المكة عليهم أن أشاحوا بوجوههم عن الفلسفة اليونانية التكلامية » 
وتأموا من الاشتغال بها ء ولميشجموا م نقطرف منهم للأخذعنهاء واكتفوا ثم باقتباسالناحية 
العملية من ترا اث الآوائل »كملوم الطبيعة والسكيمياء والرياضيات والطب والفلك » فسكان هم 
فيها جولات بميدة أدتهم إلى نخرات لاتزال موضع إعباب الملا إلى اليوم » بن غليها الأو يوق 
رقهم المادى الذى أوصلهم إلى مام عليه . 

انهم كثير من فلاسفة أوروبا المسلمين بأنهم لم يشجموا الفلسقة اليونانية ولم يأيهوا ها 


مو مجة 20 لعو 


بل عادوها وعاكسوها » يتذرعون يذلك إلى اتهامهم بقصر النظر » ويخيل للذين يزاولون 
الفلسفة من المسامين أن هذه النهم نشين 5م الاولين 3 فيجهدون أتفسوم فى التدليل على 
أنمم اشتغلوا بالفلسفة اليونانية » ويستشهدون يأقوال رجال يعدون على الأصابع » ويرددون 
أبماءم ىكل كلام م عن الفاسفة » دفماً لتبمة عدم اشتغال المسلمين بالفلسفة اليونانية » 
وبالصد عنها 1. 

ويغيب عنهم أنهم مهما أسرفوا فى التدليل على اشتغال المسلمين بالفلسفة اليوثانية »فلن 
يستطيعوا أت يثبتوا أنهم قابلوا تلك الفلسقة بصدر رحب وأنهم لم يتهموا أشياعها 
بالريغ عن الدين . 

والذى نريد أن نثبته هنا بالآدلة القاطمة » أن المسلمين ماكانوا ليقفوا مر الفلسفة 
اليونانية هذا الموقف العدائى » إلا لاندكانت طم فلسفة أرق منها بما لايتقدر ؛ هى ( الحككة) 
التى أوتوها ىكتابهم السماوى ؛ وهذا التفوق البالغ هو الدى ريد أن نبينه هنا بالادلة 
القاطعة » وهذا هو السبيل الذى كان يجب أن تقابل به تهمة الفلاسفة الأوربيين للمسامين فى 
. إذا كنا فعلنا ذلك كنا أثبتنا للمسلمين عذرا معقولاى موقفهم 
لمم عن ناحية من الاسلام توجب الاعجاب والدهش معا» من 
احتواء كتاينا على أصول فلسفية لم يظهر طا وجود إلا فى المصور الآخيرة . 

وتحن عارضون على القراء الأصول الاولية التى اشتغلت بها الفلسمة اليونائية تحو سة 
وعشرين قرناء وشغلت بها العالم طوال تلك الآماد »ثم ظبر بطلانها فالعهد الأخيرء وآب الناس 
الى ما قررته المسكة الاسلامية قبل نحو أربمة عشر قرئاء أى فى عبد كانت فيه الفلسفة 
اليوثائية فى أوجما الاعلى . 

اشتغلت الفلسفة اليونانية قبل كل شىء >كأساس لبنائها » بمسألة الوجود المحسوس» وعلة 
نشوئه » ومسألة الكائنات وحدوثما ء وعسألة الروح ومصدرها ومعيرهاء وممسألة الانسانية 
وآدابها الح» وكان اعتمادها فى كل هذا على الفكر والتأمل » وناهيك بقصورها فى عبد الطفولة 
البشرية » ودائرة امجاهيل السكونية » خاءت الفلسفة مناسية هذه الحالة من القصور لاحالة » 
ولا عاب على أهلها من هذه الناحية » لو كانوا أدركوا بزثم عن الوصول لاحقائق » واعترفوا 
به » ولم يتعصب كل فريق منهم لرأيه ويعتبره حقا مطلقا . وأنَى للم هذه المسكة المالية النى 
هى من حظ النضج العامى » والرشد الفلسنى 7 فن النضج العلمى التفرقة بما يمكن المقل البشرى 
الوصول اليه » وما لا يمكن الوصول اليه » وما يجب أن يكون عليه أسلوب البحث الذى ييؤمن 
ممه الطأ » وقد كان أسلوبهم المنطق » وهو أداة لا يجوز استعالها فى غير المعقولات » أما 
فى الستكونيات فلا يجوز استمالطا إلا حيث تكون المسامات مقطوما بصحتها » صمة لا يتطرق 


السيرة الخمدية 03 


البها الك » وأين هذا تما وض فيه الفلسفة من قدم المادة أو حدوثهاء ومن بساطتها أو 
تركبها » ومن القوى العالمية وحدودها ء ومن ومن الى ما لابمخصى من الجبولات الكونية ؟ 

إذا كان الامركذلك فيكون الاشتغال بالفلسفة ى ناحيتها النظرية » وخاصة دور طفواتهاء 
إضاعة للوقت » وصرغا للجوود فيا لا يفيد ب أما فى ناحيتها العامية العملية » وكانت الفلسفة عند 
اليو نانيين تطلق على الناحيتين » فان ذلك أمى لايجوز إغفاله » وقد بذل المسامون جبداً جاهدا 
فى الاشتغال به » فاقتبسوا م نكل الجاعات التى احتّكوا بها ما كان لديها من وسائل جملية» 
ومرات تجارب مادية » فى كل مجال منالمجالات الطبيعية ؛ فأخذوا عنها ما اتتهوا اليه من الحقائق 
الفلتكية » والطبيعية » والسكمائية » والطبية » والرياضية » وعنوا بها عناية فائقة حتى سبقوا بها 
أهلها » وقاموا بتدريسها ق جامعاتهم ومماهدتم ؛ وأصبحوا أَكتها الاعلام مدى قرو 
متوالية كا نقلنا ذلك عن مثورخى الفرئجة فى هذه المجلة فى مناسبات جة . 

يقول قائل : إن الاعم التى يكل تركييها الاجتماعى » وتتجه نحو الترق الآدبى لا يكن 
أن تستغنى عن الفلسفة » ولو صح ذلك لا. عنها أوروبا الثرية بمعارقها الطبيمية اليقينية. 

تقول هذا جبيح » وقدكان للمسامين فلسفة هى المعار ليها ىوكتابهم بكلمة (المكة)» 
وهى أرق من الفلسقة اليونانية ما لا يقدر » وتتفق والفلسفة الوضعية التى هى أرق وأصدق 
منججيع الفلسفات العصرية فى أضوطا الاولية . 

أما وقد انتهينا الى هذا المد فيحسن بنا أن ندلل على أن الحمكة القرآنية أرق من 
الفلسقة اليونانية » وأنه لهذا السبب لير المسامون الآولون أن يستبدلوا بها أية فاسفة بشرية . 

من أصول الحسكة الاسلامية قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به غلم ٠‏ إت السمع 
والبصر والفئؤادكل أولثككان عنه مسولا » أى لا تمع كل مايقال لك مما ليس لدبيك عنه 

يقينى » لآن الاإنسان يسأل يوم الحساب سما تلقاه سمه وأدركه بصره ووطه قلبه من 
المدركات غير الحققة » التى قد تحبر الى معتقدات ضالة » أو جهالات ضارة » وقد أمى الاسلام 
أهله غطالبة كل صاحب قول بالدليل عليه » لقوله تعالى: دقل هاتوا برهاتكم إ نكنم صادفين» » 
وكشف عن السبب فى هذا التدقيق الشديد بقوله : « إن يتبعون إلا الظن و إن الثان لا يغنى 
من الحق شيئا ٠.»‏ 

فقشرط الحسكة الاسلامية » أن لا يأخذ الانسان بالمقررات الظنية » قبل أن تثبت ثبوتما 
لايتطرق اليه الشك » وهى فى هذا الأصل الآولى توافق الفلسفة الوضمية 36د ل«ثانو80 » 
وهى أحدث الفلسفات نشوءا » وأجمبا سلطانا على العقول ؛ فقد تعبت الآنسائية من الفلسفات 
الظنية » وأتفت أن تننقض فى كل جل ما أبرمته ودانت له فى الجيل الذى قبله ؛ فضلا عن أنه 
كثيرا ما أدت الظنيات الى بناء أحكام خيالية » وطوحت بأهلها الى مناح شتى من الخلافات» 


1 مل الازهعر 


وفتحت لم باحات الجادلات الكلامية على غير طائل ؛ بل ضاعث معها كرامة الفلسفة التى لها 
فى قالوب البشر مكانة رفيعة . فالفيلسوف لا بشينه أن يقول إذا سثل عن مجبول : لاأدرى » 
ولكن يشينه أن يخبط فى الجوولات خبط المشواء» وأن يتس لكل معلول علة ظنية 
تتكشف بمد أمد قصير عن جبل فاضح » وقصور شائن , 

هذا رأى الفلسقة الوشعية التى أساسها الدليل الحسوس» الذى لا ينتقض فى أى عبد 
من العبود المستقبلة » وهو بعينه أساس المسكة الاسلامية . «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 


ماذا كانت الفلسفة على عهد نزول الاسلام #كانت حشوا رثا من أقاويل فلاسفة اليونان 
فى قدم المادة وكيفية تطورها» وف القوى العالمية وآثارها فى الكائنات » وفى الأجرام 
السماوية وحركاتها ال . كل هذه المعار ف كانت مبفية على خيالات لاحقيقة حقيقة طاء سيتضح مما 
ننقله عنها أنها كانت غائرة الأصول ف السذاجة العقلية . 

أراد الفيلسوف (طاليس ) المولود سنة (د+<) أو (دم) قبل الميلاد» بعد أن زعم أن امادة 
أزلية لاأول لوجودها » أتف يوضح على أية حالة كانت موجودة » فقال إن المادة الاولية 
فى الماء فبتكائفه وجدت الآرض » وبتمدده وجد الواء والنار وأنت تعلم اليوم مبلغ هذا 
القول من البعد عن الحقيقة ‏ والى أى حد هو عررى ف التذاعة واجهل . فالماء مؤلف 
من عنصرين فازيين أحدها دعى أوكسيجين والآخر دعى أيدروجين » ولو تكلت وسائئنا 
الحللة لامكن محلي لكل من الاوكسيجين والايدروجين الى عناصر ألطف منهما . 

واوكانت الحالة وقغت عند هذه الحد لقلنا جبل يمذر فيه أعله » أويا يقال اليوم رأى 
افترض منؤفتا حتى » ولكن تتابع الفلا. بعده وارتأ ىكل متهم رأيا خاسا يه 
كأن المسألة كانت تسابقا فى التخيلات » وتباريا فى || 8 

خاء الفيلسوف ( انأكزماندر ) المولود سنة ( 51١‏ ) قبل الميلاد فنقض رأى سلفه وقال : 
ليس الماء هو المادة الآولية » ولكن أصل كل شىء فى اللانهاية المطلقة » أى الحالة غير 
امحدودة التى يمخرج منها ويعود البها كل كائن مقودا بحركة أزلية . وكان برى أن الكو اكب 
آطة سماوية » تدبر أمى السكون وتصرفهما تغاء . وهذا كلام متغلغل فى عالم الميال ؛ فان 
اللاماية الحالية من الموجودات لا يعقل أن تولد شيئاً مر الاشياء . ومن أبن 
الآجرام السماوية آلهة علوية » وقد علمت اليوم أنها إنكانت تمجوما فهبى أجرام فىعالة احتراق 
مئلها كثل الشمس ؛ وإن كانت كواكب فبى أجرام أرضية ككتسبها من لآلاء العموس 
التى تكتنفها فى تلك اللانراية . ( مكلام بقية) 


كر قري وهدىا 


؟ - إبطال مزاع الجاهلية 

عن ألى هريرة رضن الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاعدوى » 
ولا .طيرة » ولاهامّة »ولا فر . وفتر من امجذوم كا تفر م نالاسد» . رواء الشيخان. 

ضخسلالة التطير 

قدمنا القول فى المدوى » وعقيدة الجاهلبين فيها ؛ ووفقنا بين الاحاديث التى تثبتها » 
والآحاديث التى تنفيها . وهاتحن أولاء » بموزالله وتوفيقه » نقنى على أثرها بالطيرة » سالكين 
بجنا السابق فى قريتتها ٠‏ 

أشرنا الى أن العرب كانوا يمتمدون فى مهاتهم على الطير » فاذا خرج أحدم لاس فرآه 
ة تشاءم به ورجع . وكانوا يسمون الآول دالساخ » 
ِ ويسمون الثانى « البارج » 
: ماولاك مياسره فر عن يمينك الى يسارك . وأحيانا كانوا يثيرون الطير » 
والوحش » والظباء من 'وكناتها (1) ب لينظروا ما تأخذ فى سيرها » فيعتمدوا عليه. 


قد طار يعنة تيمن به ومضى » و إن طار ب 


اءمون به ؛ الغراب حتى لقد ضربوه مثلا فى الشثوم » فققالوا : أشأم من 
غراب البين ؛ لانه إذا بان أهل الدار للنجعة وطلب السكلا فىموضعه » وقع الغراب موضع 
بيوتهم يتامس ويتقهم فتعاءموا به؛ٍ إذكان لايعترى منازلم إلا إذا بإنواء فسموه غراب البين. 
ومن أجل نشاؤمهم به اشتقوا من اسمه » الغربة » والاغتراب » والغريب » وليس فى الآرض 
طير » ولا وحش » ولاشىء هما يتطيرون به إلا والغراب عندهم أتكد منه. 


[1] الوكنة : اسم لكل وكر وعش ٠‏ 


1 السنة 


أحميه » لكان شرا لابحتمل وبلاء لايطاق ! ماذا أغى غنه عقله وتفكيره » أو قانونه وتدبيره 
وهو أسير تلك الحرافات الضالة » وسجين تلك الظامات الحالكة 8 “الله إنالوحوش فىمضاربها 
والطيور فى مساربها » خير من هذا الانسان الذى جنى على عقله وكرامته ؛ إذ أخضع عنقه 
لسلطان الآباطيل والاوهام » وغله راضيا بأغلال السرك والآنام . 

وإذا كانت للم غمة فى تأي الاختلاط واتتقال امرش به قا يتم فى الليرة وتطليق 
الأمور عليها 7 إن الاختلاط كما أسلفئا » من الاسباب العادية رت غادة الله نمالى أن 
يربط بها مسبباتها . والضرر إعا جاء من قبل التغالى فيها ونسبة النأثير اليها . وأما الطيرة فلا 
علاقة بينها بئة وبين تجاح الآمور أو خببتها . وما تراءى من ذلك أو صادف فهو من نزيين 
الشيطان أو إغرائه . والشئوم عند التغاؤم . ويدل هذا ما أخرجه ابن حبات فى سميحه 
د لاطيرة » والطيرة على من نطير » . وقد يقع هذا عقوبة من الله تعالى أو ابتلاء منه . والمئومن 
عرضة لبلاء دام » فليسأل الله دائما النفو وأ 

وججلة القسول أنه ليس فى سنوح اشير ولا بروحها ولاافى شىء هما ,تطيرون به البتة » 
ما ل ا يي اي 0 
2 ام ٠‏ وفها 


٠ أبديهم‎ 


شمبة مزك._. ف القرك والضلال خسب » ولكنها علاوة على ذلك عذاب 
لنفوس ألم » وم مقمد طا مقم » ومفسدة للمقول والاممال» ومشيعة لمصالح والآمال . 
فا من ساعة تمر » دون أن يرى الانسان فيها ويسمع ما يجوز أن يكون داعية من دواعى 
النطير ؛ فاذا تشاغل بذلك وتعاءم » فا أتكد عيشه » وما أمي حياته ! 

لهذا قف النى صلى الله عليه وس على الطير: اء مبرماء وأبطلها بالآساوب الذى أبطل 
به العدوى » وقصد من يها » وإنكانت معروفة عند الآغين » ننى سببيتها » فضلا عن تأئيرها 
والاعتهاد عليها . 

ليس العرب بدا فى التشاؤم : 

ومن الانصاف أن نقرر أنه ليس العرب ف التغاؤم نسيج وحدثم ء بل لا نكاد مخلو أمة 
ولا بلدة فى مشارق الآرض ومغاريها من التشاؤم » وإن اختلفت فى أنواعه وصفاته . هؤلاء 
العجم ينقل عنهم أنهم يتشاءمون بالصبى يذهب الىالممل بالغداة » ويقيمنون به راجما من عندده 


السئنة 1 
الى منزله . ويتشاءمون بالسثقاء على ظبره قربة مملوءة مشدودة » وبالجال المثقل بالجل » وبالدابة 
الموقرة » ويقيمنون بمكس ذلك . ومن الناس من يخالفهم فى هذا كله . ومن الناس من يتشاءم 
بعد خاص ؛ أو بيوم ممين . وقد سئل مالك رحمه الله عن الحجامة يوم السبت ويوم الآربماء 
فقال لا بأس بذلك » وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه ولا أكره شيئا من هذا حجامة ولا 
طلاء ولا نكاحا ولا سفرا فى شىء من الايام . وضلالات الشؤم والمتشائمين » فى العصور 
احوالى » بل فى عصر المدنية والنور ‏ كا يقولون ‏ أ كثر من أن تحضى (1) . 

على أندكان من عقلاء الجاهلية وحكائهم من يتكر التطير ويتمدح بتركه ولا براه شيقا . 
وف ذلك يقول المرقش : 


ولقد غدوت وكتت لا 
ذا الأشائم كللايا 
وقالآخر : 
تمل أنه لاطير إلا 
بلى » شىء يوافق لعض شىء 
وقال ثالث : 


الؤجر والطير والسكهان كلهم 


أغدو على واق وحاتم () 
من » والآيامن كالاشائم 


على متطير وهو الثبور 
أعايينا » وبالله كثير 


مضللون ودون الغيب أقفال 


بم يدفع التطير ؟ 

ولماكان الاحتراز من التطير بليغ العسر والمشقة » رفع عن الانسان ما يعتريه منه » وما 
عد وا صرب إليه أو اعماده عليه ؛ أخرج عبد الرزاق عن 
اعاعيل بن 
اي 
لخ اساي ا 
و أحسنها الفأل» ولاترد مساماء نذا رأى أحدك مايكره فايقل :الهم لاي بالحسنات إلا 
أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بك » . وسأ لكمب الأحبار عبد الله 
اتنطير 8 فقال : نعم » قال قكيف تقول إذا تطيرت 7 قال أقول: « اللهم لا طير إلا 

(1) افر طرفا طريفا منما ى شرح أحاديت 
هذا خذرات من بلافته . 

(+) الواق : السرد . وهو طائر أبتع خم الرأس يكون فى الشجر تسفه أبيش ونسفه أسود » وقند 
تمحدف وه تنسمية له بحكاية صوته ء والحائم التراب ء لانه يحتم بالفر اق على زجمهم ٠‏ 


كنية قغة » الاستاذنا الملامة عبد الحليم أجد . وى شترحنا 


ل مجمة الأزهر 


طبركء ولاخير إلاخيرك » ولارب غيرك » ولاقوة إلا بك . فقا لكمب : إنه أفقه العرب والله 
إنها لكذلك فى التوراة(0) . 

الترخيص ف الفأل: 

وما يقترن بالطيرة ويذكر معها حتى لكأنه منها د الفأل » وقد رخص فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ء لما له م نكريم الآثر » فى فتح باب الآمل » والث على الجد والعمل » 
وحسن الظن بالله عز وجل . وعلىالمكس من ذلك التشاؤم والمياذ بالله تعالى ء فانه مفتاح للشر 
مغلاق للخير » منفض الى سوء الظآن واضطراب العقيدة . وقد روى الشيخان عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د لا طيرة » وخيرها الفأل » قالوا وما 
الفأل يارسول الله 7 قال : الكامة الصالمة يسمعها أحدكم» وف رواية «ويمجبنى الفأل ب الكلمة 
المسنة » وأخرج الترمذى من حديث أنس أنه ماله عليه وسلم كان إذا خرج لماجة يعجبه 
1 راشد » وأخرج أبو داود أنه صل الله عليه وسل «دكان لا .: 
وكان إذا بعث عاملا يسأل عر أسمه » ناذا أعببه فرح به » وإن كره از انه 
ذلك فى وجبه » . 


وسواء أكان الفأل ضربا من الطيرة » مستثنى منها كالرقيسة بالمأثور تستثنى من غيرها » 
أم لم يكن كذلك ؛ فن الفأل برىء من الشرك جار على مقتضى الفطرة » موافق لما أودع الله 
غرائز الناس وطبائعهم من الارتياح إلى المنظر الآنيق ب كالحضرة الرائعة » والماء السلسل ء 
ومن الاستبشار بالاسماء الجيلة ء كالسلام » والنجاح ٠‏ والبشرى . وعمال أن يدخل هدا 
وما إليه فى حك التطير ؛ٍ اللهم إلا أن يقصد إليه المرء قصسها(5) 

وهنا شبهة سندحضها مع بقية المزاعم فى الجزء الآتى إن شاء الله 5 

ل مر الساكت 
المدرس بالأزهر 


() مكدتاق «دمفتاح دار السعادة» . ورواه ضاحب الفتح مختصرا «وقوفا علىعبد امه يزجمرو بالواو 
وامل هذا أرجح لانه ممروف باطلاعه على التوراة ٠‏ 

() انظر الترقان بين القأل والطيرة. فى أواخز الجرء الثانى .من « مفتاج دار السمادة » لابن القهم» 
واقرأ أعاجيب من أخبارها . 


ذكرى ا مولد الشريف 
«موشعة» 
أيبا المشرق فى أم القرى سطع الكون بفيض من سناك* 
واد البدر خشوما والذرى جلال حل ف المهد هناك 
عم 
رقص الطير وغنى “مهنا وهنفا الزهر بأتفاس الربيعة 
أيه صفو لفة أعطاف اللا فبدت فى ذلك الوح البديع 
والاماقهُ فرادى وثتى تزدهى بين الفياق والربوع 


2 


لو أطاق النجم مسراك انبرى صاعدا يسبح فى أفق ماك" 
وغدا أفق الثريا فى الثرى مذغداهذا الثرى فوق اليماك 


أعيت الميس” وعز المطلب” واحتوى الركب طباق من ظلام” 

مشرة فيه ء» وفيه يمرب الاأمان + لارجاء 6 لاسلام 

أظلم الشرق » وضل المشرب فى خطوب مرش بلاياه جام 
000 

أيها الحادى ترفق فى الشرى 2 وترتم »قد تحاماك الملاك* 

ولد النور الذى يبدى الورى #تجلى الخطب ؛ وأدركت مناك 
.6 

من يتيم” محتنى الدنيا به وحيبه السموات الملا ؟ 

خالف المألوف فى أترابه وأفً فذاكا تهوكى الملا 

المدى والبى مرى آدابهء فى الصباء أكرم بهاتيك الملى 
.ع 

تعر هذا المفكى ياثرى عاءنا بالحق » أم هذا تملاك* 

مرت جلال وججال صورا فهو للدين وللدنيا ملاك 


.عم 


م2 


ذا 


علة الأزهر 


هذه ظرس فى إوانها تستعف النيب سس كرتناه 
هذه رومة” فى صليانها تقرأ الإقبال فى خلاته 
هذه مكة فى طفيائها ‏ ترهب الباهر مرى آيانه 


.عم 


أعزل هابته آساد الشرى وطوى ظلهٌ لواه كل شاك* 
شق البافى به واستكبرا كل مولى طيب الاعراق زاك 


وعم 


حاربت مكة ما أجبلها فىغناد » ذلك الداعى الكريم" 

ورقت. يزب” 0 اما أغقلبا فى وقاء ء ذلك الضيف المظيم 

من عذيرى من قريش من ها بطبيب غير راعيها عليم 
.. 

يوم أرواها تجيما أجمرا من قليب ماهم منه فكاك 

هتف الحق بهم وافتخسرا : أى" أساطين الطوى ء هذا بذاك 


أيها البلبل غغرد ء أستمع هاجت الذكرى دواعى طربى 
أيها الفعر تينم أو فدع ليس هذا من مراق أدبى 
أيها الداعى الى الله اصطنع مستجيرا محمى خير نبى 


.ع 


منتبى آماله أنتف يظفرا بتوليك » ويحطى برضاك 
من للثلى يوم تنحل المرا2 يمجير يكشف اللملى سواك! 


كلية اللمة العربية 


عبر الهواا رمضادم 
المدرس بكلية اللغة المربية 


يذلا 


المشكلة الفلسفية العظبى 
النألية الملى 
06 
المظير الفلمنى لفحكرة الآلوهية 


ب - الابدراكات الحديثة 


متابعة البحث فى براهين وجود الايله : 


يدعو الباحئون هذه البراهين الآنية بب 3 نصف التجريبية » برغم أنها كلها اجنبية عن 
المادة » منتزعة مما بعد الطبيمة . وعلة ذلك أنها تستند الى ما يشبه التجربة العملية وإن كانت 
موضوعاتها التى د شوية بمحتة . وقد اقنطمت هذه البراهين كلها من فلسفة أفلاطون 
بعد أن أدخلت عليها تحوبرات تلتثم مع روح المتكرين الذين صاغوها فى صورها الجديدة . 
وفسدكان القديس أوجوستان هو المعبر المتين الذى بجازت عليه هذه البراهين الى المصور 
الوسملى . وهاك شيئًا منها : 

)١(‏ برهان المثل الاعلى : استغل هذا البرهان فى المصور الوسعلى القديس أنسل » وألبير 
الأكبر » والقديس توماس الآ كوينى » واسكندر الطاليسى » وصاغه كل واحد منهم 
فى عباراته الخاصة . ومتودى هذه العبارات جميمها هو أننا نشاهد حولنا جالا وخيرا وعظمة 
وسموا وعدالة وقوة » وأن تجاربنا تقطع بأن ما نشاهده من هذه المعاتى فى الموجودات 
الثى تحيظ بنا هو نسبى . ولااريب أن نصيب كل كائن محس منها هو على قسدر تمثيل تلك 
المعاتى فى هذه الموجودات » أو هو كا كان أفلاطون يعبر على قدر مساهمة الدسات 
فى 'منثلبا » وهذا يدل على وجود مثل ذا ألى طذه المعا ىكلها تحقق فيه عليا درجات الجال 
والخير والمظمة والسمو والمدالة والقوة » وهو الايله . 

00 برعان المقيقة الازلية : يمتبر الآسققف بوسويه )١(‏ أشهر الذين صاغوا هذا البرهان 


(1) بوسويه هو كانب فرنى قدير وخطيب بائق وصلت شهرة فساحته وبلاغته الى درجة الاعتفاد بأ 
عا كانه قد مدت حدود لامكان فى عصره + وقد ولد فى ديجون فى سنة 15151 ثم عين أستفا المديئة ( موه ). 
وقد جمله ذقاعه:الحار المفحم عن الدياثة المسيحية لقب بلقب صقر (موه) - وأخيرا توق فى سنة 1874 . 


ل مجل الآزهر 


واستغلوه » ويمله أت القيقة الذاتية موجودة أزلا وأبدا ولول يوجد شىء يوصف بأنه 
حقيق » ولولم يوجدكذلك عقل يدرك هذه |. بعنى أن حقيقة المثلث هى ما ساوى 
جموع زواياه زاويتين قتمتين سواء أوجد المثلث إفعلاأم م كبحن وسو لآب النققل 
الإنساتى الذى يدرك هذا أم ل يوجد . وإذا ثبت أن هناك حقائق آزلية لا تتملق بالمدركات 
المسية ولا بمدركيها من البشر » ققد وجب أن يكون طا متعلق » وهذا المتعلق الى يجب 
أن يكون مصدرها الذى فاضت عنه » لآن الموجود الوحيد الجدير بأن يكون مصدرها هو 


الخليق بأنكان فابتها ومتعلقها )١(‏ . 
(م)_برهان فكرة الكامل واللامتناهى : ابتكر ديكارت هذا البرهان » وهو موجود 
د ف التأملات الثا » وف القسم الرابع من « خطبة عن المنيج » . 


يستخدم ديكارت فى هذا البرهان مبدأ الملية الذى مجمله أن العلة والمعلول يجب أن يتلامما » 
وهى حقيقة » لآن الشعاع العقلى الفارى يكهف لنا للوهلة الآولى أن المعاول لايمكن 
أن بفوق الملة » وأن التكامل لا يمكن أن ينشأ عن الناقص » هذا طبقنا هذه البداهة على 
أفسكارنا كان من الواشح أرف .يكون بمضها قد نشأ من علة خارجية » والبعض الآخر قد 
تحن » وإذا كانت فكرة الايله هى مجع كل لانم ائية وك ل كال » فلا يمكن أن أكون 
تها أناء وأنا ذلك الناقص الذى يبل ويرتاب » وإلا للزم أن يفوق المعلول علته فى 
الكال » وهو محال . ولا يمكن أن تكون قد أنشأتها غلة خارجية » إذ كل الملل المارجية 
نافصة ء لأنه ليس هناك مبرر لآن تمتاز علة واحدة منها بالككال » وكذلك لايمكن أن 
تكون هذه القكرة الإطية هيئة مؤلفة مر" مز عد ةكالات ولا نهائيات خاصة 
الخيلات الاإنسانية » إذلوكانت كذيك لما كان طا هذه الوحدة ولك البساطة وذلك النفور 
من كل تألف» لا سيا وأن ف التألف افتقارا إلى الابعاض » والافتقار تفص . وإذا » 
فل ييق أن تنكون هناك عله لفسكرة اليه أوجدتيا فى عقولنا إلا الإله تفسهء وه فكرة 
فطرية لدينا » عمنى أنه بمجرد استيقاظ ملكة التقكير فينا فستطيع أن ندرك هذه الفكرة 
كقيقة واضحة . 


مناقشة وجدل : 
وجه الفلاسفة الى دكارت اعتراضات على برهاته السالف تقتطف من أمها ما يلى : 
)0 يتطلب هذا البرهان_كالبرهان التجردى السابق ‏ أن يكون للسكائن الذهنى وجود 


(1) قد وحه إلى هذا البرهان وسالقه تقس التقد الى وحه الى أفلاطون » وهو أنه قن 


اللماتى الصدرية 
كالمتيقة والخير والجال وما شا كلها وجودا حقيقيا مستفلا لا برضى عنه البحث الحديث ولايسلم ٠»‏ 


المشكلة الفلسفية ول 


حقيق بمقتضاه يدرك الفكر الانسانى ذلك الكائن » أو بعبارة أخرى : يألى شىء من 
موضوع التفكير الذى هو حقيقة ذاتية مستقلة فيحل فى الفكر فيتحقق الاردراك . ومعنى 
هذا أن فكرة اللامتناهى مثلا تكون هى تفسها شيئًا من اللامتناهى ذى الوجود الحقيق 
الذاتى » وهو رأى لا يقره البحث الحديث اليوم » لآن الكائن الذهنى لم تبت 
حقيقته الذانية التى أيدها أفلاطون منذ زمن لعيد . 

(؟) ليس من الممكن أن 'تدرك أذهائنا اللامتناهى ؛ لآن الادراك هو استيلاء المدرك 
على البرك » ولا كان الاستيلاه حسرا » وكان الحسر متناقضا مع اللاناية فقد استتعال وجود 
اللامتناهى فى أذهاننا ء وبالتالى استحال إدراكه » وقد أظير عل النفس الحديث أن العملية 
الأساسية لكر البشرى -- وهى التصور والحسكم - تتوقف على سلة تتحقق بين الكائن 
المتكر والموضوع المدرك . ولاريب أن هذه الصلة التىهى متشا إدراكه إياه تحدده تحديذا ماء. 
وتقيده بتنيود مهما قبل فبها فانها قيود » وبدونما لا يتم رسمه فضلا عن حسده المنطق القام 
الذى لا يتحقق بدونه الحك » وهو النتيجة العملية للادراك . ولاجرم أن هذا التحديد هو 
حصر ولو لبعض الميئيات » والحصر اللامتناهى أو اللاحدود مباينة لطبيمته البعيدة عن كل 
أسبة . وإذآ فليس لدينا فكرة حقيقية عر اللامتناهى » وا الذى فى أذهاننا عن هذا 
الموشوع هو تقدم فى ق التشكيه قي نيتنا ونقنا اندم لي إلا قسها قن نابيمةالنكز 
البشرى المشتمل على إنتاجات متفجرة لاحصر لماء وهذه الا 
لا محدوديتها على المدركات المحدودة ضرورة بفعل الادراك قتصبغها ب 
ثبت أن عقولنا لا تملك اللامتناهى وليس لديها عنه ا جم 0 
المؤسسة عليه . 


مخطى" الذين عدون هذا الاعتراض حدما بقضه وقضيضهء إذ قد احتدم الجدل منذ 
القرن الرابع قبل المسبيح بين الميجاريين وخصومهم حول طبيعه الادراك وهل هو استيلاء 
المدرك على المدرك » وبهذا تنحصر المثل ومثال المثل فى الءقول التى تدركهاء وتنفعل باستيا 
العقول عليها » او هو اأطباع المدرك فى عقل المدرك ء وهذا ألا يدرك مثال المثل 
شيئاء لآن ذانه غير صالحة للانطباع فيها » أو هو جرد اتصال بين المدرك والمدرك الى حد 
يتحقق به الادراك » كل حسب » فن جانب الأعلى اتصال تنشريف وإفاضة يحققان له 
القدرة على الكشف » ومن جانب الآدتى اتصال نطلع واشتياق الى م . ما لسمح له به طبيعته 

من ذلك الكقف » وهذا هو نباية ما وصل اليه الافلاطينيون وأشياعهم من الميجاريين 
أولائم من الاسكندريين أخيرا ي؟ 


الركتور تمر غعرب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الأزهرية 


يلل 


ان هاه 


خالدبن الؤليك 


نت وواعه 
بطولة غالد فى حروب الردة » قصة مالك بن نويرة : 

هذه قمبة من قصص التاريخ الاسلامى ء اختلفت فيها الرواية اختلاة بعيد المدى » 
واضطرب حوطا الحديث اضطرابا قصى” الغاية » يمسر ممه على الباحث أن يجمع أطرافه فى عروة 
واحدة » ومن ثمكانت هذه القصة فى ضفحة التاريع الحالدى سطرا فامضا لاتضح معناه إلا 
بشىء من التحقيق فى تلك الروايات! لمتكاثرة . 

كان مالك بن ”, قومه بنى بربوع » فارسا شاعرا » 
مطاعا ذا عميلة » يلقب بالجفول » أسلم فى وفد تمي » وأتمره النى صبلى الله عليه وسلم علصدقات 
قومه » فاما ذر قرن الشيطان فى أفق الفتنة وارتدت الأعراب ومنعوا الزكاة »كان مالك ن 
أويرة فيمن فيمن اضطرب أمره » وطاش سهمه » وكان قد ججع صدقات قومه » فبلفته وظة النبى 
عسل الله علية وس ء قمدا عل ما جع » واتببه وفرقه فى قومة #فبلغ ذقك أ بكر والمسلين 6 
فمظ عليهم » وعيد أبو بكر الى خالد بن الوليد فى وصيته د إن كاك الله الضاحية نامض الى 
اليامة » وحقق الله ظن الصديق وفرغ خالد من أسد وغمطلفان ومن لف للفهم » وعزم المسير 
بجببوشه الظافرة الى العامة أخذ مسيامة التكذاب6 أخذ طليحة الأسدى ء وكان علم شأن 
مالك بن نوبرة » فد ليه والى من معه من سرئدة هيم يده يتفرغ الى أهل اامة لقو ة شكيمتهم 
وإجاعبم على الارتداد »6 أ بذلك أبو بكر خالدا فى وصيته حيث قال فى خائتها ‏ ولكن 
الموف عندى من أهل الهامة » فانه بلمنى أنهم رجموا بأسرثم » . 

أظهر خالد لئاس عبد أبى بكر اليه بهذا المسير » فتوقفت الآنصار» وقال قائدثم ثابت بن 
:2 لينا ذلك » وما * ارين » وليست بنا قوة » وقد كل المسامون » 
وعي ف كراعي ‏ فقا خالد : 2 أما أنا فلست يمستكره أحدا مك » فالت شئام فسيروا ء وإن 
عثم قيموا » وأنا الآميرء وقد عبد إلى" » ولو لم يأ تكتاب يما رأيتة فرصة » وكنت 
تتى لم أعلمه » وكذلك لو ابتلينا بآمى ليس فيه منه عبد الينا ل 
ندع أن نرى أفضل ما بحضرنائم تعمل به » فأنا قاصد الى مالك ومن معى من المهاجرين » ٠‏ 


ة سيدا من سادات بنى غيم » ود 


خالد بن الوليد لذن 


لابد لقم هنا من وقفة للتأمل فى هذه السياسة الجريشة الحازمة التى لاترتضى الحرب 
غيرها ء لنرى كيف تتخملى العبقرية الاسلامية مثلة فى بطل الاسلام خالد حواجز الزمن فى 
تمكيرها فى سياسة الجند والهرب يستعر أوارها » والعدو واقف بالمرصاد يتحين النهز ليب 
على المسلمين وثبة الابادة والافناء » فهذا القائد العبقرى خرج على رأس جيشه ليوقع بالمرتدين * 
ويقضى على الفتنة فى منابتها » وهذه الوقعة التى انتتصر فيها على أسد وغسفات » ليست إلا 
مقدمة الآمى » فقكيف يقف غندها وما قضى للاسلام من أعدائه وطرا 7 فلابد له من المسير 
الى أولئك الذين أجموا أعرثم على الارتداد عن دين الله » ولسكن هذا جيش المسامين ينقسم 
على قائده » قفريق يعطيه طاعته ألى أراد » وفريق يختلف عليه » وبرى أنهم لا يعطون قائدهم 
مقاد الطاعة إلا فى حدود عهد الخليفة » وهم لايعامون للخليفة عبدا بهذا المسير الجديد » 
ويحتجون بما أصابهم » فاعمى أن ببكون شأن القائد فى هذا الموقف احرج الآزم » وما هى 
السياسة الحسكيمة التى ينهجها مع جيشه حتى يحتفظ له بروحه وبسالته 7 . 

هنا تنفرج العبقرية الخالدية عن حك سسياسة حازمة نساس يها الجيوش ساعة الازمات 5 
وبطل الاسلام خالد لا يجبل قدر الانصار بين المسامين » ومكانهم من الحرب والجلاد » ولابجبل 
-كذلك المقلية العربية فى ممومها » تلك العقلية النى لا تعرف اللخضوع لسلطان بشرى إلا عن 
طريق العزة والتكرامة » فليس يجدى فى علاج الموقف أن يتذرع بسلطان القائد فيأمي ليطاع 
بل هو إملى هثولاء السادة فرصة التفكير وتقليب الرأى 6 ويريهم عملي أنه مصمم على المسير 
عن معه من سار جنود الاسلام » وأنه ل يستكره أحدا على المسير معه » ثم هو لايدعهم 
دون أن يشعرمم بسلطان الأمرة فيقول د وأنا الامير » وأنه إذا جاوز طم عن ذلك السلطان 
القائوت » فلانه يقدر مكانهم » ويرجو أن براجعوا رأيهم . وقد محققت فراسة القائد 
المظفر » فانه لم يكد ينتفصل يمن معه من المباجرين وأبناء العرب عامدا لآرض بنى تيم 
والامة حتى تلاومت الانصار فا بينها » وقالوا : والله ما ضنمنا شيثا » والله لُن أصيب 
القوم ايقولن خذلقوه وأسامتموه 6 وإنها لسبة باق مارها الى آخر الدهر » ولأن أصابوا 
خيرا وفتح الله فتحا إنه مير منعتموه فالعئوا الى خالد يقمم لم حتى تلحقوه » فبمئوا اليه 
رسولا من أتفسهم » فاما جاء المسير خالدا أقام طم حتى كقوه» فاستقبلهم ىكثرة من معه 
من المسامين » وفرح بهم فرحا ش_ديدا » وساروا حميعا حتى اتهى بهم خالد الى البطاتم 
من أرض ميم . 

ثم إن خالدا رضى الله عنه لم يقف عند هذه السياسة الحسكيمة الحازمة فى علاج هذا 
الموقف الذى فاجأه فى أحرج ساءات الحرب + ولكنه مخلى ذلك الى أعى ع وأفضل مايتحلى 
به القائد المظيم » ذلك أن خالدا ليشأ لنفسه أيقف عند حرفية القوانين والعبود » برشاءت 


لذن مجلة الازهر 


له عبقريته أن يتكون رجلا بميد النظر » نهازا للفرص إذا ستحت » ولو لم يكن فى ذلك من 
ليفة كتاب أو عهد » ولا سما والحال فالبادية على ما كان عليه من بطء فى المواصلات 
إضيع مم هكثير مرض الغرض المقصود و ذلك يقول القائد المبقرى « واولم يأ تكتاب 
با رأيته فرصة » وكنت ت إن أعاشه فائتى لم أعلمه » ثم برى الى أبمد من ذلك » وهو أن 
يكون ذلك قانونا لمامة القادة من المسامين فيقول : « وكذلك لو ابتلينا بأمى ليس فيه منه 
عبد الينالم ندع أن ثرى أفضل ما يحضرنا ثم فعمل به » وفى ذلك قطع للأطياع حتى لا يتوقف 
أحد ناظراً الى الوراء ؛ أليس هذا هو النظر الحر الطليق من قيود التزمت 7 بلى إن خالدا 
رضىالله عنه كان فى هذا المضمار فارسا من طرز جديد كانت الحياة الاسلامية أحوج ما تكون 
الى مثله فى محنتها التى كشفها عنها خالد » لا بشجاعته وحسن سياسته فى الحروب لخسب » بل 
بتفسكيره التشر يعى » وهذه الروح الطليقة هى السبب كا سترى ‏ فا كان بين خالد و حمر 
بن الحطاب رضى الله عنهما . 
كان بنو تيم بمد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين وفى إعبد الاسلام مقيم على 

الايمان » ومتردد ينظر الى الناس <تى أظء وراجع اليقين » ومرتد مانع لازكاة منتهك رمات 
الاسلام » وكان مالاك بن نويرة من ه-ذا الفريق » فقد عدا على صدقات المسلمين وانتهبها » 
ويجح بذلك فى شعره فقال : 

فقات خذوا أموالكم غير خائف 2 ولاناظر فيا يجىء مرلء المد 

فرت قام بالامل لوف قم مثمنا وقنا الدين دين عد 


وجاء فى لسان العرب « ومنه حديث مالك بن نويرة حين جمع بنو بربوع صدقائهم 
ليوجموا بها الى أى بكر رضى الله عنه فنعيم من ذلك وقال 
وقات : خذوها هذه سدةاتكم ‏ مصررة أخلافها لم تحرد 
سأجمل تفسى دون ماتحذرونه ‏ وأرهنحكم يوما با قلته بدى 
وقد لامه بعض سادة قومه تمن بتى على الاسلام » وحذره مغبة عمله رجاء أن يراجع تفسه » 
فقال له الاقرع بن حابس وضرار بن القمقاع : إن لهذا الام قائما وطالبا » فلا تمجل بتفرقة 
ما فى يدك » فالى مالك إلا عتوا واستكبارا وأنهدها : 
أراق الله بالنعم المندى ببرقة رحرعان وقد أراق 
أإن قرت عيون #استفيئت )- غناكم قد يود بها بناق 
حويت جيعها بالسيف صلتا ولمترعد يداى ولا بثاق 


خالد بن الوليد 1 


تمعى يابن عوذة فى تميم 2 وصاحبك الأقيرع تلحياق 
ألم أك انار ارائب 
أجس” مالك بن نويرة دنو خاك على جيش الا ١:‏ 
انتصار الاسلام على طلائع المرتدين » فأمى قومه بالتفرق فتغرقوا » وهنا الروايات 
التاريخية » فنها رواية ترى أن مالسكا وهنت نفسه وراجع الاسلام وأوصى بذاك قومه فقال: 
«يابنى بربوع إنا دعينا الى هذا الام فأبطً عنه فلي تفلح » وقد لظارت فيه فوجدت أن الام 
إناق طم بغير سياسة » واذا ديه الإبدر اا 6 قوم من عطم » فتفرقوا 
الى ديارم وادخلوا فىهذا الأمن » وقريب الثى تقول : إن خالداً لما قدم 
البطاح بك السريا أرق بدا الاسام وأ بوه تمل من لتب > وإ انع نع أن يقتاوه » 
جا اليل بالك إن تويرةافى انر من تفى بربوع 8 واختلنت البسره فيهم » فشهد قوم أنهم 
أذنوا وأقاموا وضلوا » وشهدآخرون أنه لم يكن شنىء من ذلك » وكات ممن شهد لمالك 
بالاسلام أبو قتادة الاتصارى ء فكان يحدث أنهم لما غشوا القوم واعومم تحت اليل فأخذالقوم 
السلاح ب قال أبو قتا إنا المسلمون » قتقالوا : تحن المسلءون » قلذا : فا با لالسلاج معكم 7 
قالوا لنا : ها بال السلاح ممكم 7 قلنا : فانكنتم ما تقولون فضموا السلاح + قوضموهائم مبلينا 
وصلوا . تم تعضى هذه الرواية الى النتيجة فتقول : فانا اختلفت السر قههم أ يهم خالد 
الخبسوا فى ليلة باردة لا م ها شىء » فأ خالد مناذيا بنادى : أدفثوا أسرام »فظن القوم 
أنه أراد الققتل » ولفظة أدفئوا فى امتهم معناها اقتلوا » ول يرد خالد إلا الدفء وهو معتى 
السكلمة فى لغتهم » ققتلوسم وقتل ضرار بن الأزور مالك بن تويرة » وسمع خالد الواعية تفج 
وقد فرغوا منهم » فقال : إذا أراد الل أما أصابه ٠‏ وتزوج خالد أم نكيم نة المتهال امس أة مالك. 
وهذه الرواية بأصلها وفرءها لاتطديى النفس الى قبطا » 19 اءل : إذا كان مالك بن 
تو ة راجع الاسلام ونصح بذلك قومه ‏ فل لم يذهب الى لقاء المسامين مساما 7 بل أمى قومه 
بالتفرق ورجع الى منزله » تمكيف يتفق مع العقل أن قوما أذنوا وأقاموا وصلوا مع المسامين 
3 2 م 0 "مكيف مح من تلد القوم أن عخاطيهم بلغة 
يعم أنها ليست لغتهم فيا سقس سبي لاو كلاذك غادنها م متي بهذا العذر 
الوجيه عند ألى بكر يوم أن عاتبه ولامه #قد يغلب على ال تفصيلها مخولة 
على ألى قتادة ٠‏ وهو إذا كان قد شهد باسلام مالك بن نوبرة وأتكر على خالد فبطريق آخر 
يكون لارأى فيه عمال حتى يكن تعليل الاختلاف تعليلا معقولا .؟ 


صادى. ابراثهم عرهوده 
زفق 


فتتقيا أذاى وترهباق 


من أرض قومه » وملا 


هذه الرواية 
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أشرنا فى السكلمة السابقة هذه أن حادئات الأيام » التى ذهيت بماكتب فيلسوف العسرب 
أبو يوسف يعقوب الستكندى » جمات الباحث لا يسكاد يعرف مذهبه فى الفلسفة وميادينها 
العديدة » إلا أن النتتف التى ذكرها عنه مؤرخو الحسكاء فى الاسلام جملت من السهل تبين 
أنه هو الذى دفع الفلسفة الاسلامية الى التوفيق بين الدين والفلسفة كما عرفت عن اليونان » 
وبذلك عين للغلاسفة المسامين اتباها استنفد كثيرا من جرودهم . 

واليوم إذ نترك الكخدى الى خلفه الفارابى المظم » تجدنا نسير آمثين العثار وعلى يقين 
لاريب فيه . ذلك أنهكان من حسن جد الفارابى وجد الفلسفة الاسلامية أن حفظ التاريخ 
من مث لفاته وكتاباته ووسائله الفلسفية ما يحلى جبده الكبير فى هذا السبيل » ذعنى سبيل 
التوفيق بين دين الاسلام وفلسفة اليونا » منبمثا ببواعث ليست - على ما ثرى ‏ خشية 
التعصب والاضطباد ومحاولة اتقاء ما ينجم عر" ذلك من عقابيل » على ما سنعر ف من سيرته 
وحياته التى عاشها . 

كع 

الفارابى + أو المعلم الثىكا عرف بين مورخى فلاسفة الاسلام » هو ف روايات 
بعض المؤرخين ‏ أبو نصر عد بن مد بنأو"ز لغ بنتطلرخان (1) + وينسب الىمدينة فاراب وهى 
من بلاد الترك فى أرض خراساق كا بروى ابن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الاطباء » فهو وى 
وإنكان له نسب فى فارس : وقد تنقل فى البلاد وعانى الاسمار حت دخل بغداد واتخذ العراق 
له وطنا . على أن ذلك ليمنعه من الرحلة فى طلب العم ء على عادة الملماء الاحياء فى ذلك الزمان ». 
فتنقل بين العراق ومصر والشام » وانتهى به المطاف الى دمعق فى حبة الآمير سيف الدولة 
الجداتى ء وبها توفى عام يوسم م . 

وقد نشأ فيلسوفنا العم فى عصر تضوج الملم وازدهاره فى جميع ضروبه وألوانه » 
سواء فى ذلك علوم الاسلام وعلوم الاوائل أى علوم اليونان » على كثرة التيارات الفكرية 
المتعارضة » والفتن المتصلة الآخذ بعضها برقاب يعض ؛ و بعضها يتصل بالدين * وبعضها يتصل 
بالسياسة » وبعضها آخذ بسبب من الناحيتين . 


(1) هذا الشبط فى الكلمتين عن ابن خلكان ٠‏ 


ماتيسر من الفلسفة 1 

كان من تلك الفتن » التى تلاحقت كقطع الايل » ما يرجع الى الدينكا كان من الهنابلة 
الذين أ ١‏ عخالفيهم بالشدة والعنف ؛ وما يرج الى القرامطة وأمثاطم الذين لم ينسوا 
دياناتهم الآولى وإن تظاهروا بالاسلام » فسكانوا لا يغتأون ييكيدون له بالكلام وبالستاق ؛ 
وما برجع الى الأمراء الذى طمحوا الى الخلافة بمد ما أحسوا شعف الخلفاء كا كان منها 
ما يرجع الى المتصوفين وأرباب الفتكر المر الذين يبدو منهم أحيانا بدوات وآراء لاتتفق 
مع الدين . 

ولا يعنينا الآن دراسة عصر الفارالى الذى نبغ فيه ؛ ولكنا نذكر أنه كأمثالة درك 
العباقرة والنايغين » أثر فى عصره بلا ريب كالم بنج من التأثر به » ومن ذلك يمكن القول 
بان فلسفته كانت تعبيرا صادقا الى حد كبير ات التفكير فى عصره » وهذا ما بمكن 
أن يستدل له الباحث بتحليل ماترك من تراث فلسنى لو وجد مكاق القول واسما . 

ومهما يكن » فالفارابى أبو نصر هو « فيلسوف الاين بالحقيقة » كا يذكر القاضى 
ساعد فى كتابه طبقات الآمم ؛ وهو كا يذكر ابن خلكان ‏ أ كبر فلاسفة المسلمين » 
ولم يكن فهم من بلغ رتبته فى فنونه » والرئيس أبو على بن سينا بكتبه تخرج » وبكلامه انتفع 
فى تصائيفه ؛ وهو أخيرا فيلسوف المسلمين غير مداقعم » كا يصفه القفملى فى كثابه أخيار 
الحمكاء » يقر له بذلك من عكف على ما أبقى الزمان من مثر لفانه وفهمها فهما حقا. 


ولا جب » فقد وهب نفسه للفلسفة فقرأ وهو ببغداد ماوقع له من كتيهاء وتتامذ فى 


المنطق وغيره من علومها على أشهر المعروفين فى عصره + حتى بذ ججميع أهل الاسلام فى صداعة 
المنطق ؛ إذ شرح فامضهاء وكشف سرها » وقره تناوطا .1١[‏ ثم تناول فلسفة أفلاطون 


بالبحث والتعريف بأغراضه فيها ءا عنى بفلسفة تلميذه الممل الأول فبحث جميع كتبه وغور 
فى استخراج معانيها . 

وليس لنا أن ننتظر أقل من هذا من رجل ممتاز فى عقله » جيد فى تفكيره » أخذ نفسه 
بما كان يقسرر ويؤكد فى دروسه وكتاباته ؛ من أن المرء إن لم يكن فاضل اماق لم يعمل الى 
المعرفة الاقة » ومن أن طالب الفلسفة يجب أن يقدم لذلك بأصلاح تفسه والحد من شهواته 
«كيا تكون شهوته الحق فقط لا للذة » (5). 

وكان من أخذه تفسه يهذا كله ما ذكره عنه ابن خلكان فى ترجته من أنه كان منفردا 
بنفسه لا يجالس الناس » وكاق مدة مقامه بدمشق لا يكون غالبا إلا عند جتمع ماء أو مشتبك 


(1) طبقات الام افقاتى ساعد الاتدلى 9 
(؟) جوع فاسفة الفارزى س 4ه من طبعة ليدن . 


رياض » ويولف هناك كتبه ويتناو إن عليه » وكان أزهد الناس فى الدنيا » لا يحتفل 
بأمى مكسب ولا مسكن ء وأجرى عليه سيف الدولة كل يوم من بيت الممال أريمة دراهم » 
وهو الذى اقتصر عليها لقناعته » ولم يزل على ذلك الى أن توف )١(‏ . 

هذا هو الفارابى » الذى زعد فى الدنيا وجملها وراءه ظبرياء ومع هذا تجده يدعو الله 
فيقول من دعاء طويل : « اللهم قو ذاتى على قهسر الشهوات الفانية » وألحق تفسى بمنازل 
النفوس الباقية » واجعلها من ججلة الجواهر الشريفة الغالية » فى جنات عالية » (؟) . وهو 
الذى كانت المثل الاعلى لما أوصى به طالب الحسكة إذ يقول : « يفبغى من أراد الشروع 
فى المسكة أن يكو شابا صميح المواج » قد تمل القرآن والغة وعلوم الشزع » ويكون غير 
مل بأدب من آداب السنة والشريمة » وألا يتخذ عامه آله لكسب الأموال . ومن كان 
بمخلاف ذلك فبو حكيم زور !59) > إى والله ؛ من كان على غير الصفة التى ذكرها 
هذا الفياسوف الذى ثرى بالتكفر ء تمن يرون أن الله خصهم بالتقوى وآناثم العلي وفصل 
الحطاب » فليمل أنه مال 0 


هذا » ومن تلك السكلمة الوجيزة عن حيناة المعلم الثالى » نعرف ‏ كم أششرنا من قبل - 
أنه لم يكن الباعث » الذى وجبه الى أن يمخصص جانبا كبيرا من جهوده وتفسكيره الفاسنى 
لانوفيق بين الاس_لام والفلسفة الاغريقية » الحوف من الاضطباد وتوفير الهدوء والآمن 
لنفسه فى حمره الطويل الذى ماشه » وإذآ فبناك باعث أو بواعث أخرى وجبته هذا التوجيه 
الذى سار فيه من جاء بمده من فلاسفتنا الأعلام . فا هو هذا الباعث أو تلك البواعث 
الاخرى 7 نعتقد أنه بعت وحيد هو الذى وجبه هذا التوجيه واختط له هذا السبيل؛ 
ذلك الباعث هو روح التوفيق الذى أشربها قلبه وآمن بها عقله » حين أيقن أن القيقة 
واحدة وصل إليها أفلاطون وأرسطو وأمثاطم) من الفلاسفة الملبمين » وجاء بها كذلك الدين 
وإنْ اختافت وسائل التعبير وطرق الآداء والتصوير لهذه الحقيقة الواحدة . 


هذا المبدأ الذى رسخ فى ذهنه وملك عليه أمره » ومهد له منهجه ف التقكير والفلسفة » 
وجمله من الفلاسفة الذين مختارون من الذاهب الفلسفية المتعددة ما يرونه حا وملتمًا 
إعضه مع بعض بعسر أو بيسرء عبد الدليل عليه فى متناول الباحث لما أبتى الزمن وعاديات 


الدهر من ترائه الفلسى . 


فيات الأعيان > ؟ س 1١5 1١١+‏ (؟) طبتات الأطراء - ؟ 1١84‏ 
(؟) ثمة صواق الحمكة البيق م +٠‏ 


ينا 


بل المتناقضة ء يحاول 
بما يرى من تأويل أن يجملها ق آنخر الام ودليل أنه » ى بياق العم الذى يقبغى 
أن دأ به فى تع الفلسفة» ذكر أن أصحاب أفلاطون يرون أنه عل الهندسة مستعهدين بقول 
اصاحيهم : من لم يكن مهندسا فلا يدخل علينا » ؛ وأنت آل "اوفرسطس بيروق أنه عل 
الأخلاق ؛ وأن بواتيس ء الذىكان من أهل صيداء » برىتقديم عل الطبائع 6 وأن أندر و نيقوس 
أخيرا برى البده بعل المنطق . 

وبعد أن استعرض - أو عرض - هذه الآراء المختلفة » م 
أن يرذل واحد من هذه الآ, اء ؛ وذلك. قبل الدرس لملم الفلسفة 
الشهوانبة » وذلك يكون بأصلاح الآخلاق ب ثم يصلح بمد ذلك النفس نعا كا نيديا 
طاريق المق التى بي من معها الغلط والوقوع فى الباطل » وذلك يكون بالارتياض فى علم البرهان » 
والبرهان على ضر بين : مته هندمى » ومنه منطق 6 ٠ ]١[‏ 

؟ - فاذا ماجاه الى صميم فلسفة أفلاطون وأرسطى سطو » مده يشتد فى التوفيق بينهما 
غبعثا بنفس الباعث » وهو أن الحقيقة واحدة ولكن يختلف أداؤها وطرق التعبير عنها » 
حتى ليؤولف فى ذلك كتاما خاسا هو « الجع بين المتكيمين » . وهذا التكتا. واه 
يبدؤه بديان أنه أراد بمقالته هذه المع بين رألى الفيلسوفين الكبيرين خين رأى أن أ كثر 
أهل زمانه قد ادعوا أن بين المسكيمين خلاذ فى إثبات المبدع الأول » وفى أمى النفس والعقل 
وف الجازاة على الأفمال خيرها وشرها . وقد حاول ما حاول من المع بينهما د ليله ركا تقول 
الاتفاق بين ما كانا يمتقدانه » ويزول الشك والارتياب عن قلوب الناظرين فىكتبهما (؟)» . 

وقد سلك لما أراد طريقا بين فيه أن هذين الحسكيمين ها اللذان أبدط الفلمة » وأنع]” 
أوائلها وأصوها » وأتما أواخرها وفروعبا » وعلبهما المعول فى قليلها وكثيرها ء وإليهما 
المرنجع فى يسهرها وجطيرها + :وما يدن عنيمااى كل قن إعنا هو الال المنتيد طلية لز 

من الغوائب والتكدر 0). ثم أتبع هذا .بذكر أن القول بوجود خلاف بين هذين الحكيمين 
لايخلو من إحدى ثلاث خلال : إما أن يكون الحد الذى ذكر لماهية الفلسفة غير سميح ٠‏ 
وإما أن يكون رأى الجبع أو أو الآ كثرين فى أنهما مة. دما الفلاسفة سخيفا وغير صميح » 
وإما أن يكون فى معرفة الظانين فيهما بأن بينهما خلاها فى الآسول التى أشار 60 
واتتهى بأن فتد الآمى الأول ء ثم الثانى » وقال : « وإذا كان هذا عكذا » فقد بق أن يكون 
انين هما أن يتكون بينهما خلافف الآأصول تقصير (5) » . ومعنى هذاء يا هو 


فى معرفة 
(1) ميادىء الفلسفة القديمة » ذعر للتكتبة السلقية » م 1١١‏ 38 ء والجبوع 2 جه 
0 الجسع د (©) ته () اسع (ه) شوسة 


ينا 


بعض ما نقلل فيى 
خاتم الخطبة ‏ إهداء الزهور الى القبور 

ليس من قصدى فى هذه السكلمة أن أبحث عن سر التقليد وأن أساسه أن المغلوب مولع 
إتقليد الغالب لاعتقاده الكال فيه يا يقول الملامة ابن خلدون » وإنما الذى أقصده أت 
أستعرض بعض المادات الاجنماعية التى اقتيسناها تقليداً لغيرئا ء وأصبحت عندننا عادات يمسر 
الاقلاع عنها » مع أنها فى حاجة الى المراجعة والقحيص » لعدم ملاءمتها لجتممنا المصرى » ولما 
لها من الآثر فى كيانه . 

ولعل من أشد هذه العادات خطرا على مجتممنا المصرى وأسوئها فيه أثرا » وأبلمها به 
فتسكا » عادة مخالطة الخطيب لخطيبته قبل الزواج » وقبل توكيد الخطبة بالمقد » وتمام 
الاجراءات الشرعية والقانونية للزواج ؛ هذه الاجراءات التى افترضها الشرع والقاتون الحياطة 
هذه العلاقة بالضمانات السكافية لبناء الآسرة وهناءتها » ولحياطة مستقبل النسل الذى يتوقف 
على حسن تقويعه وتصحيح نسبه مستقبل الآسرة والامة. 

وليس من شك فى أن هذه المادة ليست من عاداتنا الاسلامية » وليست من ماذاتنا 
العربية » الاسلام لا يعرف من متقدمات الزواج إلا جرد نظر الخطيب الى وجه خطيبته وكنفها 
فى حضور محرم منها » فرصة واحدة فقط + والعادات العربية قد لا تسمح بهذا القدر . ومن 


واشح أن المق واحد ء وقد أصابه كل من أفلاطون وتاميذه الآ كبرء فيجب المع والتوفيق 
بينهما بتأويل ما بشعر بالطلاف ٠‏ 

م ثمء بعد هذا وذاك » إن غابة الدبن والفلسفة واحدة » والهدف الذى يهدفان إليه 
لا بختلف + وهو السعادة القصوى للا,نسان ؛ وإن اختلفت وسائل كل منهما لوصول هذه 
الغاية . و إذآ » فلابد من جر كلل منهما للآآخر والعمل على التوفيق بينهما . 

000 

لذلككله ء كان جود الفارابى فى التوفيق بين الدين والفلسفة » وكلاها فى رأيه ثمبير 

عن الحقيقة الواحدة + وكان هذا الجبودكبيرا ما ستعرف فيا يأتى ي؟ 


الحديث موصول ابوت 5 


المدرس بكلية أسول الدين بالازهر 


عض ما نقإد فيه لمن 

قرأ تاريخ العرب وشعرمم يعرف أن مجرد تشبيب العربى بامرأة وترداد اسمها فى شعره يحول 
بينه وبيتها ولوكانت ابنة نه , 

وى عاذة وافدة إليتاء ولعانا قد أسرفنا فبها وبالمنا فى اسطناعها ء شأتنا فيا نقلد 
ونصطنع » فالشائع الآن فى القاهرة وفى مدن مسر عامة أن الخطرب حين يقدم خام الخطبة 
لخطيبته يصبح فردا من الآسرة يثوا كلها ويساكها ويعالم إمض شتونها » ويصبح لاكزوج 
لمذه الططيبة خسب بل يصبح زوجا لها يحادئها ويجالسها وبخرج بها للرياضة وللمسارح 
والسينيات » ولشراء الهدايا وزيارة الآقارب والاصدقاء» و 9 
والعواطف حكها » والشباب سلطانه » والضمير فوته » وللشيطان نزغته 6 حت تأثير هذه 
العوامل قد يستمجل الحظيبان الثرة و * قبل أوانها ثمرة ء وهناك الخطر ء وهناك 
لإما أن يتم المطيب ماسم الزواج والزقاف قتعم النفوس 
وتسكن القاوب » وإما أن يتزغه الشيطان فيتشبث بالعصيان ويغر من الميدان » فتتكدف 
المعركة عن أسر جريحة » وقلوبكسيرة » وكرامة سليبة » وشرف مضيع » وعيون عن الثأر 
قد لاتنام ء والويل للأسرة إن جرت علاقة الحطيبين شوطافى سبيل الاية وأذر بذرها 
بالانبات » وهنا الحسرة والشدامة ؛ وهنا موقف اليل والقاس الوسيلة » ظرما أن تكلم الغيظ 
وتغضى على القذى وتنفق وتضحى ذليلة الم الغتات وف السوءات » و إما أن نطيش أحلامها 
فيفات زمام الآمى من يدها فتفزع الى القضاء يشيعها الزى وبلاحقها المار وقد لا يسعفها 
البرهان فتبوء بالغميبة والحسران . 

هذا هو الاثر ذه العادة فى أحوالكثيرة» وليس هو من تسج اليال وإنما سداء 
ولمته من الوقائع التى تفيض بها الالسن وتمتلى' بها أنهار الصحف وانجلات » وتشتغل بالفصل 
فيها الحاك ء وكا عبد طذه النتيجة تساهل الآسر ذان مما يمبد ا تبلد الشمير وجود الأحساس 
فى كثير من الشبان » وكثيرا ما يتخذ بمضهم هذه العلاقة المبدي 
مار بهم الشهوية والتجاربة فاذا وصلوا اليها أو يئسوا منها الفسوا را أتفه الاسبا. القطعها والفرار 
من نتاجها ومسئولياتهاء لا.بزجرثم خلق »ولا بزعهم عن جناياتهم وازع من دين او قانون . غير 
أن المسثول الاول فى نظرنا هذه الاسر النئ تمتمد على الثقة ببولاء الشبان لآول وهلة ودون 
دراسة لأخلاقهم وأحواطم وظلانهم » ودون أنه يحتاطوا هذه الملاقة بامراقبة الدقيقة والحزم 
الصارم الذى يناسب خطرها وعواقيها . 

وقد يكون لبعض الآسر عذر فيا يبدونه من تسامح فى هذه الناحية تألفا للشبان وإذكاء 
لمواطفهم لتنتهى العلاقة بايتها الصحيحة من الزواج الذى هو أعز الآمانى لدى كثير ءن 
الآسر نظرا ارغبة الشبان عن الرواج وتحمل مسئولياته » إلا أن هذا المذر لا ريصحح فى نظرنا 
الاسراف فى هذه الملاقة وكثيرا ماتنتهى بالحطر الذى أجلناء . 


1 حجلة الازهر 


ولمل من حسن الحظ أن هذه المادة لرتجد لها سبيلا إلا فى المواصم التى أخذت بحظ من 
التقليد » أما الآرياف والقرى فقد سامت من شرورها ونناتجهاء ولو قدر بعلاقة 
لاتنتهى الى فايأنها الصحيحة لاستعرت بها حرب قد لا تقف دون الافناء . 


وجدبر بهذه العادة التى : تولك منها. مقا كل نتفعية تتصل بالامى والنناء #ونجل ةكرام 
الآسر وتنغص حياتها وتدتنفد من أوقاتها وأمواطاء أن تلفت نظر أولى العأن الى تدبير 
الملاج الحاسم لمعا كلها وآ" ثارها ؛ وبعيد أنه يتدخل القانون فى هذا العلاج . وقد يكون من 
علاجها بيان الاخطار فى آثارها ونتاجهاء وما تجلبه على الآسر من سوء السمعة » وهلى الجتمع 
من إخلال الآمن واضطراب الال ومأتجلبه من خصومات تذهب فسبيلها الأموال والأتفس 
فى بعض الأحيان ؛ وذلك بوسائل النشر فى المجلات الاجتماعية وفى الصحف اليومية بقدر 
ما تسمح به ظروفهاء وعن طريق الوعظ واخطابة فى المساجد والجميات الدينية والأعاديث 
فى الاذاعة اللاسلكية , 


ومن غريب العادات التى فى مصر وحرضت الطبقات العالية وكثير من الطيقات 
المتوسطة على العمل ,ها ؛عادة بيع الجنازات بالزعور وإهدائها الى المونى فى القبور » ولست 
أدرى ماهو السر فيها » ولا المعنى الذى ترمز اليه ء ولا من أى الأمم اقتيست » وإعا الذى أعرفه 
أنها بيست مادة عربية » فا عرفنا عن العرب فى تَكريم الاغزاء من الموئى إلا تذراف الدموع 
واستتزاف العيون ؛ وليست عادة إسلامية وإن حاول بعض المتاولين ربطها بالاسلام وجمل بها 
بم المسامين ء وهى عادة تدعو الى الدهش والاستغراب» فأين جلال الموت ولوعة الفراق 
من بريق الزهور وعبيق المطور ! وكيف تكون الزهور تحيات الأعزاء فى الزفاف وه_دايا 
الآموات فالقبور ! وهى عادة لاتتفع الاحياء ولا الاموات » فليس ينفع الميث أزهار منسقة 
الأشكال مختلفة الآلوان » وإعا يتفعه مله وما قدمه من بر وأسداه من خير » وينفعه أن 
بحسن وليه على روحه بالصدقات » ويذكره بصالم الدعوات . 


ومن اليد أن تمدل هذه العادة يمنا يتقع ١‏ الى والميت » و ينه ينتفع الجتمع ٠‏ وسبيل ذلك أن 
دتبدل بأان هذه الزهور صدقات لغيث بها الباسين» وندفع يها حاجة المعوزين » وأستمطر 
بها رحمة الله على الاعزاء. نأمواتنا » ورحمة الله خير هدية اليهم » ترحمغر بهم » وتكرنس وحشتهم* 
وسبياها الصدقة » وفى الحسديث « إذا مات الانسان انقطم مله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو عسل ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . وف الآثر : ف إن هدايا الآحياء للا'موات الدماء 


والاستتفار .. أو الوفا امراغى 


عم الجدل ف القسرآن : 


عل الجدل فى القرآن السكريم من العلوم الدقيقة التى تحتاج الى كثير من الفطنة وحن 
الاستنتاج » والقدرة عراس تخراج النقائحج من المقدمات بعد ترتيبها واستيفاء شروطها المنطقية 
فد يذكر القرآن المقدمات ولا إيصرح بالنتائح » وقد يذكر النتائج ويطوى المقدمات اعتيادا 
على دلالة السياق من ناحية » وعلى ذ كاء الخاطبين وقدرتهم غلى استتخراج اخ النتائج المطوية من 
متدماتها المذكورة فى الهالة الآولى » وتقدير المقدمات المطوية 
فى الحالة الثانية » من جبة أخرى ٠‏ مستندين فى كل ذلك على السياق حتى لايكون الفرآن ألغازا 
كا سيتضح لك ذلك فبها بمد بالآمئلة والشو اهد » ولذلك م يذكر القرآن جد ( بالمنطلقالصري ) 
فيصرح بالاقيسة الاستثشائية والاقترائية ونتأئحها د والسبر والتقسيم »» د والقول باوجب » 
« والانتقال » » « والمناقضة » » « والمذهب السكلانى » وغيرها من أنواع الجدل مع كثرتما 
فيه ؛ لآنه لا يغفهمها على أشكاطا المصطلح عليها إلا خواص الخاطبين » أما عامتهم فلا يغيمونها 
كذلك » فبكون القرآن فى كثير من آاته شبه أحاج وألغاز فى نظرحم . لجمل الله تمالى من 
رحتته » غخاطبانه فى جدل العباد وحجاجوم فى أجلى صورة ليفهم)! الناس على | 
زم قنافة سن نقتم مواطاجة يراقلا ؤي لزيد ينا أبن من رعول 
إلا بلسان قومه ليبين لم » . 


اف طبقاتهم » 


والقرآن التكريم دستور عام فى الأسول والفروع ليع الئاس على اختلاف مطبقاتهم فى جميع 
العصور الى أن تقوم الساعة » فسكيف تقع الجادلة فيه بالطرق المنطقية » والمذاهب السكلامية 
بأشسكاطا وموازينها » وهو مالا يغهمه جيع الئاس » بل هو من شأن الحواص الدين أونوا 
حظا وافرا من دقة الفهم وحسن التقدير وة الاستنتاج » ولاسما أن أ كثر اع الجدل 
فى القرآن واردة فى العقائد وأصول الايمان » فبو جدل براد منه إثبات التوحيد وثق 
الشرك والوئنية ء وإثبات البعث ونق الدهرية » وما الى ذلك . 


عم ء إن بعض أنواعه ورد ف التشريع والاحسكام اله بية » وإثبات الحل » ون التحر.م 
الذى زعمه التكفار » مثل ( السبر والتقسيم ) الوارد فى قوله تعالى فى سورة الانعنام 


(«2 


بهذا ممة الأزهر 


« نمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين » قل] لذكرين حرم أم الآنثيين أما اشتملت 
عليه أرحام !' » فقد حرم الكفار ذكور الاثمام نارة ء وإنائها نا 
-كذبا وافتراء» لا يستندوت على دليل ولا أمصل فى تشريع ‏ فرد الله تعالى عليهم بطريق 
« السبر والتفسيم » وهو نوع من الجدل عظيم » يسد على الحصم جميع نواحى تفكيره » 
ويبطل أسباب حيله ومكره ويقنفه أمام الحجة الناصمة المقلية مبلبل الفكر » طائّش اللب » 
وينزمه بنتيجة الدليل إزاما » ويسند إليه إيجاد المخلص والمنفذ ء فلا يستطيع لذلك سبيلا ء» 
فيطيش سهمه ويخيب ظنه ٠.‏ 

وتقربره بايجاز : أن الله تعالى خلق من كل زوج مماذكره » ذكرا وأنثى » والتحريم الذى 
زجموه لا يخلو إما أن تكون علته الذكورة أو الانوئة » أو الرحم الذى اشتمل على الصنفين ٠‏ 
أو لايع له علةء فبو أمى تعبدى أخذ عن الله تمالى » ومعلوم أن ذلك إما بوحى وإرسال 
رسول »أو سما عكلامه تعالى ومشاهدة تلتق ذلك عنه » وهو المعنى بقوله تعالى فى الآبة الثانية 
دأم كنم شبداء إذ وساك الل بهذا »7 


فهذه وجوه التحريم لا يخرج عنما إطلاقا » و إلا فاذكروا وجم آخر لندخله فى الحصرء» 
فان كانت العلة الذدكورة لزم أن يكون جميع الذدكور حراما » وإن كانت الآنوئة ارم أن تكون 
جميع الارناث حراما » وإنكانت الرحم النى اشتمات على الذكورة والآنوثة ازم أن يكون 
الصنفان مما حراما » فبطل ما ذهبوا إليه من تحريم الذكور نارة والآثاث أخرى ء لآن هذه 
العال الفر, التحريم على الاطلاق . 

أما الآخذ عن الله تعالى بلا واسطة فباطل بالبداهة » ولم يجروًا على ادمائه » وبواسطة 
رسول فسكذاك » لآنه لم بأت إلههم رسول قبل سيدنا مد سلى الله عليه وسل . وإذا بطل جمبع 
ذلك ثبت المدعى وهو الافتراء على الله والكذب عليه فى تشريع أحكام لم يشرعها ٠‏ 

فهذا التوع من الجدل وإن كان فى القشر بع والآحكام دون المقائد وأصول الايمان إلا أنه 
لاقل خطورة وشأنا عن ذلك » ومع هذا فهو قليلككا أسلفنا 

وقد أججع الملماء على أن الجدل بأنواعه » علم من علوم القرآن » ما عدا الجاحظ المشهور ؛ 
فقد أتكر نوما واحدا منه وهو ( المذهب الكلاى ) » وهو إراد الحجة لاثبات المدعى 
على طريقة أهل السكلام ء وذلك كإئيات وحدانية الله تعالى بقوله جل شأنه د لو كان فيهما 
آة إلا الله لفسدتا » وقد تقل إتكار الجاحظ لهذا النوع من الجدل ابن أبى الآصيع » ورد 
عليه الحافظ جلال الدين السيوطى بقوله : إن القرآن مشحون بالذهب الكلاى فكيف ينكر 
ة أن هذا إن صح عن الماحظكان مميبا » لآن الجاحظ إمام من أثمة البلاغة 


علوم القرآن يننا 


والآدب » وهو قبل أن يكون زعيا لفرقة من الفرق الاسلامية السكلامية الجادلة » كان زءبا 
الآدباء وقصحاء عصره . 

والمذهب الكلاى فيه الناحيتان : ناحية البلائغة فبو من المحسنات الممنوية البديعية . 
ومن ناحية الجدل الذى يحتاج إليه كلا الفريقين المتنازعين فى المفائد » من أدق وأعظم 
أنواعه » فري قياس استئنائى يقام فى وجه الخصم لابثبات المدعى كا فى الآية السابقة » التى 
شغل بها المتكلمون حينا من الدهر من ناحية أن الحجة إفناءية أو قطعية » والملازمة فيها 
عادية أو عقلية . أمم إن ابن ألى الأصبع لم ينقل عر الجاحظ إسكاره ا ى ذهب الكلاى 
على الاطلاق » وإعما إنكاره وجوده فى القرآن » ولكن ماذا إصنع فى هذه الآبة التكرمة 
وغيرها مما هو كثير فى القرآن ألا ترى قول الجلال السيوطى إن القرآن مشحون به ” 

ومبما يكن من شىء فقد أردنا أن نمم القارى" السكريم أن أنواع الجدل موجودة 
فى القسرآن الكريم على ما سنوضحها بتعاريفيا وشواهدها فى المقال الانى » إن شاء الل ؛ 
ماعدا هذا التوع من الجدل الذى وقع فيه خلاف الجاءظ . والله الموفق ,5 


عسى مسي 
المدرس ععهد الققاهرة 
كر اللغة 
كتب عدى بن أرطاة إلى أمير المؤمنين حمر بن عبد العزيز : « إنى بأرض كثرت فيها الذعم » 
وقد خفت تلى من قبلى من المسلمين قلة العكر والضعف عنه » . 
فسكتب إليه مر : « إن الله تعالى لم ينعم على قوم أممة خمدوه عليها إلا كان ما أعطوه 
أ كثر ما أخذوا منه » واءتبر ذلك بقول الله تعالى : « ولقد آ نينا داود وسلمان علدا ء وقالاا 
الحداث »ء فأى ثعمة أفضل مما أوتى داود وسليان + > . 
وسمع النبى صلى الله عليه وسل ماع تنعد أبيات زهير بن حباب : 
ارفع ضميفك لايجيزك ضعفه2 يما فتدركه عواقب ماجنى 
يمزيك أو يثنى عليك فان من أثتى عليك بما فمات كن جزى 
فقال رسول الله : صدق يإعائعة « لاشكر الله من لايشكر الئاس > . 
وقال الريائى : 
إذا أنا لم أشكر على المير أهله ولم أذسم البخس الاثيم المذمما 
فقيم عرقت امير والقكر باسمه وشق ل الله المنامع والفا 
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اسم 

- مادام عد ممتهدا فانه يكون محبويا من الناس . 

ترى هذا الاسلوب شائعاء ولا بحس الناظر فيه خروجا علىالعربية . والذى يعن النظر فيه 
ويعاود البحث فى أمره يرى أن فيه مجازاة بما دام » وآية ذلك إثبات الفاء فى الفمل المتأخر 
قرين دام . والمعروف فى ما دام أن ما هذه مصدرية ظرفية تثزول مع ما بعدها يبمصدر هو 
ظلرف . فنى قولك : لا أكرمك مادم تلهو وتلهب » فالمعنى لا أكرمك مدة طوك ولميك . 
فثلها فى ذلك مثل سائر الثلروف الححضه كيوم اميس وهو لا يكون شرطا يجازى به . وترى 
ىكتاب سيبوبه النض الآتى (1): « سالئة ( د يعنى الخليل ) عن قوله : ما تدوع لى أدوم لك . 
فقال : ئيس فى هذا جزاء » من قبل أن الفمل صلة لماء فصار عنزلة الذى » وهو بصلتهكالمصدر» 
ويقع على المين » كانه قال : أدوم لك دوامك لى ء فا دمت يمتزلة الدوام . ويدلك على أن 
الجزاء لا يكون هبنا أنك لا تستطيع أن تستفهم بها تدوم على هذا الحد » . وقال السيراق 
فى تعليقه على هذا الموضع من الكتاب : دما والفعل يمنزلة المصدر ء فقام مقام الوق تكقدم 
الماح وتفوق النعجم:» » قكأنه قال : وقت دوامك لى أدوم لك » كا تقول : يوم خروجك 
ألزمك» ولا يجوز أن تقول : ما تدوم لى أدم لك ؛ لآن ما إذا جعلت وما بعدها من القعل 
مصدرا بطل فيها الاستفهام ؛ لآنها إذاكانت للاستفهام لجيمتج الى أ توصل بفعل » و إنا يجازى 
بها إذا نقلت عن الاستغهام » لاستواء الجزاء والاستفوام » . 

وقد وقفت على بيت فيه الجازاة مادام أورده صاحب التصرع(؟) وهو : 


مادام حافظ سرى مر-] وثقت به فهو الذى لست عنه راغب أبدا 

ولم ينسب هذ البيت الشيخ خالد » ولم أقف عليه فى غيره . وقد قيل فى إعرابه إن التلرف 
فى مادام متعلق بسابق على هذا البيت فى الشعر » وهذا غير المتبادر » والظاهر فيه الجازاة كم 
ذكرنا . ويبدو فى هذا الشعر التوليد فلايتج به » ولا ينقض ما رآه اليل وأقره 
على أنه فى هذا البيت يكن تقدير الفاء زائّدة » فأما فى المثال المسطور فى صدر البحث فلا يِغنى 
القول بزيادة الفاء إذ كانت الجلة مصدرة بالحرف إن » وهى لا يعمل ما إعدها فما قبلها . 

ولقد جاريت فى هذا البحث أستاذا جليلا » وعرض لنا تكون مافى الأسلوب 
السابق شرطية زمانية » وكأنها بمعنى متى ؛ ودام معها ليمت بالناقصةء بل هى تامة بممنى 
البقاء . فمنى مادمت صادق الآخوة فى أحبك : هتى بقيت صادق الآخوة» أو أى زمن بقيت 
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(ل)ج دا سعه» 2 ()أنظر مبحت كن وأخواتها. 


شرك 02 
فيه صادق الاخوة . . . ويوهن من هذا التخرع أن دام بهذا المعنى متصرفة لا تلزم صيفة 
الماضى كالناقصة » والانسب بها خينئذ أن تكون بضيغة المضارع » فكان يقال : ما ندم 
صادق الآخوة الح.. ولم يسمع هذا التركيبكا أنكره سيبويه فى عبارته السابقة» ولا خفاء أن 
دام تفيد الاستمرار » والاستمرار لابناسبه التعليق إشعرط يشعر بالتقطمك الشرطلية الزمائية ؛ 
إذ يكون الممنى أى زمن تستمر فيه » أو متى استمررث صادق الآخوة ؛ وهذا يصدق بأن 
يخون فى الآخوة ثم يمود قبها » وهو غير غرض المتكام : أن تتكون الآخوة متصلة لا فتور 
فيها ولا اتقطاع . 

ويشبه من إعض الوجوه الأساوب” السابق آية فىكتاب الله اختافت فبها كلة العلماء » 
وهى قوله تعالى فى سورة التوبة : د فا استقاموا لك فاستقيموا طم » فيرى بعضهم أن ما 
مصدرية ظرفية » والفاء ىإفاستقيموا زائدة لاتوكيد ؛ أى استقيموا لطم مدة استقامتهم لكم * 
وليس فى الآية ما يمنع عمل ما بعد الفاء فيا قبلها على تقدير الزيادة 

ويرى(١)‏ بعض المفسرين أن ما شرطية زمانية » أى أى” زمان استقاموا لكم فاستقيموا 
لم . وهذا (,) الخلاف مبنى على خلاف فى ما الشرطية : هل تأتى زمانية أولا . ويثبت ذلك 
الفارسى وجاعة منهم ابن مالك » وقد عنى هذا الاخير بالاكثار منالشواهد على مايرى . وتما 
أنعده قول الفرزدق : 

وما تحى لا أرهب: وإذكتت جارما ‏ ولو غد أغداقى على لم ذحلا 20 

وقول ابن الزبير : 

فامحى لا ”نسأم حياة وإن تمت فلاخير فى الدنيا ولا الميش أجما 

ولم يرتض جبرة التحويين مذهب هؤلاء » ويرون أن ماق هذبن 
مصدرية أى مفعول مطلق . 

وهذا المقام يذكرنى بأسلوب جاء على ألسنة لمتعلمين يقولون : لا نفلح المسامون طالما 
نأوا عن الدين وعن الاستمساك بعروة الشريمة الوثق ‏ فترى فىهذا استعال طالما فالتوقيت » 
فهم بريدون : لا يملح المسلمون مدة نأيهم عن الدين . وقد يقولون : طالما نأى المسلموق عن 
الدين فانهم لايفلحون . وهذا كله "بعد بالآالفاظ عن وضعها العربى » فانه يقال : طالما يجتهد مهد 
فى الابناء اجتهاده » وعتد أ كثر النحاة أن طالما كف الفمل قبها عن العمل بلحاق ما 
ولذلك ترمم طال موصو با ء والنحقت هذه السكلمة بالادوات . ويرى بعضهم أن ما مصدرية 
والممنى فوطالما يجتهد مد : طال اجتهاد مد » وقياس هذا الوجه أن ترسم طال مفصولة عن ما . 


(1) يراجع فى هذا البحر الحيط لآبى حيان » فى سورة 
فى مبحث الجوازم (م) الجارم : الجاتى . والذحل : 


(؟) يراجم الأ شمو 


كن لغويات 


وقد رجح الوجه الآول » ملا هذه الكلمة على ريما لاتتفاقهما ف المعنى . ومن قبيل طالماكثر ما 
وقلا . وال أعل . 

1 حتى أنت يا برؤتوس‎ - ٠+ 

رايت هذه الكلمة فها ساف من دهرى ترجمة لمقالة يوايوس قيصر المنغلب على رومة » 
حين دخل عليه شرذمة اثتمروا به وأزمموا الفنك » وتوثيوا عليه ؛ وهو فى دار الندوة 
يوم أريد تنصيبه ملكا » ووضع التاج فوق رأسه . فاما ركم قير وعرف ماهموا به بصر 
ببروتوس ببنهم » وكاك قيصر قد تبشاه وأولاء من المطف فوق ما يحبو الآب ابذ.ه » 
واصطفاه قيصر » وجعله أثيراً لديه » فلما رآء مشتركا مع المنقضين عليه قال المقالة السابقة . 
وكان مصرعه فى السنة الرابعة والآربمين قبل مولد السيد المسيح ء وقد نال من اللجِد وخاود 
الذكر وطيب الحديث ما يتمتع به القليل من العظياء » وف الشهور الغربية شهر يوليه وهو 
من اسمه المالد . وله كلات ماثورة ذهبت مذهب الأآمثال » فنها قوله فى حب الرياسة : لان 
أكون بدءا فى قرية أحب إلى من أن أ كون”مشيانا ورومة . والبدء السيدء والشّذيان الذى 
يلى السيد فى الرياسة كالوزير للملك ء ويقال له الردف » وأرداف الملوك فالجاهلية الذي نكاوا 
يمخافونهم . ويشبه قول قيصر هذا قول العرب : يا حبذا الآمارة ولو على الحجارة . 

وأعود الى مقالة قيصر » فقد رأيت فى معجم لاروس الفرنسى أن ما أثر عن قيصر ترجته 
« وأنت أيضا ياأنى 1» . 

وإمد ققد شككت حينا من الدهر فى ححة المقالة السابقة فى العربية ؛ فقوله : حتى 
تاج الى كلام سابق تكون حتى فاية له » وتنمطف عليه هذه الجلة » وهل يغنى فى هذا أن 
قدر المعطوف عليه . ووقفت أخيرا على بيت للفرزدق يشهد بصحة هذا الاستممال وهو : 

قواججبا! حتى كيب تسبنى كأن أباها نشل أو مماشضع 

قال فى المغنى )١(‏ عقب إبراده هذا البيت : « ولا بد من تقدير ذوف قبل حتى فى هذا 
البيت يكون ما بعد حتى فاية له ؛ أى فواجبا ! يسينى الناس » حتى كليب تسبنى » » ونهشل 
ومجاشع من آباء الفرزدق » وكليب قبيلة جرير . وقول : فواحهبا » قال التدمرى فى شرح 
أبيات الجل : روى بتنوين با وطرحه . وقد أبان ابن مالك (8) ىكتابه شواهد التوشيح 
لمشتكلات الجامع الصحيح ‏ وقد طبع فى المند ‏ هذين الوجبين . فذكر أنه على تنوين ميا 
يكو وا امم فمل بمنى أعهب » وبا مفعول مطلق مؤكد لهء كأنه قال أعهب يبا . وعلى 
طرح الثنوين يكون وا لانداء وعهبا منادى وألفه منقلبة عن ياه المتسكلم » وأسله واعجبى » 
وليست وا قاصرة على استمماها فى المندوب ,؟ كبر على الثهار 
“10100 المدرس يكلية اللغة العربية 


() مبحاحق. ‏ (0) ادس عد 


ينا 


علط لي نايع البجرة 


ومفاهدها يصحبة امم اسن ادبع محود ويل المرى الشاة» وان إذ اك يهم قا 
ويلتزم فصلواته اخ سالوقوف خلف الامام الصف الآول» وصررنا بباب: 
الشيخ : إنه غير 'نابث بوتا قطميا أن الثبى صلى الله عابه وسلم دخل المد: 
مكة المكرمة من باب ثنيات الوداع » فاستخربت لذلك فى أول الآمى » لآننى كنت قد تلقيت 
لاسا امراحة قوسل أذ عل ور زرو نون زجي اقل عاق 

من الغلمان والبنات » وأنشد المستقبلون 

طلع اليدر علينا مر_ ثثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 

وف الوقت الذى استغربت فيه قول الشبخ تحركت نفسى لتحقيق هذه المسألهء فرجعت 
الى سيرة ابن هشام فوجدته تقل ع 1ح بعض أسسماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ما يلى : 
« كنا مخرج إذا صايتا الصبح الى ظاهر حرتنا ننتظر رسول الله صلى عليه وسلٍ فوالل ما نبرح 
حتى تغلبنا الشمس على الظلال » ناذا لم بد ظلا دخلنا » وذلك فى أيام حارة حتى إذا كان اليوم 
الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسنا ما كنا تجلس » حتى إذا لم يبق ظل دخلنا 
بيوتنا » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا الببوث فكان أول من رآه رجل 
من البهود وقد رأى ما كنا نصنع وأنا تننظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسل » فصر 
باعلى صوته د يا بنى قبلة هذا “جد م قد جاء ! » » قال عفرجنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ب لمعيه الاي فيد م ١‏ 
صل الله عليه وسلم قبل ذلك وركبه وما يعرفونه من ألى بكر حتى زال النظل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍِ » فقام أبو بكر فأظله بردائه » قمر عند ذلك » 

وقال عد بن عبد الملك المشهور بابن فى قيم الجوزية فى كتابه « زاد المماد فى هدى خسير 
المباد » : < ويلغ الآفصار رح بول الل ال ملية ويل مرت مكة وقصلاه المديئة 
فسكانوا يخرجون كلبوم الى اهرة ينظرونه أول النهار » فاذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم 
الى منازطم » فلما كان بيوم ١‏ عشر رببع الأول على رأس ثلاث عشرة سغة من النبوة 
خرجوا موعادتهم » فلماجى حرالشمس رجعوا » وصعد رجل مناليهود على ألم م نظام المدينة 
لبعض شأنه قرأى رسول الله صل الله عليه وسلم وأصما به بزول بهم السراب ؛ قصرخ بأعلى صوته 


1 مملة الأزهر 


يا بنى قيلة هذا صاحبك قد جاء ! هذا جدك الذى تنظرونه ! فبادر الانصار الى السلاح لبتلقوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ه وبمعت الرجبة والتكبير فوبنى مرو بن عوف » وكير المسادون 
فرحأ بقدومه » وخرجوا للقائه » فتلقوه وحيوه بتحية النبوة » فاحدقوا به مطيفين حوله 
والسكينة تغشاء » والوحى نزل عليه افان الله هو مولا وجبريل وصال المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظبير »-فسار حتى نزل بقياء » . 

وزاد على ذلك المافظ المفسر والمؤورخ 


إن كثير فى كتاءه ( البداية والنهاية ) حيث 
قال ::د وف الضحيحين من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن البراء عن ألى بكر فى حديث 
الهجرة : خرج الناس حدين قدمنا المدبنة فى الطرق وعلى البيوت والغامان والخدم يقولون : 
الله أ كبر جاء رسول الله ! الله أ كبر جاء عمد ! الله | كبر جاء تمد ! الله أ كبر جاء رسول الله © . 
ثم روى عن ابن عائشة عن الببوق أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم لما قسدم المدبنة جمل 
النساء والصبيان ينشدون : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الفكر عليئا مادط الله ذاع 

أبها المبموث فينا جنت بالآمس المطاع 

وجرى على رواية هذه الانعودة ممم المؤرخين النأ. بن » وثقات فالسكتب المدرسية 
فنمظناها عن ظهر قلب فىأثناه ادر راسة » وصارت قضية مسامة عندنا . ولسكننا إذا نظرنا الى 
المسألة بمين الروية تسرب إلينا العنك فى أن ذ بنةوغاما نبا وفتياتها بتيسر هم الاجتماع 
على أبواب ثفيات الوداع وإنعاد هذه الأنشودة لانبى صل الله عليه وس ولم يكن موعد قدومه 
قد تحددء ولا أنه سيدخل منهذا الباب » بل إنه صلى الله عليه وسلم هاجر منمكة المكرمة 
الى المدينة المنورة فى نلروف مخيفة متعبة » ثم إنه لما وصل الى حدود المديئة وأراد بعضهم 
التشرف بنزوله فى ديارثم قال لهم عليه السلام : إن ناقته مأمورة ولم يسمح لاحد أن يمسك 
بؤمامها مطلقا . 
وكا أسدرت. الحاجة قوت القلوب الدمرداشية كناب ( إمتاع الامماع ) لتق الدين 

أجمد بن علىالمةربزى » اطلعنا فيه علىقول ذلك الم لف :إن تلك الاب العدما لذ زيدى 
رسول الله صلى الله عليه وسل على أتهام الدفوف عند عودته من: ة بدرء» فكان المنافقون 
قنا أشاموا أن سول اشدسل الله علية. وسل'قد قل» والتكن النهى سل عليه وسل بعت 
زيد بن عارثة وعبد الله بن رواحة من الآثيل الى المد.. ١‏ إسلافة رسول الله » فتجمع 
الولائد وقابلوا رسول الله صوىالله عليه وسلر وأ نشدت له البيتين المتقدمين » وهذا هو المعقول 
والواقع على ما يظهر . وفوق كل ذى عل عليم . والله الادى الصسواب ,5 
حي الريى را 


هذا 


ال دا مايه 
محافظة على سلامة العقو 


جاء الى لجن الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى : 
كونًا فما بيننا لجنة تجمع من بيننا اشتراكا. تقب ةالاحنلؤم اق اتعترن تجار 
المشروعة » وقد وضعت الاجنة قانونا يتتضمن ١‏ : 
إذا أراد أحد الأعضاء أن يتخلى عن الاجنة ة الى سد سيب ماعدا المرض الشديد المقعد عن 
العمل وما عدا الموت فيخصم ٠١‏ ./: من المدفوع منه ومن الآرباح » ويضاف هذا المبلغ 
المخصوم الى الرع العام ااجنة » تشجيما للمشتركين » وعقابا للمتخلف عن الججاعة » ثم على له 
ما بتى بالتقسيط على حسب ما كان يدقعه شهريا ٠‏ 
والمطاوب معرفة الح الشرعى فى جواز العمل ببذه المادة أو عدم جوازه مع مراعاة 
أن الغرض منها المحافظة على الجاعة ومنع التلاعب بالاتفصال عنها . 
على مشالى 
رئيس لنة الاخوان المسامين 
بباكوس - الاسكندرية 


الجواب 


هذه المادة تمتبر من قبيل الشروط الزائية التى يقصد منها ماذكرته الاجنة من المحافظة 
على لامة الجعية ويقصد استمرار العمل الميرى » وقد أجاز الحنايلة بيع العربون وهو أن 
يدفع المشسترى الى البائع شيئا من الفن على شرط أنه إذا تأخر عن دف باق الْن وتسم المبيع 
لايكون له الحق فى استرداد مادفعه » وفى مثل هذه الحالة يأخذ البائع العربون بدون أن 
يدفع من جانبه شيئا للمشترى نظرا لتخلفه عن الوا بالحضور ودفع ما بق . وحكة ذلك 
المحافظة على سلامة المقود بين المسلمين من التلاعب بها . 

فهذا السك يمطينا جواز العمل بتلك المادة لتسلم أغراض الاجنة من العبث بالانتظام 
فبها والانصراف عنها من غير المبرر الذى ذكروه فى المادة . والله أعلم ٠‏ 


زفق 


ل جل الازهر 


الرشوة والبديج 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآنى : 
١‏ س ماممنى الرشوة الحرمة #وهل إعتبر من الرشوة ما بتناوله الخدمة والممرضون 
من الجهور إزاء خدماتهم »مع الملل أن أجورم الرائبة صغيرة جدا لاتكنى عيشهم 7 
* - وإذاكان الجهور يدفع هذء النقود بمحش إرادته وبغير طلب من العول فا الحم 7 
م ماحك المضطر الى دفع شىء لاحجاز حاجته8 


الجواب 


١‏ - الرشوة الحرمة هى المال الذى يأخذه الموظف لينفذ عملا يجب عليه تنفيذه 
. فاذا كان المستخدم أو الموظف لا يتودى جمله إلا بأخذه مالا على ذلك فهذا 
مة . وأما ما يدفع الى القاضى أو الماك أو الموظف مطلقا على سبيل اطدية فلا شىء 
فيه إذاكانت بين المبدى والمبدى له عادة جارية بالتهادى ول يتود هذا الاهداء الى إحقاق باطل 
أو إبطال حق » فنى هذه الحالة لا تكون الهدية رشوة ويبوز قبوطا . وأما ما يعطى الخدم 
ونحوم على سبيل التبرع فلا حرج فيه شرها . 

* س وما يدفعه الجهور بمحض إرادته ومن غير طلب فكي سبق لاشىء فيه شر . 

+ س إن باذل المال فى سبيل قضاء مصاحته لاشىء عليه » والحرمة علىالآخذ وحده » 
وعلى أولياء الآأمور أ يتتفقدوا حال الموظفين والعمال ويتقبتوا من تأدية أمالحم على الوجه 
المرضى » وعلى الموظفين والمال أن يتقوا الله فلا يمدوا أيديهم الى غير الحلا . والله أعلم . 


حك من لم تبلغه دعوة الاسلام 
وجاء الى الاجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 


١‏ لو أن شخصا لم يسمع بالدين الاسلاى فى هذا الزمن هل يحاسب على عدم الايمان 
به أو يعمو الله عنه 8 وهل يحاسبه الله على إحسائه أو إساءته مقتضى ما يمتقد من دين 


ايت شخص ممع باسم الدين الاسلاى ولم تعرض عليه أصوله ولا الادلة ولا البراهين 
على متها لينظر فيها » فبل إعتبر الشخص كافرا وبحاسب على ذلك 7 وهل من الواجب عليه 
البحث عن أصول الدين الاسلاى يمجرد سماعه باسمه 8 


الفنتاوى فيلا 
م # ولد شخص من أبوين مسامين ولسكنه نهأ فى الرذيلة ولم تبلغه دعوة الفضيلة 
ليتعلق قلبه بها ولم يتقدم اليه الناتتمون ببيان الحلال والحرام » فبل هذا الشخص من الناجين 
أو من الهالكين 8 
الجواب 
0-0 يرى كثير من العاماء أن بلوغ دعوة الرسول هلى الله عليه وسلم شرط فى التكليف 
بأصول الشريعة الاسلامية وفروعها . وعلى ذلك فن لم تبلغه الدعوة كن ماش فى جبة منقطمة 
ع1 بلاد الاسلام لا يكلف بثىء ولا يثواخذ فى الآخرة . والدليل على ذاك قوله تعالى : 
« وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا » وقوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
لاذاس على الله حجة بعد الرسل » وقوه تمالى : د ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا 
ربنا لولا أرسات إلينا رسولا فنتبع آيانك من قبل أن نذل ومخزى » . والاجنة تفتى بهذا 
المذه الآدلة الظاهرة . 
+ س من ممع بالاسلام يجب عليه أن يسعى الى من يوقفه على أصوله وفروعه » فاذا ترك 
السعى الى ذلك كان مقصرا معاقيا فى الآخرة . 
م - هذا الرجل متى بلغ عاقلا يستحق المواخذة على اما فرط منه من عخائفة أوام الله 
سبحانه وتعالى » وعليه أن يبادر بالاقلاع عن مسلسكه والتوبة الى لله عز شأنه » وولى أمره 
متؤاخذ ششرعا على تقصيره فى تهذيب أخلاقه حتى بنش نعأة صالمة توافق تعاليم الاسلام . 


والله أعلم . 
رفع الحرج عند المشقة 

وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

مهنتى طباخ بالميش الامبليزى » والحالة المعيشية اضطرتنى الى ذلك » ولا يخنى على فضيلتكم 
أن ثيابى تكون ملوثة بدهن اللمنزير » وكذلك بمض أعضاء من جسمى . 

وإن مواعيد عملى من الساعة السابعة صباحا الى السادسة مساء » وأنا أؤدى فرض الصلاة 
فى مواعيدها بثيانى وجسمى الملوثين » فبل هذه الصملاة ميحة ؟ 

مصطلق عد العو يلى 


الجواب 
على السائل أن يبهد فى غسل ما أصاب بدنه من النجاسة ؛ وأن يستحضر ثوب طاهرا يصلى 
فيه » فان تعذر عليه ذلك أو لقه مشقة مره صلى بالنجاسة على حسب حاله وال أعل . 
رئيس لئة الفتوى 
عأموية السناوى 


نظرية المعرفة فى التصوف الاملامى 
الام 

ومفتاح معرفة الله تعالى هو معرفة النفس كا قال سبحانه وتعالى د سنريهمآياتنا فى الآناق 
وف أنفسهم حتى يقامن للم أنه المق » وقال الرسول صلوات الله عليه « من عرف نفسه فقد 
عرف ربه » (1) وروى عن ابن ممر رضى اله عنهما قأل : قيل ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
يارسول الله : أين الله فى الارض أو فالسماء 7 قال دف قلوب عباده المؤمنين » . نخاصة الانسان 
العلم والمسكة » وأشرف أنواع العم هو العم الله وصقاته وأفعاله» في هكال الانسان »وفي همل 
سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكال » فالبدن مركب النفس » والئفس محل للملم» 
والعلرهومققصود الانسان وخاصته التى لأجنها خلق » نفاصية الانسان هى معرفة حقنائق الاشيا. 
وججلة عالم الملتكوت والملك إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لآنها محميطة ببكل 
الموجودات « إذ ليس فى الوجود شىء سوى الله تعالى » وأفماله وعملكته وعبيده من أفعالةء 
فا يتجلى من ذلك للقلب فبى الجنة حسب سعة معرفته » وعقدار ما تل له من الله وصفاته 
وأقاله » 00+ 

أما طرق المعرفة فبى عندهم علوم ليست ضرورية » وتحصل فى القلب فى بعض الاحوال» 
وه نارة تهجم على القلب أى تكون بطريق الالهام» ونارة تأى عر طريق الاستدلال 
والقياس وغيرها من طرق العلم فتكون مكتسية . 

والقلب عندهم مستعد لآن تنجلى فيه حقيقة الحق فى الاشياء كلها » لولا المجب التى 
تحجب عنه هذه الحقائق » وقد تهب ريع الآلطاف وتنسكشف الحجب عن أعين القلوب فينجق 
فيها بعض ما هو مسطور ف اللوح الحفوظ » ويكون ذلك ثارة فى المنام فيعلم به ما ييكون 
فى المستقبل » ولكن ارتفاع الحجاب لايتم إلا بالموت » كا يتجلى من قولعلى بن أبى طالب 
رضى الله عنه « الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ». 

وهذه الحجب قد ترتفع أيضا فى اليقظة بلطف خنى من الله تعالى » فيلمع فى القلب 
من وراء ستر الغيب شىء من غرائب العلم 'نارة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالى الى حد ما » 
ودوام هذه الحال فى فاية الندور ) . 

من ذلك نر ىكيف أن الصوفية لم يحرصوا على دراسة الملوم وتحصيلها طليا الحقيقة » 
وإِننا أخذوا أتفسهم بالرياضة الروحية والاقبال جل لله اعتقادا متهم بأ ذلك هو طريق المعرفة . 


(1) كينياء السسادة (7) إنياء علوم الدين (؟) احياء علوم الدين 


نظرية المعرفة فى التصوف الاسلاى ييل 


فأنا تكاد ثرى إججاءا عندهثم على أن الدليل على الله هو الله وحنده » وسبيل العقل عندهم 
فى حاجة الى الدليل » لآنه محدث والمحدث لا يدل إلا علىمئله . جاء رجل للنورى وقال : ما الدليل 
على الله 7 قال : الله» قال فا المقل 7 قال : العقل عاجز والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله . وقال ابن 
عطاء ذ العقل آله للمبودية لا للاشراف على الربوبية » وقالغيره ‏ العقل يجول حول الكو 
فاذا نظر الى المكون ذاب» وقال القحطبى « من لحقته المقول فهو مقهور إلا من جبة الاثبات 
ولولا أنه تعرف اليها بالالطاف لما أدركته من جبة الاثبات » . ويقول الملاج : 

مري رامة بالعقل مسترشنا سرجه فى جسيرة يلبو 
وشاب بلتلبين أسرارة يقول مرى حيرته هل هو 

وقال بعض أ كابر الصوفية ه لايعرفه إلا من تعرف اليه ؛ ولا يوحده إلا منتوحد له» ولا 
.يثومن به إلا من لطف له » ولا يصفه إلا من تجلى لسرهء ولا مخلص له إلا من جذبه اليه » ولا 
يصلح له إلا من اصطنعه لنفسه » ويفسر الكلاباذى : من آعرف اليه عمتى من تعرف الله 
أليه 6 ومعنى من توحد له أى أراه أنه واحد . وهناك أقوال» وعد بن واسع بن عطاء » ند لكلها 
على أن الله تعالى عرفنا نفسه بنفسه فقام « شاهد المعرف مر” المعرفة بالمعرفة بعد لعريف 
المعرف يها » (00. 

ومعرفة الله تعالى وطاعته واجبة بايجاب الله تعالى وشرعه لا بالمقل » خلاظ لقول المعتزلة * 
فان المقل وإن أوجب الطاعة فلا بخلو إما أن يوجبها لخير فأئدة » وهو حال» فا العقل لايوجبٍ 
العبث » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض » وذلك لا يخلو إما أن برجع الى المعبود وذلك محال 
فى حقه تعالى » وإما أن برجع ذلك الى غرض العبد وهو أيضا حال» لآنه لا غرض له فى الال 
بل يتعب به وينصرف عن الشهوات يسبيه » وليس فى امل إلا الثواب والعقاب (5) . 

ويرى العزالى أن السبيل الموصلة لمعرفة الله هى معرفة صفاته وأفماله » وأ معرفة الله الحقة 
مثؤدية الى أن تعرف أن ( الله أ كبر ) » وهذه المعرفة قصل بك الى أن يكون رجاؤك فى الله 
وحده وخوفك منه وحده وسملك له وحدهء وهذا يصل بك الى أعثلم مرقبة مض مراتب 
النوحيد ؛ وتصل بك هذه المرتبة العظيمة الى ما هو أعثلم منها بأن ينكشف لك الاناعل الا 
الله تتعالى » وأن كل شىء فى الوجود من الله وبالله ولله . 

ويقول الشيخ زكريا الانصارى : إنه رأى الصوفية لا يطلقون العارف إلا على من توالى 
عليه العم لله وصفاته والفنظر فى مصتوانه وغلب عليه ذلك بحيث صار حالا له» حتى قالوا من 
عرف الكل لسانه أى شغلته معرفته به عن ذكر غيره ء لآن من عرف الله لا يستخنى عن النظر 


06 التعرف ذهب أهل التصوف . 
(؟) إحياء علوم الفين ٠‏ 


كيل انظرية المدُرفة فى التصوف الاسلائى 


فى عبادته لوقعها بحسب ما طلب ء وهذا حق » ولا بد من دخوله قلبه » والذيطان عدوله 
لايسكت عنه وذلك باطل » ولا بد أن يدركه بقلبه ثم يتقيه » فقد حى الله تعالى عن كنب بن 
مالك وأصصابه كا تخلفوا عن غزوة تبوك وهجروا الى أن نزل فيهم قرآن أنهم ضاقت عليهم 
الآرض بما رحبت » وضاقت عليهم أتفسهم » وظنوا أن لاملجأ من الل إلا اليه » وذلك لمعرفتهم 
الله وعظمته وعظمة رسوله وتخلفهم عن الجهاد مع رسوله ‏ فكل من عرف الجليل لا محتمل 
قلبه الاشتغال بغيره ولا البعدعنه(1) . 


ولمعرفة الله تعالى لذة تتدوق الوصف » والانسان على حد قول الْزالى جامع مجملة من القوى 
والغرائز » ولسكل قوة وغربزة لذتها فى نيلها لمقتضى طبعها الذى خلقت له . وفى القلب غريزة. 
تسمى الثور الالحى أو نور الايمان واليقين يدرك القلب يها المعانى التى ليست متتخيلة ولا 
محسوسة » وهذه الغريزة مقنضى طبعها المعرفة أو العلم وهو لذتها » ويخرج الغزالى من ذلك كله 
بأن لذة المعرفة أقوى من سائر اللذات » فان اللذات مختلفة بالنوع وبالضعف والفوة وإنا تعرف 
أقوى اللذات بأن تكون مؤثرة على غيرهاء وأن اللذات إما ظاعرة كلذة المواس ء وإما باطنة 
كلذة السكرامة والعل » والمعانى الباطئة أغلب على ذوى السكال من اللذات الظاهرة » وبالجلة 
ان لندة معرفة الله تعالى هى أعظم اللذات ,9 قبع 


سعير رار 
ليسا نسيه فى الفاسفة 


(1) هامش الرسالة القتيمية . 


قيل للأحنف ابن قيس : من أحل . أنت أم معاوية 7. قال : تالله مارأيت أجهل متم + 
إن معاوية يقدر فبحل » وأنا أحم ولا أقدر كيف أقاس عليه أو أدانيه 8 
وقال معاوية : إنى لاستحى من دبى أن يكون ذنب أعظم من عفوى » أو جهل أ كبر 
من حامى ء أو عورة لا أواريها بسترى . 
وقال شاغر : 
لن يدرك الج أقوام وإنكرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام 
ويشتموا فترى الآلوان كاسفة لا ذل تجز ولكن ذل أحلام 


نينا 


- محقيقات أدبية 


نشأة المقامة 


رأى جديد 


قال المتأخرون شيا كثيرا فى نهأة المقامة وأول م نكتب فيها ه وإلى ذاكر بعض ما الوا 
ثم خالص إلى رأى جديد ما أظن أن أحداً سبقنى اليه » وكان هذا الرأى قد وقع فى تفسى 
منذ خمسة أعوام حينكنت أكتب فعض الجلات الآدبية ترجة للبديع الهمذانى » ولكنى 
أرجأت وأرجأت حتى جاء هذا العام » فرأيتتى شديد الرغبة ف إظلهار هذا الرأى لمله يجد قبولا 
فى الاوساط الآدبية . 

يظن أن ( الحريرى ) هو أول من تحدث عن المنغى" الآول للمقامة ؛ فق دكتب فى مقدمة 
مقاماته :« وبمد فانه قد جرى ببعض أندية الآدب الذى ركدت ف هذا العصر ريحه » وخبث 
مصابيحه » ذكر المقامات التى ابتدعها بديع الزماف » وعلامة ممذان؛ رمه الله » وعزا إلى 
ألى الفتح الاسكندرى نشأتهاء وإلى عيسى بن هشام روايتها » وكلاها مجبول لا يعرف » 
وتكرة لا يتعرف » إلى أن قال : هذا مع اعتراى بأن البديع سباق غايات » وصاحبآيات » 
وأن المتصدى بمده لانشاء مقامة » ولو أوتى بلاغة قدامة » لا يغترف إلا من فضالئه » 
ولا يسرى ذلك المسرى إلا بدلالته » ولله در القائل : 

فلو قبل مبكاها بكيت صبابة ‏ إسمدى شفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلى فراج لى البتكا ‏ بكاها فقلت : الفضل للءتقدم» 

هذا ما قاله الحريرى ء وجرى عليه كثير من المؤلفين » غير أن هذا الرأى لا يثبت 
للنظرة الأولى ؛ فان ابن فارس صاح ب كتاب المجمل » وأستاذ البديع » كان قد وضع مقامات » 
ولا ثزال منها المقامة الفقبية المتضمنة نحو المائة مسألة » وبدهى أ(التاميذ يترسم خملىأستاذه 
وينسج على منواله . 

لكن الباحثين لميقفوا عند هذا المد ؛ فذهبوا يفتشون يطوق الكتب علب يدون 
من هو أسبق مرن البديع ومن أستاذه . وقد كان نص الحصرى فى زهر الآداب مصباعا 
اهتدى به بعض الباحثين »فأسند نشأة المقامة الى ألى بكر بن دريد صاحب الجهرة » وهذا 
هو النص ‏ ولما رأى - يعتى البديع ‏ أبا بكر مد بنالحسن بندريد أغرب بأربعين حديقا 
وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره » واستنخيها من معادن فكره » وأبداها للأأبصار 
والبصائر » وأهداها للافكار والغمائر » فى «مارض عجمية ء وألفاظ حوشية » خا أكثر 


إفيل جل الازهر 


ما أظهره تنبو عن قبوله الطباع » ولا ترفع له حجبها الاماع » وتوسع فيها إذ صرف ألفاظها 
وممائيها فى وجوه مختلفة » وضروب متصرفة » عارضها بأربمائة مقامة فى الكدية » نذوب 
ظرها » وتقطر حسنا » ولا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معنى » 

قال الدكتور زكى مبارك معلقا على هذا : د مؤدى هذا التكلام أن بديع الزمان ليس 
ميتكزائي لقناالقة و اسارج لاقي لاق انار ورا ترما جسن 35 
2 ة المروية عنه فى كتاب الآمالى لأبى على 
القالى . ولا نقف طويلا عند هذا الرأى أو ذاك » فقدكفانا الحصرى نفسه مثونة هذهالوقفة 
حين قال : و ولامناسبة بين المقامتين لفظا ولامعنى » . 


1 إلا أن ابن دريد تخيل يمشن الاحاديث غل ألسنة الآعراب ». وغكذا قمل 
البدي » وما نظن أن هذا كاف فى سلب البديع فضل السبق فى هذا » على ألى أغان أن هذم 

بع الذين كانوا يكرهونه » ولا يقدرون على نقده 
ولا مجاببته » قدسوا هذه الكلمة ايغضوا من شأن مقاماته » وهذا جهد الحاسد العاجز . 


على أننا نرج الى عصر ابن دريد قتجد رجلا إشبه البديع والبديع يشببه الى حد بعيد ؛ 
ذلك الرجل هو أبو الملبر الازدى مثولف ( حكاية أبى القاسم البغدادى ) التى يقول فيها : 
«د ولعهدى بهذا الحديث سنة ست وثذيائة » وقد طبعها المسيو ميتس الالماتى . 

نطالع هذه القصة ثم نطالع بعدها مقامات البديع وآثاره الآدبية قلا يخالجنا شلك فى أن 
الثالى أخذ من الآول وحذا حذوه لعدة أسباب : 

2 أن أن الازدى أول من أطاق كلسة مقامة على ما يحكى فى يجلس من المجالس :5 
وقد وردت هذه الكامة فى مقدمة رسالته قال : « هذا الذى أحصله من أدب غيرى وأقتنيه » 
وأتحلى به وأدعيه وأرويه » من ملح ما تنفسوا به وتنافسوا فيه » ويصدق شاهدى عليه 
أشمار لنفسى دونتها ورسائلسيرتها » ومقامات حضرتها » ثم إن هذه حسكاية رجل بغدادى 
كنت أماشره برهة من الدهر » فيتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستقبحة » وعبارات عن أهل 
خاطرى لتكون كالتذكرة » فى معرفة أخلاق البخداديين 
على تباين طبقاتهم » وكالآتموذج الماخوذ من عاداتهم » . 

 »‏ شخصية ألى القامم البغدادى » وشخصية ألى الفتح الاسكندرى » وها الراويئان 
فى القصتين » متشابوتان حتى فالتسمية » وها خرافيتات » وكل منهما جمع أدوات النصب 
والاحتيال والنفاق » فترى الواحد منهما يدارى أهل المجاس وينافقهم » فيلبس ثوب التق 
والصلاح »حتى إذا ركم عل استعداد للهزل اتقلب لاعبا متمردا مارظ بغرائب الخلاعة والمجون ٠‏ 


بلده مستفصحة ومستفضحة » فأ 


نشأة المقامة يهنا 


م س لعلنا نضع يد القارى” على أقوى دليل حين ننقل له كلة لكل من الرجلين بينهما 
مشاببة قوبة نرى فيهما كيف يسرد كل منهما الشتائم المسنغربة والمستملحلة » وكيف 
أحيانا على الممنى الواحد » وقد وصفا ثقيلا فقال البغدادى : « يا أول ليل الغريب إذا بعد 
عن الحبيب » ياطلعة الرقيب » يايوم الآ إماء فى آخر صفر » يالقاء الكابوس فى وقت السحر! 
الى آخر ما قال على هذا القط . ويقول البديع : يا أم حنين » ياغداة البين »يا رمد المين + يا فراق 
الحبين » يا ساعة الحين » يا ثقل الدين . . . إلى آخره ٠‏ 

- والناظر فى أساوب الرجاين يجد الطريقة واحدة م فسكلاها رقيق الأسلوب عذب 
والازدواج ؛حتى عدد الفقرات بتكاد يتساوى عندها كا أن سجع 


3 وص فكل منهما الحياة الاجتماعية فعصره ب فسكاية ألى القاسم وصف نيا 
وما فبها من خلاعة وطو » وندوين ل. 
فى عصره» وكذلك فعل البديع فى»قاماته » وجا دو ناكثيرا من العادات » دون كثير ا من الالفاظ 
الجارية على الآلسنة » وطها صور فنية رائّمة قصدا البها وغبة فى الدطبة . 

+ - يفتقل أبو المطهر من فن الى فن فى دمابة وظرف » والحكاية كلها مجلس واحد » 
ول-كنها فنون شتى » وكذلك نرى البديع ينتقل من حال الى حال . 

وبعد » فيقينى أن البديع وقع على هذه الكاية وترسم خطاهاء ونسج على متوالما أساوبا 
ومعنى وغرضا » ولسكنه أبدع وأحسن » وفى عودة الى هذه المقارنة إن شاء الله .؟ 

على كر مسن 
المدرس عمبهد القاهرة 


قم ال رجال عند الرجال 

قيل لأبى نواس ء وكان عدا متزلنه العليا فى الشعر أعلم أهل زمانه : قد بمثوا ليجمموا 
بين ألى عبيدة والاصمعى . فقسال : أما أبو عبيدة فان مكلنوه من سفره قرأ عليهم أساطير 
الآولين » وأما الاسمعى قبلبل فى قفص لطربهم (صفيره ٠‏ 1 

وذكر عند المنصور مد بن إسحق وعيسى بن دأب + فقال : أما ابن إسحق فأعلم الناس 
بالسيرة » وأما ابن دأب فان أخرجته عن داحس والغبراء لم يحسن شيئا . 

وال المأمون : من أراد هوا بلا حرج فليسمع كلام الحمسن الطالى . 

وسئل المتاى عن الحسن الطالبى هذا فقال ؛ إن جليسه لرطيب عشرته لآطيب من الابل 
على الحداء » ومن القْل فل الغناء . 


(3 


ليلا 


من أخبار أعلام المعاصرين 
العلامة أبو الكلام [آذاد 
رئيس لمر المندى الوطتى 


ذ كرا فى مققال ساب 
فى الازهر الشريف » وكيف أنه حين ذه 
نشاطه السيامى والدينى والآدنى ؛ وذلك باصداره مجلة لسان الصدق الشهرية مسق ول 
المندية » واشتراكه فى عدد من المجلات مثل الخزن » والرفيق ما ذكرنا أنه كان للمترجم له 
مذهب جديد فى التفكير أساسه المنطق وإسجمال العقل . 

كانت عجلة د الهلال » المندية التى استمر يصدرها نحو أربع سنوات ‏ من سنة 1517 
الى سنة 116 س ذات تفوذ عظيم فى أوساط المسلمين المثقفين . ولما صودرت هذه الجة 
لا أبو الكلام الى إصدار جل « البلاغ » التى كانت فى أسلوبها وأفكارها أ كثر جاسة » 
وأشد استفزازا للبمم من سابقتها الحسلال . لذلك لم نطل ممرها بل صودرت ف ابريل سنة 
9ل ء وأ ضاحبها أن يغادر ولاية البنغال . 


م ييأس المترجم له من مصادرة. مجلاته الواحدة تلو الآخرى » ولا من أمى خروجه من 
البنغال . غير أن الآمن لم يقف عند إخراجة مر: البنغال » بل أعلنت المسكومات الحلية 
فى البنجاب وبومباى واكره وأود» أنها لا ترغب فى قدومه الى بلادهاء فلم جد بدا من الذهاب 
الى مقاطعة بهار حيث كان اعتقاله بعد وصوله مخمسة أشهر. 

لم يستطع أبو الكلام التخلص من القيود التى حسدات من نشاطه إلا بعد سنة 185٠‏ 
أى بعد سئتين من وضع الحرب أوزارها » وصفاء الجو السياسى ف العالم . وى هذه السنة 
كان قد خرج من معتقله فقابله مسامو الهند بمواسف من اماس والتكريم » ورحبت به 
جمعية عاماء لهند » ولقبته ‏ بالممكر النير » 


وقد كان حتى وقت خروجه من المعتقل رئيس الرابطة الاسلامية »])١(‏ ورئيس ججعية 


3155 أسست هذه الزايطة سنة‎ )١( 


أبو الكلام آزاد لكل 


الحلافة أيضا التى كانت تدعو الى العمل على استبقاء سلطان الآتراك المْمانى خليفة للمسامين 
ورئيسهم الدبنى ٠.‏ 

وف سنة 19+1 اجتمع بالمواتما فاندى ء ومن ذلك الوقت صار العلامة أبوالكلام نصيرا 
من أشد الأنصار الخلصين للمدرسة التى تقول بأمخاذ « سياسة عدم العنف » ف المطالبة 
بتحقيق الآمانى القومية . 

وف سنة 5و١‏ انضم الى المزب السواراجى )١(‏ 'زأئهم [50/3:0 الذى كان ينادى 
منج الطند الك الذاتى عابم 110:06 » ويذلك صار من الآء_وان الماملين للبندت موق 
لال نهرو ب والد جواهر لال هرو واها نحو سياسة واحدة . 

وكان الى جانب المزب السواراجى حزب آخر ذو ميادى' مختلفة تنحصر فى عدم لغيير 
السياشة القائمة فى بلاد اطند نزا:دم 613085 210 . وكات بين هذا الحزب والحزب 
السواراجى سوء تنام » وبارغم من هذا ومن أن السيد أبا اسكلامكان مءتنقا مذهب الحزب 
السواراجى اتفق المزبان على انتخاب المترجم له رئيسا هم ليقرر أسباب اللسلاف ؛ ويصلح 
ذات البين » وقد بح فعلا فى حل الحلاف القائم حينذاك . 

انصرف العلاءة أبو الكلام غبدا طويلا عن الانتاج الآدبى » ولكنه فى عنة 154 
استأنف هذا الانتاج ء فاتخذ له مقرين أحدها فى دلهى والثاتى ىكلكتا . وى هذه السئة 
أسس فى ذطى مطيمة خاسة له » وانصرف الى طبع ماقام به من توجمة القرآن الكريم الى اللغة 
الاوردية » تلك الترججة التى تعتبر الوحيدة فى دقتها وتفسيرها » والتى تعتبر ال ولى من نوعها . 
وقد أتم ترجة القرآن وطبعهاء وترك دلهى بمد ذلك ال ىكلسكاتا نهائيا . وتمتير ترجته للقرآن 
وتعليقانه عليها أ كثرمنتجاته الآدبية قيمة (؟). 


وكان العلامة أبو السكلام قوى الصلة بجمعية علماء الهند » مقريا منها » تلك الجعية التى 
لا أتباع فى الهند يمدون بالملايين . تقول إنهكان قوى الصلة بهذه المعية بالرغم من أنهكان 
رئيس « الرابطة الاسلامية » التىكانت ها فى الواقع وجبة نظر سياشية مختلف عن وجبة 
نظر ججعية علماء الحند ؛ ومن هذا تمهم الى أى جد كانت - ولا تزال -- شخصية المترجم 
له محبوبة من اطيئات الختلفة . 


اج تتتكون من تيف إحداعا هى سوا أى ذات » والأخرى راج أى حم . وسناهما 


منا امك الذائق 
0 جم القرآن الى كل اللغات الآوريية » وكثير من الله 


سدعة 1884 وهى ترجة 5816 .0. وأسح ترجة انما 
المندى ٠.‏ 


حت الآن هى ترجة الملامة .بوسف على 


14 مجلة الازهر 


والسيد أبو الكلام حي بفطرته » يكره الفلرور . ولذلك نراه يتنجى عن المواقف الى 
تقترن بالدهاية والاعلان عن النفس مع أنه خطيب لا بلحق له غبار فى اللغة الآوردية . لعم إنه 
خطيب بملك القلوب » ويبذب اليه المستمعين . ولسكن ا نصرافه الطبيعى عن صخب الجتمعات 
وازدعامها جمله يرف ضكثيرا من الدعوات المطابية . وكثيرا ما فلن من لا يعرف المترجم له 
عن قرب أن حياءه القوى هذا إن هو إلا نوع من التعاظم والترفع المصطنع ؛ والحقيقة أن 
صاحبنا ذو تفس حساسة . 

ومرئ الصفات المميزة له أنه دقيق الملاحظة » نير البصيرة » سادق الحكم على الرجال 
والظروف » غير أنه من السكة والتدبر بحيث لا يعلن عن رأيه بسهولة . للك كان ييل الى 
المت ؛ فاذا ألمآن الى محادثيه وكانوا على شا كلنه تجلى عدادثا معيراً » وفكها طريها . أما إذا 
كان فى صحبة جاعة ليست من طرازه فان صمته كاد يكون مخجلا . 


ومن النواحى البارزة فيه » قوته القاهرة فى المناظرات ؛ وحجته القامطعة فى المناقشات » فى 
مثل هذه المناسبات يبهر سامعيه بذخيرته الغنية بالمعارف قدها وحديثها » شرقيها وغريهها ٠‏ 

أما عاداته فبو عبد طبع ها » وهو ينبض من النومكل يوم فى الساعة الخامسة صباحا » 
وبعسد شروق العمس يستقبل زائريه السكثيرين . ومن اداته إغرامه بالجام الساخن فى آخر 
النهار بعد رحلة أو مجلس طويل . وبمد ذلك يثوئر العزلة والاتفراد بننفسه على الاجتماع بالناس » 
اللهم إلا بأصدقائه الاقربين الدين يألف اجتماماتهم والتئزه معهم م ولا إظفر من بحضرته إلا 
بسكل للف وفضل » فى أدب جم مفجل » <تى ولو كان من خصومه المتمئتين . وهو على درجة 
من الخلم يندر معها أن برى فاضيا ٠‏ 

وتحتوى مكتبته على عدد عظيم من الكتب القيمة » الاتجليزية والشرقية » والمحف 
والجلات الثى تصدر فى الشرق الادق ولا سيا فى مصر . و بالبساطة فى معيشته 
وهندامه » ولسكنه ييل إلى الآنيق اميل من كل شىء ويتصل به 

أما مواهبه العظيمة فقد كونت له شخصية قوية رفيعة بين معاصريه وبنى وطنه » وه 
شخصية لم يستطيع أحد أن ينال منها أو أ< مخدش . ويقرن اسعه فى الاوساط الاجنبية 
بنشاطه السيامى أ كثر من أى نشاط آخر دينى أو أدى ي؟ 


مرو لى مايه 
دكتور من جامعة اكسفورد 


لذن 
التقد الادبىف القرن الرابع 


بلغ النقد الأدبى فى القرن الرابع حدا كبيرا من النضوج والقوة * شسأنه فى ذلك شأن 
الآدب والبيان وسائر ألوان العلوم والثقافات » وذلك برغم ماكان يْشى المياة الاسلامية إبان 
ذاك مر:: ضبعف سيامى بعيد الآثر فى مستقبل العالم الاسلانى ؛ وحين كانت رقمة الدولة 
الاسلامية تمزق أديعها الحوادث العاصفة » وتتداوطا أيدى الملوك الغاصبين » والدول الصغيرة 
الناشثة :كال خشيدية والفاطمية والجدانية والبويهية وغيرها من مختلف الدويلات والعروش . 
كان رجال العلم والآدب والفن جادين فى إقامة الحياة الاسلامية على أسس وطيسدة من التقكير 
المثمر والانتاج الصحيح والتج_ديد المستمر فى شتى ألوان الثقافة ومناحى الحباة ؛ وكانت 
رطاية الملوك للم » وتعضيد الأمراء وقادة العام الاسلاتى إياام سببا من أسباب استمرار هذه 
النهضة الفكرية والعامية والآدبية وما كانت حركة البعث العقلى التى غذاها الرشيد والمأمون 
قد أنت أكلها » وهضمتها عقول المسامين » وأحالتها غذاء عقليا أنتج ننا نجه المظيمة فى الفرن 
الرابع المجرى » فكان أحفل غهد برجال الفسكر والعلم والآدب والنقد والبيان » وأعمد 
عصر شهدته العربية وآدابها الرفيمة » وذاعت فى ]ظقه شهرة كثير من الآدباء والتكناب 
والشعراء وأمة النقد وخول البيان » وظهرت فى خلاله مؤلفات كثيرة ناشجة فى علوم الدين 
والدنياء وفعلوم التفكير والفلسفة » وفى علوم العربية وآدابها » سواء فى اللغة أو الآدب أو 
النقد أو البيان » وما زالت هذه المؤئفات أعنلم المصادر وأجلها فى الثقافة الاسلامية » وما 
زلنا تنشد السير على آ'نارها فى الابتداع والتجديد والانتاج ؛ ولمل من أظهر خصائص الثقافة 
الاسلامية فى هذه الحقبة الرائمة بلوغ النقد الآدبى أبمد الغايات » وكثرة ما ظهر فيه من 
مؤلفات » تجمع بين سلامة الذوق ودقة الك وتخرى الانصاف وعمق التفكير ؛ وحاول 
جاهدة أن نضع أسس النقد وأصول الموازنة على دعائم ثابتة » تقوم مقام الحتكومة العادلة 
والح المنص فكلا تشعبت الآراء واختلفت الأذواق + فى شعر شاعر أو منزلة أديب . 


والتقد الآدى بدأ بحوثه علماء اللخة والآدب » وامجه أولا ‏ فى عبودكانت فيها الملكات 
العربية ما تزال على سلامتها وصحتها ‏ الى البحث عن الأسلوب وسلامتة من الحطأ فى اللغة أو 
الاعراب أو التصريف » لاحفاظ على العربية وكتايها الكيم » ودفع عادية الفساد الذى جم 
على يد المستعربين من الموالى » ثم على يد من اختلط يهم من العرب . ولما فرغ النقد من هذه 
البحوث ماد الى بحث الآسلوب تفسه وما يتصل به مما يمس صميم البياق والاداء » تلافي] 
لأخطاء الملسكات التى بدأ يدب اليها الى والقصور والعجز بسب المستعربين والاختلاط بهم » 
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وأخذعاماء الآدب والنقدكابنسلام »م سنة م8 والجاحظ م سنة و88 وا 
وأضرابمكأبى عبيدة م سنة 05 وسواهء فى عرض المقكلات الآدبية والتعليق عليها وإبداء 
آرائهم فيها . 

ثمكان القرن الرابع فأتجه علماء الآدب فى مشرقه إلى الكتابة فى الآدب والنقد» ثم 
مزجوا يحوث النقد والآدب ابيان * ثم أفادونا من دراسات التقد فائدة جلى م 
إلى البحث فى مظاهر البيان ومشكلات البلاغة ؛ فاتجه تأليفهم فى آخر هذا القرن إلى بحوث 
|| 0 


بة م سنة 1/5 


نفسه . 


ونقاد الادب - الععر فى القرن الرابع فريقان : م كتب وتقد ووازن وحك متائرا 
بذوقه الآدبى ومابعه العرلى وثقافته الخالصة من شوائب الثقافات الأخرى التى جرت جداول 


اليم الثقافة الاسلامية الصميمة المتدفقة » ومن هثؤلاء الماعى م سنة ممم د صاحب الرسالة 
الائمية » فى نقد شمر المتنى وبيان سسرقاته من حكة أرسطو الفيلسوف ء والحسن بن بشر 


الآمدى م سنة ١م‏ صاحب الموازنة بين الطائيين» وعلى بن عبد العزيز الجرجانى م سنة بيوم 
صاحب «الوساطة بين المتنى وخصومه» وابن وكيع م سئةموم صاحب « المنصف» فى سرقات 
المتنبى » وأبو بكر الباقلاتى م سنة .»ملف « إعجباز القرآن » م سنة دسم وقبلهم أبو بكر 
الصولى صاحب « أخبار ألى مام » وأبو الفرج الاسبهاتى م سنة هم مثو لف كتابه الآفاتى » 
وفريق آخركتب بروح أدبى هذبته فسكرته ووسعت أفقه الثقانات الآخرى التى هضهها 
القرن الرابع ؛ وأحاها غذاء عقليا لكل من توسع فى الدراسة والبحث العميق ؛ ومن هذا 
الفريق جعفر بن قدامة م سنة هوم صاحب كتاب « تقد النثر » ؛ وقدامة برك جمفر 
م سنة بم صاحب 2« تقد الشعر » » وابن العميد م سئة ٠م‏ » والصاحب ابن عباد 
ة وهم صاحب رسالة « التكشف عن مساوىء شمر المتنى » ء وأبو هلال المسكرى 
م سنة هوم صاحب « الصناعتين » و «ديوان المماتى » ءٍ وهذا الفربق الآخير يمختلف نقده 
قوة وضعفا بحسب تمكن الطيع العربى من تفوس. رجاله وأعلامه » وتتفاوت منازهم فى 
الاجادة والاحسان بتفاوتهم فى الذوق الآدبى الذى يُعتد به فى الحسكومات الآدبية المادلة . 
ودعئنا من تققدوا الآدب والشعر بدون تمكن الطبع الآدبى فى تفوسهمء من : النحو بين 
علماء اللغة » والممئويين رجال العقل والفلسفة» الذين جاء حكهم بعيدا عن الذوق المطبوع 
والفطرة السليمة » والذين نقدمم الجرجانى فى «وساطته» نتقدا لاذعا » وطرح آراءهم فى النقد 
والبيان فلم يعتد بها ولم يعرها نصيبا من البحث والمناقشة ( بهم - سم وساطة ) اللهم 
إلاحيث أراد أن ير موقفه منهم فذكر بم ض أخطائهم فالنقد لتكون حجةله ىهذا الاههال . 

ومن الجدير بالالتفات أن كثيرا من تقاد القرن الرانع وجهوا عنابتهم الآولى إلى شعر 
شاعرين لما أثرها وخط رهما فى الشعر العربى ؛ فأبو بكر الصولى وابن بشر الآمدى اتجها إلى 


تقد الادب 1 


أفى تمام وشعره » فدافع عنه الصولى داع المعتد به الممتز بقيمته » وحشد كل مارآه سيبا 
لقبول هذه السكومات من : شعر الشاعر » ونقد الناقد » وحكومة من قبله من رجال 
الادب والنقد » ووازن الآمدى بينه وبين البحترى مارضا شعره وما عليه من مؤاخذات 
ترجع الى سرقة المعاتى أو المروج عن النبج العربى فى أساليب التعبير والبيان » متجها الى 
تفضيل البحترى عليه لطبعه وقلة ما أخذ عليه من مثواخذات » والحاتمى وابن عباد والجرجانى 
وابن وكي ع كتبوا فى نقد المتنى وشعره » فندد به المائمى » وأشار بمساوىء شعره ابن عباد » 
ووقف الجرجانى موقف القاضى التزيه يههم ويشرح ويقرر ويحكم وينصف الشاعر من جور 
المنعصبين عليه » والمتعصبين له مما » ولا نشك أن أبا تمام والمتنىكانا جديرين بكل ما دار 
حول شعريهها من ضجة» وماكان طها من دوى فى حياة الشعر العربى ومذاهبه * فأبو تمام 
صاحب مذهب جديد فى الشعر العربى ؛ حاول أن يرضى به عقله » بالغوص على المءاتى البعيدة » 
والتتؤدة فى طلبها » والتعمق فيها »ما حاول أن يرضى به ذوقه وطبعه » بايثار الالفاظ القوية » 
والاساليب الإزلة» الى تحاكى أساليب العرب الآولى وجزالتهم ونبجهم فوالصيا: والاعراب» 
ثم بطلب شتى ألوان الجال فى الآداء والنظلم من استعارة رائعة أو تعبيه بليغ أو حكة بعيدة 
أو مثل ثادر أو طباق ساحر أو تجنيس جيل » وأبو الطيب المتنى هو الشاعر الذى عصف 
فى حياته بخصومه وأقرانه فى مصر والشام والعراق وإيران » وذهب شعره فى أرجاء العام 
العربى إذ ذاك ثائرا مدويا ٠‏ 


فشرق حتى ليس لاشرق مشرق ١‏ وغرب حتى ليس للغرب مغرب 

فردده الناس وشدت به الحياة » وتمثل به الدهر » وكان أبو الطيب يفرغ من نفسه عل شعره 
روح القوة والحرية والحياة ؛ مصورا فيه خاجات نفسه » وخفقات قلبه فى قوة شخم. 
وفوة تأثير » راسم الحياة الاسلامية فى عصره 6 ذاعيا الى مذاهب جديدة فيها عزة النه 
وكرامة الفرد وحرية الحياة» ثم لانتكاد مهد شاعرا اختلف النقاد فىمتزلته الآدبية ومكانته بين 
-فول الشعراءكأبى العليب » ولاشاعراً كثرت حول شعره الدراسات الآدبية كثرتها حول شعر 
المتنى . وحسبك أنه قد شرح ديوانه ذو لالعاماء كابنجنى م سنة #وم وعد الطروى م سنة414 
والمعرىم سنة 449 وابن الآفليلى م سنة 44١‏ والواحدى م سنة 44١‏ وعبد القاهر الجرجانى 
م سنة 401 والتبريزى م سنة +50 والمكبرى م سنة 15ءثم اليازجى والبرقوق فى عصرنا 
الحديث » كا تقد شعره كثير مر:. النقادكالهاتمى وابن عباد والجرجاقى وكن وكيع 
م سنة سروم فى كتابه « المنصف » فى مسرقات المننى الععرية والثعالى م سنة 09+ فى كتابه 
< يقيمة الدهر » والعميدى فى كتابه ‏ الابانة عن سرقات المتنى » وابن حنون المصرى فى 


144 م الازهر 


كتابه د نزهة الآديب فى سرقات المتنبى من جبيبٍ » وعد بن أمد المغربى راوية المتنى فى 
كتابيه د الانتصار المننبىء عن فضائل المننىء » و « التنبيه المنىء عن رذائل المتنىء » 
الى غير ذلك من التكثير فى نقد المننى وشعره » وهذا فضلا من كتب عن حياة ألى الطيب 
أو عرض لشعره من الكثير من رمال الآدب والنقد والبيان . 

هذا هو شأن النقد الآدبى ف القرن الرابع ؛ ولا شك أن ظبور قدامة فى أول هذا القرن» 
ورجوعه الى البيان اليو ناتى وما فيه من موازين للنقد ومناهج للبيان يلقح بها البيان العربى 
وضع بها أسس النتقد الآدبى جاعلا لالوان الترف فى الآراء التى تمس الفكرة وتشبع المعنى حظا 
كبيرا فى النقد »كان تطورا جديا فى بمحوث النقد والبيان » وكان عقل قدامة المنطق يغلب 
ذوقه الآدبى » فزل أحيانا فى تفده من حيث قوم ذوق ابن العميد والصاحب ابن عباد وألى 
هلال المسكرى أحكام عقو هم فى التقد والحتكومة الآدي » وإن تبعوا منبج قدامة وجروا 
فى فهم الشعر وتذوقه وتقده مجراه الذى أوضمه ىكتابه النقد الشعرى + والذى يرجع الى البحث 
فى عناصر الشعر الآساسية من : اللفظ والوزن والقافية والمعنى . 

وجاء الأمدى فرسم منهجا جديدا فى النقد » مل الطبع والسليقة العربية ومذاهب العرب 
فى البيان هى الحنم فى كل مشكلة » والفاصل فى كل شبهة » وتقد قدامة فى كثير من آرائه * 
بل أل كتابا بين فيه أخطاءه ى « نقد الشعر > وأهداه لابن العميد» وبالرغم من ذل ككله 
فقد تأئركرها ببعض آراء قدامة تأئر به فى فهم عناصر ميزان النتقد الادبى التى حلابا حين 
تقد أباتمام والبحترى فا يتصل باللفظ وسلامته والمعنى وسته والغرض واستقاءته والاسلوب 
ومواءمته لاسلوب العرب فى الآداء والؤزن » وملاءمته لموسبتى الفعر وأوزانه + وتأئر به ى 
تنسيق بحوثه وموضوعاته »عارضا للموضومات الى أثارها ابن المعتر وقدامةكبحوثه فى الجناس 
والطباق والاستعارة والتقسيم » مدليا برأيه مع رجوعه الى العربية وححدها ف الماقشة 
والتقد والحم . 

وجاء بمد الأمدى الصاحب ابن عباد فسار على شوء أستاذه ابن العميد فى فهم النقد 
وعناصره وأصوله مما ستفصل القول فيه بعد حين ,؟ 


ديتع كر عبر النعم مفاهى 


ضر امار لفلف 

نايع ( المسكة ) التى حلى الاسلام بها أتباعه وقاية لهم من الريغ عن سبيل الحق 

إن متتبمى فلسفة ( أتاكزيعائدر ) المار ذكره » يقولون بأنهكان يقرر بأن تلك اللانهاية 
الوجودية لم تكن خالية » بل كانت تشتتمل على أصل المادة من أزل الآزال» على حالة من اللطافة 
لا يدركها المقل » وأنها كانت مالثة للسكو نكله » ومنها حدث كل كائن قال : « وإن هذه 
المادة الآولى تشتمل على كل شىء وتدب ومكل شىء » ٠‏ 

وغنذًا القول بعيد عن التحقيق » ولا كن تصوره ء أن المادة لوكان لها أصل أزلى 
لكان هذا التكون نفسه على ماهو عليه أزليا مثله » إلا إذا افترض أن لاصل المادة إرادة 
وحكة واختياراء فتوجد الكائنات أو لا توجدها . وكبير على المقل أن يتصور أن لأصل 
المادة مثل هذه الارادة ..وما دام أنا كزعاندر لا يكبر عليه أن يثبت لامادة إرادة وحكة 
واختيارا » فا الذى منعه أن يئبت هذه الصفات لخالق واجب الوجودء منزه ع نكل نقص » 
أوجد الوجودبارادته وعامه وحكتهء وحلاه بكل ما يقو مه ويطوتره من القوى والقابليات 8 

لاشك فى أنه أراد يما ذهب اليه » أ أن الكون ليس فى حاجة الى موجد خارج 
عنه » فأسند الخصوصيات الاي نات الحادة » رقب منه فى أن يقل م بقول ‏ ولكننه 
أوجد إشكالات فاسفية وعلمية يستحيل أن يوجد للها حل . وهى اليوم أشد ما تكون بمدا 
عن العقول . فبل كان من فائدة المسامين الآولين الذين 'دعوا لنشر الدين العام فى الأرض » أن 
يشتغلوا عثل هذه السفاسف 7 

ثم نبغ إهده الفيلسوف أنا كزيمائيس ؛ ونظر فى فلسمة أنا كزيهاندر سلفه » فالس أن 
نظريته نمجز عن تعليل إيجباد المياة » لآن المادة الآولية التى افترض أنها أزلية » ساكثة . 
وأعمل فكره فعثر على ما د نظره أن بولد الحباة » وهو الطواء» تصيد هذه النظرية من 
ته أن دوام الحياة متوقف على دوام التنفس » فاستفتج من ذلك أن" أصل الوجود يجب أن 
يكون هو الطواء . انه مادامت الحياة تتوقف عليه فلا بد من أن يكون هو أصل الحياة . 
قال فاطواء غير منظور والروح غير منظورةء واطواء يتحرك والرو ح كذلك » فربها يكون 
هو روح الانسان وروح كل حى . 


لل مجه الازهر 


ثم قال : ليس المواء روح الانسان خسب » ولكته روح العالم كله » أى أنه مادته 
الآولى » وقوه الآولى » وهو لابزال بتحرك ويتغير من مادة الى مادة ومن صورة الى صورة » 
فاذا رق استحال الى نار > و إذا تكل:ف استحال الى غيم وإلى ماء وتراب وحجر . وإذا 25 
فوق رقته أوجد الحرارة » وإذا تكثف أحدث البرد . وهذه الآرض ليست فى ذاتها إلا 
هواء متكاثفا . والاجرام السماوية » على رأيه » أجزاء تطايرت من الأرض ء ولسرعة حركتها 
رقت فتولدت فبها الحرارة والنار 1 

نشأت بعد هذه الساسلة من الفلاسفة الفلسقة التى أسسها فيئاغورس » وهو فيلسوف 
.نونانى شك فى وجوده » وقيل إنه مات سنة ٠ه‏ ق . م . وكات شغله هو وتلاميذه 
الرياضيات والفلك والموسيق . ومما أثر عنهم قوظم : « جوهر كل شىء فى المدد» أو « كل 
شىء غدد » » وآراؤم فى أصل السكون والكائنات غير واضحة » ولا يعول عليها أحد . 

ثم ظهرت المدرسة الآلياوية فى الفاسفة بواس_طة الفيلسوف اكزينوفانوس من يونان 
سيا الوسعلى » وكان وجودها سنة ( ٠4ه‏ ) قبل الميلاد . 

يعرف عن هذا الفيلسوف أنه ثار على العقائد وقال : « إن كل تور لاخالق عند المندينين 
مول عن الانسان ؛ أى مصنوع على صورة الانسان » . 

ومن فاسفته أنه توجد عوالم لانهاية طاء ولسكنه لم يعتبر التكواكب الظاهرة لنافى 
السماء من العوالم » وزعم أنها تصمدات ثارية من الأرض ! 

من مشهورى هذه المدرسة بارميفيدس» المولود سنة +07 قبلالميلاد » وكان يتكر وجود 
العدم ووجود الفراغ » وكان يقول إن وجود ثىء من لاشىء أمى محال » وكان يقول : « إن 
الشىء الذى يقكر فيناء والكون الكلى ثىء واحد » ومعنى هذا أن فلسفة هذه المدرسة 
كانت تقول بوحدة الوجودء أى أن الخالق موجود فى كل شىء» وأن كل شىء هو الخالق نفسه. 

ولايخى على ذى عقل اليوم أن مثل هذا القول يفؤدى الى مشا كل فلسفية لا تقبل المل » 
وأن الذين يبتلون بمثل هذه الفلسفة لا ,زالون يتجادلون حتى تقوم الساعة ء ولا يصلون منها الى 
شىء يثلج عليه الصدر . ناهيك أنه لا يوجد اليوم من يشتغل بهذه المسائل . 

كاذلاكز ينوفانوس المتقدم ذكره تلميذ اسمه هرا كليت» ناقض تعاليم استاذه» وكانت فلسفته 
فامضة الى حد أن لاتفهم .كات اسلافه يعتبرو نكينونة الآشياء » أماهو فكان لا يعنى 
إلا بصيرورتها . فسكان يقول : إن الآشياء على الدوام فى حالة مصير » تظهر ونؤول » ولكنها 
يركائنة فى وقت ما . 

وكان أسلافه يعتبرون المناصر المؤلفة للموجودات ثلاثة : الماء والطواء والمادة . أما 
هو فكان يمتبرها أربعة بزيادة النار عليها » وكان يمدها أثم من الثلاثة الآولى . 


اليوم وسيكون على الدوام » نارا دائمة تشتعل ولخمد الى حد ماء فهو لعبة يلهو بها جو, 
مع نفسه » » وجوبيتير هذا أبو الآطة عند اليونانبين . 

دنج الأكلة فالخل اكليت نار مقتبسة من الثار الازلية . 
ن أننا ثرى أشياء ثابتة» والحال أنها فى حالة التخير والمصير » فعارفنا 
إذن ناقصة وظرغة » والحياة تفسها باطلة ولا فاية لحأ . 


ومذهبه جلة بتاخص فى هذه المبارة وهى : 3 إن مبدأ الكائنات الثار »فا تكائف 
منها وتحجر فهو الأرض » وما تحلل من الآرض بوساطة النار صار ماء » وما تحلل من الماء 
بحرارتها صار هواء . فالنار هى أول كل كائن » ويلبها فى الوجود الآرض ؛ ويجىء بمدها 
الماء ثم الهواء . فالنار هى الآسل واليها الماب » فنها التكوين واليها الفساد » . 

ومن نرى أن فاسمة كبذه الفاسفة لا يجوز أن يشتغل بها عاقل ؛ فكيف بأمة كثلفت 
بأن تطلب دلبلاعلى كل دعوىء أمة يقول لها كتنا. حا حدع” 

ثم تبغ امبيدوكل سنة +40 قبسل الميلاد فوفق بين كينونة الآلياويين وبين صيرودة 
هيرا كليت ء وذلك بأن اعتبر الصيرورة تجديدا لما كان » وبذلك تصير ضريا من ضروب 
الكينونة . وهو الذى نسب اليه القول بالعناصر الاربعة التى اعتبرت أصولا للتكوين قرونا 
كثيرة » <تى ظبر الكيميائى لافوازيبه فنقض ذلك باكتشافه الاوكسجين فى أواخر 
القرن الثامن عقر . 

وقد اعتبر ارسطو أول من قال بالعناصر الآريمة خطأ . 

وأمبيد وكل مثل ساف هيرا كارت يعتبر العالم أزليا أى غير مخلوق . 
نفية تفسيره للتكون هو أن ججيع الهناصر السكونية كانت متجمعة بعامل الآلفةكرة 
واحدة؛ وكانت هذه التكرة ىأول أمرها سا كنة» ثم حدث التنافر بينها ء وحل فيها الاتقسام 
فتجاذبت وتدافمت » ومن ذلك التجاذب والتدافع وجد المالم . 

وبعد أن تكوتن العالم على هذا الوجه » تكونت الارض والعالم المضوى رويدا رويدا » 
نشأ الكل من الأنقص » وريما حدثت فى أثناء ذلك التكون صور غير منتظمة لاتصلح 
لابقاء على ما هى عليه » فتخلصت من هذه الموائع ونالت تركيبا أسلح للبقاء . 

وكان يعتقد بتحول المادة » فقدكان يقول إن العناصر التى يتألف منها الانسان ريبما 
كانت قد مرت بجميع المركبات التى قبله . 

وهذه الآراء كلها لاخر عن الظنون » فليست مستقرة على أساس من العم » والشغل بها 


ؤس إلا حتقة حملي لبقم ول ترد قل يشتفل بها للدمون وطافوها افوا 
كل قول ملت على عواهنه بإبعاز من حكتهم . 

ثم فلبرالفياسوف ( لوسيب ) أو لوسيبوس » وقد رجح متورخو الفاسفة أنه قد يكون 
أول من قال بالجواهر الفردة » وذلك أنه قال بوجود فراغ مطلق تسبح فيه منذ الآزل دقائق 
صلبة لاتدركها المواس » متساوية المجوم ولا عد لها . وهذه الأجزاء لاتقبل الانقسام الى 
أصغر منها فبى على أقصى حد من الصغر الذى لاسر بمده » وهى التى تتألف من تجمماتها 
السكائنات المادية من أول التراب والحصياء الى التكواكب الى الانسان . 

كان للوسيب تلميذ اسعه ديشوكريت شهر هه هذا المذعمب وعتمة » وشبه الجواهر الفردة 
بالغبار الموجود فى اطواء ؛ ولا يدرك إلا بية . قال وجميم 
السكائنات العالمية نتالف من امحاداتها امختلفة هذه الكائنات باختلاف هذه 
الجواهر الفردة فالجرم والصورة والوضع . وه إذا تراكت لتو ليد الكائنات تكو نمتفصلة 
إعضها عن بعض عسافات فارغة | كبر منها . وهى متمتعة بحركتين حركة دائوية وحركةمستقيمة . 

وقال إن عدد الموالم لا نباية له » وتكُون الموالم وتلاشيها حاصلان فى التكوق الآن كا 
كانا حاصلين فى القدم . 

أما الروح الانسانية فبى مركبة أيضا من هذه الجواهر الفردة » ولكتها كروية » وفى 
منتهى اللظافة » تشبه جوهر النار » وهى التى تولد حرارة الجسد » ولكل جسد روح 
وحرارة معينة . وهذه الروح لا تنفك آطاب الاتفصال عن الجسم » إلا أنها لا تستطيع ذلك 
لوجود التنفس + فاذا بطل هذا التنفس حدث الاتفضال ومات الجنان . 

وقال : والآهة كذلك ليسوا سوى جواهر فردة متجمعة » والفرق بينها وبين الانسان 
أن جواهرها أقوى وأ كثر حياة من جواهر الانسان . 

وقال : إن الروج الب ليست خالدة لانها مثؤافة من جواهر محترقة »فاذا حصل الموت 
امحلت هذه الجواهر » وصارت جواهر للثار. 

وهو من كبار الذين قالوا بأن ليس يعقل حدوث شىء مر2 لا شىء » وأنه لا بمقل 
أل يتلائى أئ ا شىة . 

والمسامون اضطروا أن يرفضوا الاشتغال بهذه الاقوال الفارغة لآن الحكة التى كانوا 
يدينون بماكانت تنهاثم أ أخذوا شيثا منالعم بدون دليل » وأينالدليل من قول يكوكريت 
الذى بيناه هنا » وهو يتعاق بأول الآشياء وميدئها » فكان إحجامهم خير ما يجب أن يفعله 
عافل حيال نظريا تكلامية لاةائّدة وراءها الا إضاعة الوقت سدى . 

( لهذا الفصل بقية ) 


مر فر يم هداق 


لذلا 


د لا,بلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذى 
أطممهم من جوع وآمنهم من خوف » 

قوله عز وجل : « لايلاف قريش » اختلفوا فى هذه اللام » فقيل هى متملقة بما قبلبا ؛ 
وذلك أنف الله تعالى ذكر أهل مكة عظم نعمته عليهم مما صئع بأسحماب الثفيل حيث قال : 
« مل مكعصف مأ كول لاريلاف قريش > أى أهلك أسحاب الفيل لتبتى قريش وما ألفوا 
من رخلة الغتاه والصيف . 

وقد اختلفوا فى هذه اللام من وجه آخر + فقيل هى لام التعجب ؛ٍ أى اعببوا لايلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت . فسكأنه قال تعجيبا للسامعين : 
احجبوا لذلك . 

وقيل هى متعلقة بما بعدها ‏ أى فليعبدوا رب هذا البيت لايلافم رحلة الشتاء والصيف » 
وليجملوا عبادتهم شكرا للهذه النعمة . والمعنى لا يلاف قريش هاتين الرحلتين بلاخوف 
ولاوجل . 

وقريش ثم ولد النضر بنكنانة . عن وائلة بن الأسقع قال : قال رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ إن الله اصطنى كنانة من ولد اسماعيل » واصطف قريشا منكنائة » واصط من فريش 
بنى هاشم » واصطفاق من بنى هاشم » . وقد ورد عن سعيد بن زيد : «من أراد هوان قريش 
أهانه الله ». أخرجه الترمذى وقال حديث حسن غريب . وسميت قريش من القرش والتقرش 
وهو الجع والتكسب ؛ وذلك لآن قريشا كانوا بارا ء وعلى جمع المال حراصا . 

وقوله تعالى : ذ لابلافهم » هو بدل من الاول تفخيا لآم الايلاف » وتذكيرا لعفم 
المنة فيه . 
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« رحلة الشتاء والصيف » قال ابن عباس : كانوا نشتون بمكة ويصيفون بالطائف . وقال 
الاكثرون :كانت هم رحلتان فى كل عام للتجارة : رحلة فى الشتاء الى الين لانها أدفا» 
ورحلة فى الصيف الى الغام » وكان الحرم ممدبا لا زرع فيه ولا ضرع ؛ وكانت قرش تعيش 
بتجارتهم ورحلتهم » وكانوا لا.يتعرض طم أحد بسوء ‏ وكانوا يقسولون : قريش سكا حرم 
الله وولاة بيته » فسكانت العرب تكرمهم وتعظمهم لذلك ء فلولا الرحلتان لم يكن م مقام 
بمكة » ولولا الامن بسبب جوار البيت لم يتقدروا على التصرف » ولشق علبهم الاختلاف الى 
المن والغام . 
قال ابن عباس : كانوا فى ضر ومجاعة حتى جعهم هاشم على الرحلنين » فسكانوا يقفسوت. 
ريحهم بين الغنى والفقير حتى كان فقير م كغنيهم . وقال السكلبى : كان أول من جمل السمراء » 
ين القمح الى الام » ورحل الها الاب » هاشم بن عبد مناف » وفيه يقول الشاعر : 
قل للذى طلب المماحة والندى هلا وردت يال عبد مناف 
الرائعين وليس يوجد رائش2 و«القائلين هلم للأضياف 
والخالطين غنيهم" يفقيرجم حتى يكون فقيرجم كالكاق 
والقائمين بكل وعد صادق و«الراحلين برحة الآيلاف 
سفرين سنهما له ولقومه ‏ سفر الشتاء ورحلة الآصياف 
قوله عز وجل « فليعيدوا رب هذا البيت» يعتى التكعبة 6 وذلك أن الاٍنمام على قسمين : 
دفع ضر وهو ماذكره فى سورة الفيل » والثانى جلب تفع وهو ماذكره فى هذه السورة » 
ولما رفع لله عنهم الشر وجلب طم النفع » وها تعمتان عظيمتان» أمرثم بالعبودية وأداء الشكر . 
أو تقول إنه تعالى لما كام أمس الرحلتين أمرمم أن يشتغلوا إمبادة رب هذا البيت » فانه هو 
الذى « أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . 
ومعنى الذى أطعمهم من جوع : أى من بمد جوع » بحمل الميرة اليهم من البلاد فى الي 
والبحر . وقيل فى معنى الآية : إنهم لما كذبوا مهدا صلى الله عليه وسلم ذماعلييم فقال : اللوم 
اجملها عليهي سئين كستى يوسف » فاشتد عليهم القحط وأصابوم الجوع » فقالوا : ياد ادع 
الله لنا فأنا مؤمنون » فدما رسول الله ص4 الله عليه وسل» فأخصيت البلاد وأخصب أهل 
»كة بعد القحط » فذلك قوله تعالى : د الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » أى بالمرم 
وكونهم من أهل مكة فلم يتعرض طم أحد فى رحلتهم . وقيل آمنهم محمد صلى الله عليه وسلم 
وبالاسلام . والله أعل .؟ 


لوف الر وى 
عضو جاعة كبار العلماء 


لفلا 


إبطال مزاعم 
عت ١‏ عه 


الجاهلية 


عن أى هريرة رضى الله غنه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « لا عدوى » 
ولا رطيرة » ولاهامة » ولا صفر . وفر من الجذوم كأ تفر من الاسد » . رواه الشيخان. 


بهة داحضة : 


بق علينا أن ندحض شبهة التعارض بين الاخاديث الصريحة فى تنى الشثؤم » والتحذير منه » 


وبين أحاديث أخرى قد يفهم منها أنها تثبته م كحديث الشيخين « إغما الشؤم فى ثلانة ؛ 
فى الفرس » والمرأة » والدار » . ومنشا العبهة تفسير الشنؤم فى هذا الحديث بالمعنى المشوور» 
وهو التطير النبى عنه . ولكن المراد به هنا كراهية الشىء واستثقاله وحرج الصدر منه . 
ولما كانت هذه الثلانة أشد ملازمة لمرء واتصالا به ؛ فقاما يستغْنى عزدابة يركبها » وامرأة 
يتزوجها »ودار يسكنها - رخص له أن يفارقها الى غيرها إذا ضاق بها ذرطا . وماذا يصنع 
باسرأة سلبطة أو مسرفة ؛ وبفر س موس أو ملهية ٠‏ وبدار سوء فى نظامها أو جيرائها؟ 
ليس له إلا أن بطلق » أو يديع غير آسف » رما للقلق الذى يساور النفوس» وللوسوسة التى 
حيط بالصدور » ورفقا به أن يقع فى هوة التطير المحتاور . 

ويؤيد هذا التفسير أحاديث ؛ منها مارواه احمد وصمحه ابن حبان والحا؟ « من سعادة 
ابن آدم ثلاثة : المرأة الصالمة » والمسكن الصاط » والمركب الصاح ؛ ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة : 
المرأة السوء » والمسكين السوء » والمركب السوء » . وى هذا فليس الترخيض بترك هذه 
الأشياء إقرارا للطيرة » ولا استثناء منها م قيل . 

ووجه آخر » وهو أن الشؤم هنا فرضى لبى غير ؛ أى إن فرش فى شىء من الآشياء 
شم فبو فى هذه الثلائة ٍ لآنها ألصق الآشياء بالافسان » ولسكنها ليس فيها شنم البتة» 
فأولى غيرها . وبئريد هذا رواية المحيحين عن سهل رغى الله عنه « إن كان فى ثىء فى 
المرأة ء والفرس » والمتكن » يمنى الشؤم . ونظير هذا ما ورد فى المين عند مس عن 
أبن عباس رضى الله عنهما < المين حق » ولو كان شىء سابق القدر سبةته العين ». ومعلوم أن 
شيئا ما لا يسايق القدر فالعين لا تسابقه . ولئن كان هذا التعليق أبلغ فى إثبات العين . وأنها 
حق » إن ذلك أبين فى ننى الطيرة وأنها ضلال وإفك , 
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إبطال الطامة » والصفر : 
وأما المامة ‏ وما أ كثرها فى أشعارثم وأخبارهم ‏ فبى وليدة الخيال» وسلالة الجبل 


والضلال » ورزيئة الأفكار والألام » وزريعة الخبال والآوهام(١)‏ . وسواءأ كانت هى 
البومة التى تنعق فتنذر بالموت أو امراب » أم كانت هى الطائر الذدى ينشأ من عظام القتيل 


أو روحه فلا يزال يصيح حتى ينؤخذ بثأره ؛ فتكل ذلك من الترهات التى اصطنمتها الجاهلية 
الآولى ثم ورلتها القرون والاجيال ! 

ومن هذا القبيل مازجموا أن ف البطن حية تلصق بالضلوع فتعضها » وينشأ عن ذلك 
ما يشعر به الجائع من ألم الجوع ء وهذا ما رجحناه فى معنى الصقر هنا . وهو زعم جاهلى باطل 
لا دليل عليه إلا الزور والبهتان . 

ومن القضايا الاولية أنه لا يألمجائع إلا محلو معدته » واحتياج شرابينه وأوردته » وسائر 
أعضائه » الى الغذاء الدى هو قوام حياته » وماد عيشه . وما أشبه الانسان فى حاجته الى 
الغذاء » بالآلة البخارية فى حاجتها الى الوقود ؛إذا تمد أو ترا كّ تعطلت » أو اضطربت » وإذا 
'جدد باعتدال أدت وظيفتها واننظمت. 


البوىء والقول 

ذلك » وفى بعض روايات هذا الحديث ؛ علاوة على ما تقدم » نتى النوء ؛ وى إعضها 
ننى الغول ٠‏ 

فأما النوء : فبو النجم إذا مال للغروب » وكانوا يمتقدون أن الأمطار أثر لتلك الانواء » 
وأن الاتواء هى التى ترسلها وتهيمن عليها ؛ فاذا أصابهم الغيث كفروا بلله ونممته » وقالوا 
مطرنا بنوءكذا . وى هذا جبل بوظائف النجوم » وشرك بالواحد القيوم . وأنى لكو اكب 
أن تصنع شيئا وهى سابحة فى أفلا كبا » مسخرة بتسخير الله لما 7 لكنه شلال الانسان 
وجبله» وهو الماجز عن تدبير أمره » وسياسة طعامه وشرابه ! 

وقد أبان الله تعالى فكتابه أنه ماخلق النجوم إلا لثلاث : زينة للسماء » ورجوما للشياطين » 
وعلامات يبتدى بها فى الب والحر ». ول فيها بخير ذلك فقد أخطأ » وأضاع نفسه + 
وتكلف ما ليس له به عل نان اعنقد أنه تنى' بغي » أو تؤثر فى سفر أو حضر » أو فى سعد 
أو حس » فقدد أله عقله » وجحد ربه » وعكس الآبة إذ نسب الى المخلوق ما تفرد به الحالق . 
وى حديث الصحيحين ما روى الرسول مسب الله عليه وسلم عن ربه عسز وجل « قال : 


(1) الزريمةكفيتة التىء المزدوع ؛ وكدرء 


السنة يذلا 


أصببح من عبادى مثمن بى وكافر ؛ قأما من قال مطرنا نفضل الله و رحمته فذلك مثؤمن بى كافر 
بالكو اكب » وأما من قال مطرنا بنو ءكذا وكذا فذل ككافر بى مؤمن بالكواكب » . 

وما المطر إلا أثر من آثار رحمة الله بعياده » وإن هيأته أسباب وعوامل + متصل بعقها 
ببعض فذلك تق_دير العزيز العليم . وقد أشار التنزيل فى غير آبة الى كثير من أمهات المقائق 
السكونية التى اتفقت عليهاكلة العم المديث » حتى حق للعلماء أن يخروا عند تلاوتها سجدا » 
وأنيقولوا مقالة الملائكة دسبحانك لاعلي لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العليم الحتكيم» «الله الذى 
يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه ف السماء كيف يشاء ويجملهكسفا فترى الودق من خلاله 
اء من عباده إذا ثم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن يتزل عليهم من 
قبله لمبلسين . فانظر الى نار رحمة اللهكيف يحي الآرض بعد موتها » إن ذلك لحي الموقى » 
وهو عىكل شىء قدير 006. 

وأما الغول » فقدكانوا تومو أن نوعا من سحرة الجن » تسكن المفاوز والقفار » 
ترصد المسافرين فتتغول طم نغولا » أى تتلون طم ألوانا عختلفة مرهبة » لتضلوم عن الطريق 
فيبلتكوا . وهم فى ذلك أحاديث وأساطير كلها منسوجة على منوال الميال . وقد أل صاحب 
بلوغ الآرب > بطائفة مما زموا من أخبار الفيلان » وحادثتهم لجان . ومن هذا القبييل 
ما يتخيل العامة عندنا » من العفاريت والمردة التى نمثل على صور شتى فى الامكنة الموحشة » 
لاسا الى تتكب بحادث مروع » من قتل أو حريق ٠‏ 

لاريب أن الجن » ومنهم الشياطين » ثابتدون بنصوص صريحة من التكتاب والسئة » 
وأن الابمان بهم أصل من أصول الدين » ولسكن المننى هو تلك الآتاسيص الت لم ينزل الله بها 
من سلطان ٠‏ 

هذه بعش المزعبيلات9؟) التوحاربها النبوصل الله عليه وسلء وأصحابه » وتنايموه ؛ وجدوا 
فى القضاء علبها بمد أن استولت على الجاهلبين فمشهت » ثم باضت وفرخت ء فلم تنتج إلا 
الوبال والضلال . 

نار اللحرافات والتغافل عنها : 

وها هى ذى - والاسف يملاً القاوب -- تفشو فى امال كافة » وفى الشرق خاصة » فتلد 
شرورا وآثاماء وتملاً الدنيا ظلاما وقتاما » وتقف سدودا منيعة فى طريق الهدى والرشاد» 
وتمطل مصاط العباذ والبلاد . وما ذلك إلا أثر من آآثار التغافل عن الدعوة أو التهاون يها ؛ 
فانه لن يقوم باطل إلا فى غفلة حق . 

)١(‏ تكن : القطم وزتا وممنى » والودق : الطر » والبلس : الآيس » ومد-» إبليس » له أبن 


من رحة اقه . 


(؟) المرعيل ء والحرصيل ء والترهة ء والباطل : يعمنى واحد . 


فاذا أصاب به من ب 


إفن 


164 جه الازهر 


وما زاد الام عسرا والداء رهقا » أن تغلغت هذه الأباطيل فى الناس » وألفت منهم ميقا 
خصيبا » فلم تدع منزلا إلا سكنت فيه » ولا مجتمعا إلا أوت اليه »حتى هال أمرها المصاحين » 
وظنوا أن لاخلاص للانسانية من وباثها بعد أن نبتت فيهم وشبت معهم وأضحت عقائد 
موروثة لديهم وتقاليد مختلطة بلحومهم ودمائهم . 

الاجرم أن الداء جد خطير » وأن الدواء جد عسير . ولكن ماكان هذا ومثله ممه » 
اليحول بين المصلحين وبين مهمتهم » فى إنقاذ البشرية » والعمل على المير للاإنسانية » وإلا فا 
هو حق الرعاية التى استرامم الله إياهاء وما هو شكر النعمة التى فضلهم الله بها علوم على 
الناس قوامين » والى الخير واطدى دماة مرشدين . 7 

لن تقوم للآفراد » ولا للأعم قأئمة مادامت الآمراض تذتابها » فلنحسم الداء قبسل أن 
نصف الدواء » ولنبدأ بأتفسنا فلنعالجها قبل أن تعالج المرضى » وإلا استهزءوا بناء وسخروا 
مننا ‏ وردوا بضاعتنا تفسرنا وخسروا » وكنا فى البلاء شركاء . 

تصف الدواء لذىالسقام وذىالضنا كبا يضح به وأنت سقيم ؟ 

القدكانت عناية الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم بحو الرذائل » أشد من عنايتهم ببناء 
الفضائل  »‏ وهكذا يفعل المصلحون الخلصون ٠‏ ولن بيئسوا من روح الله ؛ - ذلك لان 
الرذائل رجس وقذر » والفضائل طهر وعفاف » ولن ينبت الطبر فى حمأة الرجس » إلا أن 
.ينبت الزهر فى الارض السبخة والملح الأجاج . 

واجب الازهر وأولى الآص : 
وإذاكان الرسول صلى الله عليه وسل » وأصحابه رضى اله عنهم» لم يألوا جبدا فى حاربة 
هذه الترعات والقضاء عليها » خق على ورثته » والآمناء على ملته ‏ وعلى رءوسهم رجال 
الازهر - ألا ينوا فى إيادتها قولا وعملاء بالحسكة والموعظة المسنة » والقدوة الصالحة ؛ 
فى أنفسهم وأهليهم ومن يت البيم ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . 

وإذا كان من الانصاف أن نقول إن امير من الدماة الى الله » قد قاموا بقسط غير قليل 
من محاربة هذه المرافات و إثارة العقول » وهدى الناس الى سواء السبيل ‏ فن الانصاف 
كذلك أن تقول : إن حقا على من قلدثم الله أزتمة حككه » وملسكهم أمور خلقه » واختضهم 
باحسانه » ومكن لطم ىق سلطانه » أن يشدوا أزر الماماء » ويضربوا على أيدى الجبلاء » 
ويقيموا دين الله فى الآرض» ليكونوا - بحق ‏ جى الله فى بلاده » وظله الممدود على عباده . 

ل مر اساكت 
المدرس بالازهر 


1 


المشكلة الفلسفية العظهى 
التأليه المقلى 
_ 3 79 
الظبر الفلس لفسكرة الالوهية 


ب - الادراكات الوسعلى والحديثة 
متابعة البحث فى براهين وجود الله : 


> س البراهين الطبيعية 


تتأسين الام النيية بحو كبام ند ايه نواميس العلية 


د 1 
منطقية مجردة فى صورتها وإن بقيت طبيعية فى مادتها . ومن أبرز الفلاسفة الذين أثر عنهم 
هذا النوع من البراهين فى العصور الوسملى ابن سينا إل ما نصه : « إشارة : كل سلسلة 
مرتبة من علل ومعلولات كانت متناهية أو غير متناهية فقد ظهر أنها إذا لم يكن فيها إلا 
معلول احتاجت الى علة خارجة عنها » لكنها تنصل بها لا محالة طرف » وظهر أنه إن كان فيها 
ما ليس ععلول فهو طرف ونهاية » فكل سلسلة تنتهى الى واجب الوجود بذاته » . 

د كل ججلة كل واحد مها معلول فانها تقتضى علة خارجة عن آناذعاءوذات 195 إما ألا 
يتأتى هذاء وإنها جب بأحادها 7 وإما 
أن تقنتضى علة هى الآحاد بأسرها » فتكون مماواة لذاتها » نان تلك الجلة والكلشىء واحد» 
وأما الكل بمعنى : كلل واحد ؛ قليس تحب به الجلة ؛ وإما أن تقتضى هى بمض الآحاد » 
وليس مض الاحاد أولى بذاك من بعض إذا كان كل واحد منها معلولاء لآن علته أولى بذلك ؛ 
وإما أن تقتضى عل خارجة عن الآحاد كلها » هو الباق » (1). 


أما الفلاسفة الذين يسيرون بهذه البراهين سيرها الطبيعى فيعنون يتطبيقها » فأمام الناظر 


٠ انظر السألة الثالثة من الفط الرابع من الاعارات‎ )١( 


1 مجه الازهر 


فى فلسفتهم ‏ كا يلاحظ دكانت > -- طريقان : أوطها أن يصدر عن تجربة عامة غير حدودة 
كأن يتخذ العالم كله مبدأ لبرهانه على شرط أن ينظر الى هذا العالم كانه قد فرغ من اعتباره 
مكنا ل تيع أة عرورة الى وجودة » ويتمير أدق وأدق ال الغلسف الا يكون واعب 
الوجود . وفى هذه الحالة تحقق له برهان > يطلق عليه اسم برهان النواميس الكونية . 
ونانيهما أن يبدأه من تجربة خاصة محدودة كأن يتتخذ مثلا الانسجام الموجود فى المالم امس 
أساسا لبرهاته ؛ وإذ ذاك يمثر على ما يمكن أن يدعى بالبرهان الطبيعى الخاص أو الج . 
وهاك إلماعة عن هذين النوعين : 

(1) برهان النواميس التكونية ‏ يعرف هذا البرهان أيضا بعنوان برهان إمكان 
المالم » وقد ظهر منذ أوائل العصور الوسعلى واستخدمه المدرسيون فى تدليلاتهم » وعلى 
الأخص القديس توماس الاكوبنى » إذ هو أشهر من موه وصاغوه فى عبارات واشحة 
وامتغاوه أجود استثلال غل الصورة الآثية : 

« كل مأ كان ممسكن الوجود واللاوجود لم يوجد منذ الأزل لضرورة سابقية حالة 
الامكان الحض على الوجود الفعلى للممكن » وإذا كان كل موجود ممكنا فقد وجب أن تكون 
حالة الامكان الحض قد سبقت جميع الموجودات . و إذا كان ذلك كذلك لم يكن من الممكن 
أن يوجد الى الآن أى كائن علوى أو سغلى لآن اللاموجود لا بوجد إلا عن موجود ؛ ولمال 
.يكن هناك أى موجود قد سبق حالة الامكان الحض فقد استحال وجود أى موجود »ولما 
كان هذا باطلا لثبوت ضده وهو وجود الموجودات فقد وجب ألا يكو نكل موجود تمكناء 
ومتى ثدت هذا كان بعض الموجود واجبا وهو الاله ». 

وتمن لا نكاد نتأمل فى هذا السبرهان حتى نلمح فيه أثر مفكرى الشرق من متكلمين 
وفلاسفة جليا واضحا > فأما المتكلمون -خسبنا أن نذكر هنا تلخيص أجود آرائهم فى هذا 
الموقف كا أورده المثفور له الاستاذ الشيخ مد عبده فى رسالته حيث قال : 

« من أحسكام الممكن لذانه ألا يوجد إلا بسبب ء وألا ينمدم إلا بسبب » وذلك لثانه 
لا واحد من الأمرين له لذاته » فنسبتهما الى ذاته على السواء » فان ثبت له أحدها بلاسبب ارم 
رجحان أحد المتساو يينسعى الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة . 

«ومن أحكامه أنه إن وجد يكون حادثنا » لآنه قد 
يتقدم وجوده على وجود سببه أو يقارئه أو يكون بمده » والآول باطل » وإلا ازم تقدم 
المحناج على ما إليه المساجة وهو إبطال لمعنى الحاجة » وقد سبق الاستدلال على ثبوتها » 
فيتودى الى خلاف المفروض . والثاق كذلك وإلا ارم تساويهم فى رتبة الوجود » فيكون 
الحم على أحدما بأنه أثر والشاتى مؤثر ترجيحا بلا مرجح » وهو مما لا يسوغه العقل . 


ت أنه لا يوجد إلا بسبب » فإما أن 


المعكلة الفلسفية المظمى يلا 


على أن علية أحدها ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح » وهو بالبداهة باطل فتعين الثالث * 
وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه فيكون مسبوتا بالعدم فى مرتبة وجود السبب 
فيكون عادثاء إذ الحادث ما سبق وجوده بالعدم ؛ فكل تمكن حادث » . 

« ثرى أشياء وجد بعد أن لم تكن » وأخرى تنعدم بمد أن كانت كأشخاص النبانات 
والحيوانات » فبذه الكائنات إما مستحيلة أو واجبة أو ممككنة . لا سبيل الى الآول لآن 
المستحيل لا يطرأ عليه الوجود » ولا الى الثانى » لآن الواجب له الوجود من ذاته وما بالذاث 
لا بزول فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقه ا سيجىء فى أحسكام الواجب فهى ممكنة » فالممكن 
موجود قطما . . » . 9 جلة الممكدنات الموجودة تمكنة بداهة » وكل تمكن محتاج الى سبب 
يعطيه الوجود ء مله الممكنات الموجودة محتاجة بتماءها الى موجد لطاء فاما أن يكون عينها 
وهو محال » لا ستلزامه تقدم الغىء على نفسه ؛ و إما أن يكون جزأها وهو محال لا سةازامه 
أن يكون الشىء سيبا لنفسه ولما سبقه إن لم يكن الآول ء ولنفسه فقط إن فسرض أول * 
وبطلانه ظاهر» فوجب أن يكون السبب وراء جل الممكتات . والموجود الذى ليس يممكن 
هو الواجب ء إذ ليس وراء المكن إلا المستحيل والواجب . والمستحيل لا يوجد فيبق 
الواجب أن للمكنات الموجودة موجدا واجب الوجود » (1) . 

أماآراء الفلاسفة فجملها فى هذا الشأن أن كل تمكن معلول قطماء لآن الامكان لابتطرق 
المالملة الآولى » إذ لو تطرق إليها كانت معلولةلموجدها الدى رجح وجودها على لاوجودهاء 
ا أنكل معلول ممكن إذا فظر اليه من حيث ذاته » وإن كان ذلك لا يتعارض مع وجدوب 
وجوده لغيره إذا كان ذلك الغير علة كاملة له . وى هذا يقول الفارابى : 

د فص : الماهية المعلولة لايمتنع وجودها فى ذاتها وإلا لم توجد » ولا يجب وجودها 
بذاتها » وإلا لم تكن معلولة » فهى فى حد ذاتها مكنة الوجودء وجب إشرط مبدشها * وتمتنع 
بشرط لامبدثم) » فبى فى حد ذاتها هالكة » ومن الجرة المنسوبة الىمبدئها واجبة ضرورة» 
وكل شىء هالك إلا وجبه (7) »> , 

« فص ؛ المادية المملولة لما عن ذاتها أنها ليست ء وطا عن غفيرها أنها توجد ؛ والامس 
الذى عن الذات قبل الام الذى ليس عن الذات . فلياهية المملولة ألا توجد بالقياس البها قبل 
أن توجد » فبى عحدثة لا بزمان تقدم (©) » . 

هذا » وسئناةش هذه البراهين بمد أن تأتى عليها مناقشة نقد وتمحيص تبين 
مواطن القوة والضعف ء ثم نذكر برهان ديكارت ومن اليه من الفلاسفة المحدئين ي؟ 

ينيع الركلثور كر قاب 
أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 
)١( 3‏ انظر صفحات ١4‏ و ٠.‏ و٠‏ ؟و 90 من رسالة التوحيد #مخفور له النيخ عمد عيده . 
(؟) و(ع) انظر صفحة ١١‏ وما بمدها من رسالة قسوس الك القارابى . 
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« ماتيسر »من الفلسفة 
لاعس 


بِينا فى الكلمة السايقة نزعة التوفيق بين الآراء المتمارضة بصغة مامة » وبين فلسفة 
اليو نان ودين الاسلام بصفة خاصة » التى ملكت عل الفار الى أمره » ووجبته وجوته الفلسفية ؛ 
هذه النزعة الى كانت كأنها قطرة فطر عليها » وساعد عليها عوامل مختلفة أشمرنا اليها 
فسكان أن سار العم الثى معها شوطا علويلا ء وخصص طا جوودا قوية واليوم تتحدث عن 
أثم ماين فيه هذه الجهود » ونذك ركلة عن مبلغ ما كان له من باح فى هذا السبيل . 


عه 

لقارابه » شأنه فى ذلك شأن فلاسفة المهين ججيما » مهما صدق لما أثر عن اليونان من 
فلسفة تتفق والعقل فى تفكيره ره السليم ء فآنه نشأ مساما بين مسامين » وعاش تحت ظلل دولة 
إسلامية » وعرف أن الاسلام دين جاء به خاتم الانبياء» وأن هذا الدين يقوم ‏ بِمْد توحيد 
الله على عقائد بينها الرسول وأ كدها ودلل عليها رجال الدين من المتكلمين وغير المتتكلمين . 

لذلك لم جد بدا من أن يقف من هذين الطرفين - الفلسفة والدين ‏ موقفا وسطاء 
وأن يتسا للدبن أحيانا على حساب الفلسفة + وللفلسفة على حساب الدين أحيانا أخرى * 
فكان له رأيه فى النبوة والوحى وف المقائد الآخرى التى جاء بها الرسول ويلحقها رجال علم 
السكلام بكلامهم فى هذا العلم حت عنوان « السمعيات » . ومن الممكن أن يقرر الباحث أن 
خطته » فى الوسول الى هدفه من التوفيق » تتلخص فى نظريته فى النبوة » وفى آرائه فى تلك 
العقائد السمعية التى تقوم على تأويلها تأويلا عقليا . 

١‏ - النى إنسان اسطفاه الله من خلقه ء وجعله أهلا للتوسط بينه وبين سار عباء 
يبلغهم ما بريد من دين وشردٍ ؛ ذلك لاريب فيه » ولسكن ماهو النبى » وما هى النبوة » 
وكيف تكون عند الفارابى 7 

النى جد امسج رج اصكورى 
عالم ال محسوسات » ولا تكون خادمة نابعة للقوة الناطقة الفمكرة » بل يكوت ا 
اشتشاها بعالم الحس وصلتها بقوة الفكر ب ورك 6قتامن الام أكساها الماضة يك 
حتى ليككون حاها « عند اشتغاطا بذين فى وقت اليقظة » مثل حاطها عند تحللبا منهماى وقت 


ما تيسر من الفلسفة 1 


النوم » (1) » وعند 
الفمال فى لمة الفاسفة . 

وبلوغ بعض الناس المصطفين هذه المرتبة السامية ممكن ولا يتعارض والعقل ‏ إذ لا يعتنع » 
كا يقول الفيلسوف تفسه » « أن يكون الانسان قوته المتخيلة نهاية الكال أن 
.قبل فى يقظته عن العقل الفمال الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من المحسوسات » 
ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراهاء فيكون له بما قلبله 
من المعقولات نبوة بالاشياء الاطية » (9) . 

وقد يظن أن التكلام عن القوة المتخيلة اكاملة ؛ والنفس المرهفة المصقولة التى برقسم 
فيها باتصاطا بالعقل الفعال » أو الروح الةتدس أو الملك جبريل عليه السلام » الجزئيات الحاضرة 
والمستقبلة ‏ عارية على حقائقها أو برموزها ومحاكيائها ‏ قد يظن أن هذاء وهو قصارى 
ما رخذ من النص الذى نقلناه لثفارابى » غير بميد مما ذعرف عن النبوة والنى من الناحية 
البحتة الصريحة . لكنى أرى أن هذه النظرة لانتفق ونظرة الدين الحقة » الذى لابرى 
النبوة ميتبة يصل اليها الانسان بصفاء روحه وكال قوته المتخبلة وعمله وكسيه . 

حقا » إن الله أعلم حيث يجمل رسالته» وإنه لا يصطنى ليكون رسولا بينه وبين خلقه 
إلا من يراه أهلا ذه » الاتبة 6.وإنة خاطب. مومى الدكليم يقولة توس العم 
كل هذا حق لاريب فيه » ولسكن لا يمكن التسلم بأن النبوة رتبة مكتسبة يبلغها بعض 
الناس متى عمل لما »كا يذكر فى باق النص الذى تقلناه » إذ يقول : « قهذا هو أ كل المراتت 
التى تننهى البها القسوة المتخيلة » وأ كل المراتب التى يبلمها الانسان بقوته المتخية » (7) . 
وممنى هذا أن النبوة ليست هبة من الله داتئما ء بل قد تكتسب اكتساا . 

ومهما يكن 0 ايضا أنه يؤخذ من فلسفة الفارالى النظرية ‏ 
يقول بحق ٠‏ دى بور » المستشرق الممروف - أن ان رة والوحى ؛ وما ينصل بذاك ن 
الرؤيا والكشف ء أدتى رتبة فى العرفان من المعرفة الفلسفية (5) ب مادام الضرب الاول من 
المعرفة يعتمد على الذوة المتخيلة » بين يمتمد الضشرب الآخر على العقل والتقكير الصمحيح . 
على أنه قد تبلغ القونان » الناطقة والمتخيلة » الكال فيكون المرء حينئذ حكما فيلسوة وثبياء 
ويكون «فى أ كل مراتب الانسانية وفى أعلى درجات السمادة » (4) . 


يتأتى له أن يتتصل بالروح القدس أو جبريل فلغة الشريعة » أو المقل 


. آراء أهل الديئة الفاشة س +7 من طبمة ليدن‎ )١( 
. (؟) للديئة الفاضلة ص 8ه‎ 

(؟) ناريج القلسقة فى الاسلام » الترجة المرية 6س 164 - 
(4) اللديئة القاشلة عاوم سوه , 


1 مجلة الازهر 


هذه هى نظرية الفارالى فى النبوة بأججال » وهى التى حاول بها أن يقرب الفاسفة للدين 
والدين للفلسفة ٍ وذلك بالتسليم بالنبوة » ولكن مع تأ ويلها مما يجملها أمرا له تفسيره العقلى 
المقبول . وقد اضطر ليصل الى هدفه من التوفيق » أن ينال بالتأويل العقلى العقائد السمعية 
أإيضا ما أشرنا من قبل . 

فالملائئكة الذين ذكرم القرآن كثيرا » والذبن لسكل منهم مقام معلوم » والذين لا مصون 
الله ما أمرمم ويفعلون ما يصون » ويس بحو اليل والتهار لا.يفترون » والذين منهم من يتحدل 
العرش ؛ ومن وكل بالموت » ومن وكل بالمياة من هثؤلاء الملاتكةء وهذا شأتهم » يعترف 
الفار الى بهم وما أسند إليهم من أجمال » لسكرنه لابراهم أجساما قادرة علىالتشتكل با يريدون 
من أشكال كا برى المتكلمون » بل ثم فى رأيه كائنات معقولة من خاق الله لامسلة ها بالجسم 
والمادة » وبعبارة أخرى هى أرواح مجردة من المادة وعلائقها » أو التفوس والمقدول 
السماوية التى هى « صور عامية جواهرها علوم إبداعية () » . 

على أنه يجب ألا ننسى أنه حين عرض فى موضع آخر لبيان ماهية الملائكة » ذكر أن لها 
« ذوات حقيقية » وطاذوات بحسب القياس الى الناس » (؟)» ثم اتتهى بالقول بأنه قد 
يتمثل للملك صورة محسوسة ولكلامه أسوات مسموعة (؟)»ء وهذا ما يجمله على وفاق 
وما براه المتكلمون . غابة ما المسألة أن هثولاء قالوا إن المملامكة أجسام من ضرب خاص » 
وأن الفلاسفة كا يذكر الفارابى يذكرون أنها عقول ء ولا مشاحة فى الاصطلاح ؛ مادام 
السكل يتفق على وجودها » وعلى قدرتها على التصمور يما تغاء من مور وأشكال ؛ وعلى 
مالو لسو ب 

هذاء ودؤلاء الملائكة يجعل فبهم الفارابى القلم والاوح ء عخالما فى هذا ما ذهب إليه 
رجال عل التكلام فى تصوير هات الحقيقتين » وويقولفى ذلك : د لا نظن أن القم آله جمادية 
واللوح بسط مسطح» والسكتابة تقش مرقوم ؛ بل القلم ملك روحائى » واللوح ملك روحاق » 
والتكتابة تصوبر الحقائق »9©) . ومعنى هذا ء أن المراد بهذه التمابير ( قلم ولوح وكتابة) 
تصوير ما بريد الله بيانه من حقائق » وتيسير فهم هذه الآمور الدقيقة للناس على اخئلاف 
حظوظهم من التفكير . 

واليوم الآخر لا يتكره » كا لا يتكر الجزاء بالثواب أو العقاب » فان للنفس بعد الموت 
سعادات وشقاوات كا يقول . إلا أنه » منساقا بالفلسفة ؛ لم يستطم أن يثومن بالبعث والجزاء 
الجسمى » بل ذهب الى أن هذا وذاك لن يكون إلا روحيا محضا (4)؛ فليس هناك سعادة 


)١(‏ جوع لسفة الفارابى » طبمة ليدن ص  .16‏ ()) تقدص [(1. (©) تقسة ص غ210 
(4) نتقد أن الفارابى ابتمد بذلك عن نوص القرآن ابتمادا واضها لايحتا إلى دليل . 


مائيسر من الفلسقة اكد 


أو شقاء الجسم يا فاض بذلك القرآن ؛ بلالسعادة التى هى فاية العلم الصجيح والعمل الفاضل 
ليست عنده إلا أن تتحرر النفس من المادة وقيودها فتصير عقلا كاملا » لذلك كان يدعو الله 
كا يذكر ابن ألى أصيبعة فى كتابه طبقات الاطباء - الى أن تكو تفسه بعد فناء البدن 
بالموت من جلة المقول الشريفة المالية . 

وأخيرا »لم يخف على الملم الثانى ما فى تفسيره للنبوة وبعض المقائد والامور السمعية 
من عسسر فى الفهم يجمل بض الئاس عاجزين عن فهمه » فقسم الناس الى طبقات ثلاث حسب 
حظوظهم ومراتبهم فالفهم والاقتناع : عامة » ورجال دين» وفلاسفة» وأنه يجب م نأجل هذا 
عرض هذه الآمور والاشياء الى كل طائفة وطبقة من الئاس على حسب مقدرتها على تصورها 
وفهمها ؛ إما بذكر حقائقها » وإما بتقريبها طم بذكر محاكياتها ورموزها وأمثالها . وبعد 
ذلك يجب استعمال البراهين الحقيقية للقادر بن على ضمها وهدغم الافبام الفلستقية »كا تستعمل 
لمْير هؤلاء البراهين الاقناعية التى لا يطيقون سواها . 


.*ه 
هذه صورة واضحة ء على إججاها » لما أراده الفارانى من توفيق بين فلسفة اليونان ودين 
الاسلام ء وتلك الوسائل التى توصل يها الى الهدف الذى عمل له بكل ما وسعه من جهد . 
وفضلا ما ذكرنط من رأينا فيا ذهب إليه أثناء رمم هذه الصورة» اننا نرى من امير 
أن ترجى" بياق رأينا فى تفصيله الى بعد الفراغ مرى عرض بعض آراء الفلاسفة ججيعا 
فى هذا السبيل ,5 « الحديث موصول » 
نر يوس ف موسى 
المدرس بكلية أسول الدين بالازهر 


النفوس القوبة 
كتب عقيل بن ألى طالب الى أخيه يسأله عن حاله فكتب اليه أمير المؤمنين يقول : 
نان تسألنى كيف أنت انق جليد على عض الإمان صليب 
عزيز على أن ترى لى كابة فيفرح واشأو يساء حبيب 
وال عبد العزيز بن زرارة الكلالى : 
لقد يجبت منه الليالى لان صبور على عضلاء تلك البلابل 
إذا نال لم يفرح وليس لنكبة ألمت به بالخاشع المتضائل 
إليذا 


يندا 


جا 1غلزو تلوق 


فوائل ودائح البريد ونحوها 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

جرت عادة مجالس ا مديريات على أن تمخصم من موظفيها المشتركين فى مندوق الادخار 
ه ./ من مرتباتهم » وتدفع المجالس مبلغا مساويا لهذا من ميزانيتها » ومن هذا وذاك يتكون 
امال فى صناديق الادخار » وقد خيرنا الجاس بين قبول الفوائد عن مبالغنا وعدم القبول » 
فا المك فى هذه النوائد 7 وهل الفوائد عن المبالغ المودعة فى البريد حلال أو حرم 7 

سلمان عبد الله رمضان 

الجواب 

الامانع شرم من الخصم 8 ./: أو حو ذلك من المرتبات » غسير أن الفوائد عن المبالغ 
وعن ودائّع البريد تحرمة شسرعا مهما قلت » فلا يحل لاحد أن يتناول منها شيئا . والله أعلم ٠‏ 

اللبو للنسلية 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 
اجتمع لفيف من الاخوان المثقفين الازهربين وغيرهم يتسامرون بلعب السكوتهينة 
للتسلية بدون مال » -خرمت لم ذلك » فأجابوا بأن هذا خير من الجلوس وامحادثة فى الغيبة 
والقيمة مادمنا قد أدينا الصلوات المفروضة »فا الحكم فى هذا 7 


مود سليان المليجى 


0 


الجوات 


قال صلى الله عليه وس : د كل لهو يلهو به ابن آدم فبو باطل » إلا ملاعبة الرجل زوجته ء 


وتأديبه فرسه » ورميه عن قوسه » . 


الفتاوى ينذا 


هذا الحديث يقتضى أن كل أنواع اللبو كلمب السكوتشينة والطاولة والضمنة وما الى 
ذلك من الباطل . وقد قسر عض العاماء الباطل بأنه الحرم » كوا بحرمة هذه الاشياء » 
الآن شأنها أن تلبى وتشغل عن طاعة الله وعن أداء الصلوات » وعلى أى حال فضرف الوقت 
فى سمل نافع خير من التسلية بمثل هذه الالاعيب » حتى ولولم تود الى ترك واجب . والله أعلم . 


ببع القطن بطريق , الكنتراتو» 


وجاء الى اللجئة أيضا الاستفتاء الآتى : 

هل يجوز شرما الاجار بالقطن على طريقة التقود ( السكنتراتو ) فى بورصة العقود 7 
ابراهم عبد الحيد له 

الجواب 


بيع القطن بطريق السكنتراتؤ يشتمل على مخاطرة وحجازفة » لآن المنعاقدين لا يدريان ك8 
ييكون القن عند القلع » فقد يكون كثيرا يا يأمل المشترى » وقد يكون نازلا جدا عن 
وت المقد فياحقه الندم والخسارة » والشريمة نظمت اناس عقود المعاملات تحافظة على 
أموالحم وقطما للمنازعات بينهم » لذلك منمت البيع مع المول لذن حين التماقد ٠.‏ وقد دلت 
المشاهدة والوقائم على أن بيع التكنتراتوكان سببا لارهاق السكثير من الناس وضياع أملاكهم 
وتعريضهم لخالات من الشر راعت الشسريمة أن تباعد بينهم وبين الوقوع فيها . 

لهذا ترى اللجنة أن مثل هذا البيع المسثول عنه غير جائر » وتنصح للسامين أن يتبموا 
فى جميع معاملاتهم ما رععته الشربعة الاسلامية . والله أعلم . 


مؤخر الصداق للمدخول بها 


وجاء أيضا الى اللجنة الاستفتاء الآتى : 
تزوج دجل بامرأة وماشرها معاشرة الازواج ومكنت ممه مدة ٠١‏ شهرا » ورزقث 
منه بكولودة + وعقب وضفها فورا ظبر عليها مرش الجذام » فامتنع عنها زوجها منعا للضرر 
وذهبت الى منزل أبيها ٠‏ وولى الزوجة يطالب الزوج بهام مبرها ومتمتها ونفقتها لملمه أن 
عقد الزواج فسخ عند ظهور المرض . 
فبل للقاضى أن يغرق بينهما ويلزم الزوج بدفع تمام مبرها ومتمتها وتفقة عدتها أم ل81 
عبد الحم محود شريف 


134 جل الأزهر 


العوالة 

حيث إن المرض بالزوجة » والزوج يعلك طلاقها » فالمسألة لا محتاج الى رفع الى القاضى 
والزوج بالخيار » إما أن يطلقها » وإما أن يعسكها ويجرى علبها الثفقة اللازمة . 

أما الصداق فانه قد كل على الزوج وأصبح مترخره حتقا للزوجة بالدخول» وطا أن ترفع 
أمرها الى الحسكة الشرعية الختصة إذا كان الروج لا يتتفق معها . وال أعل . 

صلاة الجعة فى العربة الصغيرة 

وجاء الى اللجنة أيضا مايأ : 

عزية بها مسجد واحد ولم يتم عدد المصلين به أ كثر من عشرين شخصا ؛ وكلهم شافعبة 
فصلوا المعة » فول يجب عليهم الظهر أو لا 8 مع العم أن فيه جلة عزب أخرى بيننا وبينهم 
ستائة مقر تقريبا وكل عزبة منها يها مسجد » فا الحكم 7 زاهر مد البئا 


الجواب 

مذهب الشافعية برى أن كل قرية لايكل فيها أربعون من أهل الجعة لامجب سلاتما 
عليهم » ولا تنعقد صلانهم للجمعة ؛ وعليهم أن ييؤدوا صلاة الظور . 

ناذا سمعوا النداء للجمعة من بلد قربب منهم بلغ عدد أهله أربمين من أهل الجمة وجب 
على أهل المزبة أن يذهبوا الى ذلك البلد القريب ويصلوا الجمة معهم . 

ويبوز لأهل المزبة الذين ينقص عددهم عن أربمين ولم يسمعوا النداء من البلد القربب 
أن يقلدوا من لايرى اشتراط العدد ويصلوا الجمة » ويستحب فى حقهم الظبر بعد الجعة من 
باب الاحتياط . والله أعل . 


رئيس لنة الفتوى 
مأمود التناوى 


الاضاب 
قال النبى متلى لله عليه وسل + المماحتٍ رقمة من قبعبك نانظر بها ترقعه -. 
وقال العتابى : الاخوان ثلالة أ. بع بأئن من أصله؛ وأصل متصل بفرعه » وفرع 
ليس له أصل . فأما الفرع البائن من أله فأخاء بنى على مودة ثم اتقطمت » سففظ على زمام 
الصحبة ؛ وأما الأسل المتصل بفرعه » فأخاء أسله السكرم وأغصانه التقوى ؛ وأما الفرع 
الذى لا أصل له فلمموه الظاهر الذى ليس له باطن . 


نذا 


ار 
خالد بن الوليد 
5-5002 


قسة مالك بن ثويرة: 

وهناك رواية ترى أن مالسكا أغلبر مراجعة الاسلام حينما فوجى' بالسيف فلم جد ملجا 
محتمى به سوى التتقية » روى البغدادى فى خزانة الآدب : أن أبا بكر رضى الله عنه لما بلغه 
مقالةمالك أمى خالدا أيأتيه » وعزم عليه ليقتلنه غالدحتى هبط أرضهم » قم 
يسمع أذانا » خمل عليهم » فار الناس ولا يدرون ما بيتهم » فلما رأوا الفرسان والجيش قالوا : 
منأتم + ثالوا : تحن المسلمون قال مالك : وحن المسلمون ء فلمثته المسلمون لذلاك 6 ووشموا 
السيف فيهم » وأعجل مالك عن ليس السلاح » وأن امات ليلى بنت سنان قامت دونه عريانة » 
ودخل القبة » فلبس أداته ثم خرج وقاتل حتى أخذ أسيرا » فلما أتى به الى خالد » قال له : 
يابن تويرة هلم الى الاسلام » قال مالك : وتعطينى ماذا 5 قال خالد : ذمة الله » وذمة رسوله» 
وذمة ألى بكر » وذمة خالد بن الوليد » فأقبل مالك وأعطى بيديه » وعلى خالد تلك العزمة 
من أبى بكر » قال : يا مالك إنى اتلك » قال لا تقتانى » قال : لا أ. ذلك » قال : فأت 
مالاتستطيع إلا إياه » فقدمه الى الناس قتهيبوا قتله ؛ وقال المهاجروق 
الازور الاسدى فانه تام وقتله » وفى ذلك يقول أخو مالك متعم بن تويرة : 


غير ضرار , 
نم القتيل إذا الرياح تناوحت 2 فوقالكنيف قتيلك ابنالازور 
أدموته بلله ثم قتلته اوهو داك بذمةلم شدر 
ولنم حشو الدرع يوم لقائه ولنعم مأوى الطارق المتثور 
لايلبس الفحثاء محت ثيابه صعب مقادته عفيف الم 

وهذه الرواية لا نستطيع الاعتماد عليها من الوجبة التاريخية » انها نذكر أن أبا بكر عزم 
على خالد ليقتلن مالسكا إن أخذه ء وهذا غير ما اشتهر فى الروايات السكثيرة من جزع أبى بكر 
عند ما بلغه قتل مالك ء ذكر ابن عساكر فى تناريخه « لما قدم أبو قتادة على ألى بكر وأخيره 
بقتل مالك وأصعابه جزع جزطا شديدا » ثم هى أيضا مخالف ما ثبت من أن أبا بكر دفع دية 


لذن مه الأزهر 


مالك الى أخيه متمم بن نويرة ء ثم هى لاتقف عند حد أن خالدا قئل رجلا مسادا حرام الدم 
وتبيب المسلمون قتسله » وأتكر المباجرون على خالد صنيعهك نزعم ٠‏ بل هى قسجل على خالد 
غدرا بذمة الله » وذمة رسوله » وذمة خليفته » وذمة قائد المسامين خالد بن الوليد» وهذًا 
مالم يعبد عند عامة المسامين » بله خاصتهم وقائدهم سيف الله ابن الوليد . 

.وهناك رواية ثالثة تقول : إن مالكا قال : أناآتى بالصلاة دون الزكاة » فقال خالد : 
أما عامت أن الصلاة والركاة معا » لا تقبل واحدة دون الآخرى ” فققال مالك : قدكان صاحبكم 
بيقول ذلك ء قال خالد : أو ماتراه لك صاحبا 7 والله لقد حممت أن أضرب عنقك > ثم تجادلا 
فى السكلام » فقال خالد : إنى قائلك » فقال له : أو بذلك أمرك صاحبك 7 فقال خالد : هذه 
بعد تلك 7 وكان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الانصارى حاضرين فكلا خالدا فى أمره فكره 
كلامهما » فقال مالك : ياخالد ابعثنا الى ألى بكر فيكون هو الذى يحسكم فينا » فقال خالد : 
لا أقالنى الله إن أقلتك » وتقدم الى ضرار بن الازور بضرب عنقه » وقبض خالد امرأنه » قيل 
إنه اشتراها مر الى" وتزوج بها » وقيل : إنها اعتدت بثلاث حيض وتزوج بها » وقال 
لابن عمر وأبى قتادة : احضرا التكاح فأييا » وقال له ابن حمر : تكتب الى ألى بكر وقعلمه 
بأمرها وتتزوج بها ء فأبى وتزوجها » وكانت العرب تكره النساء فى الحرب وتعايره - 


هذه اارواية قد تكون أقرب الى الواقع » لانهاتذكر جبة الردة التى باء بها مالك بن نويرة 
وه امتناعه ءر: الركاة » وهو الموافق لاصل السبب الذى التوى من جبته عامة المرب 
فى هذه الفتنة » والذى ثبتت فيه المفاوضة بين الصديق أبى بكر رضى الله عنه » وسائر الصحابة 
بزعامة مر بن الخطاب رضى الله عنهم » واحتجوا للها بالحسديث الثابت فى البخارى : 
« أمرت أنثت أقاتل الناى حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها ققد عصموا منى دماءهم 
إلا بحقبا » واحتيج الصديق بأن الركاة من حقها الموجب لقتال » ومن هنا استتى خالدبن الوليد 
رضى الله عنه حجته على مالك وهو يجادله حيث قال : أما عامت أن الصلاة والزكاة معا لاتقبل 
واحدة دون الآخرى ؛ وعندئذ تكشف مالك عن صريع أمره الذى طوى عليه قلبه » فقال 
فى رده على خالد : قدكان صاحبكم يقول ذلك - يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذه 
كلة لا تصدر من قلب مثمن » فالتقطها العبقرى خالد ه فققال له : أو مائراه لك صاحبا ؟ والله 
لقد ممت أن أضرب عنقك » ولسكن خالدا فى دبنه ورجوليته لم يشأ أ يسرع الى قتله حتى 
.يستبين له » خادله الحديث حتى لم يبق للشك فى تفسه منه أثر بقوله فى المرة الثائية د أو بذلك 
أميك صاحبك + فأ كد عليه خالد الق ة بقوله : هذه بعد تلك 7 وعندئذ لم تبق عند خالد 
شبهة فى أن مالسكا حلال الدم لايدين بالاسلام » فأبرم العزم على قتله » وكان عبد اله بن عم 
وأبو قتادة الانصارى حاضرين مجلس التجادل بين خالد ومالك » فكلا خالدا فى أمره » وأراد 


خالد بن الوليد 1 
ألا يقتله » وكأنهما تأولا ما مدر منه ؛ وزادت حماسة ألى قتادة ارأيه وخالف قائده وفارق 
جيمه ذاهبا الى الخليفة ليشسكو قائده فى شأن مالك بن نويرة » وأقسم ألا يقائل نحت راية 
خالد أبدا » فلم يكن من الخليفة المازم الراشد إلا أن رد أبا قتادة الى جيشه جنديا حث راية 
أميره خالدا كان ٠‏ ولم يتح الصديق رضى الله عنه با الجند لقوادهم واطروج علههم 
حتى يحقق الآمس بنفسه بعد عودة القائد يجيشه ؛ وهذه ممياسة من أحكم وأحزم السياسات 
التى حرست الدولة الاسلامية فى أول عبدها من الاتقسام والفاد الى ما فيها من نوطيد سلطان 
القائد مادام فى وجه المدو فتظل روحه قوية وأفكاره متجمعة . 

أما عبد الله بن حمر فاكتنى بإرظهار رأيه فى القضية » ولم يصحب إتكاره بامخروج على القائد » 
وف ذلك من الفقه ما يدل على ما امتاز به هذا الصحالى الجليل ء لآنه لا يفرض رأيه على تائده 
ولا يخنى ماعنده من نقد » وهو يع أن خالدا قد وافقه فى موقفه ورأيه كثير من الصحابة 
وغ جيما لاايصدرون عن هوى » وأنهم إن أخطأوا فقد تأولوا » والفيصل إنما هو رأى 
الخليفة عند رجوع اليش ء وطذا لما دعاه خالد ودطا صاحبه أبا قتادة الى حضور ذكاح امرأة 
مالك أبيا وقال ابن عمر : تكتب الى أبى بكر ونمامه بأمرها وتتزوج بها + 


وأمس هذا الؤواج عجيب كهأن القصة فى أصلها فبعض الروايات التاريخية فها برويه الديار 
بكرى تقول : إن خالد! قتل مالكا وتزوج امرأنه من ليلته » وما لم يكن هذا معقول الممنى 
من رجل مثل خالد فى جع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس تمحل له بعض حسف النية 
من المورخين والفقهاء فقالوا : لعلها كانت مطلقة قد انقضت عدتها إلا أنها محبوسة عند 


مالك » وهذا تخريج لا يتم إلا على أساس أن خالدا قتل مالك وهو مسلِ حرام الدم معصوم 
الاهل والمال » وحينئذ تتتضاءل قضية الزواج جدا أمام القضية المظمى التى يقف فيها خالد 


تائد المسامين متهماء وهى سنك دم مس معصوم عدوانا » وهذا أبمد البمدء ومما يتصل بهذه 
الرواية بسبب من التضليل وسوء الفرية على أجلاء أبطال الاسلام ووجوه أصماب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما نسجه خيال بعض المورخين وحكاه أبو الفداء من أن مالسكا قال ازوجته 
لم يقنلنى غيرك » وذلك أنها لفرط حسنها وبارع ججاطا مال إليها خالد ووقعت فى نفسه وقتل 
زوجها ليستولى عليها » وأن خالدا لما سممه يقول ذلك رد عليه بقوله < بل الله قتلك برجوعك 
عن الاسلام > وهذا كلام أشبه بروايات أهل الفراغ والبطالة من سخفاء المقول الذين بريدون 
أن بخدشوا تاريخ عظاء الاسلام بمثل هذه اللمنات التى يتغر منها رماع الناس ورذاهم © بله 
عقلاءثم وذوى المروءات فيهم ؛ كيف بالصحابة فى دينهم » وتاريخهم شاهد صدق على جلال 
أخلاقهم وترفعهم عن الدنايا 7 وكيف مخالد بن الوليد بطل الاسلام وسيف الله بشهادة رسول 
الله سلى الله عليه وسل . 


14 عله الازهر 

وف الرواية السابقة التى رأينا أنها أقرب الى الواقع أن خالدا اشترى امأة مالك من الىء 
وتزوج بها » وقيل إنها اعندت بثلاث حيض ونزوج بها » وهذا أمى معقول الصدور من 
خالد » فهذه امرأة من بيوتات العرب وزوجها من فرسانهم وزسمائهم » قتل خالد أمير المسلمين 
زوجها بحق الله تعالى ففجعها فيه فلا عليه أن يجبر خاطرها ويطيب تفسها وه وكفء كريم 
فوق الرضًا عندها وعند قومها » ويجب أن تغرض بقاءها على الاسلام وعدم ردتها أو على 
الآقل مراجعتها للاسلام فى إخلاص » ويكون الذى ابه الناس على خالد ما كانت تعيبه العرب 
من التزويح أيام الحرب » ولا سيا إذا كانت المتروج بها من فساء العدو والممركة لاتزال نا 4 
انه حينئذ يمخشى من التجسس والفتك بالقادة والأبطال » ولعل غالدا تيقن إخلاصها تغلصها. 
ولمل فى قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسم بالسيدة صفية بنت حبى مايصلح أن ييكون 
أقوى داع عن خالد فى هذه القضية -- إن احتاج خالد رضى الله عنه الى دفاع -- إذا جردت 
قصة مالك من خيالات القصاصين . 

ولآمير المثؤمنين ممر بن الخطاب رضى الله عنه موقف من هذه القضية مبدأ ونهاية » فيه 
من تزيد المؤرخين ما زاد المسألة تعقيدا » وستواف القارى؟ يما يصل إليه البحث . 


صادى, ؛ رالقمٌ عر هود 


ترقيص الأطفال 
اعتاد اناس من أول عهدهم مداعبة أطفالم » فكانت فاطمة بنت رول الله صلى الله عليه 
وس ترقص الحسين بن على وهو طفل وهى تقول : 
إن بنى شبه الى ليس شبيها بعسلى 
وكاق الزبير بن العوام من مشهورى الصحابة يرقص عروة ولده ويقول : 
أبيض من آل أبىعتيق 22 مبارك من ولد الصديق 
ألذه م ألد ريق 
وقال أعرابى وهو يرقص ولده : 
أحبه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ثاله 
إذا بريد بذله بدا له 
وقال آخر وهو يرقص ولد 
أعرف منه قلة الناص وخفة من رأسهف رامى 


نذا 


نظرريةالمعرفةفى التصو ف الالملاى 
يحل 


ويقسم الغزال المدركات الى ما يدخل ف الميال وإلى مالا يدخل فى الميالكذات الله 
تعالى والارادة » فثلا من رأى إنسانا ثم غض بصره » وجد صورته حاضرة فى خياله كانه 
ينظر إليهاء ولكدنه إذا فتح المين وأبصر أدرك تفرقة 
فى الصورتين لآن الصورة المرئية تكون موافقة لامتخيلة » وإنما الافتراق يمزيد الوشوح 
والتكشف » فن صورة المرنى صارت بالرؤية أثم وضوحا واتكشا ؛ فالميال أول الادراك» 
واارؤية هى الاستكال لادراك الميال » وهى فاية التكشف لا لآنه فى المين » بل لآنه إدراك 
كامل . ولمعرفة وإدراك المعلومات التى لاتتشكل فى الميال درجتان » إحداها أولى والثانية 
استتكال لما ء وبين الآولى والثانية من التفاوت فى مزيد التكشف والايضاح ما بين 
المتخيل والمرى > فيسمى الثانى أيضا بالاضافة الى الاول مشاهدة ولقاء ورؤية . فلا بد من 
ارتفاع الحجب لحصول الرؤية » ومالم ترتفعكان الادراك الحاصل عرد التخيل» فكذلك 
مقتضى سنة الله تعالى أت النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن » ومقتضى الشهوات » 
وماغلب عليها من الصغات البشرية » فانها لاتنتهى الى المشاهدة واللقاء فى المعلومات الخارجة 
عن الخيال » بلهذه المياة حجاب عنها بالضرورة » فاذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت الننفس 
ملوثة بكدورات الدنيا » غير منفكة عنها بالكلية » وإلثف كانت متفاوتة » فنها ماتراكم 
عليه الحبث والصدأ » وهكلاء ثم الحجوبون عن ربهم أبد الآباد» ومنها مالم يننه الى حد 
الدين والطبع » ول يخرج عن قبول التركية والتصقيا اض على النار عرضا يقمع منه 
الحبث الذى هو متندنس به » فاذا أ كل الله تطبيرها وتؤكيتها » يتجلى له الحق سبحانه وتعالى 
تحجليا يكون انكشاف تجليه بالاضافة الى علمه كانكشاف تل المرآة بالاضافة الى ما تخيله . 
وهذه المشاهدة والتجلى هى التى تسمى رؤية » ولا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون 
فى الدئيا » فا مبه من المعرفة هو الذى يتنم به بعينه فقط ء إلا أنه ينقلب معاهدة بكشعف 
الغطاء » فتتضاعف اللذة به غكا تتضاعف لذة الماشق إذا استبدل مخيال صورة المعشوق رؤية 
صورته . إذت فعيم الجنة بقدر حب الله تعالى » وحب الله تعالى بقسدر معرفته . فأصل 
السمادات هى المعرفة : « والذين آمنوا أشد حبا لله » (20 . 


بماء ولا ترجع 


(1) إحياء علوم الدين ٠‏ 
لل 


1 مجلة الازهر 


وهناك سببان بهما يكتسب العبد حب الله فى الدنيا حتى يتتهى الى المشق : قطم علائق 
الدنيا » وإخراج حب غير الله من القلب . ويدل على ذلك قوله تعالى  :‏ ما جمل الله رجل من 
قلبين فى جوفه » . 

والواصلون لامعرفة بنقسمون الىالاقوياء » ويكون أول معرفتهم لله تعالى » ثم به يعرفون 
غيره ؛ والى الضعفاء » ويكون أول معرفتهم بالأفعال » ثم يترقون متها الى الفاعل . 

ويذكر صاحب مدارج السالسكين أن الصوفية عرضوا فا عرضوا له » للتفرقة بين المعرفة 
والعلم » وذلك من عدة وجوه : 

(1) أن المعرفة تتعلق بذات الشىء » أما العم فيتعاق بأحواله ؛ فالمعرفة حضور صورة 
الغىء ومثاله العلمى فى النفس ؟ أما العلم خضور أحوال الغىء وصفاته ونسبتها اليه . 

(؟) أن المعرفة فى الغالب تكون لمافاب عن القلب بعد إدرا كه ؛ فاذا أدركه قيل عرفه . 

إلننا المعرفة تفيد تيز المعروف عن غيره » والعلم ديد عييز مأ بوصف به عن غيره . 

(4) المعرفة علم بعين الشىء مفصلا ما سواه » بمخلاف العلل فانه يتعلق بالشىء عملا . 

ويذكر صاحب المدارج آياتٍ وأحاديث ندل على هذه التفرقة » منها قوله تعالى : د مما 
عرفوا من الحق » » وقوله : « الذي آتينام الكتاب يعرفونه كي يعرفون أبناءثم » . وأما 
لفظ العم فهو أ كثر. وأوسع إطلاتا كقوله تمالى : « ناعم أنه لا إله إلا الله » » وقوله: «شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائئكة وأولو العم تأثما بالقسط لا إله إلا هو » وقوله : « والذبن 
آنيناهم السكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالمق » ء وقوله : « وقل رب زد علما » . 

وقد اختار الله سبحانه وتعالى لنفسه اسم العم وما تصرف منه ؛ قوصف تفسه يأنه مالم 
وعليم وملام » وأخبر أت له غاماء » دون انظ المعرفة فى القرآن » ومعلوم أن الاسم الذى 
اختاره لنفسه أ كل نوعه المشارك له فى معناه » وإنا جاء لفظ المعرفة فى القرآن فى مؤمنى 
أهل الكدتاب خا. 


وهناك طائفة ترجح المعرفة على العلم » وأهل الاستقامة أشد الناس وصية للمريدين بالعلم » 
وعندم أنه لا يكون ولى لله كامل الولاية من غير أولى الم أبدا » فا امخذ الله ولا يتخذ وليا 
جاهلا » والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص » والعم أسل كل خير وهدى وكال . 

ثم يذكر صاحب المدارج أن الصوفية قد تكلموا على المعرفة بآ”ثارها وشواهدهاء فقال 
لعضهم من أمارات المعرفة بلله حصول اطيية منه » فن ازدادت معرفته ازدادت هيبته . 
وال أيضا : «المعرفة توجب السكون » فن ازدادت معرفته ازدادت سكيفته . وبذكر أن أحد 


نظرية المعرفة ليل 


أصمابه قال له : ما علامة المعرفة التى يشيرون اليها * فقال له : أنس القلب بلله » وعلامتها أن 
بحس قرب قلبه من الله فيجده قريبا منه . 

وقال الشبلى : « ليس لعارف علاقة « وفى بعض الأقوال » علامة » ولا لحب شكوى » 
ولا لعبد دعوى » ولا لخائف قرار » ولا لأحد منالله فرار . وبعلق صاحب المدارج علرهذا 
بقوله : إن هذا كلام جيد » فأن المعرفة الصحيحة تقطع مر.: القلب العلائق كلها » وتعلقه 
بمعر وفه فلا يبت فيه علاقة بغيره » ولا مر به العلائق إلا وهىمجتازة » لا تمر مرور استبطان ؛ 
قل النبى صلوات الله عليه وسلامه « أنا أعرفك بلثه وأشدك له خهية » . 

وقد أفاض مباحب المدارج فى علامات المعرفة » وعلامات المارف » وهى فى جلتها 
لا مخرج ما ذكر ناه » وفى إبرادها هنا إطالة للقول بدون مبرر ء إلا أنه يستحسن أن نورد هنا 
مقالته فى درجات المعرفة » قال قال صاحب المنازل : « المعرفة على ثلاث درجات » والخلق فيها 
على ثلاث فرق ؛ الدرجة الأولى معرفة الصفات والنعوت » وقد وردت أساميها بالرسالة وظورت 
شواهدها فى الصنعة » بتبصر النور القائم فى السر » وطيب حياة العقل اررع الفكر » وحياة 
القاب بحسن النظر بين التنظيم وحسن الاغتبار » وعى معرفة المامة التى لا تنعقد شراط 
اليقين إلا يها » وهى على تلاثة أركان : إثبات الصفات باسعها من غير تشبيه » وننى التشبيه عنها 
من غير تعطيل » والاياس من إدراككنهها » وابتغاء تأويلها . 

والدرجة الثانية : و هى معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات » وعى 
ٍ بعلم الجع » وتصفو فى ميدان الفناء » وتستكل بعل البقاء» وتشارف عين ابجع » فكآن 
هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها » لآن التى قبلها نظر فى الصفات » وهذه متعلقة بالذات الجامعة 
العسفات » وإن كانت الذات لا تمخلو عن الصغفات » فوى تأئمة بها . 
: معرفة مستغرقة فى محض التعريف »لا بوصل إليها الاستدلال ولايدل 
علبها شاهد» وهى على ثلاثة أركان : مشاهدة القرب » والصعود عن الملل » ومطالمة الجع » 
ومن ممزقة ا خائنة الظاسة.: 

ويقول الأسغباتى د أهل الضصفة قوم أخلاهم الحق من الركون الى شىه رايد 
وعاممع من الافتنان بها عن الفروض » وجعلهم قدوة للمتجردين مر: الفقراء . . 
« لا يأوون الى أهل ولا مال ولا ليم عن دك ل تجارة ولامل»ل زا ع اقيم 
من الدنيا » ولم يفرحوا إلا بما أيدوا به من المقبى “انك زجي ونام ومليككي؟ 
وأحزائهم عل فوت الاغتنام من أوقاتهم وأورادتم » 217 . 


/١ والدرجة‎ 


بيع سعير زاير 
ليسانسيه فى الفلسفة 


4 حلية الأولالباه . 


يفنا 


العدالةفى الاسلام 


لو تقبعنا أحوال العرب قبيل الاسلام اوقمنا على حقائق ممضة » نذوب طا القاوب حسرة 
وتشمثر منها التفوس أمى . 
فلاجب إذا اتفق تكلة جاعة المؤرخين على تسمية هذا العصر بعصر الجاهلية » لانهم فيه 
كانوا منغمسين فى جاهلية جوسلاء » وشلالة جمياء ؛ جل ببارى" السموات والآرض » 
وجبل بأنبيائه ورسله ء واليوم الآخر وما فيه » وجول يما يبديهم الى الصمراط المستقيم ٠‏ 
وكانوا فى هذه الآوئة لانعرفون العدالة معنى » فسكان قويهم يعتدى على ضعيفهم » لادين 
يمنعه ء ولا قانون بردعه » وإذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الح . وكاثوا لأبيد فون اقنماء ول الصفار من الآبناء ».ونا يسلوته لكان قو تدرا عل 
جمل السلاج . 
وقد امخذوا الآفارة والسلب والنهب وسيلة من وسائل الميش و فسكانوا يغيرون على القبيلة 
المعادية » أخذون مها ويسبون نساءها وأولادها ؛ وتتريص بهم القبيلة الآخرى الدوائر» 
حتى إذا ستحت طم الفرصة اغتنموها » وفعلوا بوم مثل ما فعلوا » أو أشد » وباداوم سلا 
بسلاب » وعدوانا بمدوان . ولقد حدثنا التاريخ » أن القبائل الضعيفة كثيرا ما كانت تضطر 
الى الاحتماء بقبائل فوية » تذود عنها وقت الخحطر » وتقاتل دونها إذا جد الجد . 
وقد تأخذ القارئ الدهشة » ويستولى عليه الآسف ٠‏ إذا علم أنهم كانوا إذا لم يجدوا 
عدوا من غيرثم قاتلوا أنفسهم ؛ ولعل خير ما يعثل ذلك لنا بوضوح » قول القطاى : 
فر#1 تكن الحشاء فأى رجال بافية ترانا « 
ومن ربط الجحاش فأن فينا قناسُلبا (١)وأفراساحسانا‏ 
وكن إذا أغرت على قبيل فأعوزهن نهب حيث كانا. 
أغرن من الضباب (©) على حلال ١‏ وضبةء إنه من خان حانا (؟) 
وأحيانا على بحكر أخينا إذا مالم مجد إلا أغانا 1 


. اللب : الطوال‎ )١( 
الشباب : اسم قبيلة . و<لال : جاور : والمنى : أغرن على المى الجاور لبنا من قبيلق ضباب‎ )( 
. من حان حانا : أأى من جاء أجله فهو لاعحالة مالك‎ )( ٠ وضبة‎ 


العدالة فى الاسلام 1 


هذه الم » وتلك بعض صفاتهم ؛ فسكانوا لذلك فى أشد الحاجة الى دين يضمهم محت 
لوائه» ويجمع كلتهم » ويستل من تفوسهم الجاهلية » وييديهم الصراط السوى . 

فاما جاء الاسلام » قضى على ما كان فى الجاهلية من ظلم وجور ء وأمى الآخذين به بالمدل » 
فقال تعالى : د إن الله يأعسك أن تتودوا الآمانات الى أهلهاء وإذا حكتم بين الناس أن تمحكوا 
بالعدل» إن الله نما يعظكم به ء إن الله كان بميما بصيرا (1) © . 

وال جلت حكمته : « إن الله يأمى بالعدل والاحسان » وإبتاء ذى القربى » وينهى عن 
الفحشاء والمتكر والبغى » يعظكم لملكم تذكرون (9) 2 . 

وبينا كنت ترى أهل الجاهلية فى شقاق دائم » ونزاع مستمر »كنت ترى المسلمين 
يجرون على سمت الاتحاد والائتلاف » ونوجيه القوى نمو هدف واحد»ء وظاية شريفة » 
ومصد نبيل » ويزدجرون عن التغرق » ويذرون عاقبته الوخيمة ؛ لقوله تعالى : «واعتصموا 
بحبل الله ججيما » ولا تفرقوا » واذكروا أعمة الله عليكم إذ كلتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ء كذلك يبين لله 
الم آيانه لملكم تبتدون (5) » . 

وبينا كنت تزى أهل الجاهلية لا يورئون النساء » ولا الصغار من أبناء الميت * ثرى 
المسلمين يقسمون تراث موتاهم على أساس عتم » وقاعدة عادلة » تصلح لكل زمان ومكان , 

مات عبد ا رحمن بن ثابت ٠‏ الغسيو حساق بن ثبت 0 شاعر الننى صلى الله عليه وسلم »* 
وترك امرأة وخحس أخوات » لباءت الور ماله » فشكت امرة عبد الرجمن ذلك الى 
النى صل الله عليه وسلم » فأنزل الله فى حق الآخوات اق فوله سبحانه <فانكن نساء فوق 
اثنتين ف ما ترك ء وإن كانت واحدة فلها النصف » »كا أنزل فى حق الزوجة : « ون 
الربع مماتركتم إن لم يكن لك ولد » فان كان لتكم ولد فلين الن ما تركتم » من بعد وصية 
توصون بها أو دين » . 

فسكره بعض الناس ذلك » : وقالوا : «تعطى المرأة الربع أو الن» وتعطى الابئة النصف » 
ويعلى الغلام الصغير » وليس من هثؤلاء أحد يقائل القوم ؛ ولا يحوز الغنيمة 8! اسكتوا 
عن هذا الحديث لعل رسول الله صل الله عليه وسل ينساه » أو تقول له فيغيره » . 

وحضر أحدمم مجلس الرسول -- صلوات الله وسلامه عليه فقال : يارسول الله : 
أتملى الجارية نصف ماترك أبوها » وليست تركب الفسرس ولا تقائل القوم ! ويسلى 


. سورة الفناء. (؟) سورة النحل . (؟) سورةآل عمران‎ )١( 


لين مل الازهر 
الصبى الميراث وليس يفت شيئا 7 ول يهأ رس ول الله - الدى أدبه ربه فاحسن تأديبه ‏ 
أن عايهم توقفهم فى هذا الآم ء أو يسفه أحلامهم » أويرميهم بالجهل الفاضح » الضلال 
المبين ب لآنه يعلم أن العادات المألوفة » والتقاليد الموروثة » ليس من السبل اقتلاعها طفرة ‏ 
مهما حمات التعاليم الجديدة فى طياتها من خير البشر » وصلاح لطم . واستطاع الرسول الكريم 
أن يقنع هذا البعض بأن ذلك التشريم الجديد أحكم تششريع وضع غير الناس » فرضوا عنه » 
وأمعن اناس اانظر فى هذا لتشر بع الجديد» الذى جاءثم به الاسلام وحكوا عقوطم فقواعده 
القائمة على أساس العدل » فأحدوا الرءوس إجلالا لمشرعها الحتكيم . 

وبيناجد الناس فى الجاهلية يزمون أن للقرابات ائدة فى الحياة الاخروية تضارع 
فائدتها فى المياة الدنيوية » ونسوا أنهم مجزيون يوم الدين بأعماطم خيرها وشرها :« فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذر شرايره»» تمد هذا الزعم استحكم 
حلفاته » فيتحول الى وم شائّع عندمم بان الابن قفد يرث الرتبة الديفية التى ومسل اليها 
فى دنياه » وإنكان غير حقيق بها كا يرث ماخلفه من مال ومتاع ‏ بد الاسلام أنى عليها 
من الأساس » وأزاها مر الوجود ؛ وبين فى صراحة لا يمتورها ليس ولا خفاء » أن 
لاتحمل نفس إثم أخرى » ولا يِمنى أحد عن سواه شيئا » وأن كل إنسان يجنى يوم الحساب 
ما قدمت يداه « و إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكنى بنا حاسبين » . 


وقتوى رسول الله ء صللله عايه وس ء أثر ذلك فى النفوس » فأمس بجمع أصمابه وعشيرنه 
الأقربين » وقام فيهم خطيبا » فقال بعد أن مد الله » وأثتى عليه : 

« أيها الناى : اشتروا أتفسك من الله » لا أغنى عنم من الله شيا » يا معشر فرش : 
اشيتروا أتفسكم من الله » لاأغنى عنكم من الله شيئًا » يا بنى عبد مناف : لا أغنى عنكم من الله 
شياء يا بنى هاشم : لا أغنى عنكم من الله شيًا » يابنى عبد المطلب : لا أغنى عنكم من الله 
شيا » ياعباس » ياعم رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيئا » ياصفية مة رسول اله » 
لاأغنى عنك من الله شيئا » يافاطءة بنت مد » سلينى من مالى ماشئت » لا أغنى عنك من 
الل عيفا ».. 


فاذا كان رسول الله » صلى الله عليه وس ؛ لايغنى شيئًا عن كريمته » وهى أحب الناس إليه » 
فبل يغنى أحد من أمته شيا عن سواء 7 وهل وراء ذلك مطلم الى المدالة لناظر » أو زيادة 
فى الانصاف لمستزيد 19 

« البحث متتابع » أصمر على عند ور 
من عاماء التخصص بالآزهر 


ليذا 


جارالله 


جار الله تكلة نسمعها فى الاندية والمجالس » ويسمعها اتكثير منااتدور على ألسنة العلماء 
بعد الفينة . وعندما دار بخلدنا ذلك تساء انا عنهذا الاسم وقلنا : ياترى منهو جار الله 7 
نساءلنا كثيرا جدا رحاء أن نمثر على الجواب الذى بكشف لنا الغطاء عنه » وفعلا قد وفقنا 
الجواب ؛ وها هو ذا » حتى تسمعه ويسمعه غيرنا معنا . 


جار الله : هو أبو القاسم مود بن عمر بن مد بن عمر الموارزىى الزمخشرى » وقد رحل 
الى بلاد غير بلاده فى طلب العلم ليدرك الحياة الحقة » لآن الحياة من غير علم حياة غير معتيرة » 
مجدية » ولذلك تبذل النفوس الكبيرة فى سبيل الحصول عليه ما تبذل من جهود 
ضنية » وهى مضنية للأجسام سب »ء وأما النفوس والآرواح انها تنغذى وتكبر وتقوى 
وتنشط بالمل ونوره » وكذا طحت النفوس الى ذل ككان الجسم شئيلا حيال قسوة النفس » 
والوصول الى ماربها السامية » وهكذا تتكون الروح الطموح والنفس الكبيرة . 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الاجسام 
والمغشرى من هذا النوع العظيم » ولذلك رحل الى مكة وجاور بها ؛ ولهذا سمى جار 
الله » وصار هذا الاسم عاما عليه . 


وقد ولد بقرية مسر » وهى من قرى خوارزم فى شهر رجب عام سبع وستين 
وأربعاثة البجرة ء وتوف بر جانتية خوارزم فى شهر ذى الحجة سنة تمان وثلاثين ومجسمائة 
بمد عودته من مكة » ورئاه بم الشعراء بقصيدة غراء منها : 

فأرض مكه تذرى الدمع مقلتها حزنا لفرقة جار الله مود 

وجرجانية ماصمة خوارزم » وهى واقعة على شاطى" جبحون . 

من هذا أعلم أنه ماش إحدى وسبعين سئة » قضاها فى الدرس والتحصيل 
وحسن الانناج» فانه قدم للناس مث لفاته العديدة فى شتى الفنون » ومختلف العلوم » بأساليب 
رائمة وعبارات فثقة فى حسن الافسجام وجمال التمبير ء وقد سجلها التاريخ وتناوطا الملفاء 
ب جيلا بمد جيل » وتنافسوا فى اقتنئها » وتفانوا فى ادغارها للانتفاع بها 
و اجو ايها »كيف لا وهى تفالس تفيسة . 

ومن أجل هذه التفائس قدراء وأمماها تفما » ذلك التفسير القبم المعروف بالتكشاف » 
وه وكتاب جليل القدر »كبير النفع » يسمو بالعقول الى أرقع مستوى » وأ كرم مقام » فبو 
غلية كل طالب » ونهاية كل ساع . نعم هو كتاب متسق بديع » غير أنه محا فيه ناحية خاصة » 


لهذا مجلة الازهر 


وحمل ألفاظه معاتى لا يقصدها القرآن » تمزيزا لمذهبه وتأييداً لمقيدته . فالزعخشرى رحه الله 
كان يذهب مذهب المعتزلة »فهو يفسر القرآن تفسيرا يتويد به مذهبهم » وينصرآراءم نصرا 
فيه شىء من الاعتدال » لآنه لم يسرف الاسرا ف كله فى سبيل ذلك » ولم يالغ حتى مخرج 
النصوص عن معانيها إخراجا كليا » فشتان بين الكشاف للزعخشرى » وبين تثزيه القرآن عن 
المطاعن لاقاضى عبد الجبار بن أحمد بن الخليل + الذى اتنهت اليه مشيخة الممتزلة » فانك 
هده فى سبيل انتصاره لمذهبه جمل التفسير خاصا عبادىء الاعتزال كسب ٠‏ 


وهكذا تصدى لتفسير القرآن أقوام عرفوا بعذاهب خاصة » يوجرون آانه توجيها يتناسب 
مع مذهبهم الخاص و فالسذية يوجهون التفسير حسب مذهبهم » ويستيسلون فيسبيل الدفاع عن 
عقيدتهم ؛ والاشارية يفسرونه باعتبار أنه إشارات الى معان لا يعطيها ظاهر الالفاظ ؛ وأرباب 
السلوك والباطنية الذين رفضوا الاخذ إظاهر القرآن ؛ والشيعة الذين أفرطوا فى حب الامام 
علىكرم الله وجبه ؛ فبئؤلاء وأمثال ه_ؤلاء لم يفسروا القرآن تفسيرا يوجه النفوس توجيها 
صميحا ء لأنهم سلسكوا فى تفسيرجم مسلك الرأى والميل الى مذاهبهم وتأبيدها وفصرتها ٠‏ 
ولسكن الصحابة والتابمين كانوا يفسرون القرآن مؤيدين ما يقولون بالاسائيد الصحيحة التى 
لاتقبل طمنا ولا تجريحا . ارجع الى ابن عباس وهو من أجلاء الصحابة وترججان القرآن النى 
دما له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله د اللهم فقه فى الدين وعلمه التاويل » » والى تفسير 
سعيد بن جبير وهو مر علية » وارجع بعد عبد الصحابة والتايمين الى تفسير 
ابن جربر الطبرى المتوفى سنة عشر وثليائة للبنجرة » فانه يسند الرواية الى قائلها » وبتحرى 
فى الاسناد تحريا يملا النفس اطمئنانا والقلب يقينا . فهذه التفاسير البميدة عن الاغراض 
والاهواء هى التى توجه القرآن توجبها فيه الهداية بكامل معناها » وما نزل القرآن إلا لابداية 
وتوجبه النفوس توجيها سميحا . 

د إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المثومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرا كبيراة وأن الذين لا ييومنون بالآخرة أعتدنا لحم عذابا أليا » . 

فبذه لمة خاطفة عن التفسير والمفسرين دا اليها كلامنا عن تاريخ جار الله رضى الله عنه 
وأرضاه » وجمسل تصيبه فى الجنة على قدر صيره ومصابرته فى سبيل إرضاء الله » ولككل 
امرى" ما توى ر؟ 


بر الغ بز السير موسي 
واعظ القاهرة 


م - فعلت هذا الآمر حسما أمر الرئيس . 


لهذا اليم وقمس قد بيحماكة لع مسرلل كلا 
بالمرف ما . وقسد صرح الصبان فى مبحث الابدال بأن السين منمتوحة . قال الاشموى : 
«أدرج الناظم هنا الممزة فى حروف العلة » حسيا جل الشارحكلامه على ذلك » فكنتب الصباق : 
« قوله حسما » بنفتح السين » وكأأن غرشه بهذا النصٍ التنبيه غلى هذا الخطأ الجارى على 
الالسنة ليحترس منه . 

وقد دعانى ه_ذا الى الجوع الى معاجم الاغة » فوجدت ف الاسان نصين فى المادة فى 
موضعين منفصلين فيها . فنى الأول يقول : «المسب والحسب قدر الشىء وكقولك : الاجر 
بحسب ماجملت وحثديه أى قدره . وكةولك : على حسب ما أسديت الى شكرى لك » تقول 
أشكرك على حسب بلائك عندى » أى على قدر ذلك > . وق النص الثاتى . « والمعدود 
عسوب وحسّب أيضاء وهوفمّل بعنى مفعول » مثل نقدّض ععنى منقوض . ومنه قوهم : 
ليكن عملك بحسب ذلك » أى على قدره وعدده . وقال الكساءئى : ما أدرى ماحسب حديتك 
أى ما قدره . و ربا سكن فى ضرورة الشعر » . فترى أن النص الآول فى إطلاقه يسوغ تسكين 
بين حسب بمعنى قدر فى الاختيار » وليس فيه النقييد بالشعر» وف النص الثانى التقييد بالشعر. 
وهاك عبارة القاموس : « والممدود محسوب وحسب خركة » ومنه هذا بحسب هذا أى 
بمدده وقدره » وقد يسكن > . وترى عبارة القاموس مطلقة أمى التسكين » ولكن الشارج 
إنبعوا بالتقييد » فيقول عقب قوله وقد يسكن : فى ضرورة الشعر . ولا ريب أن شارح 
القاموس أخذ القيد من عبارة اللسان الثاثية . ويبدو أن فى المسألة رأيين للغويين » فبعضوم 
يجيز التسكين فى غير الضرورة » وبعضهم يقصره عليها . وعلى هذا فلا بأس بتسكين السين . 
٠‏ آخرء وهو أت استعهلها يكون مقرونا بأحد الحرفين الباء أو على »كا رأيث 
سارة اللسان » فيال : فملت ذلك على حسب ما أمس الرئيس أو بحسب ماأص الرئيس » 
والاستعال السائد على التجريد من الحرف . وكأن مخريبه أن يقال إن حسيا بمعنى قدر ضمنث 
معنى مثل فاستعملت استعاله . فاذا قلت : فعات ذلك حسب ما أمس الرئيس ذلمدنى مثل ما أص 
الرئيس . وعلى ذلك فيقال فى إعرابه إنه صفة لمصدر محذوف » أو مفعول مطلق لنيابته عن 
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المصدر الموسوف ء أى فلا مثل ما أمى الرئيس . ويصح أن يجمل حالا من ضمير المصدر ؛ 
كا قبل فى قوله تعالى : « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا » » أى فملته أى الفعل فى حال 
كونه مثل ما أمى الرئيس . 

وغنى عن البيان أن ما هنا فصدرية » أو موصول اسمى » كا لو قلت حسب ما أمى به 
الرئيس » وأياما كان الآمس فقاعدة الرسم تقضى بفصل حسب عن ما فى السككتابة . 

وفى ختام هذا المبحث أذكر أنى وقفت على بيت لمالم(١)‏ بن عبد القدوس وهو : 

لو يرزقون الناس حسب عقوم ألفيت أكثر من ترى يتصدق 

وفيه استعمال حسُب كا يستعملها الناس اليوم » أى ساكنة المي » وبدون حرف مما 
سبق . وهذا البيت من قصيدة له كلها حك وأمثال ذكرها الدميرى فى حياة الحيوان فى مادة 
« أفتى» وأوطًا : 
المرء يجمع والزمان يرق ويظل برقع والحطوب تمزق 
ومنها : 

والناس فى طلب المماش وإتما بالجد يرزق مهم من يرزق 

لكنه فضل اليك عليهم هذا عليه موسع ومضيق 
بعد هذا وجدت البيت مرويا فى الاسان فى مادة د صدق » كأ يلى : 


ولوانهم رزقوا على أقدارهم للقيت أكثر من ترى يتصدق 
وقد ذكره شاهدا على ورود تصدق فى معتى سأل . 
وعلى كل حال فالرواية الآولى رواية سميحة يصح العمل بها والاستناد إليها ٠‏ 


- تلبيذكسول 


إستعمل السكتا بكسولافى وصف المذكرء فبقال : خاب السكسول » ويخمطلى' المعلمون 
هذا الاستعمال ويستبداون به السكسيل أو اكسلان » ويفبهون علىأن هذا الوصف لابوصسف 
به إلا المثونث » فيقال : فتاة كسول » ويستوى معها فى هذا المكسال . وهم يستندون فى هذا 
على ما جاء فى عض المعاجم 5 


» سل من أدباء الدولة المباسية » قتله المهدى على الزتدقة . راجم حياة الحيوان ؛ وتاريخ بنداد ج‎ ١ 
اس عنم‎ 


اغغويات هذا 


فق القاموس : كس لكفرح فب وكسل وكسلان . وهىكدلة وكسلانة وكسول ومكسال» . 
وف اللسان : « كسل عنه بالكسر كلا فهو كسل وكسلان . والآنثىكسلة وكسلى وكسلانة 
وكسول ومكسال ». وق الآساس : ه كسل وتكاسل ء وه وكسلان وكسل » واضرأة كسل 
وف مكسال وكسول : رزان > 

وقد كنت واقفا عند هذا أرى أنه لا .يقال فتى كول <تى وقفت ف اللسان فى ترجة 
زمل عى بيت نسيه الى أجيحة بن الملاج » وهو شاعر جاهلى من سكان يثرب وذوى المكانة 
فى قومه ؛ وألبيت هو : 

فلا وأبيك ما يثى غَنائى ‏ مرن الفتيان زامكي لكسول 

الزميل : الضعيف الجبان - فأعدت النظر فى هذه الصيغة » وقلت : هذا السماع يعاشد 
لياس فى تسويغ أن يكون هذا الوصف للمذكركا يكون للمنؤنث ؛ فان صيغة فمول فى معنى 
فاعل سواء فى النوعين كصبور وغفور ونفور ؛ وأحببت أن أقف على القصيدة التى منها هذا 
البيت لاستوئق من الرواية » فألفيتها فى جهرة أشمار العرب القرشى » وأول القصيدة : 

موت عن الصبا والدهر غول وتمس المرء آونة قتول 


ووجدت البيت السابق فيها عكذا : 
لممر أبيك مايذنى مقائى من الفتيان أنجية حفول 
و فسر فيها الاتجية بأنهم المتناجون فى الحديث . فهل ترى هذا موهنا من رواية اللسان 
وثانيا لنا عن الاخذ بها فما تحن بسبيله 8ل أر هذا وبقيت عند الاحتجاج بهذه الرواية » 
وقد قوى نبمتى فى هذا السبيل مارأيته فى الجهرة مما بلى هذا البيت وهو . 
يروم ولا يقاص مشمملا عن الموراء» مضجمه ثقيل 
تبوع للحلية حيث كانت كا يعتاد لقحته الفصيل 
مشمعلا : مرتفا ٠‏ والموراء : الكلمة القبيحة ٠‏ بريد أنه مقيم علىالعوراء لا يقل عنها 
ولا برتفع ويسمو عن طلابها » فقوله يروم وتبوع من وصف الزميل الذى يربا بنفسه أن 
يكو ن كثئله » وترى الآسلوب هتسقا منسج ء فأما على رواية الجهرة فترى مافيه من نبو 
وجقاء ؛ إذكان الاهية جع تجبى » -خق الوصف له أن يكون فى مسلاخ الجع . 
ورجمت بعد هذا الى النظر فى أمى اللسان ؟ فد رأيت أنه فى ترجة كسل جمل كسولا 
أحيحة الذى فيه قرن هذا الوصف 


هن وصف الآنثى » وفى ترحجة زمل ند هن قبضة قامه بد 
بالمذكر» ولم يتفبه لما فى هذا من ندافع واختلاف » وفى ظلى أن الحقق ابن برى لم يصل 
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فى كتابته علىالمحاح الى هذا الموضع » ولو قد فعل لم يفته مثلهذا » ولاوسعه نظرا وتدقيقا» 
ولكان ذلك تحت بصرنا فى اللسان . وفكرت بعد هذا : من أن استمد صاحب اللسان 
هذا الغاهد » وكتابه كا أعلم جمع + بضعة كتب عدها وبينها فى صد ركتابه . ووجدت 
هذا الغاهد فى الصحاح ٠‏ 3 أبقع الجوهرى فيا وقم فيه ساحب الشمان 7 ورجعت الى 
ترجمة كسل فى الصحاح فوجدت الموهرى أبعد أت يزل هذه الزلة » وإذا به لا.نعرض 
اسكسول » فهى باقية على أصلها فى القياس » وهو أنها سواء فى المذكر والمونث فلا يتوجه 
عليه لوم أو تثريب . وغناتى أن أعرف من تقل صاحب اللساق ما سطره فى ترجمة كسل . 
ووجدت ف الخمص لابن سيده ج ؟١‏ ص هم هذا النص : « السكسل التثاقل عن الغىء . 

وقد كس ل كسلا فهو كسل وكسلان . واج عكسالى » وكسال وكدلى . والانثى كسلى وكسلانة 
وكسيلة (كذا والصوا بكسلة ) وكدول ومكسال » اتقدح فى ذهنى أن ما فى اللسان عن 
المدكم لابن سيده ؛ وهو أحد مصادر اللسان . فان قال قائل : ولم لا تأخد بقول ابن سيده 
وهو ما هو فى اللغة والاإحاطة بها # قلت : إن ابن سيده لو وقف على مثل الشاهد السابق 
الما أنكره . على أن ابن سيده قد نقل فى موطن من الخصص ما ينقض ما نقلته عنه ى مكسال 
ول ينبه عليه ؛ فقد قال فى ج ١+‏ ص هم1 : « مكسال من السكسل فى وصف المؤنث » 
وكذلك الذكرء وأنقد : 


وغضيض الطرف مكسالالضحى ‏ أحور المقلة كلرثم الآغر: 

٠‏ - فعلت ذلك فى ثنايا العام المنصرم 

يكثر هذا الاستمال » ويقال أيضا : فى أثناء المام ؛ وقد يكون هذا الآخير هو الصواب. 

فى القاموس : « وأثناء الشىء ومثانيه قواه وطاقاته » وأح_دها تأ بالتكسر وتمثناة 
ويكسر . وثتى الوادى متمطفه »> . 

وف الأساس : « وكل شىء ثنى بعضه على بعض أطواتا فسكل طاق من ذلك ثى » <تى 
يقال أثناء الحية لمطاويها » . فلك أن تقول : ذكرت كذا فى مطاوىكتابى ؛ وفى مثا ىكتابى » 
وفى أثناء كتابى . فأما الاستمال المصدر به فقد يعن الباحث أن يحجد له مخ رجا فى اللمة ؛ فالثنايا 
وهى الطريق ف الجبل » وثتايا الآسئان معروفة » وفيل للذى يلق 
الميوان نى والآنثى ثنية » والثنية اسم ععنى الاستثناء » تقول حلف يمينا لا ثفية فيها » 
وترى أن هذه المعانى لا تناسب مايساق له هذا الأسلوب . 

وقد يبدو فى التخريع أن يجمل الثنايا ججع الك 
ويعطفء فالمث.نى المعط وف المطوى وألحقت 


لما 

تمييد : 

لعْتنا العربية لغة لها مكانة خاصة فى ناريخ اللغات » لآنها تششرفت بنزولكتاب الله بها » 
وهى لغة واسعة كثيرة الآسول والفروع » وقد كا اخر عصر التدوبن فيها » واعنماد 
أسصابها علىالنقل والرواية » واختلاف الناطقينبها منشتى القبائل » وعختاف البطون والفصائل 6 
كان لسكل ذلك آثار منها الحسن ومنها غير الحسن ٠‏ ولملهذا الاختلاف الذى يقوى ويتشعب 
حول معن ىكلة من السكلرات من الأغنياء النى لاتحمد ف اللغة » لاسيا حين يكو ن الرأيان فى معنى 
السكلمة متضادين » وحين يتصل هذا الحلاف بكلمة فى كتاب الله تعالى . 

وقد عنى أسلافنا عنا ء وحرصوا الحرص كله على النقل الصحيح » ومعرفة 
الحر من البهرج » ولا ريب أن .١‏ فو 91 كبالم عل بذل تعلة: الجرود الجا إعا هو خدية 
كتتابنا الكريم » لذلك نراثم حين يعمدون الى 
ويقيمون الشواهد م نكلام العرب على التأويل الذى ذهيوا اليه . 


والذبيحة» خمع عل التي يدن المطاوى » وصار ناا اله عق قو وتقاريقة غير أن 
إلماق التاء لتقل من الوصفية الى الامعية ليس بالمنهج القياسى المعبد للسالكين 
فيه عند ما حد العرب أصحاب اللسان . 

وكنت وقفت على بيت لدى الرمة فيه الثنايا » وتوجمت أنها تنقاد لما تحن فيه ثم انثنيت 
عن هذا الومم . والبيت هو : 

وماد تصركى عافى الثناياكانه ‏ منالاج نأبوال الخاضالضوارب 

( السرى الماء الذى طال استنقاعه وركوده + وهو إذ ذاك يتمير من طول مكاثه » 
والاجن لير الماء » والصوارب الآبل التى أطالت حبس بوها فهو أشد لظلوور لون أبواها 
وصفرتها ) . أقول : إنه قد سبق وحمى الى أن ثنايا الماء غضونه ومتمطفاته فترادف الآثناء » 
حتى وقفت فى شرح الديوان على أن ثثنايا الماء طرائقه . وهو يريد مافى الماء من ارتفاع 
وامخفاض بتأثير الرياح واضطراب الماء وجريهء بريد أن هذا الماء سا كن من أمد لعيد . 
فى الجبل. وقد بدا لى أن يقال ثنايا 
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ولكن يحير القارى” أن يجد الآراء متباينة ى الكلمة الواحدة » وتزيد حيرته ودهشته 
حين يؤكد كلفريق أن الذى ارتآ» هو استعمال العرب ولاغير » بل قد يمجب الباحث حين يرى 
أن أحكاما شرعية ترتب على وجه من هذه الوجوه فى حين أن كثيرا من العاماء الآخرين يفون 
هذا الوجه تفيا قاطما . 

ذكر ت كل هذا عند ماكنت أبحث عن تأويل قوله جل وعلا « إذا أخرج يده لم يكد 
براها » فرأيت اختلاظ غريباء فقائل : إنه لا يراها » وآخر يقول : إنه براها يمد عسر ء وناك 
يجمل الفعل ( يكد ) صلة » وهذا مبنى على اختلافيم فى مدلول هذا الفعل فى لسان العرب ٠‏ 

وجيب أن نرى ججمهرة اللغويين يجمعون فيه على رأى » وثرى النحاة والمفسرين يجمعون 
على رأى آخر . 

قول عاماء اللغة : 

قال ابن الأنبارى : ٠‏ قال اللغوبون :كدت أفمل ‏ معناه عند العرب قاربت ولم أفمل » وما 
كدت أفعل معناه فعلت بعد إبطاء ء وشاهده قوله تعالى دفذبحوها وماكادوا يفعلون» . معناه 
فذبحوها بعد إبطاء لتعذر وجود البقرة عليهم » والتعميم فى كلامه يدل على أن رأى جيم 
اللغويين كذلك » ويثريده ماروى عن الفراء قال : المرب تقسول ماكدت أبلغ اليك وأنت 
قدبلغت . قال : وهذا هو وجه العربية . وقال فىموضعآخر وهو يفسر قوله تعالى :« إذا أخرج 
بيده لم كد براها » : كلا أخرج يده لم تكد براها من شدة الظامة لآن أقل من هذه الظلمة 
لائرى اليد فيه » وأما لم يكد يقوم فقد قام »هذا أ كثر اللغة» وعليه فهو نفسر الآبة على 
خلاف الأكثر . 

وما تقل عن ألى بكر قال : فى قوطم قدكاد فلان يبلك معناه قد قارب الملاك ول يبلك » 
ناذا قلت ما كاد فلان يقوم فمناه قام بعد إبطاء » وكذلك كاد يقوم معناه قارب القيام ول 
يقم »قال : وهذا وجه التكلام » . 


وكتب اللغة تفسها أيذت هذ النقول وآمنت بها وفق لساق العرب «كاد وضعث لمقاربة 
الغىء فمل أو لم يفعل » فجردة تفبى* عن ننى الفعل » ومقرونة بالننى تفى" عن وقوع الفعل» . 
وف القاموس والصحاح والمصباح نحو 

وقد ذاع هذا القول وأسبح أمر! للا جدل فيه حتى ألغز فيه الشاعر اللغوى الكبير 
أبو العلاء المعرى : 


حرف ف كتاب الله م1 


أتمحوى” هذا المصر ماهى لفظة جرت فى لساق جرثم ونحود 

إذا استمملت ف ضورة الننى أثبتت وإن أثبتت امت مقام جود 

وقد قالوا إنه يقصد الفمل( كاد ) وبذلك أجابه الشهاب الحجازى ققال : 

القد كاد هذا اللثز يصدى" فكرتى وما كدت منه بورود 

قبذا جواب يرضيه أولو النهى وممتنم عرد فهم كل بليد 

هذا رأيهم » وخلاصته أنكاد ندل على نف اللفعل فى الاثباث » وتدل علىوقوعه فى النقى سواء 
كان مع عسر أو إبطاء أولا . 


وقد جرى على رأيهم الشيخ المراق » وهو مر: فقهاء الشافعية » فى فرع من فروع 
الفقه فقال فى فتاويه : لوقال لامر أته ماكدت أطللقك يكون إقرارا بالطلاق فيح عليه بالوقوع . 
قله ابن السبكى فى نظائره . 

وعلى رأيهم فثل فول السكاتبين : ما كاد برائى حتى هارع الى 6 أو ما كدت أنجلس حتى 
ابتدر تى سائلا »كلام صمي : 

قول النحاة : 

فاذا ذهبنا أستفتى أصحاب النحو فى هذا الذى قله اللغويون » وجدثاهم لا يقرون هذا . 
ووجدناتم يقيمون الشواهد على أن الام على غير ما يول أصحاب اللفة » قال الأخفش : 
« لم كد براهاء جمل على المعنى » وذلك أنه لا براها » وذلك أنك إذا قلت كاد يفعل إها تعنى 
قارب الفمل ولم يفعل على صحة اكلام » وهكذا ممنى هذه الآية , إلا أن اللغة قد أجازت 
لم كد يغمل وقد فمل بعد شدة » وليس هذا صحة الكلام ». 


ويغهم من قول ألى العباس الميرد ما يثؤيد رأى الآخفش فانه قال « لم يكد براها أى لم 
يقرب من رؤيتها » وإيضاحه ل برها ول كد » . 

ثم جاء النحاة المتأخرون فمدوا قول اللغوبين خطأ مشهورا ء قال شارح السكافية ه ومن 
-- فليس يعصيب » لخم كاد حكم سائر الأفمال » 
ت إذا لم يصحبها ؛ غذا قال قائل : زيد يبكق 
فعناه قارب زيد البكاء » ف ف » وإذا قال : لم بكد يبك 
فعناه لم يقارب البكاء فقارية البكاء منتفية وتفس البكاء منتف انتفاء أبمد من انتفائه عند 
بوت المقاربة » وطذا كان قول ذى الرمة : 


زعم هذا يمنى قول اللغويين السا 


ل مجمة الأزهر 


إذا غير النأى الحبين لم كد وسيس الطوى منحب مية يبرح 

صحميحا بليما لآن معناه إذا تغير حب كل محب لم يقارب حب التغير » وإذا لم يقاربه فبو 
أبلغ من أن يقول لم يبرح لآنه قد بكون غير بارح وهو قريب من البراج » 
مخلاف الخبر عنه بننى مقاربة البراح » وكذا قوله تعالى : إذا أخرج يده لم تكد يراهاء هو أبلغ 
فى نف الرؤيةمن أن يقال لم برها لآنمن لم ير قد ييقارب الرؤية » وأما قوله تعالى فذيحوما 
وما كادوا يفعلون » »فكلام تضمن كلامين مضمون كل واحد منهما فى وقت غير الآخر » 
والتقدبر فذبحوها بعد أن كانوا بمداء من ذبحها غير مقاربين له » . 

هذا كلامهم » وهو صريح فى أن كاد إثباتها إثبات ونفيها ننى » إذا استثنينا ما قاله 
الأخفش » من تويز اللغة الاثبات فى حال الننى وإن جعل هذا غارجا عن أصل اكلام . 


إلعيد منه » و 


المفسرون : 


وإمامهم اللغوى العالم المظيم جار الله الزمخشرى كلامه 
فى كل مناسبة يشعر بهذا الرأى ؛ فقد جاء فى الكشاف عند تفسير قوله تعالى على لسان فرعون 

م من هذا الذى هو مبين ولا يكاد ببين » يريد أنه ليس ممه من العدد وآلات 
الملك والسياسة ما نمتضد به وهو فى نفسه مل بما ينعت به الآنبياء من اللسن والفصاحة » 
وكانت الآثبياء كلهم أب اء قصحاء » . 

وف الجلالين د فا هؤلاء القوم لا يكادون يغقبون حديئا » أى لا يقاربون أن يغوموا 
حدينا يلق إليهم » ون مقاربة الفمل أشد من تفيه » . 

وف أبى السعود د أو هو استئناف مبنى على سال فهأ. من الاستفهامكأنه قيل : ما بالهم 
وماذا إمنعون حتى يتعجب منهم وحتى يسأل عن سببه 7 فقيل لا بيكادون يفقهون حديئا من 
الآماديث أصلا فيقولو نك يقولون » إذ لو فهموا شيئا لفبموا هذا النس ومافى معناه وما هو 
أوضح منه من النصوص النا أن الككل من عند الله تعالى » , 

وف البيضاوى عند تفسير قوله تعالى ذ فذيحوها وما كادوا يفعلون » مثل ما ذكرت 
عن شارح الكافية . 

وقد تبين من كلل هذا أن الجيع متفقون على أن كاد فى الاثبات تفيد ننى خبرها» قال ابن 
عباس : كل شىء فى القرآن كاد وأ كاد ويكاد فانه لا يكون أبدا . 

وق الحديث الشريف : من تأتى أصاب أوكاد » ومن عمل أخطأ أو كاد . وقال الشاعر : 

جمدت ولم أفمل وكدت وليتتى ‏ تركت على ليان تبكى خلائله 


حرف ىكتاب الله 00 


وف السكتاب العزيز د لقد كدت تركن إلييم شيئا قليلا » مع أنه صلى الله عليه وسلم 
م يركن إليهم قليلا ولا كثيرا . 
غير أنه يرد عليهم قول الله جل وعلا « إن الساعة آنية أ كاد أخفيها » وقد تامس لها 
المفسرون أوجبا ء فنها أ نكاد تأتى بممنى أراد ولعلهم نظروا الى قول الآفوه الآأودى : 
فأنف “مع أوتاد وأتدة2 وساكن بلموا الام الذىكادوا 
ومنها أن أخنى تأى بمعنى أظهر » ومنها أخفيها » فلا أقول : هى آآتية . 
وبمد طول النظر فى الشواهد بدا لى رأى أنا ذاكره هذا »فان كان صوابا فذلك من فضل 
الله 6 وإ نكان خطأ فهو رد على . 
أرى أن إججاعوم على أن كاد فى الاثبات تفيد الى » وأنها بمعنى قرب غير مسلم ويحسن أن 
.يكون فى هذا بعض التعديل ؛ فسكاد ليست عمنى قرب الخالصة بل هى تحمل معن التشبيه 
والتخييل » والعرب يةولون :كاد البخيل يكون كلبا » وكاد المنتعل يكون راجلا » والممنى 
أن فى البخيل من صفات الكلب وأنه يعبهه الى حد إعيد » وكذلك المنتمل فيه من 
الراكب مشابه » ولو قالوا قرب لم يؤود الممنى أداءه الآول » وقال الشاعر : 
وأسقية حتى كاد مما أبثئه ‏ تكلمتى أحجاره وملافية 


بريد أنه يخيل اليه أن أحجاره تريد تتكلمه مما بها من ألفة له» ومما يحمل طا بين جنبيه 

من ذكريات تقربه منها . وكذلك قول الآخر يص ف كلبا : 
كاد إذا ما أبصر الشيف مققبلا ‏ يكلمه مرن حبه وهو أعجم 

بريد أن هذا الكلب لشدة حفاوته بالضيف وأنسه به وفرحه بقدومه واستقباله استقبالا 
رائماكا نه بريد أن بكلمه . وأنت فانظر الفرق بين أن تقو لكادمد يقوم وقر ب مد يقوم » فانك 
تمد فى الأول ممنى لا جده فى الثاتى ء وتحسى بحاستنك اللخوية أنه تهيأ للقيام وشرع فيه » 
وكأنه بين القائم والقاعد » ويثؤدينا هذا الى أن حدوث الخمبر بعد كاد المثبتة ليس منفيا دائما 
بل قد يكون قريبا من النابت حتى كأنه ثثايث » وعلى ذلك قوله ثمالى : « أ كاد أ. 
والله أعم : أن سلطا بين الاخماء والاظوار : فوى لمدم تحديد زمنها خفية » وهى لما ذكر من 
أشراطها وعلاما”ها مظهرة » والتعبير : إن ماعندم 
من علاماتها يكاد ينبشك بأنها ظاهرة واشحة جلية » ولست مستريحا لشغىء مما قاله المفسرون 
فى هذا ء فأريد أخفيها كلام لا يشمر بالقوة فى ه-ذا السياق » وكذلك وضع هذه الكلمة 


» بريد 


بجدا وحسن جدا »كأن الله تعالى يوا 


إلذ 


كما جة الازعر 


المتهايهة »علىالقول بأن الاخفاء بمعنى الاظبار » فى هذا الموضع الدى يحتاج الى ببان وإيضاح 
ليس لشىء ٠‏ 
على أن أكاد فى الاثبات قد تأتى للائبات » قال كثير عزة : 
أموت أمى يوم الرجام وإنتى 2 يمينا رهن بالذى أنا كائد 
وإنها يكون الانسان رهنا بما يواقمه لابما يقاربه . 
وأما فى الننى فلي سكا قالوا » ويحسن أن تفرق بين ننى الماضى ون المضارع » فننى الحاضى 
إثبات » وكأنه يقدر داتما قبله مايدل على حصول الفمل » وقد يذكر مايدل على حصوله » 
كقوله د فذيحوها وما كادوا يغعلون » وكقول تأبط شرا : 
فأبت الى فهم وماكدت بيبا وك مثلها ظرقتها وه تصفر 
بريد أن كثرة الموائع والموائق خيلت لى أنى لست آيبا » وأما قوهم فى مثل هذا إنه 
كلام تضم نكلامين فى وفتين مختلفين فبعيد لان اجمسلة حال فيكون نتم التكلام : فذبموها 
فى حال كونهم بعداء عن ذبحها غير مقاربين له » وأبت الى فهم فى حا لكو فى غير آيب » وضعفه 
مما لايخنى . وعلى هذا ناذا قلت ماكاد مد يقوم فمناه قام وماكاد يقوم . 
وأما المضارع الا فيها ذكر النحاة » وأن تفيه ننى » ولاداى للتكلف ء فاية 
الام أن معنى التخييل فاذا قلت لم يكد الخحطيب يبين » فمناه أنه فى حال بين الابانة 
وعدمبا ء وكذلك إذا قلت هذا لا يكاد يغهم » قعناه فى حال يخيل اليك فيها أنه لا يفوم مع 
أن فيه بوادر قبم » لسكن قدييكون فى السكلام مأيدل على الننى الحا ص كقوله تمالى : د ظلمات 
بعضها فوق بعش إذا أخرج يده لم يكد براها » فان السياق يدل على أنه لا براها لشدة الظلمة » 
وليس بشىء قول من قال إن ( ييكد ) هنا صل ةكبى فى قوله تعالى د أ كاد أخفيها » لاسيا أن 
بعض العاماء قال :كون كاد صلة للسكلام لاقائل به إلا ما ورد عن ضعفة المفسيزين . 
وأما بناء الأحكام الفقبية على مثل هذا فأرى أن فيه بعض الوهن خصوصا أن الايمان 
تبنى على العرف » وأن هذا الحرف مما يختى معناه على الحواص بله العوام . 
ذا وإى أقدم هذا البحث متهيبا لما فيه من الاتصال بكتاب الل الكريم الدى لابأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكيم ميد . 
ولعل لبعض علمائنا رغبة فى الككشف عن معاتى هدا الحرف فى كتاب الله ي؟ 
على تمر مسن 
المدرس عبد القاهرة 


مظاهر الوحدة فى الاسلام 


لمل أم هدف سمى الى تحقيقه دين الاسلام هو القضاء على الفرقة والاختلاف » وإقامة 
التوحيد فى كل مكان » لا فى ميدان المقيدة وحدها ء بل فى كل ناحية وكل مظبر يصح 
لاثامة التوحيد د واعتصموا بحبل الله ججيما ولا تفرقوا » واذكروا عمة الله عليكم إذ كنم 
أعداء فألف بين قلويم » فأصبحتم بنعمته إخوانا . . . »+ لو أتفقت ماف الارض ججميما 
ما ألفت بين قلوبهم » ولسكن الله ألف ينهم » . 

م جاء الاسلام حمل عل التوحيد ؛ لخارب عقيدة الاشراك بلله » وحارب عبادة 
الأسنام والآونان » والسكواكب والنيران » وحارب | تعظم أى كائن من المخاوقات + 
وأمس الئاس أن مختصوا خالقهم العظيم وحده بالعبادة والتقديس » فقال عز شا اوكان 
فبهما 1طة إلا الله لفسدنا ان الله رب المرش مما يصفون » وقال على لسان وسف : 
ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » 7 

وا وتحد الاسلام ذات المعبود العظيم » وحد شخص الرسول السكريم » لخمل عذا 
سيد المرسلين » وخاتم النبيين » ورحمة للناس أججعين » وصاحب الكلمة والدعوة الى يوم 
الدين » ونزل عليه الفرقان ليكون نذيراً للعالمين » فلا نى ينازعه » ولا رسول يخلفه !. . 

وكذلك وحد الاسلام « الكتاب » الذى جاء به الرسول السكريم ء ألا وهو القرآن 
الحسكيم : د وإنه لتكنتاب عزيز » لا بأنيه الباطل من بين يديه » ولا من خلفه » تتزيل من 
حكم عطيد » * د وقد ضربنا ناى فى هذا القرآن مكل مثل لهم يذ كرون . قركثنا عربيا 
غير ذى عوج لملهم يتقون » . 

ووحد الاسلام بين « الآديان » كلها قديما وحديثها » فقال إن البهودية والنصرائية 
والاسلام من عند الله » يتمم بعضها عضا ء والمسم مطالب بأ الانبياء السابقين 
وسائر الكتب التى جاءوا بها من ربهم » صلوات الله عليهم أجمين: « أمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه » والمؤمنون »كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله + لا تفرق بين أحد من 
رسله » . ولما كان الاسلام قد جاء خاتها لتلك الآديان » جامماً لأصوطا وقد اختاره الله 
ليكون الباق الدائم حتى برث الله الآرض ومن عليباء دما الى الاجتماع عليه والائمار بأمره » 
فقال القرآن : « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 

وف سبيل الآلفة والتضامن جاء الاسلام مذكرا الناس كليم بأتحادهم فى أصلهم * فليس 
لم إلا معبدر واحد : « يأيها الناس إءا خلقناكم من ذكر وأنثى » وجملنا م شعوبا وقبائل 


عدا مجم الأزهر 


التعارفوا » فا جملهم شعوبا وأتما وألوانا إلا للتعارف والقايز وسهولة المعاشرة . وكا وحد 
الاسلام أصل الناس وحد قيمتهم الشخصية » فليس هناك سيد ومسود » أو أحرار وعبيد : 
< كلك لآدم وآدم من تراب > . ثم أرشدم الاسلام الى التفاضل بكر: يم الاجمال والاخلاق 
« إن أ كرمك عند الله أتقاكم » » « لافضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » ! 

ووحد الاسلام بين الناس فى فايتهم ونهايتهم » فكلوم الى الفتاء والموت صائرون : < أيها 
تكونوا يدركك الموت » ولو كنتم فى بروج مشيدة » » «كل من علبها فآن » ويبستى وجه 
ربك ذو الجلال والاكرام » . ثم مم يقومون من قبورمم ججيما للحياة الآخرة » فيسوى 
بينهم فى الحساب : « فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » » 
د فاليوم لانظل تفس شيئا » ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون » . 

ثم عنى الاسلام بعد ذلك بالتوحيد والتأليف فى دائرة الآمة الاسلامية » مل أقباعه 
إخوة : د إغا المؤمنون إخوة » وجملهم فى تحابهم وائتلافيم كالجسد الواحد : « مثل 
المثومنين فى توادهم وتعاطفوم وتراجهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالخ والسهر » . 

ووحد الاسلام لهم « القبلة » التى يتتجهون البهافى كل زمان وكل مكان على وجه الارض 
« فول وجبك شطر المسجد الحرام ؛ وحينما كنم فولوا وجوهكم شطره » . ووحد لهم 
« البيت » الذى يجتمعون حوله» ويتخذونه شعارا ورمزا لحضوعهم أمام خالقهم » وتقديسوم 
لذاته العلية ٍ ذلك البيت هو التكمبة : « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى 
للعالمين »> ٠.‏ 

ووحد الاسلام لأهله د عبادتهم وقرباتهم » فالصلاة واحدة يع الناس » والصومكذلك » 
واحد لاملوك والسوقة » لايمتاز فيه عظيم عن حقير ؛ السكل مجرد من ثيابه » خاضع 
ارب أربابه » لاجىء الى جنابه » يسألونه الرجمة » ويتعوذون يه من المذاب !. 

ووحد الاسلام د الماك » على المسامين » وأمى بالاجتماع حوله » فهو يطاع ولوكان عبدا 
حبشيا ؛ بل إن طاعة الامام الذى يتحرف عن الصراط أخيانا خير مر الفرقة النى تسبب 
الانصداع » ولذلك روى أبو ذر رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل قال : « من فارق 
الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عتققه » وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم بالجاعة 
وإيا م والفرقة » فأن الشيطان مم الواحد وهو من || ؛ من أداد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجاعة ». 

وف « الملاة » نفسها مظاه ركثيرة لتوحيد الاسلام لصفوف المسامين » وتأليفه بين 
قلديهم ء فهو يحرص على أن تكون الصلاة جاعة » ليجتمع فيها أهسل الشارع مثلا » ويقول 
إن صلاة الجاعة أفضل مر: صلاة الفرد مخمس وعشرين درجة » وهو إشرع صلاة الجعة 


مظاهر الوحدة فى الاسلام قدا 
ليشهدها أهل الم ىكاهم » وهو يشرع صلاة العيد فى المدن لتجمع أهل الممدينة كلهم » ثم هو 
إشرع بعد ذلك صلاة د النحرع المج ليشهدها المسامون كلهم من مشارق الآارض 
ومغاربها ؛ وهو يوصى بان يكون المصلون نابعين لا,مام واحد فى صلاتهم » ويتفر من تعدد 
الائمة وتعدد الجاعات فى الآمكنة والمناسبات التى يستطاع فيها توحيد الامام ! . 
فأى تأليف بمد ذلك التأليف 7 وفى أى دعوة قديعة أو حديئة جد هذه الحوافز القوية 
الخرضة على التضامن » الداغية الى الأتحاد 7 يالاجلال والروعة ! الاإله واحد؛ والرسول 
واحد » والتكتاب واحدء والآصل واحد » والقيمة الشخصية واحدة » والنهاية واحدة » 
والحساب واحد» والماومنوت جسد واحد ؛ والقبلة واحدة * والبيت الحرام واحد» 
والعبادات واحدة ء فا الذى بتى من مظاهر الاتحاد 7 ! . 
فان سأل سائل فقال : ولملايتحد المسلمون الآن احادا صمليا نافما وف دينه مكل هذه العبر 
والآيات 7 أجبناه قائلين إنهم لابفعلون ذلك لان حبهم لذواتهم » وقناهم فى ما ربهم » وغلوم 
فى حزازاتهم » وإسرافيم فى مطامعهم » وحرصهم على دنيام ؛ لأنكل هذه تمحول بينهم وبين 
الاستجابة لدعوة الاتحاد الصحيح ؛ ولنحجد بين المسلمين اليوم أمثالا لذلك الاعرابى الذى جاء 
الىالنبى صلوات الله وسلامه عليه » فآمن به وخرج معه للجباد » ولماجاءت الغنائم كان الاعر الى 
فى الموخرة يحمى ظبور المسلمين » فأعلى النبى نصيبه لاحد الصحابةكى يدقعه اليه » فلنا فمل 
قال الأعرابى : ماهذا ” قالوا : نصيب قسمه لاك النى صلى الله عليه وسلم » فأ ه الأعرالى وجاء 
الى النبى وقال له : ما هذا ؟. هذا ما قسمته لك ! فقال الاعرابى : يارسول الله! ماعلى هذا 
اتبمتك » ولسكن اتبمتك على أن أرى هنا ( وأشار الى حلقه ) بسهم فأموت فأدخل الجنة!. 
فقال الى : إن تصدق الله يصدقك (أى إن تك صادة ك على سدقك يمانستحق ) . 
وعد قليل عادوا الى الجهاد فلما انتهت المعركة جاءوا به الى النبى مولا بد أن أصابه سوم 
0 ار بيدهء فقالالنبى : أهو هو 7 قالوا : نعم . قال : صدق الله فصدقه ! ثم 
ته وصلى عليه » وكان مما قال فى صلاته : اللهم هذا عبدك ء خرج مجاهداً 
فى سبيلك » فقتل شهيدا » أنا شهيد على ذلك ! . ولو كان فى المسامين اليوم مثل هذا الجاهد 
الشهيد أفراد قلائل لسادوا وقادوا ؛ ولسكن من أين لطم هذا السمو وقد أتمتهم الشنهوات » 
وأضلتهم الاغراض » فلا يستطيعون حيلة ولا يوتدون سبيلا17. 
أنت مقلب القلوب والابصار + فاجع الآمة على كلتك + ووجيهم الى دعوتك » 
وعرفهم ما فى الوحدة من العزة » وما فى الفرقة من الدلة ٍ فانك آنت الرعوف الرجيم ! 
أصممر الشمر بأمى 
خريح كلية اللغة العربية 


ذا 


5 


وما دمنا قد تعرضنا لابن الآثير وتاثره بإبن سنا فسنورد مثلين مما ورد فى الماحق 
سر الفصاحة لنثيت بأحدها صواب ابن الآثير وتوفيقه فها نقد الحفاجى به » ونثبت 
بالآخر إخفاقه فما أخذه عليه وأن الحق كان بيد ابن سناق فيه . 

رأى ابن سنان أن من أوصاف الكلمة الفصيحة أن تكون مؤلفة من أقل الآوزان 
تركيباء وأن من الاخلال بالفصاحة أن تتكون الكلمة طويلة » ثم مثل لذلك بقول ألى الطيب: 

إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتمها 

وقال إن لنفظة سو يداواتها مويل فلهذا قبحت . وقد خالفه ابن الاثير فى ذلك وكان مع 
المق لآنه على قبح هذه النفظة بأنه لم يكن بسبب مطوطا وإنها هو لآنما قبيحة فى تفسسها » 
وقد كانت وهى مفردة جسنة فاما جعت قبحت لا إسبب الطول » والدليل على ذلك أنه قد 
ورد فى القرآن السكريم ألفاظ لوال وهى مع ذلك حسنة كقوله تعالى « فسيكفيكيم الله » 
نان هذه اللفظة مكونة من تسعة أحرف » وكقوله دليستخلفنهم فى الآرض» فالها عشيرة أحرف 
وكلتاها حسئة امة » ولوكان الطول ما بوجب قبحا لقبحت هاتان الافظتان ولي س كذلك » 
ألا ترى أنه لو أسققط من لنفظ -ويداواتها الحاء والألف اللتان ها عوض عن الاضافة لبق 
منها ممانية أحرف ومع هذا فانها قبيحة » ولفظة ليستخافنهم عشرة أحرف وهى أطول منها 
بحرفين وهى مع هذا حسنة رائقة . 


ولمل هذه المنافشة منجلية عن هزعة الخفاجى فى رأيه » ونصرة ابن الآثير فى الرد عليه . 
وجاء فى ض 7 من سر الفصاحة قوله ى شروط فصاحة الكلمة : والخامس أن تكون 
السكامة جارية على العرف العربى الصحيح غير شاذة » فل يرتض ابن الأثير هذا المذهب من 
ابن سناق وقال : وأما ماذكره ابن سنان من جريان الانفظة على العرف العربى فليس ذلك مما 
يوجب ا حسنا ولا قبا وإما يقدح فى معرفة مستعملها بما ينقله من الالفاظ فقكيف يمد 
ذلك من جلة الآوصاف المسنة 7 والدى تمهمه من ذلك أن عدم جريان الكلمة على العرف. 


ابن ستاق الحفاجى لذ 

العربى الصحيح مل بفصاحة الكلمة فى نظر ابن سنان » ولتكنه غير ل بها ولا موجب 
لها قبحا فى نظر ابن الآثير بل العيب أو القبح عنده راجع الى مستعمل الكلمة مما ينقله 
من الالفاظ . 

وليت شعرى أى فرق بين الرأيين * إذاكان خروج الكلمة على العرف العربى قادما فى 
مستعملها لآنه لم يعرف أن يختار ما ينقله من الآلفاظ » فالمعيب عليه أنه تقل لفظا غير فصيح 
فيوول الام الى ما ذهب اليه الخفاجى من أن المروج على المرف العربى مخسل بالفصاحة » 
ناذا قال رؤبة : الجد لله العلى الاجالل » ماذا يكون الك عليه من الرجلين ؟ إن ابن سنا نيقول 
إنكلة الأجلل غير فصيحة ؛ وابن الآثير يقول إن صاحبها غير فصيح» وهل يكون صاحيها 
2 إخفاق ابن الآثهر 
ته » وأن الحروج علىالعرف العربى مغل بالفصاحة كا يقول ابن ان » وأن من البطلان 
إن ماذكره ابن سنان من جريان الافظة على العرف العرلى لا يوجب ها 
حسنا ولا قبحا وإعا يقدح فى معرفة مستعملها ٠‏ 


فا ار 
أن يقول ابن الأثير 


الامام جلال الدين مد بن عبد الرجمن القزوينى المتوفى سنة +7 طبقت شمهرته الحافقين 
وسجل فاتاريج البلثاء اسع »دول تيسن القسجم الثالت سن المفتاج:وشترتحه اماه الإيضاح» 
وهذا الا قد جع فيه مؤلفه خلاصة م ودلائل الامجاز وأسرار البلاغة وغيرها من 
الكدتب ذوات الخحطر فىهذا العأن» وكان أغلب اعتياده على كتابى عبد القاهر وسر الفصاحة 
لابن سنان . ويقول الاسناذ احند بك المراغى فى مذكرته ( آراء وبمحوث ) : ومن ثم زى 
أنه مط حق عبد القاهر وابن بقوله « ولخصته من القسم الثالث من المفتاح . وليس 
من المبالغة أن يقال إن المطيب حص المقسدمة من سر الفصاحة فذلك واضح لآول وهلة 
حيئها نلتى نظرة على الكتابين . وتفصيل ذلك أن الخفاجى يشمى على الناس ماذكروه 
فى تعريف البلاغة وزعموه تحديدا طا وأنه غير مقبول ولا سائُغ لديه . وأنت جد الخطيب 
يذهب هذا المذهب فيقول « ولاناس فى تعريف الفعاحة والبلاغة أقوال ل أ. 
ما يصلح لتعريفهما به » ثم يقسول الفاجى « والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن الفصاحة 
مقصورة على وصف الآلفاظ والبلافة لا تكون إلا وصنفا للالفاظ مع المعانى » فلا يقال 
فىكلة واحدة إنها بليغة وإن قيل إنها فصيحة بأن فضلت عن مثلبأ » ويتابعه الحطيب فيقول 
د والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد فيقال كلة فصيحة ولا يقال كلة بليفة » . والأمور التى 
اشترطبا الحطيب لفصاحة المفرد منتزعة من الآمور ااتى اشترطها الخفاجى لفصاحته » فالتنافر 
والغرابة شرط 'كل من الرجلين خلو الكلمة منهما . والخفاجى اشترط جريان الكلمة 


َل مل الآزهر 


على العرف العربى الصحيح » خاء الحطيب واشترط خلوصه من مخالفة القياس والمعنى واحد 
إلا بنفضل دقة ف تعبير الآول . ثم يقول الخطيب « وقيل مى خاوصه مما ذكر ومن 
السكراهة ف السمع بأن بمج السكلمة ويتبرأ من سعاعها ما يتبرأ من سماع اللاصوات المنكرة » 
وذلك هو معنى الشرط الرايع لابن سناق . 

وذكر ابن سنان فى ص 174 فيا ينبثى التحرز منه فى المطلع فقال « ومن هذا الجنس 
أيضا الابتداء فى القصائد بأن يحتاج الى تحسرز فيه حتى لا إستفتح بلفظ حتمل أو كلام 
يتطير معه:: 

وقد روى أن ذا الرمة أنعد هشام بن عبد الملك قصيدته البائية فلما ابتدأ وقال : 

مابال عينك منها ال ماء يفكب .كاله م1 كل 

ثم بروى قصة الشاعر الذى دخل على الداعى الملوى يوم مهرجان فأنشده : لا تقل بشرى 
ولسكن بشريان . فبطحه وضربه خسين عصا كا ذكرنا آ تا . 

وهذا هو ما _بذكره الخطيب حيث يقول « ويفبغى فى المديح ما نتطير به فانه 
كد لا يتفاءل به الممدوح أو بءضالحاضرين عكا روى أن ذا الرمة أنشد هاما » وبروىالقصسة » 
وكا دوى أن شاعرا دخل على الداعى العلوى وبروى القصة» وإن كانت الألفاظ مخايرة إعض 
المغايرة ولكن الممنى فى كلتيهما واحدد. 

فهذا مثل دلنا بنفسه على متابعة الحطيب لاخفاجى ٠‏ وقد شاهدنا كيف لخحص «قدمته 
من سر الفصاحة » وهكذا كانت طريقة ابن سنان عخالطة من الخحطيب لمه ودمه » مشرقة 
فى كتابه بين المين والمين . 

ولم يكن ابن الأثير والحطيب وحدهاها اللذان تأثرا باإن سان » فقد هل من ورده كثير 
كالسكاى وابن السبكى . وكان من الواجب علينا أن نعرض لمقارنة بين هؤلاء وبين ابن 
مئان لنرد إليه ما تقلوه منه وما تفيئوه من ظلاله » ولكن ذلك يستدعى ردعا من الزمن 
ويخرج بنا عن غرضنا من التحليل مقرونا بالايجاز » وقد يكو لهذه الصورة الناطقة بتأمى 
العاماء بإين سنان وسيرهم على هداه ما تتبدى به الى جليل قدره وعظيم خطرهء وأنه أسهى من 
كثير من سجل التاريخ طم نقرا وشهرة ٠‏ 

مر فأمل الفقى 


ادا 


اهز 
احتفال الازهر بعيد الل وس الللكى 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام برتجل كلة تناسب المقام 


أهل عيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول فى اليوم الرابع والمشرين 
من شهر حمادى الآولى من هذه السئة ؛ فاحتفلت به مشيخة الازهر على عادتها السنوية احتفالا 
كبيرا فى بوم ه مابو » شهده كبار رجال الدولة وأعلام الملماء الازهريين وألوف من الطلبة 
الاحجاب . وبعد أداء صسلاة العصر اششرأبت الاعناق لسماع السكليات البينات التى اعتادوا 
سماعها فى هذه المناسبات ٠‏ فنهض صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد عرفه من هيئة 
كبار العلداء » فألقكلمة قيمة شتفت الامماع » وهزت القلوب » وقوبلت عند نهايتها بعاصفة 
من الاستحسان . وتلاه فضيلة الآستاذ الشبخ شبل يحبى بقع_يدة عامرة فى محامد الفاروق 
وماكثرة. 

ثم قام فضيلة الاستاذ الشيخ علىعدحسن فألتى قصيدة حلاها بمحاسن حضرة ماحب الجلالة 
ناكتست من لآلائها بحلة موشاة . 

ثم نبض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ عد مسف المراغى ظرتجل كلة 
كان ها وقع عظيم الآثر فى الننفوس » بما مع فيها بين البيات المرتجل » واللباب المنتخل » 
وود السامعون لوكان أتيح لهماكانب استنوغرافى أو سلط عليبا شريط كبربائى ليثقلما 
#ألقيت. 

وكان من طريف ما ذكره فضيلته فيهاء أن م نأعهب ضروب الاتفاق ما حدث منالفاروقين 
عمر بن امطاب أمير المثؤمنين وجلالة الملك من ذلك الحدث الضخم فى عبديهماء وهو توحيد 
كلة العرب ؛ فتكان هذا الافضاء من فضيلة الاستاذ الامام لحضرات المحتفلين وقع عظيم ٠‏ 

وفى هذه ال مناسبة برفع مدير هذه الجلة وجي عكتابها وموظفيها تهانئهم ضرة صاحب 
الجلالة » راجين لجلائته صمرا مديدا » وتوفيقا من الله وتأبيداً . 


وهذا نص خطبة ساحب الفضيق الاستاذ الجليل الشيخ مد أد عرفة : 


كلمة فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ مد عرفة 

الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعدء نأتى أعرف لمصر ثلاثة أيام هى من أعظم الآيام بركة عايها ؛ ومن خير أيام طلعت 
عليها فيها الشمس ء وهى غر محجلة فى تاريخها الحافل الجيد . 

فأول هذه الايام اليومالذى دخل فيه عهرو بن الماص مصر فأتحا ؛ وثانيها يوم تولى عليها 
هد على باشا التكبير ب وثالثهايوم جلس على عرشهاالملك فاروق + 

فاليوم الآول أشرق فيها نور الاسلام وعدله؛ وأنقذت منظل الرومان وعسفهم وجورم » 
ويدها الله من ظلمتها تورا » ومن خوفها أمنا ء ومن جورها عدلا » ومن جوعها وظمئها 
شيما وريا . 

ساءمها الاسلام سياسة من برى أن الفصيل أحق بابن أمه ء وأن ليس للراعى منه إلا 
ما فضل عن الفصبيل ٠‏ 

لما عزل مرو بن العاص عن مصر وتولاها عبد الله بن ألى السرح» أرسل الى الخمليفة 
خراجها أوفى بماكان برسله مرو بن العاص ء فقال الخليفة لعمرو : لقد درت اللقحة بأ كثر 
من درها الاول» قال : نعم ولكتكم أهزلم 

وف يومها الثاتى عباها الله من فوضى الماليك وظامهم واستغلاطم » وحباها ا واليا بحب 
رقبها وتقدمها ورفاهيتها » ويسعى إلى ذلك م نكل سبيل ٠‏ 

أما يومها الثالث فقد أنعم الله فيه عليها بملك ميمون الثقيبة » مبارك الطلمة » ججعالعباب 
الطاهر ؛ والعزم القاهر » والخلق الرضى » والقلب الذكى » فنالت عهده ما كانت تسعى اليه 
من آمال جسام . 

القد عقدت مماهدة الصداقة ببنها وبين بريطانياء فنالت بذلك كثيرا منحقوقهاء وتولت 
بذلك كثيرا من شئونها » وأصبح لها وجود سياسى أوفى مما كان طها من قبل 

ومن فم الله عليها تلك المماهدة النى ألميت فبها الامتيازات » وكانت نظاما غريبا ليس 
د عي 

يتمتم الاجنى موق ليست هاب البلاة , امتياق القنظاءة وامتياز والشرائب. 

قلاع أنام الفضاة للسرين بل أمام الحا الثتطة »ول ةيدقع عيعا مر الراك 
لمزينة الدولة . 

يتجر فىمصر ويثرى» وحميه شرطتها وجنودها ء ويتمنع بالامن وتحميه الدولة ؛ ولا يدفم 
7 ات ذلك قليلا ولا كثيرا و فأصبحت مصر بعد !! اء الامتيازات كاملة السيادة على جميع 
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سكانها يتتحا كون أمام قضاتها وقاتوتها » وأصبح جميع سكانها متساوين ف المعاملة وف المقوق 
والواجبات + وأصبحت مصر قادرة أن تفرض الضرائب على من يتمتعون بأمن الدولة وحمايتها . 

وف عبده جع الله الآم العربية » وألف بين قلوبها » ووحد بين ججوعهاء فمقدت هذه 
العاهدة » وأنعأت ذلك الملفالمرى القدس» وكوات جإمم الام المربية» فأسبحتكتة 
واحدة كالبفيان المرصوص يشد بعضه بعضاء تتعاون وتتناصر . 
حل لذيذكنا تح به فتحقق » وأمنيسة «تقدسةكنا نتمناها ونترقبها فأصبحت حقيقة 
عبد الفاروق ٠‏ 

نمم هذا كله قد سعى اليه والده المظليم الملك فثراد ؛ وجاهدت فى سبيله مصر » ولككنها 
مكرمة أكرم بها القدر عبد الفاروق ؛ فم ىعهده ماسعتاليه الآجيال » ونالت مصر ماجاهدت 
لآجله عشرات السنين . 

أيها السادة : تمن عجد الفاروق وتمتير بوم جلوسه علرعرش مصر عيداء لا تقدم ذكرم » 
ولانه ملك مثومن أعم الأعان» حب لدينه أعظم امب » » ماطفة كريمة نشأ عليها منذ كان صغيرا . 

يذكر مع الفاروق فى صباه أن الفاروق دخل مكتبه بوما فوجد بض الكتب وضعت 
خطأ فوق المصحف الكريم ؛ خمل المصحف ووضه» فوق الكتب وقال : كتاب الله يجب 
أن علو قوق كل الكتب ! وقد بتى الفاروق على هذا المب لدينه لم يتغير ولم يقبدل ولم تزده 
الآيام إلا رسوخا وتأبيدا ؛ قبو متعلق بالمساجد يغشاها لصلاة المع والاعياد» ولسماع دروس 
تفسير القرآن السكريم ب ولا أ كتمكم أن هذا فتتح من الله مبين ونصر لدينه عظيم ب فاق الناس 
على دين ملوكهم يتبلون ما يقبلون ويرفضون ما برفضون » فذا أقبل الملك على الدين يمززه 
وينصره ويبله وبوقره تبعته الرعية فى ذلك » وكذلككان ؛ وفر الناس الدينلما وقره الفاروق » 
وأعزوه حين أعزه ونصروه حين نصره ب ألا ترون الى الحياة الدينية وقد زهت فى عصره 
ونمت ووجدت طا قبولا ودخلت الى تفوس كانت مصروفة عنها » وحلت فى بيو ت كانت 
بعيدة منها؟! 

اللهمكا نصر دينك فانصرهء وكا حنفظ الأسلام فى تفوس المسلمين فاحفظه » وكا لشر 
المدل فى رعيته فانشر عليه ظلك الممدود » ورمايتك الوارفة الظلال ! 

اللهم أيده وسدده » وأيد حكومته الرشيدة وسددها » ووفقهما فى هذه الآوقات التى 
تقرر فيها مصابر الام » ويكتب فيا مستقبل الشعوب » لآن يضعا مصر ف ال منزلة التى تنوق 
البها ء وأن يحلاها المكانة اللائقة بها » فيخدما بذلك الآجيال الحاضرة والآجيال المقبلة » إنك 
يع قريب ٠‏ 


و 


إذذا 


نحية عيد الحاوس 


وهذه قصيدة فضيلة الاستاذ الشيخ على مهد حسن 


واف الربيع وواف البشر والعيد وفى ظلال الربا تحلو الاغاريد 
الزهر والدهر والأمال باسمة وللحياة 6 للزهر تجديد 
والطير بين ذؤاباتالفصون ست الما ختين وتطريب ولغريد 
والشمس ترسل قبرا من أشمتها على الروابى فيجيا النبت والعود 
لكن شعرى وإ شاقته زاهرة من الربيع وأغصان أماليد 
لابرتفى بسنا الفاروق آلقة ظنه بهوى الفاروق معمود 


ياعيد جئت مع الاصباح سافرة 2 وإنما أنت بالحيرات موعود 
بشائى السلم أنسام «عطرة الوح والراح فيها والاناشيد 
أروت غلاء وناشت رحمة وهدت 2 سارين ليلهم حيرات مكدود 
مضت سنون ونارالحرب موقدة مازال يحضؤها بالخى متكود 
والناس قد ركبوا عشواء جاعة 2 مايستقر طا فى الشر توخيد 
ليبق فالآرض نبراس يضىء لها إلا أطاح به نشوات عربيد 
لو أنهم فهموا الاسلامكان لحم واحا ظليلا إذا أشتتهم البييد 


.>*م. 


ياعيد حياك فادينا ورامحنا ويومك الجتلى الوشاح مشهود 
دئيا السلام توافينا بشائرها وعندثا أمل للنيل منشود 
ريد مدا ورئنا عن أوائلنا سرى طويلا وأغنى وهو مجرود 
فى غفوة الرأى ألقينا صوالجه فأعقب البيض من أيامنا السود 
دمنا على المبد والآيام عابسة صبر لعمرك يوم الول مخود 
فبل لمصر التى عانت شدائدها ‏ قف موكب النصر تأبيد وتسديد 


حية عيد الجلوس 


يانيل جئت مع الآيام تصحبها 
صحبت مصر ومازالت تماتمها 
حفظتها والصروف الزرق حازبة 
فبل تساى كفاروق بها ملك 


يا ماهل النيل عقد الشرق منتظم 
ومصر فى عقده الماح واسطة 
سملت كفك ممتزا لآخوتها 
أبناء يعرب أهلونا وإخسوتنا 
فزقت نوب الآيام وحدتنا 
واليسوم تبعث للدنيا مجادتنا 


الماسميت الى أرض الرسول سعى 
دعوت الوحدة الكبرى بنىوطن 
أسلافهم رفموا بنيان وحدتنا 
وما توانوا ووعد الله رائدثم 
قلوبنا عنددم لو أنها قبات » 


لها 


الازهر المالد الوائاب كارت له 
مك كل عارفة بيضاء مغترف 
دامت أياديك للاسلام غالدة 


والدهر أمرد والتاريخ مولود 
معلقات اوقيها الفرد ممبوة 
وصنتها وبها ثم ولسهيد 
إلا البهاليل مز:. آبائه الصيد 


والرأى مجتمع والعزم معقود 
يزه بها المقد واللبات والجيد 
فكان نص لما منهم وتأبيييد 
كنا وكانوا وظل امجد ممدود 
فستمينا وأمانينا أباديد 
وحول رأيك أبطال أماجيد 


فى ركبك البر والآمال والجبود 
لا.يتكلون عن الجلى إذا تودوا 
حمننا أثم له بالحسق توطيد 
إلتصد قالنف ستصدقها المواعيد 
ما بعدبيتالهدى والدينمقعود 


. 


فى للك السمح إعلاء وتجديد 

بكل مكرمة علياء مرفود 

مادام فى الطير بين الاك غريد 
على أثر مس 

المدرس بمعيد القاهرة 


/ا1 


لوطا 


يذكرى المثفور ل الملك فتؤاد الآول 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عد مصعطلف المراغى ياتى فيه كلة 


احتفلت مشيخة الازهر الموقرة بذكرى المثفور له الملك المظيم فئؤاد الآول فى بوم 
السبت 1١‏ حمادى الآولى من سنة 154 بدار كلية الشربعة . فاقيم لذلك سرادق رحب فى فناء 
الكلية » وما كان منتصف الساعة المادية عشرة <تى أم السرادق حشد كبير من الوزراء 
وكبار رجال السراى العامية يتقدمهم مندوب حضرة صاحب الجلالة الفاروق » ومنكبار رجال 
الدولة والملى وطلابه ملبين دعوة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الذى كان هو وعدد 
من كبار العاداء والمدرسين يستقبلون الوافدين بما عد فيهم من طلاقة الحيا وكرم النفس . 

لما انتم عقند الاجتماع افتتتح الاحتفال بترا آيات من الكنتاب الكريم » ولمانمت 
القراءة بض صاحب الفضيلة الاستاد الفاشل الشيخ عد عبد اللطيف السبى فالق كلمة عدد 
فيها مناقب الفقيد العظيم فأعهب بها السامعوق » وأثنوا عليه أطيب الثناء . 

ثم تلاه صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الجواد رمضاء 
وشاها من فنون القول بما واتته شاعريته المبدعة » فكان ها أجل وقع فى الاسماع . 

وعقبه صاحب الفضيلة الاستاذ الآديب الشيخ هد سلمان بدير وأنشد قسيدة أخرى مامرة 
الآبيات افئن فيها ماوسعه أدبه افتنانا استحق محبيذ حضرات المدعوين . 


اد قضيدة غراء 


ثم نمض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مهد مصمطف المراغى شييخ الجامع 
الازهر » فألنى خطابة جليلة القدر جعت من مآ“ثر المغفور له ماخلد ذكره فى تاريخ كبار الملوك » 
وقد زاد فى بلاغة الخطابة » وأتمى من روعتها » ماعرف به فضيلته من حسن الالقاء» وججال 
الاقضاء . 

والى القراء نص خطبة فضيلته : 


كلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 


فى مثل هذا اليوم من سنة +19 قيض المثفور له الماك العظيم » والعاهل التكبير » فثواد 
الآول» الى جوار ربه » ولك كان اختلاف الليل والهار ينسى » فانه لاينسى عظاء التاريج » 


ذكرى الملك فواد كو 

وعباقرة الرجال ؛ والملك فؤاد كان مركا عظهاء التادري وتوايغم الرجال وعباقر: 
والسياسيين » ومن الذين يجىء بهم الومان على نظام الناموس الطبيعى » لا على النظام الذى 
الانسان لفدرسة» و كاليكو اكب تنفصل عن ثموسها فى الاوقات المقدرة طاء ولا تعلم 
أوقاتها إلا بعد العلم بالكو اكب وظرورها . 

وقدكان من الللف الالمى بالبلاد المصرية أن جاس المذفور له الملك فئراد على عرش مصير 
فى الحقبة التى تولى لآم فيها » تلك الحقبة المليئة بالموادث الجسام التى تثق ل كاهل الرجل الجلد ؛ 
والتى كاذ فى أشد الحاجة الى عل الملك فئؤاد وبصره وخبره وشجاعته وحسن تصصريفه » فقاد 
فى بحرلجى يغشاه موجمن فوقه موج منفوقه سحاب » ووفق فى سيرها أثم التوفيق » 
حتى إذا ماكادت تصل الى مرساها الآمين أدركه القدر فطوىحياته المباركة ء رحمة الله الواسعة 
ورضوائه عليه ! 

قامت النهضة المصرية وتفبهت البلاد اليحقوقها الطبيعية فىمستهل عبده » وماكانت معالجة 
الآمور إذذاك بهينة » ولا استخلاض الحقوق بيسير » ولاتوجيه الطوائف المنهبة الى وجرتهها 
النالحة ليتسنى إلا لارجل المبول الحبير بمزالق الآمور ومواضع الزلل » فاستطاع أت بعال 
الامور فى رقق وأناة» وأن برسم الطرق المثلى » قلم تتكن إلا سنوات قلائل بين شد وجذب 
وإقدام وإحجام حتى استطاعت مصر الناس اليباء واستطاعت أن قضع قدميها على سلم 
الاستقلال » و إذا بفؤاد المظيم يقرب إتعام ما حاوله أبوه وجده منقبل ؛ لكن الاقدار قد 
ادخرته لشبله الكريم فاروق الاول» أعزه الله ليثم الله نعمته عليهكا أتمها على أبويه من قبل . 

رحمة لله الواسعة على المغفور له الملك فتراد العظيم ! فقد كان فى مصر نفسا عاللة معباحة 
فمالم شتى النواحى فى الحياة المصرية بالأصلاح » وكانت خلاله الكرية تم_دف الى 
التنفسيق والجال والعدل واتمير » وإلى سلامة الحياة الاجتماعية من العيوب » وكانت عغزة 
البلاد أقعى أمانيه . 

كان عاللما قوى الدرس والبحث » يرى أقوى لذاتهى الل والمعرفة ء فأحب العلل ووهبه 
ُصبيب ا كبيرا منحياته» وأحب دورالعلم وأحبالعلماء وأجلهم ٠ ٠‏ وكاذبحب ديئه حباجا » ونعجبه 
أن يراه ثقيا خالصا ما غثى به من قصص وتقاليد تجافى العقل ولائت تتفق والذوق السليم ٠‏ 

لذلك عنى بأصلاح التعليم الدينى وإصلاح نظمه » وء: بأصلاح التشبريع الاسلاى ء وشارك 
فى بحث هذه النظم » وأطم ووجه » حتى كانت لاير مششروع ينتصل بنظلم التعليم الدبنى 
أو بالتشريع الاسلاى دون أن يكون لدفيه توجيه نافع . 

عنى بالازهر وأهله أشد عناية » وأكرم العلماء ويسر طم سبل المياة التكرعة . 


37 مجة الأزهر 


ولقد أجاد شوق وأحسن حيث قال : 
الازهر المعمور قلد حرة 
أرعيته عين المناية مصلحا 
وعد وعدت له بوادر صدقه 
لو تشتريه بنصف ملكك ل جد 


زدتم أبا الفاروق إنك سير 


لك فى اطبات حرية أن تشكرا 
وأجلت فيه يد البناء معمرا 
كالبرق لم يه-تر حتى أمطرا 
غبنا وجل المشترى والمشترى 
من ختير ولد الكريم اغخيرا 
والأزهر مدين للمغفور له الملك فثراد دينا يعجز عن شكره » وستبق أياديه عليه مذكر: 
ومشيرة اليه على توالى الآيام وم السنين » رضى الله عنه » وأحسن جزا عاقدم من 
عمل صالح ء وكفاء ما أخلص لديته ووطته وللعلم وأهله . 
وأسأل الله أن يبارك للاأمة المصرية والامم الاسلامية فى شبله الكريم صاحب الجلالة 
الملك المعظم فاروق الأول > وأن يطيل حياته فى سعادة وعز ود ويمن » مشمولا بمون الله 
وتأبيده ونصره وتوفيقه . 


به 


وهذه قصيدة فضيلة الاستاذ الآلمعى مدرس الآدب ىكلية اللغة العربية ننشرها مثنين 
على فضله ومعجبين بأدبه . 


أشاد بذنكرى اهل الثيل د فزات قوافيه » وحأكت معامر؟ 
وطّتوف فلن الجيع تمشا من المجسد تاهت فى مداها خواطره 
فؤاة ١‏ وسرك دع ينعثر مسكا 'نفعم الآفق” عاطره 
فؤاد أبو مصر الفتية : والذى زهت نخر المصر الحديث مفاخره 
مضى مثلما يمشى الربيسع محتبيا أوالله محخوفة وأواخرء 
تمالة سجلاه » رياض” بلاده طوال أياديه » بياض ماتره 

من الملويين الذين تبوءوا من المز عرشا شرع التي باهر 
5 مووسانيا ,نذا وشيدوا دمئمّه بيت لا تبارى عباقره 
يصول بأدراع مرك المزم والحجا الى سيف عزم يُفزع الدهر” شاهره 
١حخدده‏ أمجادم وفمالم ‏ واتزسي ‏ جم أفناؤه ومقاصره 
مطالم” أقار ء» “أميئاد طالب موارده 'تدتى التى ومصائره 


تبوأ منه الدين والملم والندى 


حيو" آنا # متليك :ظلية قباة 


ذكرى الملك فتراد 7 


وهذه أبيات تقتطفها منقصيدة صاحب الفضيلة الاستاذ الفاشل الشيخ مهد سليان بدير » 


وعذرنا قلة صحف الجلة . قال فى مطلعها : 
ذكرى « فؤاد » لاف الحل والحرم 
ومنها : 
مامات من باسمه الآاجيال هاتفة 


هناك باكناف الرظعى باذخ 
.حقافاه مستاف الوفود ء وبابه 
تشم جلال الملك فى 
شأى بفئوام ذارة الشمس » وانبرت 


رهين” الردى » هذا عرينك مُشبل 
تقيلك الفاروق فى منهج الملا 
بعيدة مثاطر الحم إن صال صولة 
له من سعود الجد خل مساعف 
كري : حبا الشرق التكريم ولاءه 
أهاب قلياة عواهل عصرم 
إلى راية "حي العروية” تمتها 
وشائح شتى عنده قد تشابكت 
تفجر م1 قلب الجزيرة ثبعه 
أبو حفض الفاروق أربى حمادّه 
سميات ف الاسلام والشرق جددا 


ل 


فئم يا أبا الفاروق - فى الخلد ناما 
سبقت » ووافى - إذ تويت - مجليا 


نشر تضوع بين العرب والعجم 


ومن سرى ذكره كالنور فى العتم 


مرض التثلم » يرتاد السما كين 5 


حمى وفياض الصالحات ائره 
وتسمو ابه أعلامه ومظاهره 
تطاول أعناء الباء متائره 
عنّعه يوم الكريبة غادره 
يرقم مما شدته | ويناظره 


تلب أدتى عفيوه من يساوره 
ومن صولة الأقدار مولى 
فللثييل مناه وللشرق سائره 
قياصره مرش بيتهم وأكاسره 
ايل مد أتقذ الكون غابره 
وأك-لاء شعب متها أواصره 
وطبق أرجاء البسيطة زاخره 
ففاروق مولاه » وظطروق ثاشره 
نبا المجسد حتى أل الروض" ناضره 


بؤازه 


فقد قدمت أيديك ماله شاكره 
فأوله يُنمى إليك وآخرء 


عبر الجواد رمضايه 


0 مجة الازهر 


امات مر ل الدنيا ماكره 
ما غات مز شب أخَيا لنا أملا 
وأيقظ العرب للعلياء ظانتبيوا 


ومنها 2 
يا رحمة الله جودى قبر « أحدثا» 
ققد حوى ملكا كارت المماح له 
أحل أمنه فىمركز بيجب 
وك أناشض على الاعلام ثائله 
إلى أن قال + 

ملك هو البحر فى جود وى سمة 
أقام فى الجيزة الفيحاء جاممة 
وماد للأزغر المممور أبنية 
ومد فى أهله ظل الرضا فمدوا 
فأسكنوا فى حتاياتم هوى ملك 
وأيدوا عرشه لما رأوه حمى 
وى الفيوخ وله للملوك إذا 
أما تراهم أبا الفاروق قد جموا 
فى يوم ذكراك قد حفوا بعيخم 
فى دارة الشرع قد حلت جحافليم 
قام الامام « المراغى »> فيه يسمعنا 
الى أن قال + 

ناروق فيه لدين ال مفخرة 
قاد الاعاريب حو المجد انتمقت 
عزت به مصر فى الأقطار حين بدا 
فى حمة الليث إلا أنه ملك 


فى الشرق والغرب مله السهل والعلم 
كنا نرى بعئه من قبل كالحلم 
واستيقظوا فبدوا ف المظبر السام 


يسيب منك يمكى هاطل الايم 
طبعا وكان مجيل الحلق والفيم 
صبت إليه بلاد الغرق مرك قدم 
و5 أظد رجال الفكر والقم 


يبنى الفخار ببذل المال والكرم 
ليست تطاولها الآهرام فى المثلم 
تناطح النجم والجوزاء فى شم 
ينافسوتك. تفيس الدر فى القيم 
آلاؤه الزهر فى الاعناق كالممم 
العم والدين ذواذا عن الحرم 
ساروا على سنن الاسلام واللقم 
فى محفل كدرارى المقد منتظم 7 
كالشهب بالبدر أو كالجند بالملم 
فى ممع برجال اافضل مزدحم 
آى الواء لعرش النيل فى حكم 


وللصروبة دوكر غير 
آناطم وزهوا بالقائد النهم 
يخمى المريننة كالضرفامة القرم 
إن خام ليث الثرى فى الغاب لم يخم 


مهدم 


ينذا 


حتصَزْه امار لفلف 
تابع ( المسكة ) التى حلى بها الاسلام أتباعه وقاية لهم من الزيغ عن سبيل الاق 


51 بعد الفيلسوف ديكوكريت الفلاسفة السوفسطائيون » وكا أساس مذهبهم التعكيك 
بكل ما هو معلوم وما سيعل » وتمادوا حتى أنتكروا الخال . فأحدم وهو بروةا 


( غ4 ق.م) قال : د إنه لايستطاع أن 'يحك هل الآطة موجودون أم غير موجودين » » 


لهتهم » ويتكرون وجود الخير 
المطلق » ويقررون أن العدل والظلم أمور اعتبارية » وأن الاذة هى السعادة الحقبقية . 
فوشع عاما جديدا فى الأخلاق » أسسه على اللذة الجسدية التى اعتبرها 


كان هذا الفيلسوف خاة الفلاسقة اليونانيين الذين رمواءإلى تمليل الوجود بغير خالق 
أوجده منالمدم . وبعدهم خلا البو للفلسفة العقلية » التى أساسها الايمان بالغمالق »وقد وضع 
أساسها الفلاسفة الثلاثة سقراط وأفلاطون وأرسطو . 

فأما سقراط فلا نطيل الكلام عنه لأنه لم يكتب فلسفتهء و لسكنه أودعها تاميذه أفلاطون 
فنقلها عنه » وشرحها وزاد فيها » وعم صيته الآفاق . 

فلسفة أفلاطون + 

قرر أفلاطون أن للعالم إلا هو المير حش والعقل والروح » ويساويه فى الوجود الأزلى 
المادة والمتثل التى صدرت على صورها ججيع السكائنات العالمية . هذه المادة الآزلية كانت خليطا 
مشوشا »فأراد الله خلق الكون فأنهآه مطابقا لثلك المثل الآزلية على قدر الامكان » لآنه 
لماكانت المادة غير كاملة » فتد التائت بنقاص شتى » وبعيول شريرة فى الكائنات الحية . 

وإغا نهأ التكون من مشاركة المادة للمذثل مر طريق الانكسار غك تتولد الآلوان 
من اتكسار الضوء . 

أما النفس الانسانية فبى جزء من النفس الاطية التكلية » حلت بالجسم فنسيت مصدرها 


4 جه الأزهر 
ولحجبت عنها صهاتها من السمو والمعرفة 21117 : النفس العاقلة ومقرها الرأس » 
والنفس الغضبية ومركزها القلب » والنفس الشهوانية و«وضعها البطن . 

والمعرفة عند أفلاطون هى تذكر للماضى ؛ لأنها قبل أن تصبح النفس جزئية فى الانسان 
الإددعية قم رن وق مايا اا ابيب نوه 1119 ولاق الجن 

هى الآصول الآولية لفاسفة أفلاطون » فلماعرضت علىالآمة ة التى أمرت أذلا تأخذ 

عا إلا ايل » لبت لعل هذه الأسول قل مدعا بل وجدت شكوما رشت 
دونها» واستشكالات إيصة كمثلت حياطها . فكيف يعقل أن يكون بجانب الالق الآزلى 

5 مه صفات النقص » وعارية عن كل مقو”م ذاتى » والى 
جانبهما 'منثل أزلية أيضاء "صورت الكائنات على صورتها 8 

إن الآمة الاسلامية ا ( المسكة ) ؛ و أعرت أن لا تأخذ إلا بالاقوال الثابتة» 


وإتى فى هذا الموط نأرى أن أوجه نظر القراء لأمرجدير بالتأمل فى عو الحمكة الاسلامية 
وشدة تأثيرها فى عقول أتباعها جيهت سويت السابقة » 


القرون الآخيرة فأحيلت الى حقيةتها » أفلا تعجب بعد هذا من المناعة المدهشة التى حلت بها 
«المكة الاسلامية» أهلها ء فل يوئر سحر هذه الفلسفة علبهمكا أو ى سوام قرونا طويلة 7 

قد يقول قائل هنا إن هذا التأبى منهم لم يكن مصدره أتمة عقلية عن قبول الميالات » 
ولكنه كان مجودا دينيا منعهم من الاستفا بالفلسفة اليونائية . تقول يجوز أن يطوف 
هذا الآن ببعض القلوب لولم يكن عند المسلمين أصولمقررة » تمنعهم من الآخذ بلطيالات» 
مثل قوله تعالى : « قل هاتوا برهانم إنكنتم صادقين » » وقوله تعالى : د نبثوتى بملم إن 
كنتم سادقين » » وقوله تعالى : « وما طم به من عسل » إن يتبعون إلا الظن » وإن اللن 
لايغنى من الحق شيا » ٠‏ 

كل هذا يدل على أن إباء المسلمين ءن قبول هذه الفلسفات كان عن علم بأن كل ما ييكون 
مصدره الظن يكون خيالا » وكل خيال "ينقض عثله » وأنهم ليسوا منالحيال فى شىء » وأنه 
اليس بعد الحق إلا الضلال ٠‏ 

وإ ىألفت الذين يدعون بأن امتناع الملمينعن الأبه بالفاسغة كان صادرا عن ججوددينى » 


السيرة امحمدية 000 


الى أنهم لم عتنموا عن أخذ العم الثابت عن أية أمة من الآنم ء فأخذوم عن اليونان والرومان 
والسريان وغيرمم » وألفوا بينه وجعاوه عاما عربيا قاموا بنشره فى كل بلد احتلوه من بلاد 
العالم » واعشّيروا أكنه فى الآرض ٠.‏ فأين مكان امود الدينى هنا من رؤوس تلك الآمة » 
وقد بزت العالمين فى كل محاولة من اللعاولات المامية والمدنية ؟ 

فلسفة أرسطو : 


أرسطو هذا كان تاميذا لأفلاطون مدة عشرين سئة » ولما توق استاذه سئة ( 40م ) 
قبل الميلاذ استقل بنفسه وأنفأ مدرسة يدرس 

كان يظن أن أرسطو يبنى علىفلسفة أستاذه أفلاطون فيعلى بناء ضرحها » ولكنه حول 
غنها الى افلسقة جَددَة حتى لل تقدة القلسفة ؛ كأرت أرسطو لم يخاق إلا لنقص فلسفة 
أستاذه . 

وحن تقول ما دامت المسألة خيالية باحنة » لا تستند لأى دليل مادى » فكل مر- 
يثوانس فى نفسه خيالا قوياء يستطيع أن يثوسس فلسفة جديدة » ولكنا لا ننسى مع قولنا 
هذا أن هذه الميالاتكانت نزوعا من أصعابها لبلوغ الحقيقة ء وأن منها ما يشعر بسعةعقول 
واضميهاء ولسكنا لا عبوز أن ينخدع أحد بها فيجعلها شغله الشاغل» ويتعصب لها كا فمل 
الأقدمون غرورا متهم بها . للاأمةالوحيدة التى لم تنخدع بهاء وهى الآمة الاسلامية؛ 
وظلت حريصة على المذهب التثبتى الذى بثنه فبها ( الكة ) التى جاءت فى قرآ نها . 

تمن الآن حيال فاسفة أرسطو واض اضع عل المنطق » وإنه لعقل واسع الآفاق + بعيد مدى 
النظر » اسستحق صاحبه أن يطاق عليه (اجوست كومت) قوله : < انه لاشبيه له » . 

كان أرسطو كأفلاطون تاميذا لسقراط » فامامات هذا وخلفه على مدرسته أفلاطونة 
تاذ له أرسطو عشرين سنة . فاما مات أسس له مدرسة خاصة على أرض هي_كل ( ابولون ) 
ودر"س بها مذهيا جديدا عأرض فيه أستاذه أفلاطون . توفى سنة (0*م) قبل الميلاد . 

كان أرسطو يقو لكأستاذه أفلاطون ( بازلية ) المادة » فلله لم يخلق هذه المادة فى رأيه 
ولكنه نظمها فقط ! 


وكان أستاذه يقولبوجود ممُثل أزلية أيضاكو'ن الحالق الكائنات على صورهاء ولكن 
أرسطو رفض هذا القول واكتنى عر المثل ( بالصورة) . وقال إن غرض الفلسفة العلم 
بالموجودات » وهذه الموجوداث تتغير » والتغير لا يكون إلا جركة » والمركة تستلزم حركا . 
قال : والحركة بدية ولا بد لكل متحرك من محرك + وكل محرك لا بد له قوة 


3 السيرة المحمدية 


محركه وهلم جراء حتى ينتبى الآمى الى حرك لا يتحرك بغيره » فهو جوهر وفعل معا . فهذا 
الحرك الثابت هو الله تعالى مصدر الاركة الابدية التى تنم بطريق الاتجذاب نحو العقل الكلى 
والشوق اليه . وبناء عليه ينجذب الما الأرواح والاجسام حو الله يدافع ذاتى . 

وقد قلل أرسطو من قدر الالو 
وبالقتع بسعادنه المظمى . 

وقد وضع أرسطو علم ما وراء اللبيعة ودطاد علالملل الآولية . ومما قاله فى كتابه المشموور 
الذى أسماه ( القوسمولوجيا ) : 

ذا إن العالم قسمان معاوى وأرضى . أما السماوى فتمتع بحركة دا 
مباشرة ء والنجوم ( أزلية ) خالدة» وعى مكونة من الاتير » ولذلك لا 
النجوم الثوابت هى مقر السكون والمياة الكاملة والنظام الثابت . وهذه النجوم كائنات 
لا يعتريها الحرم » حية حياة سعيدة » ودائبة على العمل بدون كلال » وهى أقرب للالوهية 
من الانسان ال » . 

ولا يخنى على القارى" أن كل هذه الآقوال لا يمكن أخذها على علاتها » قن الذى يستطيع 
أن يعقل أن المادة أزلية » وأن النجوع كذلك أزلية لا يمتريها الحسرم ء وأنها حية خياة 
سعيدة » وهى أقرب للا لوهية من الانسان 7 

وق الجلة أليست هذه الفلسفة من تمرات القوة المتخيلة فى الانسان » فبل من بأس على أمة 
انستععى على الآخذ بالحيالات » أ نتشترط أنتوتى بالدليل عليها * فان عهز أصعايها عنه طرحت يها 
الى عالم الاوهام » وأقبلت هى على ما بنفعها من عل ثابت » وحقيقة راهنة 7 أليس أصحصاب 
الفلسفة المصرية على هذه الشاكلة الآخيرة » برفضون كل ما لا يقوم عليه دليل محسوس » 
أو مافى مستواء 8 

هذا الموقف من المسامين كان تمرة ( الحكة ) التى أوتوها » وقد اتفقت هذه المكة 
وفابفة المصر الحاضر من هذه الناحية » فكانت أسيقمثم الى مبدأ التثبث بنحو ثلاثةعشرقر نا 8 
وإذا ساغ لنا أن نقسم المعجزا آنية الوكونية ونفسية وشرعية الخ فلم لايسوغ لنا أن 
سعى رعذ جز الالنداية + # فر ير وعدى 


ة فزعم أن الاله مشغول عن العام مشاهدة ذاته 


ية صادرة عن الله تعالى 


تتمة تسار سور لاق ر يش 

من نظر فى طريقة اس_تدلال القرآن يرى المجب المجاب ولا يكفيه إلا أن يضع يدك 
فا بريد الاء_تدلال عليه بطريقة محسوسة ء جاعلا كل شىء آنة » وتهيد الطريق اليها ثهمة 
(حتى رحلة الشتاء والصيف) مخلاف طريةتنا فى كتب المقائد التى يذكر فيها الشبه والمعميات . 

وإن شت فانظر إلى مثل قوله تعالى : د وآية لهم الآرض المينة أحييناها وأخرجنا منها 
حبا فنه يأكلون . وجعلنا فيها جنات من مخيل وأعناب وخْرثا فيها من العيون » ثم يقول : 
«سبحان الذى خلق الآزوا جكلها ما تنبت الآرض ومن أتفسهم وما لا يعامون » . ثم لفت 
نظرك الى بض آلانه الآخرى فيقول « وآية طم الليل نسلخ منه النهار اذا ثم مظامون » » 
ويزيدك بيانا فيقول : « قل أرأيتم إن جَمل الله علي اهيل سرمدا إلى يوم القييامة إله 
غير الله يأتيم بضياء أفلا تسمءون أرأيتم إن جعلالله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكتون فيه أفلا تيضرون > . 

م انظركيف يلفت نظرك إلى الشمس والقمسر وبيب أمرها وإتقا 
«والعمس تجرى لمستقرطاء ذلك تقدير المزيز العليم . والقمر قدرناه 
اللقديم . لا العمس ينبغى طا أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار » وكل فى فلك يسبدوق ». 

ومن هذا القبيل قوله « أو لم بروا أنا خلقنا لهم بماملت أيدينا أنعاما فوم لا مالكون . 
هناها لم فنا تركوبهم ومنها يأكلون . وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون » . 

هذا » وألفت نظرك الى هذا الاستدلال الواضح المختصر حيث يقول فى الاستدلال 
علىاله ه أم خلقوا منغير شىء أم ثم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لايوقنون» 
ويقول  :‏ أفلا ينظرون إلى الاربل كيف خلقت : و إلى السماءكيض رفمت » والى الجبال كيف 
نصبت»ء والى الآر ضكيف سطحت » . ويقول « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماه فأخرجنا به 
رات ختلها ألوانها » ومن الجبال”جدّد بيض وجر* مختلف ألوانها وتمّرا بيب" سود » ومنالناس 
والدواب والآنعام مخنلف ألوانه كذلك > . ويقول فى تعليمه لرسوله صلى الله عل » وسلم 
وم ا ا 
وتخرج الميت من المى وترزق من تشاء بغيرحساب » . وهكذا كله آبا 

اللهم اجعل القرآن المظيم ربيع قلوبنا » وجلاء أحزاتناء وذهاب همنا وتمنا ء بر حمتك 
يا أرحم الرامين,؟ 


بوسف الرهوى 
عضو ماع ة كيار العلماء 


وتسسن 


عن ألى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ال : « لتتبامن* سان تمن 
قبلّك شبراً بشير وذراءاً بذراع حتى لوسلكوا 'جحر ضب ل لكتمو قلنا يارسول 
الله ؛ آليبود والنصارى (1) 7 قال الى صلى الله عليه وسلم : فن 7» رواه 


المفردات 

السين يفتح السين : السبيل والمنهاج » وقد يضم فيكون جع سنة » وهى الطريقة والسيرة . 
والجحر بغم اليم : كل شىء تحتفره الهوام والسباع لأتفسها . ونقسل شارح القاموس عن 
فقهاء اللخة أنه كان خاصاً بالضب ثم توسعوا فيه واستعملوه لغيره . والضب : دويبة تشبه 
المركذوان ء وه أتواع ؛ فنها ما هو قدر المرذون » ومنها أ كبر منه » ومنه دون العئز » 
وهو أعظمها . وتقل الدميرى فى « حياة الميوان » أن الضبء والورّل» والرباء؛ وشحمة 
الآرض » والوزغ » كلها متناسبة فى الاق . 

المعنى 

من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه أن يخبر ببعض ماكان » وما هو كان الى يوم 
القيامة ؛ فان ذلك من أنباء الغيب التى يوحيها الله تعالى اليه ؛ ماكات. يعامها هو ولا قومه 
من قبل ٠‏ 

ومن هذا القبيل ‏ وهو فى ميح السنة غير قليل -- أن أمته إلا من عمم لله ستركب 
رءوسها » وتتبع أهواءها » وتسير سيرة أهل السكتاب من قبلها ‏ حذو القدّذّة بالقذة(؟) » 
والنمل بالنمل ؛ لا تغادر شيئا من معاصيها وبدعبا » وزيفها واتحرافها » إلا وقمت فيه » 


بيخان . 


(1) بلرفع والنمب » أ : أهرالييود والنمارى ؟ أو تمؤاليهود والنسارى ؟وقوله فن ؟ استفهام إتكار 
يعنى ليس المراد غيرهم ٠‏ 

(؟) أى مثل ربثة الهم » تقدر على قدر صاحبتما وتقطم . والمبارئان تضربان مثلا الشيثين يستويان 
ولا يتغاوتان . وقد وردتا فى روايات هذا الحديث . 
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وآثرته على تعاليم دينها » وآداب شرعها . وهذا هو سر القثيل بالشير والذراع » وتخصيسن 
الجحر بالضبٍ كم لمرصهم ع ءار ارون اغالبة + والاتسدا بي ف كل 
وصغيرة » ليأخذن بأخذم (1) وليدخان فى مداخلهم وإن بلغت من الضيق والالتواء 
والرداءة مبلغ جحر الطب . 

وإذا لم يكن بد من قضاء الله آالى » وصدق نبيه صلى الله عليه وس » فلا جب أن تتبتلى 
هذه الآمة بماا به الامم قبلها ؛ من التتفرق والتخاذل » والمجادلة والتحاسد » والغلو 
فى اتباع الآباء والتكبراء » وحب الدنيا والرياسة » إلى غير ذلك ثما يضعف الدين » ويذهب 
» ويمبد للشر الذى يستطير بين يدى الساعة . ولا تقوم الساعة إلا على شرار الحلق . 

نبت هذا كله » وأخذ ينمو ويترعرع فى أعقاب القرون الثلاثة الآولى حينما السعت رقمة 
الفتح » ونت الوشائح بالامم الم لوبة » ثم فتن العامة بالدنيا وزخرفها » وفر الخاسة ‏ إلا 
قليلا- اينهم من امسق » وعمزوا أن يقاوموا الدنيا وعبادها » والآهواء وأشياعها * 
ورضوا مرت الغنيمة بالسلامة . وليس هنا مجال للواخذة مقصر على تفريطه » أو متغال 
على إقراطه . 

بل لقدكاد ينبت هذا واننى سلى الله عليه وسم بين أغلهر صمابته » لولا أن اجتث اجتث البذرة » 
وسد الذر بليغ حكته أخرج مالك والنسا لى وغيرها عن أبى واقد /١‏ رضى الله عنه 
أنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وخر حديئو عهد بكفر » 
وللفشركينسدرة يمكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال هاذات أتواط » فررث بسدرة 
فقلنا : يارسول الله اجمل لناذات أنواط كا طم ذات أنواط + فققال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الله أ كير ! إنها السئن » قلئم والذى تفسى بيدمكا قالت ينو إسراويل لمومى : 
« اجمل لنا إطاكا لمم آطة قال إنكم قوم تجببلون « لتركين سنن من كان قبلكم » الحديث 

وثرى عملا قربا أن تكون هذه القصة السبب الأول فى سياقة هذا الحديث » فيكون 
من قبيل تحذيره صلوات الله وسلامه عليه لآمته أن يقموا فيا وقع فيه 
الام من قبل يما حذرثم فى صرضه الذى “وف فيه أن يتخذواكا اتخسذ اليهود والنصارى » 
قبور الأنبياء مساجد . 

وإذا كان ركوب الآامة الحمدية سان من قبلها ؛ أمى| لا مناص منه ولا معدى عنه » 
حتى عد ذلك بحق من المعجزات ودلائل النبوة » فا الحيلة فى قضاء نافذ » وأمى مقدور 8 
ثم مافائدة التحذير ما حدث صل الله عليه وسلم أنه كائن لاحالة 7 جدير بنا أن نقيس الاجابة 


أواخدر 


0 1. ده وبأخذه ء فل قمله واستار سيرنه . واللهمزة مفتوحة . وقيل مثلثة . 


زفد 


1" مجلة الازهر 


عن هذا السئؤال من صاحب « اقتضاء الصراط المستقهم غالفة أسصحاب الجحيم » فونه لم يدع 


فى هذا المقام لمستزيد زيادة . 
قال : إن السكتاب والسنة قد دلا على أنه لايزال فى هذه الامة طائفة مستمسكين بالحق 


إلى قيام الساعة » وأن الله لايزال يرس فى هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته » وأنهم 
لا يجنمعون على ضلالة ب فنى التحذير من التقليد وركوب السئن تكثير هذه الطائفة الظاهرة 
المنصورة وتثبيت طا وتقوية لايمانها ,ثم لو قدر أن أحدا لابترك التشبه يهم والدخول 
3 أهوائهم لكان فى هذا التحذير إعان با جاء به الممادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه » ألا ترى إلى مابرويه مسل من قوله « من رأى منكم متكرا فليغيره بيده إن لم يستطع 
فبلساله فإن لم إستطع فبقلبه وذاك أضعف الايان »7 وفى لفظ : ليس وراء ذلك من الاريمان 
حبة خردل . والايعان بما كرهه الله خير وإن لم يفترن بالعمل . ومن هنا كان حتنا على العام 
بالمنكر أن يتكره ولو تورط فيه وابتلى به . على أن العالم بالذنب قد يستغفر الله ولو أصر على 
مافمل » أو يأتى بحسنات تمحوه أو مففه أو تضعف سمنه فى طلبه . وم بين العالم والجاهل 
من درجات وفضل ! والجمد لله إذ من على هذه الآمة بأنها مهما اخثلفت ومخاذلت فلا يزال 
طائفة منها ظاهرين على المق لا يضرثم من خالفهم حتى يألى أمى الله ... وفى هذا م أشرنا أول 
الشرح إعاء إلى أنه ازات الله وسلامه عليه لا.يقصدكل الآمة وا يقصد سوادها الاعم 
الاغلب » اعنهادا على ما تواتر ء:. من استثناء هذه الفئة النادرة . والنادرما يقولون لاحك له. 


وف الحديث إشارة الى بلاء التقليد وسوء مغبته » وم جر التقليد على الآمم لاسها 
المسلمين من ويلات وتكبات » فى أتفسهم ودينهم وقوميتهم حنى كادوا ناعون فى غيرم كا 
يماع المح أو المبر ! ولمكة بالغة نهينا عن التشبه بغيرنا ولو فى ظاهر الآمر والمباح منه ؛ 
لامك المشاركة فى الحدى الظاهر تورث تناسبا وتشا كلا بين المتشاموين بقود الى الموافقة فى 
الاخلاق والاتمال ب وترى هذا مشاهدا جليا فيمن يتجمل بلباس أهل العل » ومن يتزيا بزى 
الجند مثلا » فانكلا منهما ولا محالة واجد فى تفسه ميلا الى من يقلده + لا.بزال ينمو ويقوى 
حتى يصير طبعا وعادة . ومن هنا ندرك بعض ما ينطوى عليه من أسرار وحكم قوله صلى الله 
عليه وسلم دمن تشبه يقوم فبو منهم > (1). وإذاكان هذا فى السمت المباح والأمر الظاهر 
فكيف بالتشبه فى الفسق والضلال وذرائع التكفر والعياذ يلل عز وجل ؟ ! 


شهد بمضار التقليد وسوءاته فلاسفة الآخلاق والاجتماع » وعاماء النفس والتربية قديما 


٠ رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد عن ابن جمر‎ )١( 


اتباع سنن السابقين للف 
وحدينا وحرصوا على ألا تتردى فى الهاوية أبمهم حتى لتجد الامة القوية العربقة مستمسكة 
بتقاليدها وعاداتها »عاضة عليها بالنواجذ لاتفرط فيها قيد ألة . 

ومن سخف العقل » وكثافة الجهل ؛ ما ثرى من غلو هؤلاء المقلدين وحرصهم على بعض 
عادات وتقاليد » اطرحها ذووهاء لما رأوا فبها من فساد لاسلاح معه . ولولم يكن من 
مضار التقليد إلا شعور المقلد بضعفه وحقارته؛ ثم بكال المقلد وعظمته » لكنى بذلك إثما 
وعارا . وما أحك ما يقول ابن خلدون فى مقدمته : ه إن النفس أبد! تمتقد الكال فيمن غلبها 
وانفادت إليه ... ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب » ىمليسه ؛ ومركبه وسلاحه » ى 
امخاذها وأشكاطا » بل فى سائر أحواله . واننظر ذلك فى الأبناء مع آبانهم كيف تجدمم متشبهين 
بهم دائماء وما ذلك إلا لاعتقادهم الكال فبهم » ٠‏ 

على أننا لا ندكر من التقليد ما كان بصيراء يهدى الى الرشد ء ويعين على بناء الآمة 
وينهض بها الى مدارج الرفعة والعزة ٍ فان لذلك آثاره الجيدة » وفياته الجيدة . والاسلام 
لاعنع من هذا ولا يقف فى طريقه . وكيف » وهو ينادى بالسبق الى كل فضيلة والعمل 
على تحقيق كل خير ومصلحة 7 

ول دخل العدو على المسلمين من أبواب متفرقه » إن أشد المداخل عليهم ما رماهم به 
عدوم من الجود والتعصب » ى يسلبهم ما ورثوا من عزة وقوة » ويتفذ الى ما يروم من 
ذلة وضعف ؛ على حين أن هؤلاء الدين غروهم أحرض الناس على تقاليدثم وعاداتهم » 
لا يعدلون عنها فتيلا . وإلا فا بالم لا يقلدون المسامين ء ولو مجاملة فى الآمور التافية ؟ 
فان كان ولابد من تقليد فليكن فى جد الحياة دون هزطا وعبثها » وى شريف الآمور دون 
خسيسها ودنيئها وفان الله تعالى بحب معالى الآمور وأشرافها ويكره ثرذّاطا وتسفسافها,؟ 

1 قر أسنالت 
المدرس بالآزهر 


فضل المال 
قال الله تعالى : « المال والبتون زينة الياة الدئيا » والبافيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا » . 
وقال النى صلى الله عليه وس للمجاشعى : « إن كان لك مال فلك حسب ؛ و إن كان لك 
خلق فلك مروءة » و إن كان لك دين فلك كرم » 
وقال عمر بن امطاب وهو من أزهد الناس » و'عد فى ثوبه أربع عشرة رقعة وهو أمير 
المومئين : حسب الرجل ماله » وكرمه دينه » ومروءته خلقه . 


يلف 


المشكلة الفلسفية العظبى 
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ب الاإدراكات الحديئة 


متابمة البحث فى براهين وجود الاإله : 

برعاق دكارت: 

سبق بعض الفلاسفة ديكارت ببذا البرهان » ولكنه هو الذى منحه تلك الصورة 
الجديدة الجديرة بالإجلال » والتى جملته موضع كل احترام لدى أ كثر الباحثين الوسدئين . 
ويوجد هذا البزهان فى « التاملات الثالنة » وفى القسم الرابع من «خطبة عن اليج » . 

ومنهأ هرعه إلى هذا البرهان هو أنه لما كانت أحقية وجود الإله فى نظره ضرورية 
للتدليل على وجود العالم الظاهر » فلم يكن من الممكن |" إيتخذ هذا المالم برهانا على وجود 
الاله » ولو أنه فعل لتناقض مع مبدئه » وإذاً فقدكان من الطبيعى أن إصدر فى تدليله عن 
الوجود الوحيد الذئ هو نابت عنده ومعروف لديه بالبداهة» وهو وجود الكئن المفكر 
المفروض أنه قم بذائه » جرد عن ججيع علائق المادة . وقد نابع التعقل فى هذا الاستدلال 
على التحو التالى فقال : د أنا موجود ؛ ولدئ” قكرة واضحة عن الكامل المطلق » فاما أن 
أكون منشى" نفسى أو قد أنشأنى غيرى » فلو كنت منشى" تفسى لكان أهون على أن أمنح 
ذاتى الكل الذى لدى فكرته» لآن إنعاء الجوهر أصعب وأعقد من منحه سفات وخصبائس 
أيا كان شأنها . وبما ألى اقص بدليل أى أرتاب وأجبل وأشعر بسيرى حو الكل شيئا 
فشيئا ء فأنا عاجز عن منح ذاتى هذا السكال » وبالآولى أكون ماجزاً عن إيجادى جوهرى » 
وإذآ » فم ببق إلا أنى أستمد وجودى من غيرى » وهذا الغير إن لم يكن هو الكامل » 
فسيكون موقفهكوقق الى أن نصل الى الكامل الأعلى الذى تتمثل فكرته فى عقلى » . 

وبعد أننظر دكارت ف الألوهية هذه النظرة الفلسفية الخالصة » وأيقن بأنه أقام علروجود 
الهله الحجبج الدامغة التى بعضها جرد وبعضها طبيعى » تأمل فآلنى أن فكرته عن هذا الاله 
الكامل كالا مطلقا ليست هى الفسكرة العامة الممثلة فى عقول أكثر الناس » إذ أت هذه 
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السكثرة الغالبة لا تنصور الارله على أنه .وجو د كامل غير متناه » ولكن على أنهكائن متثناه 
اتتزعوه من أخيلتهم » وم الذين يسكبون عليه الاحترام والاجلال» وهو طذا لير من 
الغريب أن يجحد بعض العقول الممتازة هذا الارله الماى الخيالى الضئيل » ثم بسط فسكرته 
عن إطه الجرد الكامل فعرفه بأنه الجوهر المطلق الموجود بذاته ولذاته . غير أن إطلاقه الجوهر 
على الاإله مع إطلاقه إياه على السكائنات المنناهية كالنفس يحتمل أن يقتضى من جانبه القسوبة 
بين الموجودين : اللامتناهى والمتناهى » ولسكنه يجيب على هذا الاحتمال بأنه لا يصلح مل 
هذه اللفظة على الموجودين المتباينين بععنى واح-د ء إذ أن السكائنات المتناهية تابمة ججيعها 
للموجود اللامتناهى . ومرى دلائل تبعبتها أن جوهرها مفتقر فى كشفه إلى الاعراض 
والخصائص التى عيزه » على حين أن الجوهر الأسمى كا هو مستغن فى وجوده » هو مستغن 
أيضا فى كل ماعدا الوجود . وإذا »فبو وحده الجدير بامم الجوهر لتحق قكال الاستغناء 
لديه » أما السكائنات الاخرى » فليس إطلاق الجوهر عليها إلا نوط من التوسع » إذ هو مرادف 
فيها لكات : السكائن والموجود والشىء . وك يكون تعريفه فى الاطلاق الآول : هو 
الموجود المستعْنى بذاته عنكل ما سواه » هو يعرف فى الاطلاق الثاتى بانه كائن ذو صافات 
هى وسية لكشفه ء ولولا إيضاح الفرق بين هذين المعنيين لالتبس الآمى فى كثير 
من النظريات (20 

جدل حول 

يفبغى أن يلاحظ بديا أن هذا النوع من البراهين بدل أن يبتدى” من الحقيقة العلياء منتهيا 
الى الموجودات اللحسةيا هو الشأن فى البراهين التجردية » هو على المكس يبتدى" من وجود 
كائن واقعى » منتهيا الى الموجود الأعلى . ويمل هذهالبراهين هو أنه إذا وجد شىء ما » وجب 
أن ييكون واجب الوجود موجودا » ومن حيث إلى شىء ما ذو اعتبارين ؛ أحدها مادى 
له قيمة عند غير ديكارت » والآخر عقلى خض » وهو أساس مذهب هذا الفيلسوف « أنا أفكرء 
إذآ » فآنا موجود » » ومن حيث إذ 
لآن من رجح وجودى على لا وجودى لا يككن أن 
من افتقاره هو الآخر الى من رجح وجوده . 


أن يكون واجب الوجود موجوهاً » 
بيكون تمكن الوجود » لما يترتب على ذلك 


غير أن هذا النوع من التدليل هو فى أظر الثقاد ود ذهب الى أبعد مما ينبغى » إذ أنه 
يستنبط من ذلك الوجود الواجب الذى اتتهى اليه ؛ وجودا حقيقيا أعلى » أى كاملا كال 
مطلقا على حد تعبير ديكارت وليبقيتز . ولا ريب أن هذا القسم الاخير ‏ على ما به مره 


)١(‏ يوشح ديكارت ممنى الجوهر فى إطلافه الأول فى « التأملاث الثالشة » وق الجرء الآول من 
ان المبادىء القلفية » وق اطلافه الثانى فى هذا اللمدر الأخير وفى « قواعد لقيادة الدقل » . 


514 مجلة الازهر 


ماكغذ ‏ هو الذى يؤلف الدليل الحقيتى المنتج على وجود الابله » لآن الموجود إذا كان 
واجب الوجود سبك تبين من الشطر الآول دون أن يثبت له الكال المطلق الحنوتى 
فى الشطر الآخير » أمكن أن يكون هو المادة أو العالم» إذ قد صرح بوجوب وجودها أ كثر 
من واحد من الفلاسفة » وإذآ أن تمترض أنه لا يوجد غير السكائن الحقبتى الاعلى 
أى الكامل المطلق الكال » وهو الذى يمكن أن ينطبق عليه مفبوم الموجود الواجب » 
وأن هذا المفبوم محتوكى فى حقيقته ذاتها . ولا ريب أن هذا - فى نظر ه كانت  »‏ هو 
بعينه ما يرى اليه البرهان النجردى » وهو يفقد البرهان الطبيعى قيمته » والى جانب هذا 
العيب الأسامى يأخذكانت على هذا التدليل مآ خذ أ 3 قليل القيمة » بل هو 
يغالى فيزعم أنه عش من أ. اش السفسطة ومح متاق لفق أولا أن الاتهاء بالممكنات 
الى علة وحيدة ليس له قيمة فى غير هذا العالم الحسى + وليس له معنى فما عداه » فاستعاله فى غيره 
ضرب من قياس الغائب على الشاهد . ثأنيا أن وجوب الاتتهاء الى علة أولى ليست معلولة ولا 
ى نوع من التأثر أمى غير مسل » إذ أنه قد نعأ من الاعتقاد باستحالة التسلسل » وهى 
لإثثبت حتى الآن برغم ماوضع للتدليلعليها م نبراهين .ثالنا هذا التدليل يزعم أنسجرد قكرة 
وجوب الوجود يمحو كل أثر للشروط والقيود على حين أن الوجوب فى ذاته معناه الضرورة » 
وكل ضرورة تقتضى شرطأ أو شروطا . 

رابما أنه بخلط بين الامكان المنطق والامكان الحقيتى الذى ليس له ممنى إلا حين يطبق 
فى العالم ال مس . وقد رأينا عندما عرضنا لابرهان التجردى أن الفرق بين الامكانين بعيد » وأن 
أحدها لا يستازم الآخر 

هذا ء ويضيف المسيو « ليروا » تاميذ « بيرجسون » إلى المآخذ الآربمة المتقدمة 
مأخذا خامسا وهو أن أساس هذا التدليل الطبيعى هو أن العالممكن » وهذا شىء غير مسل» 
لآنه لا يبدو لنا من السكائنات مكنا إلا ما تجبل صلاته يبقية الأجزاء الآخرى للكون * 
واو تكشفت لنا هذه الضلات رأينا أنه واجب يستحيل مخلفه ‏ ولايقنا بأن ذلك الامكان 
المزعوم ضرب من السذاجة نمم عن الجهل بالناموس السكونى العام الذى يربط المعاولات 
بالعلل ضرورة . على أننا لو افترضنا أن كل جزئية هى ممكنة فى ذانها فلا يؤدى ذلك الى أن 
السكل العام تمكن . أما تأبيد فسكرة أن هذا الغىء ممكن بحجة أنه لم يكن أزلا » وأنه لن 
55 أبدا » فهذا معناه التغافل عن الناموس المام الذى يرىى دائما إلى أنه لا يوجد شىء يمكن 
فججيع الاحوال » وأنه اذا وجد فحال لايوجد فيغيرها مال تنخلف شر وط معاوليته لملته (21 

ال مكتور #ر غعاب 
أستاذ الفلفة بالجاممة الازهرية 

(1) انظر مجلة ما بمد الطبيمة وكتاب < تاريخ الفلسفة » للاستاذين : جانيه وسياى .. وكتاب الفلسقة 

للاستاذ كرفي . 


نذا 


«ماتيسر» من الفلسفخ 


ق عسوو 


د بعد أن تكلمنا فى العدد الماضى عن يجرود القارابى » 
« فالتوفيق بين الدين والفلسغة » نتكم فى ذلك عن مسكويه ع 
أبو على أحمد بن عد مسكويه من فلاسفة الاسلام الذين حمعوا بين ثقافة الأغريق وثقافة 
الاسلام » وضموا طرنا من حكة الروم واطند إلى حكة العرب والفرس ب ومن ثم قويت فيه 
نزعة التوفيق بين المذاهب الختلفة » واختيار ما براه الحق من مختلف الفمكر والآراء . 


وقد عاش فى عبد الدولة البويهية » ونشأ حت رعايتها وفى ظل أمرائه! ومن وزر لهم من 
العلماء والكتاب ؛ٍ اتصل بالوزير المهلبى » المسن بن عد الأزدى » وزير معز الدولة بنبويه ؛ 
ثم بالوزير ابن العميد فصار أمينا لحزانة كتبه ومختصا به كا يقول ياقوت فى معجم الآدباء » 
ثم اتصل بعد ولاته بابنه الوزير أبىالفتح فسكان لكا كان لأبيه » ثم صار الممخدمة عضدالدولة 
ابن بويه » فعمل له خازنا لكتبه 6 وكان لديه كا يقول القفطى ‏ مأمونا وعنده أثيرا . 
وعكذا » ظل يتنقل من خدمة وزير الى خدمة أمير أو ملك ف دولة بو 
بأصبهان عام #١‏ هء وقد انتقل 


بوبه » عتى مات 
إليها بعد أن أحس الموت يذو منه رويداً رويذا 


عاش مسكويه إذآ فى القرن الثالث والقرن الرابع ؛ أى فى أزهى عصور الآمة الاسلامية 
علما ؛ إذكان المسلمون ومن أظلهم الاسلام برابته قد هضموا الملوم والفلسفة الاغريقية » 
ومزجوها بالدين والثقافة الاسلامية » فسكان من هذاكله ما يعرف تاريخ الفكر الانسائى 
بالفلسفة الاسلامية . ويكنى أن جيل الباحث نظره فى فهرست ابن النديم » وتاري الحكاء 
القفلى » وطبقات الاطباء لابن ألى أصيبعة » وتاريخ بخداد للخطيب » وغيرها م نكتب 
التراجم كشذرات الذهب لابن العراد » ليعلم أى عضر كان ذلك العصر ف العل والملناء ! 


والسبب فى هذا واضح وسهل الّاسه ومعرفته ؛ ذلك بأن الدولة المباسية عرف خلفاؤها 
بتشجيع المل على اختلاف ألوانه حتى النظر الهر والفلسفة ؛ ولما جاء المتوكل ونهى عن النظر 
وحجر على أسحاب المقالات ؛ صادف هذا الانقلاب فى السياءة العامية ابتداء ضعف سلطان 
الخلفاء » ثم تلام ظبور دويلات إسلامية فى مراكز متعددة نابمة لآمراء يشجعون على العلم 
والتقكير . من هذه الدويلات كانت الدولة الجدانية بحلبوق كنفها نبغ الفاراني » والساسانية 


لحف مجلة الأزعر 


مخراسان وما وراء النهر » وقد عاش فى ظلها ابن سينا شطرا منسمره » والبويبية بالعراق وفارس 
وف رءايتها ظهر مسكويه . 

كان من الطبيعى لذلك أن يقبغ مسكويه » وله اس تعداده الطيب وفطرته المائقة ؛ إلا 
أن تبوغه لم يكن فى الفلسغة النظرية الالحية خسب » بل فى الاخلاق أيضا ء حتى أنه لا كاد 
يذكر اسمه إلا ويخطر بالبالكتابه الاطيف القيم د تدريب الآخلاق » ولمل من أسباب عنايته 
بالآخلاق ما كان من امحطاط الميا: اعية والأخلاق فى ذلك العصر »)١١‏ فكان لا بد 
للفيلسوف من أن يعنى باصلاح هذه الناحية وتقوعرا ء فكانمنه جبده الكبير فى هذا السبيل . 

على أنه مهما قيل فى تشجيع الخافاء والامراء فى ذلك العصر للعلم والتفكير » فلا يصح أن 
ننسى أنكان دائما من ينظر النظر الشزر للتفاسف والفلسفة » ومن يرى من 
منها بالزندقة والالماد . هذا ياقوت يذكر فى مسجمه (؟) عن على بن عبيدة الريحاتى أنه كان له 
اختصاص بالمأمون » ويسلك فى تأليفه طريق المكة »ا كان يرى بالإندقة * بل إنه ليظور 
أن النهمة بالزندقة والالإاد كان جنبا الى جنب معالعناية بالفاسفة أو جرد الاشتغال برا ؛ 
ومن ذلك أن صاحب معجم الآدباء تفسه يوكد ى موضع آخر (5) أن أبا بزيد أجمد بن مهل 
الباخى ‏ المتوفى سنة «؟م ه _كان يتأثر فيا يولف طريقة الفلاسفة » وطذا 'رى بالالحاد . 

من هذا وذاك » أى من روح العصر بلونيها ء و افة مسكويه الجامعة بين علوم اليو نان 
وفلسفتهم وعلوم الاسلام وثقافته »كان له ما يدفعه الى أن يعمل غلل التوفيق بين الحكة 
والشريعة » أو بين ما رآه حا من فلسفة اليونان وما اطمأن اليه قلبه من عقائد الاسلام . 
وزعة التوفيق هذه نراها شديدة عنده » حتى ليحاول فى الآخلاق أن إسلك فى قرن ما 
من مذاهب الأغريق وما يناسبه من حك الشريعة ؛ لآنها ما يقول : دهى التى تقوم الاحداث 
وتمد أنفسهم لقبول الحكة وطلب الفضائل وا والبلوغ للسمادة(؛) » . 

هذا » ويك ابيان مسلكه وطريقته فى التوفيق فيا تعارض فيه الدين والفلسفة من 
مسائل » أن نذكر رأيه فى مسألة الله وقدم العالمء وا أوقنشيةوته كمف 1 

١‏ الله هو صائع العالم: والمبدع الآول ؛ٍ ولم يختلف أحد من الآوائل ممن استحق 
أن يكون فياسوظا د فى إثبات الصائع عز وجل ؛ ولا حكى عن أحد منهم أنه جحده أو 
شيئا من صفاته التى يستحقها من البشر بقدر طاقتهو(*) » . ومن ارتاض بالعلوم الفلسهية 
متاق ارارق سرامت بق هذا أن يسمى فيلسوظء أفضى به عقله وتفكيره الى 


54 برجع فى يان هذا الىكتابنا د ظفة الآخلاق فى الاسلام وصلاته! بالقلقة الأغريقية » س‎ )١( 
وما يمدها من الطبمة الثانية 6 جعدنامه (ع) جع : 34 وما بسدما‎ 


(4) تبدب الأغلاق س 5 (ه) الفوز الأصتر طبع بيروت عام 1815 هس 14-1١١‏ 


ماتيسرمن الفلسفة ينا 


ما وصل اليه غيره من أهل المكة » ووقف به حيث وققوا ؛ « ورأى مارآه المكاء 
ودطا اليه الآنبياء عليهم السلام » فان ججيعهم إنها أمروا بالتوحيد(١)‏ » . وإن من نظر نظر النظر 
الحق لا بد أن ينتهى به البرهان « الى التوحيد والاقرار بالصائع الآول الاحد الذى أبدع 
الأشيا ءكلها » وتعالى عنها علوا كبيرا » . و إن القوم الذين عامو ناهذا من الفلاسفة الآوائل 
لم يكونوا لينتحلوا غيره ويمتقدوا سواه(؟). 


والله واحد منفرد بذاته » برىء م نكل مادة » ولاكثرة فى وحدانيته بوجه من الوجوه » 
ولا يشبه شيئا من خلقه . إلا أنه لابد من وصفه والاشارة اليه » فيقبثى أن يستعمل الانسان 
فى هذا السبيل خير مايقدر عليه من الألفاظ التى تشير الى صفاته » ومع ذلك عليه «أن يتحرى 
فلا يطلق عليه جل وعلا ‏ إلا ما أطلقته الشريعة وتمارفته الآمة وجرت به العادة » مع 
أجل وأعلى منكل صفة نصفه بها » وأنه ليس الى إدراكه والاحاطة به من سبيل 
الاحد هن خلقه . وتحن إذاً مضطرون الى أن ناجأ الى حرف الساب فى الاشارة اليه وفى 
أوصافه(؟) ,. 


ولسكن » مهما قال مسكويه عن الله وأنه مبدع العالم» وهبما عقد الفصل العاشر من الفوز 
الاصفر ليئيت « أن الله تعالى أبدع الاشياءكلها لا من شى»» » ومهما صرح بأن قوما لادربة 
م بالنظر ظلنوا أنه لا تكو شى» من ن الأشياء إلا من ثىء» وهذا غير يح ؛ ومهما أ كد 
بأن هذا كله بين" د لآن الله تعالى لوكان أبدع الموجود من موجود لكان لا معنى للادا 3 
إذ الموجود موجود قبل الإيداع » وإا يصع الأبداع فى الموجود إذا كان لا من ن #وجود 
أعنى العدم 4(6) ؛ تقول مهما كان ذاك كله من فيلسوفناء نأنه لا يصح أن مخدع فيه وثراء 
اثلا مع الدين بان الما محدث بأطلاق بلا لف ولا دوران ٠‏ 


إنه يقرر أن الاشياء ثالث الوجود من الله » وأنبا ناقصة ف الوجود عنه» « إذ كان 
المعلول لا يكن فيه أن يساوى الملة (8) » . إذاً ذا العالم قديم قدماً زمانيا مادام معلولا عن الله 
القديم » وإلا ‏ لوكان محدثا زمانيا ‏ لتخلف المعلول عن العسلة ء أو لم يكن الله علة ثامة 
لوجود العالم . بل إنه » فى الفصل العاشر الذى أشرنا اليه » يذكر فى وضوح « أن الاشياء 
المسكونة تتبدل سورها دب » فآما الموضوع للصورة ‏ أى الطيولى أو المادة الأولى- 
فلا يتبدل بنفسه 0(6) ب ولك سكا بينه المسكيم حسب عبارة مسكويه تفسه ‏ « بأن 


() الثوز الأسثر س ١١‏ (9) تدس 15 (ع)تقداس5م-0؟ 
(4) تقسة اس و 00 تسوم 


ذا 


ليلذ جلة الأزهر 


الصورة تنقاد على أمى ثابت لا يتفير ليقبلها واحدا بعد آخر » (1) وأخيرا اتهى بتقرير أن 
الصور وسائر الأعراض والكيفيا. 

وضح بهذا أن الذى حدث من لا ثىء أو من العدم فى رأيه هو الصور التى تتتماقب على 
الهيولى أو المادة الآولى للعالم» وهذه قديمة » فل يبق لفيلسوفنا هذا إلا أن يصير فى التوفيق 
فى هذه الناحية إلى القول بقدم العالم أو هيولاه ومادته الآولى قدما زمانيا لا ذاتنيا كما فال 
أمثاله من فلاسفة الاسلام . 


إعا حدثت لا من ثىء . 


»اس وق مسألة الفارابى وينحو نحوه » فيحاول تفسير النبوة تفسيرا 
غقليا يضمف الفرق بين النى والفياسوف ويزيد ما بينهما من صل كا يمنى بتأ كيد الحاجة 
إلى النبوة والاثبياء . 

النى عنده إنسان يصل بتأثير المقل الفمال فى قوته المتخيلة وقوته الحاسة الى الحقائق 
التى يصل اليها الفيلسوف ؛ٍ وكل ما بينهما من فرق أن هذا وصل البها مرتقيا من قوة الحس » 
الى قوة التخيل » الى قوة الفكر التى يدرك يما حقائق الامور التى فى العقل الفعال ؛ يما البى 
يتلق نفس الحقائق منحطة اليه من الأعلى . ولآن اللحقائق التى يصل اليها كل منهما واحدة » 
كان الفيلسوف أسرع من غيره لقبول وتصديق ما بأتى به النبى (4) والناس فى حاجة الىالانبياء 
لمعرفة الآراء الصحيحة والأعمال النافعة التى بها تكون السعادة » وإ نكان معرفة حة ما دعوا 
اليه بالنظر الصحيح تكون من جبة الحكاء . 

+ وأخيراء إنه يذهب كذلك فى مشكلة البعث والجزاء الى أن النفس جوهر حى 
باق لا يقبل الفناء » وأنها ستجزى على ما ملت فى الدار الآخرى» إلا أن سعادتها وشقاوتها 
يكو نان أمورا روحية محضة تناسب معدنها وطبيعتها » لآن اللذات الجسمانية المسية ليست 
من اللذات الحقيقية فى ثىء (؟) . 


وهكذا » نرى مسكويه فى هذه الناحية من فلسفته ‏ ناحية التوفيق ‏ لا بكاد يختلف 
عن المعلم الثاقى إلا فى بعض التفاصيل وف الطابع الخاص الدى كان لفلسفته ي؟ 


اللي يوصدلا أل يود ف موسى 


المدرس بسكلية أصول الدين بالازهر 


ذن الفرز الأستر رع (6) عفن وتو يعوا زع) همه ممعم 


لطفا 


علا فى ب 1 
ا م 
0 5 ر 
الايد 
ب لأؤات 
مالك بن ثويرة وخالد : 
وناك رواية راب ة تقول إن خاله! رت الله :لاؤسل الى ببلاةابى اميم "ماروا إليه 
فقال : من أنتمة فقالوا : عباداثه المساموق » وقدكان خالد بث سراياه فلم يسمعوا أذاناء 
فقائلهم وأسر مالك بن نويرة وأضابه ثم قتلهم » ولما بلغ خبر قتل مالك بن نويرة وأصصابه 
مر بن الخطاب رضى الله عنه قال لآبى بكر : إن سيف غالد فيه رهق » وأ كثر عليه فى ذيك» 
فقال : يا تمر تأول فأخطأ » فارفع لسانك عن خالد » فى لا أشيم سسيغا سله الله علىالكافرين » 
وودى مالكاء وكتب الى خالد أن يقدم عليه ففمل » ودخل المسجد وعليه قباء وقد غرز 
فى عمامته أسهما ء فقام اليه مر رضى الله عنه فتزعها وحطمها » وقال ت اميأ مساما 
ثم نزوت علىامرأته » والله لآرجنك بأحجارك ! وخالد لا يكامه » يظن أن رأى ألى بكر مثله» 
ودخل على ألى بكر فأخبره الخبر » واعتذر اليه بأنه مع منهكلاما استحل به قثله » فعذره 
وتجاوز عنه وعنفه فى التزويح الذى كانت عليه العرب مر كراهة أيام الحرب ٠‏ وأمره أن 
يفارق امرأة مالك » فخرج خالد وجمر جالس ف المسجد » فقال : غلم إلى" يا بن أم شملة » 
فعرف حمر أن أبا بكر قد رضى عنه » فلم بكامه » ودخل بيته . 


هذه الرواية من أشهر روايات قصة مالك بن نويرة » وهى أدخلها فى مجاهل الك 
والارتياب » وكانت الى ذلك أعظمها استغلالا فى توجيه القصة توجيها يضع من قدر أعظلم 
قواد الاسلام خالد بن الوليد » فتصوره فى نلك الصورة التى نتجافى عنها المروءة ويتكرها 
الدبن وتشمئز منها الرجولية » ولا برضى عنها عامة الناس » فهى أحقها بالنظر والتفنيد» 
لانها تتكى' على رجل هو ثالث ثلانة ى الاسلام كله » فتجمل منه بطلا تدور عليه فصوطا » 
ذلك مر بن الطاب » وحسبك ألت تمبد اسم عمر بحثل المكان الارفع فى القصة فتؤمن 
بالجانب الذى ينتهى اليه » هكذا أراد الذبن استغلوا هذه الرواية وأبدوا فيها وأعاهواء 
ونقصوا وزادوا . 


بدن مج الآزهر 


وهذه الرواية تحمل بين طياتها عوامل الغك فى متها » وتمن نشك فيها: 

أولا - لأنها قصور خلاة حا عيد المدى بين رأبى الشيخين الصديق والفاروق فوقضية 
خالد ومالك بن نويرة ؛ فعمر بن الخطا. قد فقتل 
رجلا مساما معصوم الدم متعمدا لآخبث قصد » وأنه نزا على امسأ قتيله المسلم » وأ 
ليرحمن خالدا بأحجاره » وأبو بك ركان برى أن أقصى ما يمكن أن يقال فى حق خالد : أنه 
تأول فأخطأ » وهذا اختلاف غريب فى حادث خطير لم يعرف أنهما اتتهيا فيه الى اتفاق » 
واذا لم يكن الاتفاق لازما بين الجتمدين ».فأين التنفيذ للحك الشرعى وقد كان مر بعلكه 
فى ولاينه » ويعلك معارضة الأليفة والاحتجاج عليه فى تعطيل حد من حدود الله 7 


ثانيا إنهذه الرواية تقول إن أ! بكر دفع الى متمم بن فويرة أخى مالك دية أخيه من 
بيت مال المسلمين » والرواية تقول : إن لماك أصحابا قتلوا مغه وعلى مثل رأيه كم 79 
فاماذا خص مالك فى اضبة عمر ء ولم يذكر معه أحد من أسحابه 7 وكانت ١‏ ابة أشنع فى ققل. 
جاعة مسامة معصومة الدم مداء ولماذا خض أبو بكر مالكا بالدية دون غيره من أصمابه 
إنكانوا قثلوا ججيما مسامين 8 

ثالثا ‏ لأانها تقول : إن أيا بكر استقدم خالدا ء فلما قدم المدينة دخل المسجد فى هيئة 
القائد الظافر » فققام اليه عمر ونزع أسهمه وحطمها وقال له : تلك التكلمة الجبهسة المتوعدة 
بقاصمة الظبر ذ قتلت رجلا مساما ثم نزوت على امرأته والله لارججنك بأحجارك > وخالد 
البطل لا يكلمه يان أن رأى أبى بكر مثله . ووجه الشك هنا أن جمركان يعرف رأى أبى بكر 
فى هذه القضية قبل أن يقدم خالد عليهما » وأن أبا بكر ل يكتف بالاعتذار عرض خالد * 
بل قرظه وزكاه بما زكاه به رسول الله صلى الله عليسه وسلم من قبل » وزجر مر عن اللجاج 
فى أمى مالك وخالد » وأمره أن يرقع لساته ععنه لو هذا 
الصنيع الها رأى اليف 7 ق. 
مع رأيه دوق أن ,: اذل ارأى أحد ء قلنا : و ٍِ 
وأفضى اليه بحقيقة القضية » وخرج على مر بتوعده بم_ذه الكلمة الساخرة : هلم إلى" يا بن 
أم ثهلة * أكانت فى تلك الصورة اللهزيلة التى تم بها الرواية فصولا د فعرف عمر أن أب بكر 
قد رضى عنه » فلم يكلمه ودخل أم أن عمر غير رأيه وعرف أن خالدا برىء 9 


رابعا ‏ إن هذه الرواية تذكر لاحد من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى 


أبى بكر وعمر رأيا فى هذه القضية الأطيرة » ختى الذبن كانوا من جدد خالد وغاضيوه » ولم 
يحضروا عقد تكاحه ؛ مثل أى قتادة الانصارى » وعبد الله بن عمر » فأرن رأيهما فى محقيق 


القضية وقد أخذت هذا الوشع الحاد بين اغأليفة ووزيره بعد شهادتهما * وأين رأى على بن 


خالد بن الوليد ليف 
أقطاتي التاق تقول خيتضر .2 : قضية ولا أباحسن لطهاء ويقول : لولا على لحلك عمر 7 
وأين رأى أ كابر الصحابة من أمثال طاحة والزبير وغبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص 
ووجوه الانصار 7 أبن رأى هؤلاء فى أخطر ق على المسلمين 7 قضية تتعلق بتصر: 
قئئد القواد تصسرظ إذا صح فيه ما نسب الى مر كان أقل جزاء هذا القائد فى شريعة الاسلام 
القتل على شر وجه ١‏ أفيكنى أن يقال فى بعض الروايات إن مر غضب حين رأى خالدا وى 
عمامته سهمان ققام فأتى عليا » فقال : إن فى حق الله أن يقاد خبذا مالك » قتبل رجلا مما 
ثم نزا على امرأتهكا ينزو امار ه ثم قاما فأنيا طاحة فتنابعوا على ذلك » ققال أبو بكر : سيف 
سله الله لا أ كون أول من يغمده » أكل أمره الى الله ! وهل هذا يتفق مع ماعرف فى سيرة 
هؤلاء السادة من أشد الغيرة على الشريعة وحدودها » وما عرف عنهم من شدة فى التحقيق 7 
خامسا ‏ إن حمر رضى الله عنه ولى الملافة بعد أبى بكر » وكان خالد رضى الله عنه ادا 
يقف ببيشه فى تحر الروم » فلم برججه عمر بأججاره » ول يله قعماصا بمالك وأصحابه » وليس 
مر بالذى يظن فيه هوادة فى الدين أو مجاءلة فى حدود الله » وكات قد قال للمالد ‏ كا تزعم 
إعض الروايات ‏ ل وليت هذا الآمى لآفيدنك . أما عزل مر خالدا عن الآمارة فهذال يكن 
: ؛ ولا يستقيم أن تتكون من أسبابه » لآن الله لم يشرع 
فى حدوده العزل عن الامارة » وسنحقق أسياب المزل عند ما فصل من سيرة خالد الى نهايتها. 
سادسا ‏ يسند بعض الروايات الى تمر بن الطاب أن متعم بن نويرة وفد عليه بعد أن 
تولى الخلافة ماستعداه على خالد » فقال عمر : لا أرد شيئا صدعه أبو بكر » فقال متمم : قد كنت 
تزعم أن لوكنت مكان أبى بكر أقدنه به ع فقال مر : لوكنت ذلك اليوم بككائى اليوم لفعلت» 
ولكتى لا أرد شيئا أ. بكر ؛ فكيف يظلب ضاحب الأق حقه من براه له ويلك أن 
أمضاه ؟ وهل هذا يتمق مع ماعرف عن حياة جمر واجتهاده فى الدين 7 
سابما ووى أن .نتمم نن نويرة'ذخل غلى تمر فى خلافتة فقا .ةنما بلخ. من .وجدلك 
على أخيك مالك * قال : بكبته حولا حتى أسعدت عبن الذاهبة عرنى السجيحة .وما ارأيت 
نارا إلاكدت أتقطم ها أسفا عليه » لآنه كان يوق ناره الى الصبح مخافة أن أتيه شيف فلا 
يعرف مكانه ! قال عمر : فانشدى إعض ما فلته فيه » فانشده قصيدته التى يقول فيها : 
لعمرى ومادهرى مالك ولاحزع مما أصاب فأوجما 
القد كفن المنهال حت رذائه 0 فتى غير مبطان المشيات أروعا 
حتى بلغ الى قوله : 
وكنا كتدماى جذيعة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدطا 
فاما تغرقنا كانى ومالك لطول اجتاع لم نبت ليل مما 


من أسبابه هذه || 


لدف مجلة الازهر 


اقيقر نلا وق ل لؤوس ران رداق لأسو قم أرثق أخى زيدا بمثل ما رئيت 
يه أغاك #افقال متمم : لو أن أخى مات على مامات عليه أخوك ما رئيته » فقال مر رضى الله 
عنه : ماعزائى أحد عن أخى بمثل ماعزاتى متمم . فعلى أى شىء مات مالك بن نويرة إذا لم 
يكن قد مات على الاسلام الذى مات عليه زيد بن الحطاب شهيدا 7 

أمى هذه الروايات فى قضية قتل مالك بن نوبرة ظاهر أنه من تزيد القصاصين ء وإفحام 
اسم مر بن الخطاب دون غيره من الستحابة ذه الصورة التى تقصنها الروايات ظاهر الاتتحال 

ولباب الآمى فى هذه القصة كلها أنها لا تمدو أن تكون مثل قصة خالد نفسه مع بنى جذيعة 
فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وقد سلف الحديث عنها» فهم 3 قد أسموا لما 
أظلتهم سرية خالد بما ليس صربحا فى إسلامهم ‏ فظن خالد أن قولتهم < صيأنا » تقية السيف لاا 
عقيدة القلب » فقتل خالد منهم من قتل اعتقادا لكف رمم » فماتبه النى صلى الله عليه وسلم 
وبرى” * الى لله تما صنع ولم يمزله » ولا رأى أن ذلك موجب للقصاص من . كذلك مثلها قصة 
أسامة بن زيد مع الرجل الذى لاذ بالشجرة وقد قال لا إله إلا اله » فقتله أسامة محتجا أنه الها 
» فقال ل الثنى صلى الله عليه وسلم : هلا عن قلبه 7 ! ول يقتص منه م 
ومن هنا قال أبو بكر العمر رضى الله عنهما : تأول غالد فأخطأ » ولمل سبب ذلك أن جم ركان 
برى أن إيشتتد أبو بكر على خالد فى العتب كا اشتد النبى صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أسامة * 
ولاسما وأن خالداكان فيه استقلال بالرأى فى الحرب كان بخشاه حمر وبرى أن يحد منه» وكان 
من سياسة ألى بكر أن يحتفظ بخالد فلا بكسر شوكته ؛ والمسلمون فى أزمة الردة أشد 
ما يكونون حأجة الى أمثال خالد بن الوليد . 

وعلى أساس هذا البحث لا نرى حرجا على خالد فى تزوجه امرأة مالك » لأنه قثل رجلا 
كافرا ‏ فى اعتقاده -منايذا لسامين عحاربالهم معتديا عليهم » ناذا فرضنا إسلام زوجته فيكون 
خالد قد أحسن اليها وجبر خاطرها بتزوجها'ء وهذا ما ترجحه فى شأنها لآن أكثر المؤرخين 
ذكروا أنها اعتدت بئلاث حيض ؛ وإذا فرضناها غير مسامة فكها حك السبى ويكون خالد 
قد أحسن البها أيضا لآنه ا تقول بعض الروايات ‏ اشتراها من النىء 


تقية لاعة. 


لما استقدم خالدا وسمع حجته وعذره أمره بطلاق امرأة مالك عقوبة سياسية على لسرعه للفساء 
فى الحرب وهو أمس مخشى عواقبه » والطلاق حم شرعى لا يكون إلا بعد نكاح صميح » 
وهذا يحمل فى طياته حمة رأى خالد واقتناع أبى بكر به » وأن مالك 
الدم » ولا سيا وأن الطلاق لم يكن معجلاء فقد ماد القائئد الى حرب مسيامة وتحته أم متهم 
امرأة مالك على ما سيا وقمه اليامة » وإغما دفع أبو بكر مالا لآخى مالك متهم 
من توبرة من ياب الترضية والتأليف ي؟ صادى. ابراقيم عرصوده 


يفا 


!اا امم تنوك 


تبعية الولد لآبيه فى الاسلام 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 

امرأة ذمية طلقها زوجها المسل » فبادرت بعد ذلك بأسبوعين الى تعميد ابقتهما المسلمة 
تعميداً مسيحيا » وسجلت تصرانيتها رسميا فى التكنيسة بعد أن استبدات باسمها المسلم اسما 
مسيحيا . ومدنى التعميد فىالنصرانية أن البنت تلتزم أحكامالنصارى وتتبع أحواه,الشخصية 
من زواج وميراث الم و ىكل ما يمخالف الديانة الاسلامية 

فا الحكم فى تعميد الصغيرة المسلمة التى جاوز عمرها الثلاث سنوات 7 وما هو الاجراء 
الشرعى لنقض هذا التصرف ف الحال » وجاية البنت فى الاستقبال فى حالة وظة والدها قبل 
ضمها إليه ؟ فؤاد واكد الحاج 


الجواب 


البنت مساءة » والتعميد لا تاثيرله على إسلامهاء وعىأبيها أن برفع أمرء الى الحسكة الشرعية 
لتسل هذه البنت » وحمايتها مما تريده أمها من تنشئتها تنشئة غير إسلامية . والله أعم + 


تعليق الطلاق 


بمافى تفس الزوجة 


وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

رجل قدم لا مرأته تحريرا يقول فيه إنه إن وقع فى قلبها حب غير شريف لآى رجل آخر 
غيره تكون طالقا ء نم هو يقول إنه يظن أن الحب المذكور قد تمكن من قلبها ه ولذا برى 
أن الطلاق قد وقع »كا يقول أيضا إنه متألم من هفا الحادث إنها تسبيت فى طلاقها 
بنفسها ء فى حين أنه لم يطلقها فما مضى »كا لا ينوى طلاقها الآن ولا فى المستقبل . 

والمرأة تقول حاافة : إن حب غيره مر الرجال لم يتمكن من فلبها أصلا ء كلم 
إيصدر منها أى فمل تحت تأثير هذا الحب ء وعلى هذا لاترى الطلاق واقما » وتقول إنه ليس 


لنفا مجلة الأزهر 


من المنتظر أن يقع مثل هذا الطلاق لسكونا تحب زوجبا حبا شديدا » ولانها من بيت عز 
ة . والمطلوب الافتاء فى هذه المسألة لمعرفة هل النتكاح لا يزال قائما بين الزوجين 7 
عقيلة ممع الدرخان 


اللوانة 


الحب ويمتكنه من القاب ها من الآمور الباطنة التى لاتعرف إلا بأخبار من الشخص 
نفسه ولا يتقبل فيها قول أحد غيره . وما دامت الزوجة تقرر - مؤكدة ذلك بالهين س 
لم يتمكن من قلبها حب أحد غير زوجها » وأنه لم يكن منها مايدل على حبها غير هذا الزوج 
-خواب المسألة أن الطلاق غير واقع . وال أعلم . 


الفرق بين الزواج والخطبة 
علاقة الزواج 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 


١‏ س ما الفرق بين الزواج العرق والخطبة من الوجبة الدينية ؛ وهل للخطيب أن يختى 
مخطيبته * وهل له الحق شرعاً فى أ ه81 

؟ - اتفق فتى وفتاة على الرواج بموافقة المائلتين خددا يوما لاعلان الخطبة أمام تفر 
م نكل من المائلتين » وأعلن ولى أمى العريس خطبة ابنه فلان لفلانة ووضع يده فى يد ولى 
أمالعروس أو والدهاء وقرآ الفاحة » وكذلك الماضرون ؛فبل ذا الحطيب حقوق الروج 7 
وما الفرق بين هذه الحطبة والعقد من الوجبة الدينية : أى هل تحل شرا إذا فرض عدم 
وجود مشا كل اجتماعية بين الزوجين وهى التى يقف فيها العقد الكتابى موقف الحم 
بين الطرفين ؟ 

م س كتب الاستاذ زهير صبرى فى العدد بام مر مبلة روز اليوسف فى مقاله 
( متى انطاق |. الزواج والطلاق فى الدين الاسلاى علاقة بين الرجل والمرأة رباطها 
روحى يراتبطان به أمام الله » اذا اتفق الرجل والمرأة على الزواج حل له الاستمتاع بها ولا 
يملك القاضى الشرعى التفرقة بينهما إلا لآسباب اتفق عليها أتمة المذاهب الآربةكالمرض 
المنفر والعنة . 


الفتاوى ليف 


أليرافب 

وعم إذا كان الوواج العرى قد حصل بايجاب وقبول مع حضور الشهود ننه يتكون 
زواجا صميحا يبيح للزوجين الخلوة وغيرها من كل الشريمة للازواج . أما الخطبة 
فبى وعد بالزواج وليست بزواج ء فلا تببح اخاطب أن يمخلو مخطيبته أو يستمتع بها » وهو 
بالنسبة ليها كغيره من الاجانب . 

* س ومن هذا يعرف الجواب عن النقطة الثانية من السئؤال » فان الخطبة مهما أعلنت 
واحتفل بها فانها لاتكون زواجا شرعيا الا إذا اشتمات على عقد يجرى بين الطرفين بالايجاب 
والقبول وحضور الشهود ٠‏ 

أماعن الدقطة الثالئة فالزواج ‏ وإنكان علاقة روحية بين الزوجين ‏ هو 
أنِضًا رابطة اجتماعية مدنية رمعت لها الشريمة نظاما خاما واشترطت فبها أمورا جب مراطاتها 
ولاعلك الزوجان إغفاطا . وعلى هذا إذا تمت عقدة الزواج مستوفية شرائطها الشرعية فلا 
يكون للقاضى حل هذه العقدة إلا فى أحوال خاصة يثبت أنه لاتستقيم معها عشيرة الروجين . 
أما إذا اختل ركن من أركان الزواج أو لم تور شرائملهكان من حق الشريعة أن تتدخل فى 
أمه فتحول بين الرجل والمرأة ولا تمسكنه أن يعاشرها معاشرة الازواج . والله أعلم . 

رئيس لنة الفتوى 
مأموده التثاوى 


طلب الرزق 

قال النبى صلى الله عليه وس : « المائد على أهله و ولدهكالجاهد المرابط فى سبيل الله » . 

وقال صلى الله عليه وسلٍ : « خيرم منلم يدع آخرته لدنياه ولادنياه لآخرته » . 

وذكر رجل عند النبى صل الله عليه وس بالاجتهاد فى العبادة » والقوة على الممل » وقالوا 
حبناه فى سفر فا رأينا بعدك يارسول الله أعبد منه » كان لا ينفتل من صلاة » ولا يفطر 
من ضيام . فسأهم النى صلى الله عليه وسلم : « فر كان يمونه ويقوم به 7 » قالوا : كلنا . 
فقال رسول الله : كلك أعبد منه » . 

وقال مر بنالخطاب : ذلا يقعد أحدم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقتى » وقد عل أن 
السماء لاتحطر ذهبا ولافضة » وأن الله تعالى إعما يرزق الناس بعضهم من بعض » ثم تلا قول 
الله جل وعلا : : فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الآرض » وابِتغوا من فضل الله » واذكروا 


الله كثيرا لملكم تفلحون » . 


2ن( 


كلا 


الازهر وذكرى فؤاد العظع 


لآول مرة حتفل الآمة المصرية بذكرى وغاة عاهل مصر المغفور له الملك فتواد اتفالا 
عاماء ولآول مرة أيضا يحتفل الازهر احتفالا خاصا بكلية الشريعة على وجه يليق بمقام صاحب 
الذكرى » فيحتهد لهكبار الملماء وكبار الموظفين وججوع الطلبة وعلى رأسهم الآستاذ الاكير 
شيخ الجامع الأزهر ومن لبى دع_وته من أصحاب المقامات فى الدولة . ومن حق الملك فئؤاد 
على الآمة أن حتفل بذكراه جماعات وأفرادا اعتراظ بنفضله عليها وتقديرا لاحسائه اليها » وأى 
جماعة فى مصر بل أى فرد لم بحظ بنسط من فضله وبره » وقد وسع نظره ‏ أحسن الله البه كل 
ناحية من نواحى النهوض فيها . وقد يكون من تقرير الواقع أن يقال: إن كل ما جد ف العبد 
الآخير بمصر من تتقدم فى الملوم والصناعات » وفى الزراعة والاقتصاد » برجم الفضل الأول 
فيه الى الملك فئواد » و إن المقبة التى جلس فيها على عرش مصر سلطانا وملكا هى الحقبة 
الناصمة البراقة فى تار يخها الحديث » وستزداد على صرور الأعوام لمعانا وإشراق . فتارع الملك 
فؤاد لم يكتب بمدكتابة تلم بأطراف فضله » وما بذله لنهوض بعصر من خدمات موفقة » 
وجبوة ناجحةاء 

جاس السلطاق فتؤاد على عرش مصر فى أعقاب الحرب الماضية ولما تستقر شئون الام 
بعد » ولما تتقرر مصائرها » وكان أثم ما يشغل الآعم شئونما السياسية » وكل أمة محاول جاهدة 
أن تظفر يحمظ فى هذه الناحية » وكانت مصر إحدى هذه الآمم التى شغلها شائها السيامى » 
بل كان هذا ال أن أثم ما يشغلها نظرا لظروفها الخاصة بها . وكان حريا أن بشغلها تطلعها الى 
استرجاع حقوقها واستكال سيادتها عن شئونها الآخرى » ولسكن الملك فئؤادا - وقد 
حنكنه الايام والنجارب - كان برى أن شأن الآمة السياسى إحدى الدمامات التى يقوم 
بها بناء الام » وأتف هناك دعامات أخرى ليست دونه خطرا » فالصحة والتعليم والصناعة 
والزراعة والاقتصاد وما يتتصل بتكل هثؤلاء دعامات لا بد منها فى رق الامم ؛ هذا جعها كلها 
وجعلها موضع عنايته » ووزع عليها من نشاطه وكفابته » وإن رجح بعض هذه الآمور بقسط 
من عنايته فا ذلك إلا لخطر شانه فى نظره وبعد أثره فى رق الشعب ورفعته » ومن هنا كان 
حظ التعليم من عناية الملك فتؤاد عظما حتى ليصح الى حدكبير أن يسعى عصر الملك فتواد 
« العصر الملمى الزاهر فى تاريخ مصر الحديث » فقد لتى التعليم بجميع أنواعه وعلى اختلاف 
مراحله ومعاهده من جلالته كل عطف ورعاية » وثعلت رعايته التعليم الاولى كا شماث 
النعليم الجامعى والتعليم المالى عامة » وشغل العم والتعليم خاطره أميرا وسلطانا وملا » 
وسَيشغل الجانب العلمى من تاريخ الملك فتواد فرافا كبيرا . 


الازهر وذكرى فئراد العليم دنا 
وقد عنى الملك فتواد فماعنى به مر- معاهد التمليم بالجامع الازهر وفروعه عناية خاصة 
مصدرها حسن تقديره رسالة الازهر ومكانته فى مصر ء ومكانة مصر فى العالم الاسلاى به» 
فالازهر أ كبر جامعة حملت لواء الملوم الاسلامية أحقابا طويلة ونهضت بها فى نشاط وقوة 
حتىصارت الينبوع الذى تستمد منه سائر الأقطار الاسلافية و بفضله تبوأت مصر مكانالإعامة 
فى هذه الأقطار بل ماكانت معير ملء سمع العالم إلا به » ولمقام الازهر هذا جمله المثفور له 
الملك فتواد موضع رعايته لآول عهده ؛ فقد جلس على عرش مصر وصيحات الاصلاح المادى 


اة المدسرية وعوامل النووض فبها ء وزاجتهم المماهد الآخرى فى شىء 
وأسرع العالم وثم يزحهون » وإنكان الأزهر قد ظفر ببعض الاصلاحات من 


ديه أ خط و الاسلا وال 'ستقرار خطوات ثابتة موفقة . 

وكان عبده أنضر العبود فى تاريخ الازهر الحديث :فهو سلسلة من الاسلاحات بعيدة 
ما بين الطرف أثرا ء سار فيه الاسلاح المامى والمادى جنيا الى جنب ٠.‏ 

ولم يكن يخنى على زكانة المغفور له أن املمئنان العالم فى حياته وتواف ركرامته أساس 
الانتفاع بعلءه» فأشار بنحسين حال المدرسين وتعديل درجاتهم أسوة مون الدولة واستجابة 
المقتضيات التطور فى الميا: 

وفى سنة 0و1 م أشار قسم التخصص ف العلوم الازه, 0 
العالمية ليستزيد العلم تحتكنا من مادنه » واقتداراعلى أداء مهمته» فأنغى هذا القسم من بضعة 
شعب . وكانت شعبة الفقه والأصنول إحدى هذه الشعب » وهى تمد خريجيها لتولى وظائف 
القضاء الشرعى فى الدولة » وقد مهدت لالغاء مدرسة القضاء الشرعى فيا بمدء واستميدت 
حقوق الأزهريين فى شغل هذه الوظائف بعد أن سلبت منهم حقبة طويلة » وأشار بالتوسع 
فى دراسة العلوم الحديثة فى المرحلتين الابتدائية والثانوية بالمعاهد الديفية على غرار ما يدرس 
متها فى المدارس الأخرى ٠‏ 

وأنشى" هذه الملوم تفتيش مستقل بادارة المماهد » وزودت المماهد بالمعامل اللازمة 
لدراستها .وعين كثير من العلماء من ميزوا فى هذه المواد لتدريسهاء وقد عدلت هذه البرامج 
فيا بسد ما يتمق ومكاتها من العلوم الدينية .وأمس المثفور له باذ » القسم الثانوى لممهد أسيوط 
وكان ابتدائياء ثم بانشاء معهد الؤقازيق + وبرمابتهوتوطيدا للعلاقات الروحية بين مصر والأم 
الاسلامية بعث الازهر وفود العاماء الى الصين والحبشة وغيرها ليفقبوا ملمى هذه الأقطار 
فى دينهم أداء لواجب العلم والآخوة الاسلامية »كا أظل بوارف بره البمئات الوافدة من هذه 


كنا مجه الأزهر 


الأقطارالى الأزهر » فتكائر عددأعضائها » وكانوا دعايةسالمةلمصر وللأزهر . وتشجيما لطلاب 
الازهر فى دراستهم وإذكاء للتنافس الملمى بينهم منج جلالته من الجيب الخاص جائرة للائول 
والثانى فى العسهادة النهائية به . 

وظل الازهر بمخطو نحو فابته الاسلاحية ورطاية المثفور له حتى إذاكانت سئة 1484م عدا 
ال غابته مسمرما إذ وضع الاستاذ الأكبر الشيخ هد معان المراغى شيخ الجامع الازهر مذكرته 
الخالدة فى إصلاح الازهر ؛ تلك الل كرة التى تمتبر بحق دستور الآزهر الحديث ؛ وكل 
ما يلبج به دماة الاصنلاح أو مدعوه بعدها فهو مقتبس منها أو مستمد من مبادئها وروحباء 
فقانونا سنتى ٠و١‏ » بسرة؟ م سما فى المقيقة قانون واحد صيمًا من مبادثها وفصلا إجالها » 
وببذين القانونين أو بهذه المذكرة على الآصح انتقل الآزهر من حال الاشطراب الى حال 
الاستقرار النهاثى ء ومن حال العزلة التى نيكرها على تفسه وأتكرها الناس منه الموحال المشاركة 
فى شئون الآمة العامة » فقد جعات العالم الأزهرى عضوا حيا فى أمته بفيد منها وتفيد منه » 
ورسعت له فايته والوسائل التى تمينه على أدائها » وثفل القانون الذى استمد منها تواحى 
إسلاحية كثيرة » والذى يعنينا منها هنا الناحيتان العامية والمالية : 


أما الناحية العامية فأحمها تقسيم الدراسة العالية لآول مرة فى ناريخ الآزهر الى ثلاثة 
أقسام إعدكل قسم متها خريجيه لمهمة خاصة بعد إعداده هذه المهمة إعداذا فنيا فى أقسام 
أخرى تلى هذه الاقسام تسمى « أقسام التخصص ف المبنة 
أ لجموع هذه الأقسام كليات ثلاث - وهى كلية 


وان ل 
وكلية أصول الدبن - على أن ِلى خريجو هذه اسكليات المهن التى تليق عوهلاتهم بعد مخصصهم 
فيها » فيلى خريبو كلية أصول الدين وظائف الوعظ والارشاد » وخريجو كلية الشريمة وظائف 
القضاء الشرعى » وخريجوكلية اللغة العربية وظائف التدريس ف المدارس الآميرية والحرة . 


وقد ألحق بهذه الكليات أقسام التخصص ف الماذة ؛ وهى أقسام قصد منها إعداد بعض 
العاماء إعدادا ممتازا بمد دراسة عميقة لمكنهم القيام بوظائف التدريس فى الكليات ٠‏ 

ولإعداد حريجى هذه الكليات إعدادا ميحا أدخل فى مناهج الدراسة فيها لاول 
مرة فى ناريخ الأزهر أيضا جموعة من العلوم التى تتصل بمبمتهم » فأدخل فى مناغجها فقه اللخة 
وعم النفس وعلوم التربية والفلسفة والتصوف وتاريح الآديان ودراسة الفرق الاسلامية » 
وأصول القوانين والاقتصاد السياسى ء والنظام الدستورى »كا أدخل فيها دراسة بعض اللغات 
الغربية والشرفية . 

ومما تضمنه القاثون إنشاء ماهد للاستماع خاصة فى بعض المدن لا تتقيد بقيود المماهد 


الآزهر وذكرى فثؤاد الف 
النظامية »الغرض منها سد حاجة من بريد معرفة أحكام الدين واللغة العربية من جمهرة الآمة» 
على أن يقبع فبها طريقة التدريس التقليدية فى الآزهر » ويكون مقرها فى المساجد . 
وأما الناحية المالية وأعنى برا الحقوق التى ظفر بها خريبو الازهر #قتضى هذا القانون » 
فاعمها أنه ألئى مدرسة القضاء الشرعى ‏ فأصبحت وظائفه خالصة لريجى كلية الشريعة دون 
غيرثم ؛ وجمل من <ق خرييجى كلية الالمة العربية التدريس فى مدارس الحسكومة والمدارس 
المرة » وكانت منهم قبل ذلك فى مناط الثرياء وجعل ءن حق خريجى كلية أصول الدبن شغل 
وظائف الوعظ والارشاد التى أنشئت قبيل صدور القانون والتى 
إدارة خاسة » و بلغ عدد الوعاظ الذين تشرف علبهم هذه الادارة 107٠‏ واعظا يدون للآمة 
أجل الخدمات فى إصلاح الامن وتهذيب التفوس . .ينا الانصاف أن نشير هنا الى فضل 
المغفور له مد ممود باشافى إنشاء قسم الوعظ » فقد أشار عليه فضيلة الآستاذ الأكير العيخ 
عد مصطق المراغى شيخ الجامع الازهر سنة 4؟14 م بتعيين عدد من العاماء فى وظائف 
الوعظ بوزارة الداخلية لام_لاح حال الامن من طر قشر تعاليم الدين » 6. اب هذه 
الاشارة بعد استحسانها من لدن جلالة المغفور له وموافقته على تنفيذها وعين خمسين واعظا 
فى الوجه البحرى . وبعد تعيينهم ببضعة أشهر نقلوا بعيزانيتهم الى الازهر » فسكانوا نو 
القسم الكبين . 
وننتهز هذه الفرصة أيضا لنشير الى فضل عد ممود باشا فى إنشاء مدرسة الصيارف وفتح 
أبوابها لجلة بعضالشهادات الازهربة الذي نأعجبلتهم طروف احياة عن إعام دراستهم فى الأزهر» 
ناستطاعوا أن ينفذوا منها الى طريق لاحياة الشريفة . وقد كفل القانون لخريجى السكليات 
حقوتا أخرى فى وظائف الدولة هناك موضع تفصيلها . وبهاتين الناحيتين من الاسلاح العلمى 
والمادى الاتين تملهما القادون المستمد من المذكرة المشار اليها فيا شمل تقاربت مسافة الف 
بين خر يجى الازهر وخر يّدى المعاهد الاخرى وطوائف الآامة عامة » وتجدد نشاط الآزهر فى 
أداء وسالته #.وأحست الآمة بآن له مكاناى خدتتها وأنه يأغذ منها ويمطيها . ولما كانت 
الكفيات المشار اليها والتى تضمنها القانون فى حاجة الى أماكن للدراسة » فقد أشار المغفور 
له الملك فتراد بانشاء هذه الاماكن فى مدينة أزهرية خاسة واسعة الآرجاء حولالجامع الازهر 
لاتقصر عليها بل تتسع ا ولآماكن لمعهد القاهرة ومسا كن الطلاب وللادارة المامة للازهر 
واستشنى أزهرى خاض » وتسع عدا هذه الآبنية بناء للسكتبة الازهرية وما يلحق يها من 
المطابع وقاعة للاحتفالات العامة تسع ألفين من النظارة » ووضع تصميم هذه المبانى وفتح لا 
العامة سنة 1955 م اعتماد مالى ب من ثلاثة أرباع المليون من الجد 
نفيذها إذذاك بالفعل» وتم منها الى الآن مساكن الطلاب على أحدث النتظم فى توعياء 


تزل تنمو حتى أصبحت لطا 


نذا 


كينا جلة الأزهر 


كاتم مبنى الادارة العامة على طراز عربى ميل » وقد توقف المشروع هثرقتاء على أن الآمل أن 
يستأنف العمل لتنفيذ مابق منه فى وقت قريب » وأشار أيضا بانغاء أماكن للدراسة ومساكن 
للطلاب لممهدى أسيوط والرقازيق وتم بناؤها على أحسن الصور ف المماهد الملمية » ولم تقف 
عزمة المغفور له الملك فتؤاد فى إصلاح الازهر عند صدور القاقون وما يقتضيه ٠ن‏ تفقات 
مالية طائلة فى الوظائف والابنية وما يحةقه من إصلاح عامى بعيد الآثر» بل امتدت عزمته الى 
كل ما يتصل برسالة الازهر . 

وق كنف هذه الرعاية فكر الاستاذ الأكبر الشريخ مهد مصطف المرائى سنة 14 م فى 
إرسال بعثات أزهرية دراسية الى بعض الجامعات الآوربية ليكون أعضاؤها دعاة الى الاسلام 
كاكان أسلافهم » وليفيدوا من هذه الجامعات المتجددة مايتصل بعهمتهم ويسدوا حاجة 
الآزهر الى تدريس المواد التى افترح إدخاطها ضمن برا الدراسة فى المذكرة المعار اليهاء وف 
سنة مهام سافرت هذه البعثات الى امجلترا وفر نسا والمانيا فى جو من الغبطة والحذر » وكان 
فى ذلك إحياء لد الأزهر ولسنة المغفور له رأس الآسرة العلوية عد على باشاء فقد اختار من 
عللبته البعثات الآولى الى أوربا وقامت على أ كتتافهم النهضة العلمية الحديئة فى مصرء وقام شيخ 
الجامع الازهر بتوديع هذه البعئات بنفسه فى حفل من العاماء والطلاب ». فاك فيهم خطابا 
رمم فيه الغاية من إرساطم غ وصور الو الذى أحاط ببذه الفسكرة فقال : 

« أرسلتم الازهر وقلبه يخفق » وأناوائق من أنم ستكولون هديك وبقوا اقشع 
وحبتم أحسن الأمئلة لحريجى الازهر الشريف . وقال : أثتم فى البلاد التى ستقيمون 
مرشدون أولا وتلاميذ 'نانيا ولا يعفيكم واجب» الثانى من و الآول الذى هو فى ّ 
المقصد الأسمى من مجرتم ..» 

وكين الآزهر من أداء رسالته بكل ما يككن من الوسائل فكر الآستاذ الا كبر العيخ 
عد مصطف المرائغى فى إنشاء مجلة خاسة بالازهر تكون صوثه الر>مى يدوى فى مصر والاقطار 
الاسلامية » وتكون حجالا لانشاط العلمى لعلمائه وطلابه د وتعمل على نشر آداب الاسلام » 
وإظبار حقائقه خالصة من كل لبس وتكشف هما ألصق بالدين من بدع ومحدثات وتفبه الى 
مادس فى السنة من أحاديث موضوعة وتدفع الشبه التى يحوم بها مرضى القلوب » وابتدأ 
صدورها سنة ٠#ةام‏ وأنشىء طا ولمطبوعات الأزهر والمماهد مطبعة خاصة كاملة الآدوات 
تسد الآن حاجة الل والسكليات والمعاهد من جميع المطبوعات . وبأشارة المثفور له الملك 
فتواد الآول اتتدب لدراسة حال المكتبة الازهرية ووضع مقترحات بأصلاحها خبير 
بالمكتبا. فى مبمته نحو عامين ووضع تقريرا رفعهالى مشيخة الآزهر وحالت ضخامة 
المقترحات دون تنفيذه ؛ وقد تسمح الاحوال بتنفيذ ما يمكن منها ٠‏ 


الازهر وذكرى فواد فين 


وكان المثفور له يقدر العلماء ويتزطم منازهم » ومن التقاليد الملسكية السكرعة أن مكان 
أصحاب الفضيلة العلماء فى التشريفات الملسكية بلى أصحاب الجد النبلاء » وقد تفضل بزيارة 
الازهر سنة 4 ١ك‏ تفضل بافتتاح الكليات الثلاث فى ١<تفالات‏ عامية باهرة . ويطول 
بنا المقام لو استرسلنا فى تعدادمآثر المغفور له على الآزهر وتفصيل ضتائعه فى أهله وعنايته 
بحالتهم العلمية والآدبية والمادية » وقد يضيق بها سفر من الاسفار فى تاريخه المظيم » و بحسينا 
ما أشرانا اليه . 

ولم يكن المثفور له بولى الازهر هذا القدر من العنابة لأنه معد علمى -قسب بل لآنهمعهد 
دينى حمل لواء الشريعة فى مصصر والعالم الاسلائى ويقوم بالمفاظ عليها » ولهذا كان حرص 
تمام الحرص على أن يساير الأزهر التطورات الطلقية والاجتماعية فى مص » ولا يكون فى غفلة 
منها ليزنها بميزان الشريمة ويصدر ر أيه فيها » وقد قامث عصر وذتا ماحركة تتصل بالزى وكثر 
الجدل حول تعديله وتحدئت فيه مقاماتمسئولة ولم تتفتح لا أعين العلماءفغضب لذلك واغتام 
أول فرصة نشرفت وفودم فبها عقابلته فأشار الى هذا الموضوع إشارة فيها عتب عنيف . 


وقد أحب المغفور له دينه وكاتف يحافظ على تقاليده أشد المحافظة » وك قابلت مصر 
والعالم الاسلاى بالغبطة الشديدة ما أبداه فى رحلاته الى أوربا من المحافظة على هذه التقاليد » 
وعد هذا من مفاخره التاريمخية »كاعد من مفاخره التاريخية أيضا عنابته بكتاب الله الكريم 
وطبعه على نموذج يليق عقام هذا الكثاب السعيها حاط رقورعنا الُوذج بالنسبة الى 
اسه العظيم » وأهداه الىكثير من الأقطار الاسلامية » وكانت الجاعات الدينية موضع الرعاية 
من جلالته » وكانت تلتى من لدته الملف والتشجيع . ناذا اختفل الازهريون يذكرى المتفور 
له الملك فثراد احتفالا يليق بجلا لصاحبها فأها ” يذكرى ملك عظيمء ثمرثم فضله وشهلوم 
بره » فأحبهم ورعاثم وأعل شأنهم لانه كان بحب دينه ويرعاه ويعلى شأنه . 

رحم الله الماك فتؤاداء وحمظ شبله التكريم الملك الصالحم فاروتا الأول » وأغز به الاسلام 
والمسامين .5 أبو الوفا ا مراغى 


يفنا 


العلم والفلسفة والدين 
عند قدماء اليونان 

كانت الفلسفة قديا تشمل البحث فى كل شىء » وقد أججع العلءاء على أن الفاسفة ظورت 
أول الآمس فى اليونان ٠‏ ولفظ الفلسفة نفسه منحوت من اللفظة اليونانية فيلوس وسوفيا 
أى عمبة الحسكة ا ذكر الفاراى فى كتابه د ما ينبغى أن يقدم قبل نعل الفلسفة » . وكذيثك 
نهأ العم فى اليونان . غسير أن العم الذى ساد فى اليوئان فى لخر ناريخها بل فى عصورها 
المتأخرة الزاهرة » لم يكن الملم الذى تقصده من معتى هذا الاسطلاح المتداول بيننا الآن . 
فنحن ننصد بالعلم المعرفة الوضعية التى تبدأ بوصف المظاهر الحسوسة ثم وضع القوائين العامة 
التى تخضع طا . فالعلم وصف لمظاهر الطبيعة وتفسير للا * 

ولم يكن العلم منفصلا عن الفلسفة بلكان جزعاً منها . 

ويعنينا أن نذكر الصلة بين الفلسفة والعم ‏ وبين الدين عند قدماء اليونان . 

وكان مختلفاً فى مظبره وجوهره عند اليونانيين عنه عند الشموب الآخرى الجاورة ا 
أو عند أغلبها . فلم تكن ديانة اليونان سماوبة » ولم يقم على خدمة الدبن هيئة منظمة مرق 
رجال التكبنوت كان الحال عند قدماء المصريين فى المعابد واطيا كل . لهذا السبب لم يظور 
الدين فى اليونان فى ثوب من العقائد الثابتة التى يجب على الئاس الايمان بها من جبة ؛ والعمل 
ما فيها من عبادات من جبة أخرى » بل كان الدين مملوءاً بالخرافات والاساطير النى تمدد 
الآطة » وتجعل من كل مظهر من مظاهر الطبيعة » ومن كل قوة فيها » إطاً . غير أن هذه 
الأساطير كانت مثرلفة تأليقاً قصصيا يبعث ايال » ويهذب العقل » ويثير التفكير . 
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إذا كان بعض الباحئين يعتقد أنها أثر من آثار الوحى واليوات » فهو اعتقاد دون شك 
ظاهر الفساد ع لآنك إذا تأملتها وجدتها متكرة متناقضة بعيدة عن المقل » مما لابد أن جد 
فيها صنمة الانسان الى جانب الوحى الالهى ٠‏ إن أردت أن تنسب بعضها الى الوحى الذى 
أسدل عليه ستار النسياق ٠‏ 

وقدكان أمم ماعبز اليونانى نزعته البارزة الى الفن واجال » اليو نانى ذنان قبل كل شىء » 
وهو لذلك لا تهمه هذه الأساطير إلا بمقدار ما يجد فيها من لذة فنية ؛ بل أ كثر من ذلك. 
فانه يعبث بموضوعات هذه الحرافات وهذه الآساطير » حتى حين يتحدث عن الآطة » وى 
كثير من الآحايين يحقر المغزى الخالص الذى تنطوى عليه . 

ويقولون ‏ فبايروى ‏ إن هذه الآطة اليونانية ى التى علمت الاوائل أصول المرافات 


العمل والفلسفة والدين 3-3 


المتوادئة » ولكنها مع ذلك محدودة ناقصة » ولا عرف من تلك الافاصيص أ كثر 
ما يعرف الانسان . 

بدأت الفلسقة فرعا من دوحة الدين البو ناتى » ذلك الدين الذى كان كل شىء فيه خرافات 
ندميها » أنسكرت أمها التى أرضعتها 


وأفاصيص وأساطير . ولما بدأت الفلسفة تنهض وتقف 
وعاربتها وضربتها فى الصميم ٠‏ و يقول | كسائوفان » وهو الفيلسوف اليوثاقى الذى 
قامت على فلسفته المدرسة الايلية : « إنها الئاس ثم الذين ابتدعوا الالهة » لانهم يجدون فيها 
صورتهم الحقة » وعواطفهم ولذنهم . ولو عرف البقر النصوير هنح هته صورة البقر . ولقد 
نسب هوميروس وهزيود كل ما هو جل أنيم عند الانسان» . وهكذا بدأت القلسفة تنكر 
تلك الاساطير الشعبية » وتنظر اليها بعين الحسكة والسداد مبينة ما فبها من فساد . ويصرح 
اتكساجوراس بأن النجوم ليست ]آطة » ولسكنها أجرام مانهية شبيبة بالحجارة الأرضية . 


حتى إذا جاء السغسطائيون جد سخرية لاذعة من الآطة . وفى ذلك يقول بروناجوراس 


عن الآطسة أموجودون ثم أم غير موجودين ٠‏ ينعنى 
أخصها تموض الموضوع ؛ وقضر الممر » . 
الفلسفة متعالية غير آبهة للمعتقدات الديفية التى زخرت بها الآساطير 
إنانية . وإذاكاق بعش الفلاسفة قد امتحثوا من أجل سخريتهم بالآطة » و نمنى هنا سقراط 
بالذات » فلم يكن ذلك إلا لبعض التفصيلات التى كات تعارض الدين العام فيا يظهر . 
ويعد نمو الفلسفة نموا للذكاء والعقل فى الانسان . وقد شغف الممكرون أعتم العف 
بهذا العقل حتى أصبح مناط الآمل فى | 
وقد اضطر العقل منذ ذلك الوقت ٠‏ إلى أن ثبت لنفسه حقيقته وقوته » بالارضافة الى 
النظرية الى سادت الفلسفة اليو نانية من قبل + وهى نظرية الضرورة العمياء للحركة أو الصدفة . 
وامل الفلسفة قد استفادت من الفن فى تمبز ما للعقل من أثر فى السكون والمادة ؛ ذلك 
أن الفن صراع بين عقل الفنان من جهة افرة هر جبة أخرى » وبدون ذلك 
الصراع لاتتحقق الآثار الفنية . فل ها صورتها وها » وها أمزجتها الخاصة » 
فبى لانيتم بالقسكرة التى تريد أن ندفعها إلى التعبير عنها » بل 3 نان 
يحكها » ويغريها حتى يجعلها تبدو طيعة مشرقة فى تلك الصورة ال 
وموقف المقل بإزاء المادة » شبيه يموقف الفنان من آثاره . 
ولابرى أفلاطون ؛ وكذلك أرسطو ؛ أن المادة الاولى ما تثنافر مع المقل أو القياس . 
وكا كشفنا ع ر: طببعة العقل وطبيعة المادة تبين لنا أنهما يقتريان » وبتداعيان » 
ويتحدان . ونظرية أرسطو هن أن المادة موماكانت 


فلا بد ها من صورة . وعنده أن المادة 
الف 
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فى أصلها ليست إلا الصورة بالقوة . فالعقل موجود » وهو الى جانب وجوده 
لا موجود يوجد على الحيئة التى هو عليها » بل يرتد الى العام . 

وقد بذل فلاسفة اليونان » وعلى الاخص أرسطو » جيدثم فى رفع شأن المقل » وتفوية 
دعائمه » هذا العقل الذى بينواما رأينا الدور الذى يلمبه فى الطبيعة . 

وكا معوا بالعقل ظبر أنه أهل حقاً بهذه الصفة الاطية التى خلمرًا عليه دين العامة مصادفة 
ولا سما بالقياس الى الموجودات التى تشارك فى المادة . 

قدكان أرسطو يقول « إن الطبيعة بآسرها متعلقة بالعقل دون أن تبلغ مرتينه » . 
وعد أن أثبت وجود المكر فى ذانه » والعقل الكامل ء ماه الابله . 

فاذا كان العقل قد ابتعد عن الديانة المتوارثة » والأساطير الشعبية » فاه لم بفمل ذلك إلا 
لي سس دينا أدتى الى الحق يقوم على العلم بالطبيعة تفسها . 

ومع ذلك فليس العقل وهو الاله » شيئا مجرداً » بل هو سلطان الطبيعة » وهو الملك 
الذى يح جميع الاشياء » وهو يختص حقا باسم زيوس . وفى ذلك بقو لكليائتس السكيم 
الرواق مخاطيا زيوس : «جيع هذا الكون الذى يدور فى السماء يجسرى بنفسه أنى محركه ٠‏ 
ضٍ بها على الصواعق » مخضع كل شىء _كبيرا كان أم صغيرا - للعقل العام . 
ولا يتم شىء بدونك فى أى مكان » إلا ما يفعله الاشرار فى طيشهم . . . أبها الاله الذى تأمر 
الرعد من خلف السحاب » أتقذ الناس من جبلهم الفاضح ؛ وبدد الغيوم التى تغشى تفوسهم * 
وهيء للم قسطا من العقل الذى تك يكل شىء بالعدل » لنكرم كي كرمتناء ولنمجد 
آياتك 1ناء الديل وأطراف التهار بما فى طوق البشر » لان أعتظم النمم هى أنت يسبح الناس 
والآلحة تسبيحا أزليا بفضل القانون المام » . 

هذا هو الدبن الفلسنى . ومع ذلك فلم يكن ذلك الدين خمما لمكن أن إنغق مع دين 
المامة . فقد أله الشعب النجوم » ولكن النجوم بما فبها مر حركا تكاملة النظام مظاهر 
مباشرة للقانون أى العقل والعقل هو الله . وإذا كان الغمب يعبد المعترى ( جوبيتر ) لآنه 
ملك الآلمة والناس » مان هذه العقيدة تتتضمن الشعور بالعلاقة التى تربط بين جميع أجزاء العالم 
فتجمل منه جسما واحداً مخضع لنفس واحدة . 

وليس المقل » وهو الايله الحقيق » غريبا عن الانسان » بل بشارك فيه . وهكذا تصبح 
الآديان فىرأيهم إنسانية وجديرة بالاحترام . والفاسفة عندثم هى التى ممختص يكشف الملاقة 
الخفية بين العقائد الموروثة والعقل العام » وعليها أن نستبقى من هذه العقائد بعض ما تنطوى 
عليه من روح المق . وهكذا وفقت الفلسفة اليونانية شيا فشيًا ببتها وبين الدين . 

الركثو 
أصمر فؤاد الرقواق 


» إذ بدوله 


لقبورنات 


ح الل فاقد: 


ترد هذه العبارة فى اصطلاح أهل الديوان ؛ فقول رجال البريد إذا فقدت السفتجة(١)‏ 
أو صلك” الحوالة البريدية لصاحب الح ؛ اسنخرج بدل فاقد . وفى محافظة القاهرة معرض 
الأشياء الفاقدة » وترى فى صحيفة المصور الصادرة فى بوم الجمة /1١‏ 1946/8 : «حترص 
القانون على أن يشجع من يمثر (؟) بالآشياء االفاقدة » على تقدعها إلى الجهات المختصة » فجمل 
لهم جا معلومة » تقدر بعشر قيمة الشىء الضائع » . وترى أن فاقدا فى الاستممال السابق 
وضع موضع منفقود » فالجارى على الجا اء المفقودة . وقد 
جاءت ألفاظ على فاعل ىمعنى مفعول كدافق فى قوله تعالى : وخلق من ماء دافق» » أى مدفوق 
وكا قيل فى قوله تعالى : «فهو فى عيشة راضية» » أى مرضية . وقد جاء من ذلك أسماء أضلها 
أوصاف »كالساحل لشاطىء البحر » فهو مسحول أى مقشور لآن الماء قشره » وقالوا للجبل 
الذى لا نبت فيه حالق » وإتما هو محلوق من النبات .ويخترج المهرة من النحويين مثل هذا 
على النسب : فدافق ذو دفق لوقوع الدفق عليه ؛ وساحل ذو سحل لوقوعه عليه » وهكذاء 
وياتبون على الأوصاف هذا الاختلاط الذى يعسر الفهم ويجافى سجاحة اللغة . وقد جملوا 
من ذلك قوله تمالى : ولوكان غرضا قريبا وسفرا قاصدا » فقاصداً ذا قصد أى توسط بين القرب. 
والبعد . (؟) وأيا ما كان الآمى فثل هذا الضرب ما يوقف فيه عند السماع » وليس مركيا 
بمبدا لمر شاء . فصحة فاقد متوفقه على أن برد هذا عن العرب . وقد وقفت على بيت 
لبشر ب نأبىخازم الأسدى ‏ وهو شاعر جاهلى قدي »له ترجمة فىخزاءة الآدب جص02؟- 
وهو هذا : 

تذكزت بها سلى #فبث كأننا ‏ ذكزت خبببا فقدا نحت حرص 


المرمس موشع القبر . فترى أن فاقدا بعمنى مفقود أو ذى فقد . وقد أورد هذا البيت 


)١(‏ بشم السين وسكون الفاء وفتح التاء واجيم » ونى بعش عبارات اللشويين فتح السين والتاء . وقد 
فسرها ساحب القاموس با بوافق حوالة البريد فى هذه الام , يذ كرها الثقهاء فى مبحث القرض لما أن هذا 
الغسرب من العاملة من القرض الذى جر منفمة » وهو غير جائز . وإذ كان هذا أمراً ماما اليوم لايتحرج هنه ثقى 
.ولا ورع فن الخير أن يقتل هذا االآسس عالم به » ويشنى من جهل كه . و إنى أسوق إليك نسين الققياء فى تقسيرها : 
قال ابن بطال فى شرح غريب البذب لشيرازى ج ١س‏ 508 : ظ كلة فارسية » وعى رقمة يكتيها 
اللقرض إلى من يقب عنه عوش الفرض ٠‏ ف الكان الذى اخترطه . وساع أهل تبامة سفتجة بالغم . وذ كر 


لضن مجلة الأزهر 
ساحب المخصص فى ج ١6‏ ص لاف « باب فاعل يعمتى مفعول » وترى بعد هذا البيان أن 
بدل تاقد » عبارة صصيحة لا باس 


6 


300 لا أعر إذاكان أخى يقدام غدا . لا أعرف إذكان على يبلغ أمله : 

يشيع مثل هذا فى كلام الناس , . والمعروف فالعربية أن وى يبل الاستفهامية » أو غيرها 
من أدوات الاستفهام ؛ فيقال : لا أعم هل يقدم أخى غدا» ولا أعرف هل يبلغ عل أمله» 
وهكذا . وترى فى جريدة الآهرام فى إعض مراتها : « لا أعرف إن كان له نظير فى دولة 
أخرى » . وفى أخبار اليوم الصادرة فى يوم ١‏ /ه/ 1440 : «وقد خرجت من عنده » وأنا 
أسائل نفسى إذا كان مكنا أن محاول إعباد تماون بين ميثاق الوحدة العربية » وميثاق أسمد 
أباد » وترى أن العربية أن يقال : أسائل تتفسى هل كان مكنا . الخءكا قال الشاعر : 

ألا أيهبا الثوام ويحك” هبو أسائليسم :هل يقتل الرجل الحِة 

وتسمع من الماصة من يقول سأرى إن كات فلان يزورك ٠‏ وَكل هذا مما 
يأيام النحو ولا يستسيغه . وهو يوافق الاستعال فى لثات الفرنجة ؛ فى الفرنسية 
ممتاتعلن ع عبغرا ممص له كتمد عم عل لا أعلم إذا كان أخى يزور ٠‏ 

ولتكر: ورد ف المماثورعن العرب ما يغرى الباحث باستساغة هذا الاسلوب » وكا 
مضدر جدل واختلاف عد عاماء العر 

فقد جاء ف الحديث عن عائئشة رضى الله عنها قالت : «قال لى رسول الله صب الله عليه وسلم : 
إنى لاعم إذا كنت عنى راضية » وإذا كنت على غضبى . قالت : فقات : من أين تعرف ذلك 7 
فقال : أما إذا كنت عنى ر!. بنك تقسولين : لا ورب عد » وإذا كنت غضبى قلت : 


لاورب إراهم . قالت : قلت : أجل يا رسول الله اما أغجر إلا اسمك )١(‏ » . ويرئ ابن 


---- اللطرزى فى شرح مقامات الحربرى : || السيف وقتح التاءكلمة وأسلها بالفارسية سفته . 
ومثالما أن يسكون ارجل مال مثلا » وهو بريد أن يذهب ب إلى بلد وهو يخاف عليه قطاع الطريق فيدقمه الى 
بباع مثلا أو رجل له بذلك البلد دين على آخر ب خطا على ذلك الرجل بعالك عليه لآخذله منه » . 
وقال التووى فى شرح ألفاظ التنبيه : « السفتجة بنتح السوف والناء . وقائدته السلامة من خطر الطريق ومؤنة 
الجل > . من التثبيه ص 588 . 
دن 2 

على نيما استحتا إنما : 

(؟) (منالمفحة الأو 
فى أمثاله »قى ذا ما فى الدار صا 
ماف الدار أأحد يمقر به و 

(1) من اليخارى فى. 


عن د ع : عثر عليه . وفى الكتاب 


من هذا القبيل 3 الأصممى وأو عييد :معنأه 
ا الناغز مي »رومت حركن حاحن أى منتحون . 
الثناء وويدمن ‏ 


اب الشتكاح : باب 


الغويات فيفط 
مالك - وهو فى النحو الفحل لا يدع أنفه » ولا يدقع قوله - أن إذا بمعنى وقت وحين 
وقءت موقع المفمول به» والمعنى فى الحديث : إنى لاعلم وقت كونك راضية عنى » ووقت 
كونك غضى على . ولايرى غيره هذا التخريع ؛ إذكان فيه إخراج لآذا عن استماها المألوف 
فى الظرفية . ويجعل هؤلاء مفعول أعلم الحديث حذوظ هو المامل فى إذاء والتقدير شأنك 
أو أمرك )١(‏ . ويقول القسطلانى بمد إبراد الحديث : هذا مماادعى ابن مالك فيه أن إذا خرجت 
عن الظرفية » ووقعت مفعولا . والجوور على أن إذا لا مخرج عن الظرفية » فبى فى الحديث 
ظرف لحذوف هو مفمول أعل » وتقديره شأنك وتحوه » . 
وما أثر من الآساليب التى هى موضوع الحديث مايفسب (؟) إلى الامام على رضى الله عنه : 
عيناك قد دلتا عيى” منك على أشياء قدكنت طولالدهر مخفيها 
والعين تعلم من عبنى محدثها إذكان من حزيها أو من أعاديها 
ن أسية مثل هذا إلى على رضى الله عنه فى موضع الريبة والعك ب فقد قال(5) المازف : 
يضح 7 أمير المثومنين عليا رضى الله عنه تكلم بشىء من الشعر غير هذين ١‏ ف 
تمناتى لتقتننى 1 فلا وربك_مابرواءولاظفروا 
نان هملكت فرهن ذمتى لم” بذات ودقين لايعفو الاائر 
وسوتب الزمخشرى ماقال المازنى . ولكنه مع ذلك شمر قديم بصح الاخذ به والنظر 
فيه . ومن البين أنه لا يأتى فيه تأويل ابن مالك » إذ كانت إن لاسبيل إلى أت تخرج عن 
الحرفية . فليس من سبيل إلا أن يقدر المفمول محذوظ ء أى حاله ؛ وقوله إن كان من حزبما 
أو من أعاديها تقبيد هذا المفمول ء والغرض منه النعميم » أى تعلم حاله من عداوة وصداقة » 
وكان يسمه أن يقول لو وسعه الشعر : كان من حزبها أو ه نأعاديها » وتكون امل حااية » على 
حد قول الشاعر : 
كن الخال نصيرا » جار أو عدلا 2 ولاتشح عليه » جاد أو بخلا 


وبمدء فهذا تمخريخ ضعيف ؛ وكأن الآصل ف البيت : أ كان من حزيها أم من أعاديما » 
فغير إلى ماترى ٠‏ 

والناظر فى هذا البحث يذكر قوله تعالى فى سورة العاديات : « أفلا يعم إذا بمثر مافى 
القبور » وحصل ماف الصدور ؛ إن ربهم يرم يومئذ تخبير» . فقد يتبادر ال ىالذه, 
يعم » وقد قبل به على حد رأىابن مالك ء فإذا مفعول , وقد قيل إن إذا مفمول فيه ليعلمء 
ورد هذا بأ الم ثابت وقت التكام «توليين بع قا باليعت وما بده :وجيت بان المراد 


(1) من الى » فى مبحث إذا ٠‏ (5) شرح لامية المجم #مفدى ج 7 ص 811 (+) قاموس فيودق ٠‏ 


إذا مقمول 


لين مجلة الازهر 


بالعل لازمه » وهو الجازاة . وقيل إن ججلة إن ربهم بهم يومئد لخبير هى مفعول يعلم على 
سبيل التعليق لمكان لام الابتداء )١(‏ وعلى هذا فالظرف وهو إذا بعثر متعلق 
وبحث فية بآن ما بعد إن لا يعمل فيا قبلهاءلما أن لما ادر ء فأجيب بأمتث العامل 
مفهوم من المقام وهو يجازى مثلا . وترى من هذا تكلفا وحرجا فوالتخري للئة على غير 
مايرى ابن مالك » قب و أنه الأرجح » والمعتى عليه أنه يعم البعث ‏ والمراد أنه 

مافيه . وإذ اتهينا إلهذا فلا بأس بتصحيح الاساليب السابقة | إذاء على أن إذا مقعول 
به معناها الوقت » والممنى إذا قلت : لا أعلم إذا كان على بزورى نفى العم لوقت الزيارة » 
والمراد تفى ما يقع فى الوقت وهو الزيارة ؛ ومثل هذا كثيرا فى السكلام . علىأن امير فى اتباع 


الجادة وما لابحوج إلى هذا المناء والعنت والتأويل ي؟ قر على الثهار 
المدرس بكلية اللغة العربية 
هل تساام الحياة 
لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة ثلاثين ومائة سنة . وقد أدرك الاسلام وأسلٍ . فاما 
بلغت سنه .مين سنة قال : 
كأى وقد جاوزت سبعين حجة ‏ خلعت بها عن متكبى رذائيا 
فلما بلغ التسعين قال : 
ولقد سئمت من الحياة وطوها ‏ وسؤؤال هذا الناس كيف لبيد 
ولما بلغ ثلائين ومائة وحضرته الوفة قال 


تمنى ابنتاى أن يميش أبوها وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما فقولا بالذى تمهانه ولا مخمما وجبا ولا تحلقا شعر 
وفولا هو المرء الذى لا صديقه أشاع ولاخان الخليل ولا غدر 
الى سنة ثم السلام عليكط ومن يبكحولاكاملا ققد اعتذر 


575 عد هذا لون 5 أبى ادال فتب المدوى اليسرى ( تو فى شحو الستين وللائة وأخذ عنه 
القراءة أأبو له لسارت الدرييم . 
وقد ذاكرت بهذا أنه مرب فى يدش اانه 
كلما باء الى الخير أحس بجا طبع عليه من 


يومثذ 
تيف أن الحجاج ومو يقرا هذه اآبة يوما سيق لماه تح أنه 
اللام لامكان لها مع فتح أن فأسقطها عمد عين . 
ويستدلون بهذا على ممكن عرقه فى القصاحة وجرا آن أن كان لابتقيد بالأثور فيه . وأبو امال 
وإن كانتقرا "بعدو بها أن يختار من الثابتة فقراءته بها تننى مانسب الىالحجاج ؛ و تقوى 
الظن عندةا أن المجاج قرأ بالمموع . والفسرون هنا يجملون هذه القراءة قراءة الحجاج وأبى المال » فتراهم 
اعترفوا بها قراءة » ومن أساس التراءة عندهم أن نكون .تلقاة يستد 


الحقوق 
المقوق فى تفاعلها وتعارضها وأطوارها وضرورة التوازن فيها 
من الناحية العملية لاقانون والعمران والآخلاق 

مثواف هذا السكتاب قطب من أقطابالقانون » وعم من أعلامه المبرزين » هو الدكتور 
السكبير عبد السلام ذهنى بك نصير الشريمة الاسلامية » واللغة العربية 

الدكنور ذهنى بك لم ينل ما ثاله من شهرة مستفيضة ؛ وصيت إعيد » اتفاقا أو من طريق 
الاعلانعن تفسه » ولكن بأمالعاميةمر أفادتعل الحقوق المصرى 
فوائد لا يستطا تقديرها . فقد ألف خمسة عشركتابا تاتونيا فى مواضيع هامة » بعضها وقع 
فى مجلدين » منها اثنان باللغة الفر نسية ؛ وسمل سبعة وثلائين بحنا أحدها باللغة المذكورة أيضاء 
ووضع ثلاث مذكرات للطلبة » فبلغ عدد صحف كل ذلك أ كثر من مانية لاف صفحة » 
كلها من عيون الموضوعات » ووجوه المسائل . وقد جمع مثلفنا الكبير بين غزارة المادة 
فى هذه المؤلفات وبين البراعة الفائقة فى البيان » <تى إنك لتقأ ما يكتبه فى أدق المسائل 
وأعصاها على الفهم » فيخيل اليك أنك تقرأ كتابا أدبياء مع أن المسائل التى هرا 
هذه الكتب مركزة الآلفاظ » محررة المؤديات » مقدرة الحدود » فأ خاصة العرض الب ديع 
الذى أوتيها مستشار'ا النابغة تلتى علرهذه المسائ لالغامضة ضوءاً منالبيان يجملها قريبةالمنال» 
دانية الجبى من الآفهام . 

نذكر هذا فى مناسبة ظهور مثراف له جديد » وقد ذكرنا اسمه فى مقدمة هذا البحث» 
واريد أن نضيف ما ذكره فى التعريف عنه بقامه على غلافه » قال أكثر الله من أمثاله : 


« هو بحث يجرى بالتحليل والدرس فى أظرية التواؤن فى لقوق والاغتساف فبها فارا 
وحاضرا » وما لذلك من شتى المسائل القضائية العملية فى مناحى القانون من مدى وتجارى 
ومرافعات وعقوبات والقانون العام . وبه تحليل للحق فى عنصره الخاق وباعتبار الحق فاية 
اجتتاعية » له رسالة يتوديها فى الحياة . وفيه صور قضائية عدة للملسكية وغيرها » ولنظرية 
الالتزامات + وتمسف الدائنين بعد 


» والمدينين بدائنيهم » وللاحوال الشخصية فى الزواج 
والطلاق » وتغيير الدبن والمذهب والمعاشرة اللازوجية » وما لذلك كله من الآثار المدنية 
الصرفة . ويفتهى البحث فى الدعوى ف كيانها ومرماها العمراتى على اعتبارها فى مظاهرها 
الختلفة حا يخضع للعنصر الخلتى فى غير التواء وغدر . ويبدأ الكتاب يكلمة تاريخية تالح 


4" مجلة الازهر 


من رغبة الاحجاه الماضر فى وضع اتشريع جديد القانون المدتى والتجارى وما لتلك الرغبة 
من خطر وخطورة فى ضوء التاريخ وأغلاطه » وفى ضوء المرص على السكيان القوى المصرى 
المرنى الدولى » . 

وزاد مشترعنا الكبير موضوعكتايه بيانا فكتب فى مفحته الآولى تحت المنوانان 
الآنية : الحقوق ورسالاتها الاجتماعية . عبث بعض المقوق ببعضها الآخر والاعتساف فيهاء 
الحقوق وشرط الرفق فيها » وعيب العنف بها . الضرر بنوعيه : التعمدى وغير التعمدى . 
والجزاء المائع بنوعيه : المباشر وغير المباشر . والجزاء الجبرى بنوعيه : العينى والتمويفى 

« المقوق وضرورة التوازن فيها والتطور الممرائى . الحقوق فى تصارعبا وتعارضها 
من الناحيتتين الفردية والجاعية الخاصة والعامة . فى وسائل حمايتها من طريق منع الضرر منما 
مباشر » وجبر الضرر بالتعويض العينى واللتعوويش المالى . الأنواع الثلائة للاعمال 
ارة : العدائية البحتة » والصحيحة فى أصلبا ولسكانها قابلة للبطلان . والأهمال 
إزت الحدود الألوفة فى الضرر بالغير . فى قاعدة الحخاطر والمسئوا 


والعمران والاخلاق ».وى ضوء التطورات الزمائية ” 
القديم والحديث » . 
تفصيئى لمدتملات التكتاب » ويرى القارى" له أن مثولفنا الجليل قد عرض جمبع 
وجبات النظر القدعة والعصرية فها يختص بالتقنين والتشريع » وهو عملعظيم لايوجد مجموما 
بين دفتى كتاب غير الذى نحن بسبيه اليوم » وهى وجبات نظر لابد من إلام حماة الشريعة 
الاسلامية بها , والنظر فبها تحث ضوكها © » ليستطيعوا وثم يطالبون باحلالها محل القانوق أن 
يقيموا الدليل على أنها سبقت ججيع الشرائع فى هذه المناحى » وأنها وضعت فيها من الاسول 
ما يكفل توفيتها بها فى كل زمان ومكان ه لاسما وهم يعلمون أنهم لن يستطيموا أن يزيلوا 
العقبات التى تمترض مشر وعهم العظيم إلا بائبات أن مرى الشريمة الاسلامية هو الوسول 
الى المثل الأعلى للعدالة مع مراعاة وجهات النظر العالمية فى جميع الشؤن . ونحن إذا لم نتسلح 
بمثل هذه الاساحة الفنية التى ألفتها وتشبعت بها الافكار الحديثة فيصعب جدا محقق المطلب 
المزيز الذى ننعده اليوم . 

وهناك أ آخر جدير بالعناية وهو أن الالمام جميع وجبات النظر التشريعية فى العصور 
القديمة والحديئة يكشف اللثام عن كثير من الممجزات التشريعية التى سبق الاسلام ما جميع 
الشمرائع ٠‏ ويمكمننا من سوغ كتبنا الفقبية فى قوالب سائْمة للاساليب العصرية . 

تكتنى بهذا اليوم وسفبدأ من المدد القادم فى نش ركلمة مستشارما الجليل فى صد ركتابه 
الفريد » وهى تقع نحو أربعين صفحة » وفها موجز جليل الشان لفلسفة التشريع ترجو أن 
يكون فى نشرها فائدة جليلة للباحئين . 


والمثل العليا والقانون فى عصربه 


لذن 


عتصزء العار لفلف 
الحكة الاسلامية ماثلة فى صورة مذهب 


قلنا فيا تقدم إن امتناع المسلمين عن الاشتغال بالفلسفة البو نانية لم يكن صادرا عن جود 
دينى » بدليل أنهم اشتغلوا بالعسلوم || الثابتة واقتيتوها أى :وجدوها عند الثم التى 
احتكوا بها حتى أصبحوا ف قرنين #دلة أعلامها فى العالم أجع ء ولكنهم أبوا الاشتغال 
» لآنه كانت لدبهم فلسنفة أرق منها كانت مائلة فى ( المسكة ) التى نوه يبا 
آنا ة » فقال تعالى : « ,كوت الحسكة من إشاء ؛ ومن يوت المكة فقد أوق 
خيرا كثيراء وما يذكر إلا أولو الآلباب » » وقال تعالى « واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل 
علي من الكتاب والحكة » 

والآن وقد فرغتا من عرض أصول أشهر الفلاسقة اليونائيين » ووقفنا القراء على أرقع 
مالديهم متهاء رأينا أن ناتى بأصول المسكة القرآنية مائله فى صورة مذهب » لتسهل مقارتتها 
بسواها » ليقبين القارى” بدليل ممسوس سموها المطلق على كل ما عداهاء وعلى أنها هى الفلسفة 
إلى كن لا كلوه ونسسؤوي ون الالسيليدية» 


رأى قراؤانا أن أصل الوجود فى فلفة أفلاطون إله أزلى » إساويه فى الوجود الآزلى مادة 
مشوشة ء واماثل للسكائنات أزلية أبضاء فاق الإله الحلق على صورة تلك المثل » فنشأت كل 
الموجودات الآرضية والسماوية على ماهى عليه فى العالم المادى , 

وقد وافقه تلميذه أرسعطو علرذلك وخالفه فى المثل » فأبدطا بالصورة » وهو خلاف لفتلى 
محاط بمبررات خيالية لاقيمة ا . 

أما ماقررته الحسكة الاسلامية ٠‏ فهو أن أصل الوجود إله متصف بجميع الكالات على 
وجه الاطلاق » لا يساويه فى أزليته شىء » فأراد أن يكون الوجودء فكان على مقتظى 
وتدبيره . ولما كان العقل البشرى » وخاصة قبل دور النضج العلمى » يحاول أن يدرك ماهية 
ذلك الايله ؛ وقد ابتنى على هذه الشهوة العقلية حصول اختلاف كبير بين الآمم قديها وحديثا » 
وقعوا بسببه فى التشبيه والتجسيد » احتاطت الحكة الاسلامية لذلك فقررت أنث العقل 
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البعرى لاي تطيع أن يدرك كنه املق مهيا بلغ م نالنضج : وحصسّل من المعرفة » 
« يعم مايين أيديهم وما خلفيم ول يحيطون به علما.ء » وقال النهى مسال الله عليه وسلم * 
٠‏ إن الله احتجب عن المقولك احتجب عن الأبصار » وإن الملا الاعلى ليطلبونه كا تطلبون 

أنتم » » أى إن السكائنات العسلوية المجردة عن المادة » لتطلب معرفتهتما تطلبونها أتم »فوم 
وأتم سواء فى الجيل بكنهه . 

المتأمل فى هذا الآصل الآولى الفاسغة » والآصل الآولى للحكة الاسلامية » يمد الفرق 
شاسعا بينهما ء فالا ولى جعات معتمدها العقل الحوامى الخدودء فقررت مافررته فى دائرته » 
والثانية وجدت أن هذه الحدود لاتتسع لشمول ماليس فى مقدورها إدراكه » فردعت 
العقل عن الحوم حول هذه المدارك فى غير تعطيل » فسكانت أحكم وأجدر بالحلود منها . وهذا 
بدهى لايحتاج الى دليل . 

رأى أفلاطون وأرسطو أن تعليل الوجود دون افتراض وجود خالق مما لا يقبله الدقل » 
فقررا وجوده » ولك :هما نظرا فى الوجود فوجدا فيه مادة م لفة من عناص ركثيفة » وهذه 
العناصر مهما لملفت و لنكنفازية ء مئئفة” منذرات صلبة 6 فمز عليهما بمقتضى المقل الم وامى 
أن يحكما انها نشأت من الخالق اللطيف ا ره عن المادية ‏ فلما ضَاقت حيلتهما زعما بأن المادة 
لابد أن تكون أزلية مثل الخالق . ثملما أحرجهما أن الكائنات ذات أشكال متعددة » وأنه 
بما لا يعقل أن المالق شكلها بيده وهو متزه عن الجسمية » وجد أفلاطون مخرجا من ذلك 
باختراع المشمّل :جع مثال » وجاراه تلميذه أرسطاوتابدل لفظ المثل بكلمة الصورة. فيرى القارى؟ 
من كل هذا أن طابع المقل الموامى ظاهر فى جيع هذه الاقوال . وقاب عنهما أن العقل الذى 
شايعاه الى هذا الحد لا يسيغ وجود مادة مشوشة بلا موجد . 

نان فلت ألم يقررا وجود خالق بدون موجدء فكيف يمز عليهما افتراض وجود مادة بدو 
موج دكذلك ؟ 

قلنا بوجد فر قكبير بين الآمرين ء فان الوجود فى تناسق أجزائه » وتكافل كاثناته » 
وما يشاهد فيها من الابداع والاحكام » يضطر العقل الى القول بضرورة وجود حكة مالية 
دبوته هذا التدبير المحم » ولكن ااعقل لايجد مسوفا لافتراض وجود مادة مشوشة بدون 
موجد أوجدها من العدم » ولا وجود قوالب أو صور أزلية لسكائناتها . 

ولوكان أفلاطون وأر سملو موجودين فى هذا العصرء ورأيا بالتجربة أن المادة مهماكانت 
صلبة تتنحل الى قوة» لما اضطرا لافتراض وجودها مساوية للخالق فى الآزلية » ولقالا بوجود 
المالق وحده » ولم يضطراكذاك لافتراض وجود المُشُل والصور أزلياء لآنه مادام قد نيت 
أنت المادة لا وجود طا إلا بسبب سرعة الحركة فى القوة » فارادة الحااق تكنى فى تعليل 
حدوثها وتعكلها . 


السيرة الحمدية يننا 

والذى نلاحظه ويلاحظهكل ناظر فى الفلسفة اليونانية وغيرهاء أنها تقرر المسائل الكونية 
التكبرى بلوجة التا كيد والجزم » وتعتبر تخالفها وجوه نؤاع شديد بينها وبين غيرها »كأن 
واضعيها حضروا موسرم فم نِصدارون عن مشاهدات عيانية . 

والمكة الاسلا. فى ذلك » وتقرر ألتك أم بده الملقية فوق متناول العمل ء 
وتبكت الدين يتطفلون على هذا الأمى الجلل الذى إن كثتب له أن *يكشف فلا يكون ذلك إلا 
بعد أ يبلغ الملم حده الأقصى . قال تتعالى : لات لمسادد د لز رمعا 
خلق أنفسيي نزرما كفت نقذ الاق ملاقا» 

الروح الانسانية و : 

قال أفسلاطون انت موجودة قبل أن تظهر فى العالم المحسوس » 
وكانت متمتعةإالمام بجميع لمارف » ولسكنها لم تتصل بالجسد تنسى جيع ماتعله » ولا 
تحصل عليه إلا يسيرا يسيراً بالتعلم ‏ والاحتكاك بالآمور الحيوية ؛ وإجمال العقل والفسكر . 
فالتعلم فى ء هو التذكر » والموت هو الرجوع الى المالة التى كانت عليها. الروح قبل دخوطا 
فى الجسد » وهى إما أن ترجع الى نعيم أو عذاب على حسب ما قدمت من مل . 

نقول : هذه نظرية لايمكن التسليم بها إلا من طريق الايمان امجرد من الدليل العلمى . 
فكي كانت الروح موجودة قبل أن يوجد جسدها 7 وكيفكانت مت المعارف 7 
ولماذا تققد هذه المعارف لما تحل بالجسد 7 هل للجسد المؤلف من ذرات العالم السفلى قوة 
على طمس إشراقات العالم العلوى 7 

إن أفسلاطون لما شارف مسألة الروح + بدل أن يرجح وجودها ويقول عر: أصلها 
وخصائصها لا أدرى » ساق كل هذه الاقوال عنها بغير دليل . 

أما أرسطو فقال + 

الانسان ككل الموجودات مكب من مادة وصورة هو المادة والتقس هى 
الصورة التى بتكل بها الجسم ويحيا ء ولذلك لا تنفصل عن الجنم لأنها قوته الفمالة ! 

والنفوس فى ذ نفس نباتية وهى مادة الحياة » ونفس إحساسية ومن صفاتها 
الادراك والتخيل والتشهى والميول الغريزية » وهى مشتركة بين الحيوان والانسان » ونفس 
مفكرة عافلة وهى خاسة بالانسان تصدر عنها أسماله المقلية » وهذه النفس هى التى مخلد . 

المادة والصورة عند أرسطو أزليان وأبديان » وهو أمس غير معقول كا قدمنا » وأشد 
منه بمدا عن العقل » تقريره بأن الصورة هى تفس الانسان » فاو مكث الانسان ألف سنة 
ب » ويخاول أن يغهمها على وجه مرض + لما آل أمه الى شىء غير إضاعة 
أضاع قوم أوقاتهم فى مثل هذه الامور شرحا وتلخيصا وداط » ومضوا 
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ومضت معوم هذه الفاسفة ! أفليس الذين اءتنموا بادىء ذى بدء عن الاشتغال بها قد وفقوا 
إلى الصواب 7 

أما الحسكة الاسلامية فتقرر أن للانسان روحا من إبداعيات الخالق » هى مصدر حركاته 
الجسدية ‏ وأحماله الحيوية وأحكامه العقلية » وهى خالدة فى عالم وراء هذا العالم فى حالة 
تناسب ما جملته فى حياتها الدنيا . 

ولماكان أمى الروح الانسانية قسد شغل الناس كافة فى كل زمان ومكان » فقد سأل 

بض المسلمين رسول الله عنها ء وقيل سألوه بإيماز من أهل التككتاب » فنزل قوله تعالى : 
01 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمس ربى » وما | أوتيم من العم إلا قليلا » أى أنها من 
إبداعياته » ثم صرح للم بأق حالتهم الملمية لا سمح بأن يكاشسّفوا فى هذا الام الجلل وكشي 
من هذا . تانظر كيف حفتات المسكة الاسلامية للملم قه فى كشف هذه المساتير» وكان 
لم يبغ بعد أوجه الأعلى فيتولى ذلك » وطاليت الآخذين بها بأن يطلبوه ليهديهم الى القول 
الفصل فى كل مايرجون معرفته منحةائق علوية وكونية » فقال تعالى : «وقل رب زدتى علما» 
وقال تعالى : د ستريهم آناتنا فى الآناق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه لمق » . 

فالمسكة الاسلامية بهذا النصالصريح أساسما الع الثابت المحقق » لا اللن والفكر المجرد » 
اعد شأن الفاسفة اليونانية وغيرها » وهذا طراز جديد من المسكة لم يتطور الى شكل 
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نعم إن المسكة الاسلامية أقرت المقايد الآساسية للديانات » وهى وجود الملاتمكة والخفس 
والوحى والنبوة والحياة الآخرى والقواب والعقاب » وفيباا لايخنى مالا يستطاع أن 
يقام عليه ليل علمى من الطراز الذى تتطلبه المسكة الاسلامية ؛ وعذرها فى ذلك أن هذه 
العقائد نشترك فيها الآديانكافة ء ونذين طا من طريق الايان الموروث » وأن دليلوا العفى 
موكول الى المستقيل حين تتمرد العقول على الادلة الوجدانيسة » وتنتطلب الحجج المسية ؛ 
وحينذاك يتولى قيم الوجود إقناعبا يما يفتحه عليها من الدلائل » يا حدث فى هذا المصر 
من بوت وجود الروح والوحى والمياة الآخرة بالادلة العلمية » مما الممنا يه فى مقالاتنا 

ة فى هذه المجلة تحت عئوان ممترك الفلسفتين . 

والذى ينظر فى هذا الام بانصاف يد أن ماجرت عليه الحكة الاسلامية هو أفضل 
مايمكن أن يكون . فنا دام إجاع العالم كان منعقدا على صمة هذه المقائد الرئيسية » فيكون 
إثارة شكوك لا وجود لها إلافى رءوس كاد تكون معد ومع ذلك فلم 
تبمل أمرها المكة الاسلامية » فاتنها بها هى أهل له من الآدلة العقلية 

نت الذي نكانوا كرون وجود الخالق بأدلة عقلية » فقال تعالى : « أف الله شلك فاطر 
السموات والآرض 7 » ء وقال تعالى : « أم 'خلقوا من غير شىء أم ثم المالقون :> . 
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وجاءت للذينكانوا ينسكرون البمث بقوله ثمالى: «-وقالوا : أإذا كنا عظاما ورفنا أإنا 
لمبعوثون خلقا جديدا ؟ قل كونوا حجارة أو حديدا » أو خلقا نما يكير فى صدور؟ » 
فسيقولونمن يعيدنا 7 قل الذى فطرك أول مرة » فسيئنغضون اليك رءوسهم ( أى فسيحركونها 
العجبا وسخرية ) » ويقولون متى هو 7 قل عمى أن يكون قريبا » . 

ووافت الذي نكانوا يتكرون الوحى وقربةه الى عقوطم بمثل انتزعته من عالم الميوانات 
لايمكن تكرانه » وهو فى قوله تعالى : « وأوحى ربك الى النحل أن امخذى من الجبال بيوتنا 
ومن الشجر وما إمرشون . ثم كى من كل ارات فاسلكى سبل ربك 5الثلاء بيخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شنفاء للناس + إن فى ذلك لآبة لقوم يتمكرون » . ناذا كان 
وحى المالق الى الميوانات ظاهراً محسوسا» فوحيه الى النوع الانساتى أولى وخاصة قبل 
باوغه سن الرشد . 

وقد أقامت الحسكة تفسسها حارسة على هذه المقائد حتى لا تسرب من ناحيتها أية فوضى 
الى العقلية المازمة للمسامين » فنبت غن كل تأويل ا ندعو اليه شهوة تاملية » أو مغالاة 
ديفية» مادا الام فى عصوو التاريخ الى الخروج بسببها الى باحات الؤيالات » والايغراق فبها 
باسم الدين . وكان السياج الف ولاذى الذى وضعنه الحسكة الإسلامية سد هذه النزعة الضارة 
كثارها من التفبيه بعدم إفساد تلك المقائد بالتأوبلات ء ولا بصرفها الى أكثر مما تثودى 
اليه بو : . 


وقد نزلت آية بسبب التأويل فى قوله تعالى فى حق عيسى عليه السلام : « وروح منه » 
“نصور مذهب المسكة الاسلامية أوضح تمثيل » وهى قوله تعالى : « هدو الذى أنزل عليك 
السكنتاب منهآيات حكيات هن أم السكئاب + وأخر متشابهات ( أى محتملات نضح ممناها ) 
فأما الذبن فى قلدبهم زيغ فيتبعون ما نهابه منسه ابنغاء الفتنة وابتفاء تأوبله » وما يلم 
تأويله إلا الله» 

وقد اختض الاسلام بأصل لم تنكلف به أمة من قبل » باعتبار أنه دين" آخر الزمان حيث 
تسود دولة العم » ويعلو سلطا الدليل » وتتشبع اللنفوس ممبدأ استقلال الضمائر » وهذا الآصل 
من المسكة الاسلامية هو أن كل مسلم مكلف باقامة الدليل على ما يمتقده على قدر استطاعته » 
وأن الايمان التقليدى غير مقبول . 

بهذا الال أوجدت الحسكة الاسلامية فى قلوب أهلها مناعة ضد تسرب الدعايات اليها» 
لأنه بنا يمتمد أصحاب تلك الدعايات على عاطفة الأيمان فى المدعوين » يتطلب المسامون مهم 
الدليل » وأين هو مما يدعون 8 #دفريراة دق 


لذن 
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٠» 
ليحر‎ 

ضٍِ يفا 
تفسير سورة الماعون 


« أرأيت الذى يكذب بالدين . فذلك الذى يدع | 


. ولابحض على طعام المسكين . 
فويل للمصلين . الذين ثم عن صلاتهم ساهون . الذين هم براءون . ويمنمون الماعون » . 

هى مكية » وقد نزلت فى العاص بن وائل السهمى * وقيل فى غيره . ومعنى الآبة : هل 
عرفت الدى يكذب بيوم الجزاء والحساب 7 فأن لم تعرفه « فذلك الذى يدع اليتيم » . 
أيت استفهام » والمراد به المبالغة فى التعجب من حال هذا المكذب بالدبن . 
وهو خطاب للنبى صل الله عليه وس . وقيل هو خطاب لتكل أحدء والمعنى : أرأيت يأيها 
الآنسان أو يأيها الماقل هذا الاق كنت بت يعد لور دلائه 1 د فذلك الذى يدع البتم » 
أى يقبره ويدفعه عن حقه . والدع ١١:‏ والمنى أنه يدفعه عن حقه وماله 
بالظل . وقيل بترك المواساة له وإن لم تكن المواساة واجبة . وقيل يزجره ويضربه ويستخف 
به . وقرىء يدعو بالتخفيف أى يدعوه ليستخدمه قرا . 

« ولايحض على طعام المسكين » : أى لا يطممه ولا يأمس بأطعامه لآنه يكذب بالجزاء » 
وهذا فاية البخل لآنه يبخل بماله وبمال غيره فلا يأمس غيره بالاطعام . 

قوله تعالى : د فويل للمصلين » يعنى المنافقين » ثم نمتهم فقال تمالى : « الذين ثم عن 
صلائهم ساهون » . روى البغوى بسنده عن سعد قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الدين معن صلاتهم ساعون » فقا : المراد بذلك إضاعة الوقت . 

وقال ابن عباس : هم المنافقون يتركون الصلاة إذا قابوا عن الناس ويصلون ف العلانية 
إذا حضروا معهم لقوله تعالى < الذين ثم يراءون » وقال تمالى فى وصف المنافقين « وإذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا بذكرون الله إلا قليلا » 
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وقيل ساه عنها لا يبالى صلى أم لم يصل . 

وقيل لا يرجون طا ثوابا إن صلوا ء ولا يمخافون عليها عقابا 

وقيل ثم الذين إن صلوها صلوها رياء » وإن فاتتهم لم يندموا عليها . 

وقيل ثم الذين لا يصلونها لوقتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها , 

وقيل لما قال تعالى : « عن صلاتهم ساهون » بللفظة عن » علم أنها فى المنافقين » والممن 
قد يسهو فى صلاته » والفرق بين السهوين أن سسوو المنافق ألا يتذكرها وييكون قرغا عنها » 
والمؤمن إذا سها فى صلاته تتداركه فى المال وجبره بسجود السسهو . 

وقيل السهو عن الصلاة هو أن يبى ناسيا لذكر الله فى جميع أجزاء الصلاة » وهذا لايصدر 
إلا من المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة في الصلاة » فأما المؤمن الذى يمتقد فائدة صلاته وأنها 
عليه اجبشوريس لزاب قل هابا واف اذاي "زرب فق عل 4 سيونق الصلاة + 
5 بسبب وارد عليه بوسوسة الشيطان أ 
وذ لد يمن أحد»ثنيث بذ لفق أ او م لامي غات 
المنافق » والسبو فى الصلاة من سفات المومن 

« الذين م يراءون » يش يذكون الصلاة فى السر ويصلوتها فى العلانية . والفرق بين 
المنافق والمرائى أن المنافق هو الذى يبان السكهر ويظهر الايمان » والمرائ يظهر الاعمال 
مع زيادة المشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاج . أما من يظهر النوافل 
ليقتدى به ويأمن على نفسه من الرياء فلا بأس به . 

« وبنمون الماعون » روى عن على أنه قال هى الزكاة ؛ وهو قول ابن عمر والمسن وقتادة 
والضحاك . ووجه ذلك أن الله تعالى ذكرها بعد الصلا فذمهم على ترك الصلاة ومنع الركاة . 
وقال ابن مسعود : الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك » وهى رواية عن ابن عباس . 
وقال مجاهد : الماعون العارية . وقالعكرمة الماعون أعلاه الركاة المفروضة عارية المتاع. 
وقال عد ب نكمعب القرظى : الماعون المعروف كله الذى يتعاطاه الناس فما بينهم . وقيل الماعون 
الماء والملح والنار » ويلتحق ذلك لبر والتنور فى بيت » فلا يعنع جيرانه من الانتفاع بهما . 
وممنى الآبة الزجر عن البخل بهذه الآشياء القليلة المقيرة » فان البخل بها فى نهاية البح . 

قال العلماء : ويستحب أن يستكثر الرجل فى بدته ما يحتاج اليه الجيران فيميرثم ويتفضل 
عليهم ببذه الاشياء ولا يقنضر على الواجب . والله أعلم 9 


يوسف الرهوى 
عضو جاعة كبار العلماء 


"44 


أخل الى للظاليين 


مومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله تملى للظالم 
ىق ”يله . قال : ثم قرأ « وكذالك أ'خذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة » إنأخذه 
ألم شديد » . رواه الشيخان . 


المفردات 


الارملاء : الا,مداذ فى الزمن والامهال والتأخسير » مأخوذ من" الملوة » والملاوة ‏ 
مثلثتين - وهى الطائفة العلويلة من الزمن . وأملى للبعير أرخى له الزمام ووسع لهفى القيد ». 
اليتسع له المرعى . والملتَوان : الايل والنهار . 

والثللم : وشع الشىء» غير موضعه . وف المثل « من استرعى الذئب فقد ظلم ». وأصل 
الظل ء الجور ومجاوزة الحد . وهو ثلائة أقسام تأنى . 

وأفلته من الورطة » وفّلته : خلصه وأنقذه . وأفلت منها بنفسه » وأفلتها : تخلص . 
يتعدى ويلزم . 


الم 


اتفهم الحديث حق فبمه » ولا أن تجسّليهكا يفبغى له » إلا إذا أو شحنا المراد 
« بالظل » و الغطاء عنه . ذلك أننا لا نكاد تفيم من « الظم » عند إطلاقه إلا أنه انتهلك 
حرمات الناس والتعدى على حقوقهم . وهو على هذا الوجه شائّع معروف ىكتاب اله وسنة 
رسوله » وف لعْة العامة والخاصة . حتى قال الاستاذ « الجزيرى » - رحمه الله - فى صدر 
كتابته على حديث ف الظل والشح (1) » : دكل الناس يعرفون معنى الظلم » ويدركون معنى 
العدوان على الاتفس والأعراض والآموال والحقوق العامة والخاصة » نذا اعتتدى أحد على 
غيره فى تفسه أو ماله أو عرضه » أو سلبه حقا من حقوقه فقد ظلمه » ومن يفعل ذلك فقد 
خسر خسرانا مبينا وكان عرضة للهلاك فى الدنيا والآخرة » . وهو - رحمه الله - منصف 
فى جل الحديث على هذا الممنى ؛ لآنه لا بكاد يحتمل غفيره » وإنكان ذلك فى حقيقة الآ 
توعا من أنواع الظل » على ما توضحه . 


ء فى البلد الحادى عفر من هده 341 سس 4نو. 


السنة لكا 


ذلك بأننا جد القرآنت المبين » وقد ذم الل وأهله مائة سرة ونيفا ء يطلق د الظلم » 
فى أغلب الآحيان على معنى عام » هو مخالمة أ الله وتمدى حدوده التى حد لمباده » فيشمل 
كبائر الذنوب وصغائرها أيا كان نوعها ومناطها . ومن هنا نقل الراغب غن إعض الحمكاء 
أن الظلم ثلاثة ؛ ظلم بين الانسان وبين الله تعالى » وأعظمه السكفر والشرك والثفاق ؛ ولذلك 
قال : د إن الشرك لظم عظيم » ؛ وظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله « وجزاء سيئة سيئة 
مثلها » فن عنما وأصلح فآجره على الله إنه لا يحب الظالمين » ؛ وظلم بينه وبين نفسه وإياه قصد 
بقوله ؛ د فنهم ظلم لنفسه » . وكل هذه لة ف الحقيقة ظل للنفس ء فر الانسان أول مايوم 
بالمعصية فقد ظلم نفسه وعدا عايها وعرضها لسخط الله عز وجل » ولذلك قال الله تعالى فى غير 
موضع : « وما ظلمونا ولسكن كانوا أتفسهم يظامون » . ولا ريب أن من ظلم نفسه التى بين 
جنبيه كان لغيره ظل » وإنكان يجبل أو يتجاهل أنه ظالم لنفسه ء لآنه يتجفى له ظلمه فى صورة 
المنفعة » وتتمثل له تفسه فى مسورة الآخبار المصلحين . وهكذا شأن الظالمين المجرمين . 
يتويد هذا الذى تقله الراغب ما يؤثر عن على رضى الله عنه فى بعض خطبه « ألا وإن النا 
ثلانة ؛ فظم لا يغفر » وظلم لا يترك » وظلم مغفور لا إطلب ‏ قأما اللي الذى لا يذفر فالشعرك 
بالله » قال الله تعالى « إن الله لا يغفر 7 شرك به » وأما الظل الذى يثفر فظل العبد تفسه 
عند بع المّنات )١(‏ وأما الظلم الذى لابترا فظم العباد بعضهم بعضا . القصاض هناك شديد » 
ليس هو جرم بالشّدى ولاغتربا بالسياظ » ولكنه ما يستصر ذلك مغه . 


المراد بالل فى الحسديث : 


وواضح بعد أقسام الل التى أو ضحنا أن المراد به فى الحديث ما يشملا ججيما ؛ من الافساد 
فى الأرض والتعالى فبها » واتتهاك حرمات الله وحرمات عباده ؛ ويتئاول ذلك أول ما يتناول 
الاستهزاء بالرسل وما جاءوا به» وذلك أقبح الظلم وأشدعه . وهو - ولاريب - دركات 
متفاونة بتفاوت الظللين فى الشر والارفساد . 


ويثريد هذا المعنى العام الذى ذهبنا اليه » استشهاده صلى الله عليه وسل بالآبة الكريعة 
فى وعيد الظالمين وتهديدم » بان عاقبتهم هى ماقبة المسكذبين لرسلهم ؛ من قسوم نوح وعاد 
وثمود ء وقوم ابراهيم وقوم لوط وأسماب مدين وقوم مومى * ومن البهم . وقد أملى هم الله 
فل بزدم الاملاه إلا توا وفسادا» وبالغت الرسل فى نصحهم فل تزدم النصيحة إلا بغيا وعنادا 
د فاخذم الله يذنوبهم وماكان طم من الله من واق » . 


. الامور الحقيرة » وأراد بها الامام سناغر الذثوب‎ )١( 
فذق‎ 


0 مج الازهر 


إملاء الله للظالمين : 

وإملاء الله للظالمين هو إرجاء عقوبتهم » وإمهاطم الى أجل مسمى » مع إمدادم بالنعم 
وإمتاعيم بز الدنيا وزينتها » مكرا بهم وكيدا لحم ؛ ؛ ليزدادوا إنما وبغيا وطغيانا وكفرا . 
حق عليهم ذلك بم أفسدوا من فطرة الله وكفروا بأ اله » واغتروا بحلمه قعالى » وما عدوا 
أن الله يستدرجهم من حيث لا يعامون » ثم يأخذمم بغتة ومم لا يشعرون . 

ولعل من حكته تعالى فى هذا الاملاء » وله الحجة البالغة » أن ”يمذر الى الظالمين (1) » 
لثلا تكون لم عند الله حجة » ولا تتفعهم لديه معذرة . وعمى أن ييكون فى لعضهم أ 
من خير » فبتذكر ماقدمت يداه » ويندم على ما فرط فى جنب الله د وهو الذى يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون » . 

هذا الى ماكتب الله للأرض من أجل تبلغ فيه عمارتها » وتأخذ فيه زخرفها وزينتها» 
3 واو يئواخذ الله الناس بظاموم مائرك عليها من داية ولككن يؤخرثم الى أجل مسمى » فاذا جاه 
أجلهم لا يستأخروق ساعة» ولايستقدموق » 

جزاء الظالمين : 

ومن العدل الالحى » وقد حرم الله الل على تفسه » ووكد تحرعه على عباده » أن يجمل 
عقابه ألما » وجزا. وخبا . وقد قص سبحانه من أنباء الظالمين » أفرادا وأنما * مافيه المبر 
الناجمة » والعظات البالغة » لمن كان له قلب أو ألتى السمع ؛ فصل أخذه للظالمين فى مثين من 
آى الذكر ء وأجله فى غير آية منه ه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة منلمثنة يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكان قكفرت بأنم لله فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف بماكانوا يصنعون ٠‏ 
ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ثم المذاب وثم ظامون » د فتكلا أخذنا بذنبه » فنهم 

من أرسلنا علية حاضيا » ومتهم من أخذتة الضيحة » ومثهم مح ختمقنا بة الزائن ‏ ومنهم 
هن غرفنا » وماكان الله ليظاموم ولك نكانوا أتفسهم يظلمون » 

وليس أخذ الله للظالمين مقصورا على الاهلاك الحسى » والتدمير المرئى » بل إن من 
ضروب الاخذ ماهو أشد أثرا فى النفوس » وأفعل فنتكا فى الامم » ألا وهو فقدان عزتها 
وذهاب قوميتها واستعباد الآمم طاحتى يبى بناؤها وتنفصم عروتها وتصبح مثلا فى الأذلين. 
ومن الآدلة على هذا ما نشاهده من أن الآمة القوية إذا “غلبت على أمرها فانها تؤثر الفناء على 
جد » وتختار الملاك فى سبيل عزتها على البقاء فى ربقة الذلة واهون . وما أحك أباالطيب 
إذ يتنوك + 


(1) يزيل عرهم فلا ييق لم +وضا للاعتذار ٠‏ وفحديث البخارى : « أعذر الله الىامرى» آخر أجله 
حق بلقه ستين سنة » : 


السنة دنا 


من فاسق بنفاسق » أ 
جيم ؛ وها هى ذى بلاد البغى والفجور ء لاتزال غارقة فى بحار من الدماء » هائمة فى وديا 
من البؤس والشقاء ؛ بما اقترفوا من الشهوات » واجترحوا من فنون الموبقات ؛ كا اءترف 
بذلك أساطينهم ؛ وأهل الرأى قيهم 3 ولايزال الذبن كغروا قصيهم با نموا قارعة أو تحل 
قريبا من دارثم حتى يأتى وعد الله» إن الله لا يخلف الميعاد » .و 
تاريخ المالك والدول » وفى قضاء الله تعالى فى بنى إسرائيل وأشباههم ‏ من 
قوله آمالى د وكذلك نولى” بعض الظالمين بعضا بما كانوا ييكسبون > . 

ومن أنواع العقوبة على الم » أن تفترق الآمة أ. 
كلنها ء وتتشعب أهواؤها ء فيطمع العدو فيها » ويهون عليه أمرها . وهذا الذى أنزله الله 
بالآمة المحمدية ,لما ظامت تفسها وحادت عن تعاليم نبيها . روى البخارى عن جابر رضى الله 
عنه قال : لما نزلت هذه الآية « قل هو القادر على أن يبعث 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : أعوذ بوجبك ! قال د أو من تحت أرجلك » قال : أعوذ 
بوجبك ! « أو يليسكم شيعا ويذيق بد بأس عض » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هذا أهون أو هذا أيسر 00 . 


الحو ماع او أن امحط . ع 
0 'ستئصال» ولكن الله ماهم منه ببركة نبيهم صلى الله عليه وسلم فبل لم فى ذلك معتير 7 
١‏ مخ ترك لاا وغيرمم » يويد ذلك قوله تعالى « واتقوا فئنة 
الذين ظاموا متك خاصة » وكذلك مارواه الشيخان عن زينب بنت جحش رضى الله 
عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنهلك وفينا الصالحون 8 قال لمم + إذا كثر 
اللبت 1 

أ بمد» فيذا بشن عقاب ال الاين ٠‏ »على ما مضت به سنته» وجرت بعادت . ولا ملجأ 
بوا الى رشدهم » ويكفوا عن ظاموم » ويدوا حقوق الله 


وحقوق عباده ‏ قبل أن يأتى بوم لا مجزى نفس عن تمس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تتفعها 
اعة . فان لم يفعلوا فليصبروا على عذاب الله فى الدنيا د ولعذاب الآخرة أشد وأبق » . 
ل ارفاك 
المدرس بالازهر 


(1) الثشك من الراوى . وانظر شرح الحديث فى الجلد التاتى عر س +1997 


نذا 


المظبر الفلسى لفسكرة الألوهية 


بح الإمرانات الرسيلى وللديئة 


متائعة البحث فى براهين وجود الله : 


البراهين الطببعية 


برهان الملة الغائية : 
رأينا فى الفصول السائفة من البراهين الطبيعية ما أسسه المفتكرون على دعامة إمكان المالم» 
واليوم تعالج من هذه البراهين ما يدعونه ببرهان الملة الغائية » وجمله أنه « يوجد ف الطبيعة 
نظام وانسجام لا ينخرمان ولا .يتخلفان » وهذا لايوجد إلا حيث تكون فاية حددة » وكل 
مر إلى غلية يستلزم بالضرورة عقلا » وإذا فللطبيعة علة عاقة > . 
ويمتبر هذا البرهان من أقدم البراهين التى اهتدى إليها الفلاسغة وساغوها فى أساليب 
غتلفة تبعا لعقلياتهم وحظوظهم من الثقافة » فأنا جزاجوراس قد اهتدى إليه واستغله فى 
التدليل على وجود « النوس » أو القوة الماقلة التى تتولى تدبير العالم وتنظم أفلاكه وتحديد 
دورا تكواكبه » وقد استحق ‏ بسبب هذا البرهان من سقراط ‏ امم « الصاحى بين 
المكارى » . ولقد ١‏ اتخدمه أيضا هذا المكيم الاخير أول الام » ولككنه عندما نضجت 
فلسفته نظر فيه نظرة دقيتقة فاحصة فألهاه برهانا طبيعيا شديد الصلة بالماديات من جبة ؛ وألنى 
وسائله» التى تسود التكون» بحسة لا ندرك إلا بأدوات العوام وهى المواس من جبة أخرى * 
فرغب عنه إلى سيره أسمى منه وألصق ,العقل الحش فقسال فى ذلك ما ماخمه : إن 
أنا جزاجوراس قد اذ الحسكة الممثلة فى نظام العالم وانجامه برهانا علروجود الإله ؛ وقد 
“ما بهذا قطما على كل بيثته سمواً جملهكأنه صاح وحده بين قوم سكارى لا يعقلون » ولكن 
لوأنه ‏ بدل تلك الحسكة الممثلة فى الانظهة المارجية كان قد اتخذكرهان على وجوه 
الالله هذه الغميرية الممثلة فى تفوسنا والتى نشعر كل منا بأنها تجذبه و خير أعلى مطلق » لكان 
,بذلك أقرب الى الفلسفة المقلية النقية المدركة بالقوة الناطقة وحدها مته الى النظر العائى 
المتوسس على الارحساس . 


امشكلة الفلسفية 05-4 

ولقد استعمل هذا البرهان أيضا الل واقيون » ولو أنهم من أشياع مبدأ وحدة الوجود 
الذين كان منطقهم يقضى علييم بألا ياجتوا الى هذء البراهين الاتفصالية . وأشهر ما بدو فيه 
هذا البرهان فى صياغة الرواقيين واضحا مفصلا هو كتاب « عن الطبيعة » تأليف شيشيرون | 

وبما بلفت النظر ويسترعى الانتباه هنا أن المدرسبين فى العصور الوسعى لم إعتمدوا 
على هذا البرهان بل لم يعنوا به عنا تذكر على الرغم م نأ وسائل استخلا له كانت ميسورة لهم 
فى مولفات أرسئلو الذى عنى بالملة الغائية أعظم عناية وإن لم يتتخذ هذا البرهاق فى تدليلاة . 
ويبدو أن السيب فى ذلك هو أن المدر. قد شعروا بأن الناية هى عند أرسطو شوق 
طبيعى فى السكائنات ء وهذا يجمل اطو: وبين مابرمون اليه من فابة المدبر المريد الحسكيم 
واسعة مميقة بحيث تصرفوم عن استغلال هذا البرهان فى تدليلاتهم ٠‏ 

أما فى القرق السابع عشسر فا. إز الممسكرين الذبن صاغوا هذا البرهان صيا: 
التوفيق بينه وبين عقيدتهم واجتذبوه نحو تعاليم فوع واستغنموء ق ركعبوها ااشتفاق 
« بوسويه » و « فينيلون » ولاسيا لاما ف القسم الأول من كتايه ومن جود الله . 

وف القرن الثامن عير كان هذا البرهان منهأ ماعرف منذ ذلك العهد بام الآدلة الالمية 
الطبيعية التى تبرهن 'لى وجود الابله بأعاجيب الطبيعة » وهذا المذهب هو الى أطلق عليه 
اسم" 6اوناهتسناته 6«وأ36) '» أى مذهب الآلوهية الطبيعية . وأشهر الداعين له إذ ذاك 
جان جاك روسو » وبرناردين دى سان بير ٠‏ 


إن أثم ما بتى هذا البرهان من مزايا الاعتبار هو أثره الآدبى كسب ء لآنه دقع عددا غير 
يسير من الموهو بين فى عصره وق العه.ور التالية له الى أن يوجدوا فى تصوبر الطبيعة ووصةبا 
بتكل سمو وجال وانسجام ماشاءت للم أخيلتهم أن يفعلوا » فانتفع الآدب 3 وظعرم هذا 
البرهان وما مجم عنه من أقكار » وما تا عليه من مذهب الافةتان بالطبيعة . أفا مكائته 
فبى توشك ألا تكون » لآنها على جانب عظيم من الضعف واطوان » 
فنحن نكاد نل الاججاع متمقدا بين الفلاسفة الأحرار والمفمكرين المقيدين بالدين على بذ 
والاستهانة به » فأما الآولون فباسم العقل وقوانينه المنلقية » وأما الآخرو فبامم العقيدة 
نفسها . وقد أردنا بديا أن نقتصر هنا على الاستئناس بآراء ثلائة من عظاء أفذاذ الفسكر 
فى العصور الحديثة : فيلسوفين ومتدين » وثم : ديكارت » واسبينوزا » وباسكال » فاذا 
فرغنا من سسرد آدائهم !ا از الحقنا بها تقد فيلسوف حديث آخر صوبه الى هذا البرهاق . 
وهاك يمل هذه الآراء ؟ 

(1) يقول ديكارت : « تحن سننيذ من فلسهتنا نبذا اناما البحث ف الملة الغائية »لانه 
لا يفبئى أن تصل فكرتنا فى رفع أتفسنا الى حد أن الابله قد أراد أن يجملنا نساهم فى معرفة 


بنذ مجل الأزهر 


أهدافه ومراميه (1) » . وممنى هذا أننا ‏ إذا وضعنا هذا الادراك لمنزلثنا الحقيقية 
نصب أعيننا ‏ اقتنعنا بأن كل بحث من هذا النوع يكون من العبث بموضع » و إذا كان 
ذلك كذلك فالبرهان المثوسس على البحث العابث باطل . 

() ويصرح اسبينوزا بآن الروع الى الملة الغائية كبرهان هو بعيته اتخاذ الجبل 
حصنا لاجوء إليه . ويبدو أنه بريد أن يرى اللاجئين الى هذا البرهان باللجوء الى الول 
وآارضى بالجبل القام والاحناء وراء شىء خفيت علينا أسراره واستخلاص برهان منه » 
فسكان جمل موقفهم على النحو التالى : إن فى الطبيعة فابة » وإنه لايعمل حسب الغاية إلا عقل » 
فنى الطبيعة عقل . ولا ريب أن هذا الاطمئنان السسربع » وذلك الاستنباط الحاملى” هما فى رأى 
اسبيئوزا ركون الى الركود والتجاء الى الجهل . 

(©) ويقول باسكال عنه ما نصه : « إننى لمعجب بتلك الجسرأة التى يتحدث با أولنك 
الأشخاص عن الاله » فهم عندما بوجهون خطابهم الى غير ألثومنين تعنى فصوظم الآولى 
بالتدليل على وجود إله عن طريق أفمال الطبيعة ... ولاريب أن الكلتب المقدسة التى آمرف 
الآشياء الصادرة عن الا4 أ كثر منغيرها لا تنحدث عنه على هذا النحو(؟! » . ومعنى هذا أن 
.برهان الملة الخائية الذى هو فى متناول العقليات العامة أ كثر من غيره ينتهى بالايله الى غير ما 
وصفته به التكتب المقدسة التى صرحت بأنهكاز تف عنالمقولىا هو مختف عن الابصار . 

أما د كانت » فلم يكف فى هذا البرهان برأى مو فه به كبذه الآراء الماجلة 
السالفة » ونا حمل عليه كا حمل على غيره من الآراء الطبيعية والتجردية ‏ فى كتابه نقد 
العقل احالس حملة قاس بأنه جدير بالاحترام لقدم عهده»ء ثم أعلن على أثر ذلك 
أنه لا يمترف له يأءا » لأنه يلاحظ عليه بدي أنه مع التسليم بصحته - لايؤدى 
إلا الى إثبات إله مهندس منلم لا غالق مذ 
لا تستطيع أن تعطينا عن النظام ولا عن | 


واللاحدود القدر: 
واللاحدودية هوة هائلة إذا وقفنا عندها جامدين فلن يثودى البرهان الى نتيجته المقصودة » 
وإذا حاولنا اجتيازها قفزنا خأ من الممكن الى الواجب » وتلك : كون قفزة من البرهان 
الاطى الطبيعى الى برها إمكانثت. المالم الذى لم تقره أيضًا وأبنا أنه أحد البراهين 
الفرتعيبايا لكين كر هوت 


أستاذ الفلسفة بالجامعة الازهرية 


8 .عقممم 1 عتاتوفط - عتنامهدمائنام ها عل وممتعمته - مومه (1) 
.علطعقمدمة ممنائله - 242 امعدوم؟ - مكمه - لممعمع (2) 


ننذا 


«ما تيسر» من الفلسفة 


+ - ابن سينا 


نتحدث اليوم عن ابن سينا ومذهبه ف التوفيق بين الحسكة 
والشريمة » وما بذل من مجوود فى هذا السبيل 6 بعد أن سبق 
الكلام فى هذه الناحية عن الكندى والفارابى ومسكويه . 
كانت أبو على المسين بن سينا موفقا حين ترك للتاريخ سيرة حياته »التى رواها تلميذه 
أبو عبيد الجوزجانى ٍ هذه السيرة التى يظفر بها من بريد فى طبقات الاطباء لابن ألى أصيبعة 
ار الحسكاء للقفطى » وناريخ حكاء الاسلام لظهير الدين البييق » وروضة الافراح 
للشهرز ورى * وغير ذلك من المراجع التى حنفظت تراجم حكاء الاسلام وممكربه وعلمائه . 
وليس الغرض الآن بحث حياة ابن سينا » ولكن نرى أن أشير إلى انه بدت فيه مخابل 
النبوغ ودلائله وهو صغير ؛ <تى لقد بدأ بالتأليف وهو فى سن الواحدة والعشرين» وتحقق 
بمجميع علوم الفلسفة وما وغت كتب « الآوائل » . وهو فى شرخ الشباب . وما هو جدير 
بالتسجبل والذكر » ما ذكره هو عن نفسه وهو فى قورة الشباب و إيان الجد والتحصيل وطلاب 
الق » قال : د وكلا كنت أحير فى مسألة ؛ ولأ كن أظفر بالحد الاوسط فى قياس » ترددت 
الى الجامع وصليت وابتهلت الى مبدع الكل » حتى فتح لى المنغلق وتيسر المتعسر . وكات 
أرجع باللبل الى دارى + وأضع السراج بين يدى » وأشتغل بالقسراءة والتكتابة . . . وهبما 
أخذى أدى نوم أحلم بتلك المسائل بأعيائها » حتى إنكثيرا من المسائل اتضح لى وجوهها 
فى المنام . وكذلك حتى استحكم معى جيع العلوم ووقفت عليها بحسب الككال الانسائى 6 (21 
إلا إن ابن سينا لم يسكنمه هذا اللفوق العلمى والمجد الفاسنى » وما وصل إليه من اق » 
فقد طمحت نفسه التواقة الى الاتصال بالسلطان » فكان ما أراد » وكان ذلك سيا لحياة فنها 
كثير من اقلق والاضطراب » حتى ليبلغ به المال أن يثور عليه المسكر وهو وزير ؛ فيحبس 
وتنهب أملاكه ء ثم لاينجو من القتل إلا بشق النفس ! 
وأخيرا » بعد أن تقلب به الزمن » دين الشدة واارخاء والحوف والآمن » قبضه الله إليه 
عام م40 هء بعد أن ترك من اممو ئفات فى الفلستفة وما ينتتصل بها ماجعله الشيخ الرئيس » وما 
أحله من أجله الغربيون مكانا عليا . 


(1) طيقات الأطياء + مساج 


لذن مجلة الازهر 


والشيخ الرئيس عاش فى بددة نجع العلم والعلماء » واقصل شطرا من حياته بسلطان بخارى 
نوح بن منصور الساماتى المعروف بحبه للعلم وأهله » وانتفع انتفاعاكبيرا بدا ركتتبه ٠‏ وأما 
ما أصابه بعد وظة أبيه من الاضطراب الكثير فى حياته ؛ فسببه اشتغاله بالسياسة ودس نفسه 
فى مشاغلها والحوض فى تياراتها » وتوليه الوزارة مرارا وتعرضه من أجل هذا لشغب الجند 
ونورتهم . وإذاء فلم يكن من بواعث سعيه للتوفيق بين المسكة والشريعة خوفه من الاشطهاد 
الفلسغفته » بل إن ذلك كان لما أششرنن اليه من قبل من وجوب التوفيق بين الدين الذى أشربه 
قلبه والفلسفة التى وصل البها بعقله وتفكيره الصحيح» أو إن ذلك كات لانه آمن بالدين 
والفاسفة مما . 


١‏ - وابن سينا » مثله مثل غيره من فلاسفة الاسلام » ماكان له إلا أن يسير فى هذا 
يتصل بالعالم وقدمه ‏ أن مذهب أرسطو اتتهى الى || 


الطريق » فقد رأى - الواضمة 
التى تقوم فيها المادة أزلا فى مقابل الله » ورأى أن هذه الثنوية بهذا الوضع لا يمكن أن تنفق 
والاسلام » إذ تتؤدى الى إثبات قديمين و إلى حرمان الله من صنفة خاقه العالم وإبداعه . وما 
جعله اسمه خالدا على ممر القرون . 

ثم رأى من ناحية ثانية أن هناك مشكلة أخرى من مشا كل ما بعد الطبيعة لم تحل حلا 
يشنى النفس » مع أن أفلاطون وفلاسفة الاسكندرية قد أحسوا بها إحساسا شديدا وحاولوا 
ببكل سبيل أن يصلوا الى حل للماء وهذه المشكلة هى : كيف يصدر عن الله الواح د الحض 
واغير الحض العالم وفيه التكثرة واخير والشر معا؟ 

وهنا جد فيلسوفنا يحاول إيطال ثنوية أرسطو وتكيل مذهبه »كا يحاول حل تلك 
المسكلة المينافيزيقية » وهدذا وذاك بنظريته المشهورة فى خلق العالم وكونه عن الله بطريق 
الفيض والصدور ؛ وهذه النظرية لها أصلها من فلسفة الآفلاطونية الجديدة » وفيها عناصر 
من التصوف الذى يرتاح له المسلمون . 

بهذا الرأى فى املق يكون الصادر عن الله مباشرة مخلوق واحد هو العقل الآول » ثم 
صدر عن الله بعد ذلك بوسائط متعددة المالجكله بما فيه الانسان . ويهذا الرأى أو النظرية 
عرفنا أن ابن سينا برى أن من الموجودات ماهو واجب بذاته وهو المبدأ الأول الذى ناض 
عنه كل موجود » وماهو ممكن بذانه ولكنه واجب بغيره وهو كل موجود ماخلا الله 
تمالى )1١‏ . و إذا » فليس هناك عالم قديم قدم الله » ولا اثنا نكل منهما واجب الوجود بذاته » 
ولاضير لذلك فى الاعتقاد بقدم الله على معنى أنه فاض عن الله الواحد القديم ومملول له (1) . 


. التجاة » للتالة الثانية من الافيات أ ف حدم وما ببدها‎ )١( 


ما تيسر من الفلسفة / 


ا وى سأ عل ال أو عايت لام وعى إعى نانية المسائل الثلاث التىكفر بها النزالى 
الفلاسفة » يرى الشيخ الرئيس أن الآمى خطير » وأق إدراك الحق فى هذه المسألة يحتاج إلى 
قريحة لطيفة وعقل ذى . 

إننا ذعرف أن حجة الاسلام قرر أن الفلاسفة يذهبون فى ذلك إلى أن الث لا يسم إلا الأمور 
السكلية » أما ما يحصل ف العالم من تفاصيل وجزئيات فلا يحيط بها علما » وأن هذا « كفر 
صرع ؛ بل المدق أنه لاييزب عن عامه مثقال ذرة » فى السموات » ولافى الأرش » »كا 
جاء فى القرآن . 
؛ إن ابن سينا أرسطوطاليسى فى أساس فلسفته ؛ وإن أرسطوط اليس يرى أن الآله 
أو الله لا نمقل إلا ذاته » لآنه « فمل فمل لا بتأئر عن غيره » فاذا عقل غيره فقد عقل أقل من 
ذاته . . . فالعاقل فيه والمعقول والمقل واحد » ء وهذا ما إستلزم أن يكون الله غير مالم بالمالم 
ولاممنيا به 20 . 

سكن فيلسوفنا المسلم رأى كا رأى من سبقه من إخوانه الفلاسفة .- أن فى اعتقاد 
عدم إعامة عل الله بعل ما كان ويكون مالا يتفق والدين » ومالا .ةفق وما نمنقده فى الله من 
كال ؛ وكان أنضا أن رأى أ كلام المعلم الآول قهذه الناحية » أعنىالله وصغاته » وعلاقته بالعالم 
وبالآنسان » لم يكن واضحا ولاتاما » ب لكان موجزا ويحتاج إلى كال لهذا أوخاك) يقيع 
ابن سينا تماما أرسطوطاليس فى هذه الناحية ؛ بل ابتمد عنه وزاد فى صفات الله ما رآء يتفق 
فى رأيه وماجاء به الدين » فقررأن لله من الصفات العم والقدرة والآرادة» وأنه يع كل شىء 
من الآمور كبيرها وصغيرها ولكن على نحو خاص مغاير للنحو الذى ذملم به ما نعلم من شىء . 

إنه يقدول : « الواجب الوجود إنها يعقل كل ثىء على نحو كلى » ومع ذلك فلا يعزب 
عنه شىء شخصى » فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات والآرض » وهذا من المجائب التى 
يحوج تصورها الى لطف قريحة (9) © . 

وهذا الممنى أو النحو من عل الله تعالى للعالم تناوله ابن سينا فى أكثر من موضع من 
-كتاياته » ومن ذلك ما يقوله فى كتابه « النجاة » بشىء من التطويل ؛ وطذا يحسن أن نورده 
بتصرف قليل ٠‏ 

إنه عقد فصلين لبيانكيف يمقل ( يريد : يعلم) واجب الوجود ذاته والمالم والاشياء كلها » 
فبين فيها أنه لا يجوز أن بعل الله الاشياء. من الاشياء وإلاكانت ذاته متقومة با قعل » أو مار 
ذا !امل بوذا و5 قسن فى حقه تعالى . بل إن الله مبدأ كل وجود » فهو يعقل من 


(1) ما بمد الطبيية لأرسطلو عن تاريخ الفدفة اليوثانية للاستاف يوس فكرم س 755 
(؟) التفاء » للقالة الثامنة » عن « من أفلاطون إلى ابن سينا » للدكتور جيل سلييا . 5 
نا 


د عه الازعد 
ذانه ما هو مبداً4» وق هو يل امه ولكن وذ اهل الشياء ا من تحية 
عمه بأسبابها وما تتأدى إليه » فيكون مدركا من هذه الناحية للامور ال 
شىء منها سببه الذى بحيط به عامه . ويمثل ابن سينا لذلك بأن المرء متى علم المركات السماوية 
كلها عم قطعا ما يكون عن ذلك منكسوف ونحوه » مادام يعم أنه يكو نكسوف « بعد زمان 
حركة كوكب كذا مر:_ موضعكذا ثعاليا بصغة كذا ويكون بينه وبي نكسوف مثله 
سابق عليه أو متأخر عنه مدةكذا » وهكذا يمل هذا الكسوف وما يسبقه أو يتلوه وسائر 
مايتصل به من عوارض ولكن على هذا النحو السكلى .)١(‏ وإذاء لله يعم كل شىء * 
ولكن على الوجه الذى قلنا إنه يليق به 59) . 

هذا هو رأى الشيخ الرئيس فى النوفيق بين المسكة والشريعة فى مسألتى قدم العالم والعم 
أو المناية الالمية » وفى الكلمة الآئية تمام الحديث عنه فى المسائل الآخرى » إن شاء الله ي؟ 
الحديث موصول 


كر يوسف موسى 
المدرس بكلية أسول الدين بالزهر 


المحاباة 
1 أذنك ( بريد من ولاه ليأذق لاناس فى الدخول عليه ) 
يقدم معارقة وأصدتاءه فى الاذن على أشراف الناس ووجوههم . 

فال معاو يلك إن المعرفة لتتقع فى الكلب العقور » والجل المؤول » فسكيف 
فى رجل حسيب ذ ىكرم ودين ! 

وقال رجل ازياد : أصلح الله الآمير إن هذا يدل بعكانة يدعيها منك . 

فقال زياد : ثعم » وأخبرك ما ينفعه من ذلك : إنكان المق له عايك أخذتك به أخذا 
شديدا » وإ كان عليه قضيته عنه . 

وذكر المتى : أن عبد الله بن خالد بن عبد الله القسرى لما تولى البصرةكان يحابى أهل 
له : أى رجل أنت لولا أنك تمحابى ! 

فقال : وماخير الصديق إذا لم يقطم لصديقه قطمة من دينه ! 

وتحن نود أن يكو نكل هذا مدسوسا على هؤلاء الآفاضل » فان الححاباة شر ما تمنى به الام 
من أسباب الفساد الاجتماعى » وأصلح منه للمجتمعات + وأبعد أثرا فى تقويعها ء ما قلله الننى 
صلى الله عليه وس : « والله لو سرقت فاطمة بنت عد لقعاعت يدها » . 

قال الشيباتى :كان ممر يعنع أقاربه ابتغاء وجه الله » ولا برى أفضل من حمر . 


[؟] تقاض قوق 


0 


واد 


خالد بن الوليد 
21 


بين خالد بن الوليد ومسيامة التكذاب : 

لم يلق المسلمون الآولوت ف تاريخهم الحربى أشد مما لقوا فى وقمة القامة ومقائئة 
بنى حنيفة قوم مسيامة الكذاب »وهذه الشدائد أعظم امتحان لقوى الرجولية » وأحد مشحذ 
لعبقرية البطولة » وى هذه الوقمة ملت عبقرية بطل الاسلام وقائده المظفر خالد بن الوليد 
رضى الله عنه عن مظاهر الشجاعة وسياسة الحرب وحنحكة القيادة التى سجلها له الناريخ فى 
ضمائف أعظم القادة والابطال . 

ومن المير فى توجيه ذهن القارىء الى إدراك صورة تمثل هول هذه الموقعة أن رمم 
لما خطوطا أولية تبدو من أثنائها عواصف اطول ؛ وقواصم العزائم الى جانب رواسى ممم 
المسامين وصبرثم فى وجه الموت وشجاعتهم » مستمدين ذلك من روايات التارخ من شهدوا 
أوارها حتى تم لنا أن نثوتمن على ابتهالات التارخ فى عراب البطولة اطالدية . 

١‏ - قال رافع بن خديع : خرجنا من المدينة وحن أربعة] لاف » وأسصحابنا من الانصار 
ما بين خجسباية الى أريماية » وعلى الانصار نابت بن قيس »ء وحمل رايقنا أبو لبابة» فاتتبينا الى 
العامة ه فننتهى الى قوم ثم الذبن قال الله تعالى « ستدعون الى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسامون » قاما صغفنا صغوفتا ووضعتا الرايات موضعها لم يلبئوا أن حملوا علينا فوزمونا 
مرارا فنعود الى مصافنا وفيها خلل » وذلك أن مغوفنا كانت مختلطة فيها حشو كثير من 
الاعراب فى خلال صغوفنا » فينهزم أولئك بالناس فيستخفون أهل البصائر والنيات حتى كثر 
ذلك منهم » ثم إن الله عنه وكرمه وفضله رزقنا عليهم الفر » وذلك أن ثابث بن قيس 'نادى 
غالد بن الوليد : أخلصناء فقال : ذلك إليك » فناد فى أصمابك ء فأخد ثثابت الراية ونادى 
باللا'نصار ؛ فتسللت اليه رجلا رجلاء فنادى خالد باللمباجرين + فأحدقوا به » ونادى عدى 
ابن عاتم ومكنف بن زيد الميل بعلى فثابت اليهما على » وكانوا أهل بلاء حسر:_ » وعزلت 
الأعراب عنا ناحية » فقاموا من ورائنا غاوة أو أكثر ء وإماكنا نؤتى من الأعدراب » 


لق عه الأزهر 


و والبصاثر العدو فهم فى تحورم ما يجد أحد مدخلا إلا أن يقتل رجلا 
ف مقاءه آخر حتى أوجعنا فيهم » وبان خلل صفوفهم » وضجوا 
بقة فضارنوا فيهاء وغلقنا الحديقة وأقنا على بايها رجلا لثلا ورب 
منهم أحد » فلما رأوا ذلك عرفوا أنه الموت » دوا فى القتال؛ ودكت السبو: 
مافيها رى بسهم ولاحجر ولاطعن برع حتى قتلنا عدو الله مسيامة . 
هذه رواية قبها من إعجاز الرواية وناصع الأسلوب وحسن القصص ما جملها مجمع بين 
أطرافها لباب الآمى فى واقمة أطال المثورخون فبها رشاء القول » وعددوا الروايات » وفيها 
من وصف عدق المسامين وشدة بأسهم ما جعلهم فى نظر المسامين عمل الآبة السكريمة وستدعون 
الى قوم أولى بأس شديد » وفيها تعليل انبزام المسلمين أول الآعى باختلاط صفوفهم بحشو 
من الاعراب الذين لم يقاتلوا عن عقيدة راسخة فتزارات أقدامهم حينما هتوم السيوف فانهزموا 
واستخفوا بوزعتهم أهل البصائر والنيات » وهذا تعليل معقول تصدقه السوابق الخالدية » 
فقد روينا أن عدى بن حاتم أراد فى حرب أسد وغطفان أن يجمل قومه ‏ وكانوا قد توقفوا 
قليلا لجممبم الله به الى الاسلام - مققدمة جيش خالد » قفسال له خالد : يا أبا طرريف إن الام 
قد اقترب» وأنا أخاف أن أقدم قومك ناذا لمهم القتال انكشفوا فانكشف من معنا » ولكن 
دعنى أقدم قوما مسُبرا هم سوابق وثبات وثم من قومك . 
ودؤلاء الآعسراب ثم الذين أبى عليهم خالد أن يكونوا جندا فى جيشه لضعف دوحوم 
ذ منهم سلاحوم يستعين به على حدرب عدوم » حتى كان أبو بكر 
رضى الله عنه هو الذى الحقهم به تمحيسا لاسلامهم » نان كان قد ماهد غالدا إذا فرغ من أسد 
وغطفان والضاحية أن يقصد الدامة » وأكد عليه فى ذلك » فلا أظبره لل عليهم تسل يعضوم 
الى المديئة يسألون أبا بكر أن يبايعهم على الاسلام ويثومنهم » فقال للم أبو بكر رضى الله عنه : 
بيعتى إيا م وأمانى لك أن تلحقوا بخالد بن الوليد ومنمعه منالمسلمين » ف نكتب الى" خالد 
بأنه حضر معه القامة فب وآمن » فليباغ شاهدك فائبم » ولاتقدموا عل » اجملوا وجوه 
الى خالد » قال ابن أبى الجهم : أولئك الدين لحقوا مخالد من الضاحية ثم الذين كانوا انوزموا 
بالمسلمين يوم اليامة ثلاث مرات وكانوا على المسلمين بلاء ٠‏ 
وق هذه الرولية تأييد سياسة خالد رغى الله عنه مع جنده إذا اشتد وطيس القثال » 
ذلك أن بعض حذاق القواد فى جيش خالد لما أدرك أن هثؤلاء الأعرب ثم سبب هزية الميش 
طلب الى القئئد العام تنحيتهم عنالميدان الى حيث يكونون وراء الجيش ردء! له فى نظر العدو 
وتكثيرا لسواد المسلمين » فنادى نابت بن قيس » وهو قائدكتيبة الأنصار خالدا : أخلصنا» 
فقال خالد : ذلك إليك » وامتاز الانصار بلوائم ء والمهاجرون بلوائهم » والطيثون بلوائهم » 


غالد بن الوليد للف 


وعزلت الأعراب نأحية فقاموا من وراء الجيش غار: » وهذًا من أحكم التدبير » 
فان امتياز الناس الى وحدات مستقلة يننى التوا كل ويذى الخية ويشعل روح التنافس » 
وهو من سياسية خالد رضىالله عنه التى سبق لناذكرهاء وعتدئذ ملك المسلمون زمام الممركة 
حتى اتتهوا بها الى نهايتها الظافرة . 

0 وفى حديث ضمرة بن سعيد المازتى» أن المسامين لم يلقوا عدوا أشد لم نكابة 
من بنى حئيفة » لقوثم با موت الناقع » وبالسيوف قد أصلتوها قبل النبل ؛ وقبل الرماح » وقد 
مدير المسامون طم » فسكا الممول على أهل السوابق م 

ع وى حديث خالد تفسه رضى الله عنه أنه قال : شهدت عشرين زحفا» فل أر قوما 
أصبر لوقع السيوف » ولا أضرب بما » ولا أثد أقداما من بنى حنيفة يوم العامة » إنالما 
فرغنا من طليحة ولم تكن له شوكة قلت كلة » والبلاء موكل بالقول : وما بنو حنيفة إلاكن 
لقينا ء فلقينا قوما ليسوا يشبهون أحدا ة ولقد صبروا لناامن مطلع انعمس الى صلاة المصر 
حتى قتل عدو الله » فا ضرب أحد من بق ة بعده إسيف » وقد رأءة 0 ة وعاتقني 
رجل منهم وأنا فارس وهو فارس فوقمنا عن فرسينا ثم تعائقنا بالارض ء فأجكؤه خب 
سيق وجعل يْى بمعول فى سيفه » خرحنى سبع جراحات » وقد جرحته جرحا أثبته به 
فاسترخى فى يدى » ومابى حركة من الجراح » وقد نزفت من الدم إلاأنه سبقنى بالاجل » امد 
ل على ذلك ٠‏ 

هذه رواية تائد القواد خالد بن الوليد الذى شهد فى الجاهلية والاسلام مي الوقائع 
والؤحوف مالم يشبده سواه يصف أعداءه بانه لم يرقوماً أصير لوقع السيوف ولا أضرب برا 
ولا أثبت قدما فى وجه الموت منهم » وهى شهادة حاذق بالحرب يجرب لآهواها » فاذا ظفر 
ببؤلاء فهو ظفر عبقرى لا بعد له فجلاله إلا النشوة به » ولم يكنخالد ليقول هذا القولعن 
بنى حنيغة لظفره بهم تمظما لانتصاره » ولسكنه حق يقوله وواقع إصفه » أليس قد ظفر من 

بطليحة وقومه ؟ بلى » ولسكنه لم يشد بهذا ء بل هو يقلل من شأنه الى جانب الحنفيين 
ويقول عنه إنه لم تكن له شوكة » ثم ترى خالدا يعترف بأنه ظن ظنا فأخطأ » ذلك أنه حسب 
أهل الهامة كأهل الضاحية » ولكنه لتى من بنى حنيفة قوما لايشبهون أحدا ف الصبر والبأس. 


؛ ‏ كان مسيامة ااستكذاب قد أصاب حبيب بن زيد » وعبد الله بن وهب الاسالى » 
فقال لما : تشهدان ألى رسول الله 7 فقال الأسلمى : تعم » قأمى به خيس فى حديدء وقال له 
أسمع » فقال : أتشهد أن مدا رسول الله 7 قال ع قير أفطميريةاءاققطة :6 
وكيا قال له األشهد أنى رسول الله 7 قال : لا أسمع غذا قال : أتشهد أن عدا رسول الله قال: 
ذعم » حتى قلعه عضوا عضوا حتى قطع يديه من المتكبين » ورجليه من الوركين » ثم أحرقه 


للها مجلة الأزهر 


بالنار » وهو ىكل ذلك لايترعزع عنقوله» ولاير. مما بدأ به حتى ماث ف النار ؛ فاما 
هيأ خالد الى العامة جاءت أم حبيب بن زي بنت كمب وكنيتها أم جمارة الى ألى 
بكر الصديق فاستأذنته فى المروج » فتقال ها أبو بكر : ما مثلك يحال بينه وبين ارو » 
قد عرفناك وعرفنا جزاءتك فى الحرب فاخرجى على اسم اللهء قالت أم جمارة فادما انتهينا الى 
الحديقة بعد إذ تداعت الانصار أخلصو: أخلصوا ارلا على الباب وأهل النجدة من غدونا 
فى الحديقة قد اتحازوا يكونون فئةلمسياة » فاقتحمنا فضار بناءم ساعة » والله مارأيت أبذل 
لمبج أنفسهم منهم 6 وجعلت أقصد الى عدو الله مسياءة لان أراه » ولقدعاهدت الله ل رأيته 
لا أ كذب عنه أو أقتل دونه » وجمات الرجال تختاط » والسيوف بينهم مختاف » وخرس القوم 
فلا موت إلا وقع السيوف <تى إصرت بعدو الله فشددت عليه وعرض لى رجل منهم فضرب 
إيدى.فقطعها فو اللهاما عرجت غليها حت ١‏ التويق: بيت الى المبيث وهو صريع » وأجد ابنى عبد الله 
قد قتله » فسأها ساما ال : أ كثرت الجراحات فى المسلمين 7 فقا اد محاجز الناس وقتل عدو 
الله وإن المسلمين لرحى كلهم » اتقد أيت بنى أبى مجروحين مابهم حركةء ولقد رأيث بى 
مالك بن النجار م رجلاهم ادن ته بالار» ولد أن نابيامة نتن 
عشرة ليلة وقد وضعت الحرب أوزارها » وما يصلى مع خالد بن الواليد .رك المهاجرين 
والأتصار الاتفريسير. 

هذه رواية نسور لونامن ألوان البلوله عثلها شخصية حبيب بن زيد » ذلك المسلم العليم 
وقد قطع عضوا عضوا وأحرق بالنار فا رجع عن إمانه ولاعرض ولا ورتى » وإطولة 
المرأة المسامة تمثلها شخصية أمه ذ نت كمب التى يزكها اليفة : بقوله : ما مثلك يحال بينه 
وبين السروج » فبى نكلى موتورة » ولسكنها تيف تدافع أهل اليامة على الموت فتحقق 
وتصور احتدام القتال فتصدق : وخرس القوم فلا صوت إلا وقع السيوف . 


هذه هى واقمة السام فى هوطا ء فاذا كان نصيب خالد بن الوليد منها؟ هذا ما فصوره 
فيا برد من الحسديث ,5 


صاذي, رايم عرعوده 


يلفذ 


لغبوريات 

م١‏ الجيرس 

يلاق النناس الجرس على ضرب من الثياب المدوفيسة » يكون دثارا لآعلى الجسم » بابس 
فى الغتاء . وقد دخل فى لسان المامة من اللغات الآوربية » ويكتب ف الفرئسية +ونغل 
وينطق جر رزى بالجيم اللينة . 

وقد ذكرت هذا وبمئنى على هذا البحث حين وقفت على النص الآنى فى لسان العرب : 
« الجرز : لباس النساء من الوبر وجاود الشاء ٠‏ ويقال : هو الفرو الفليظ ٠‏ وابمع جروز ٠»‏ 
وقريب من هذا فى القاموس . وقد قدرت فى أول الأمى أن النفظ الآوربي أخذ عن العربى 
- وهذا لاحتال أرجح من كمه لقدم العبى قب بن - حتى وقفت فى معجم لاروس 
الفرقمى على أن الكلمة الآوربية مأخسوذة من ا اسم جدزيرة فى غرب فرلسة تسعى جرزى 
بكتابة ونطق الاسم الذى هو موشوع البحث . وخطر لى أن هذا الامم دخل اللغة العريية 
فى عبد الاندلس السعيد لجاورتهم لاهل فرنسة حينا من الدهر » ثم شاع فى اللساق العربى ٠‏ 
غير أنه يبدو م قدمث - قدم هذا اللفظ . وبذلك يكون هذا من توافق الاشات 
وأعاجيب هذا الباب كثيرة » يدريما من له إلمام باللغات . 


14 - الزلط 

تطاق هذه السكلمة فى العامية على ”ماس الحجارة الضغيرة . والواحد زلّطة . وقد عرض 
لها ساحب تهذيب الألفاظ العامية (ج * ص 4١؟‏ ) وذكر أن عربيتها الحيَدَار . والحيدار 
ماصلب من الحصى . وقد وقفت على أن السكلمة حرفة عن اللرلة ؛ ففى القاموس أن الزلة بكسر 
الزاى المجارة أو ملسها » وف الاسان عن | أن الزلة المجارة الملس . والغريب فى هذا 
التحريف إيدال هاء التآنيث طلاء » ولوكانت ناء ممطولة ( مفتوحة ) لقرب هذا التغيير . 
وقد وقفت على أن هذه السكلمة كانت فى لسان الدن + وكان من أمرثم أن يقغوا على مثل هذا 
بالشاء حتى وجدئها مكتوبة بالتاء مخط المن القديم فى مختصر جويدى الذى هذا 
اللسان . والوقف على ثناء بالثاء لفة مشهورة دو”نها النحاة ويذكرون أن تائلا قال + 
يا أهل سورة البقرت . فأيابه من تال : والله لا أحفظ منها آآيت . وبذلك يقرب اللفظ العاى 

من النفظ الدنى . وأرى أن هذا النفظ لسكونه يمنيا لامضريا مي به أصماب المعاجم صرورا 
هيناء فلم يذكروا له واحدا ؛ ولم يسردوا تصرفات مادته . وترى اللسان العاى حين استدخل 


للف حمل الآزهر 


هذه السكلمة صاغ منها مايداله منالتصاريف » فقالوا لط المائئط أى خلقه وملسه . وجملوا 
منه واحدا وججما را سلف . 

- طلب يد فلانة 

هذه عبارة حديئة عن معنى الخطبة » وهى تتكثر فى ترججة القصص الآور بية . وهى ترجمة 
للعبارة الآفرئجية » فى الفرنسية ما فى معجم لاروس فى ترحجة يد 11310 + 

علا معز عمال متمد هل 3 عتامكة 

أى طمح الى يد فتاة . وكأن هذا يؤدى معنى الحطبة ٠‏ لآنه بها يسوغ له أنيتناول يدها 
وكانت قبل ذلك عليه حراما . وقد وقفت ف العربية على ما يقرب مر هذه العبارة . فنى 
اللسان فى ترجمة حس النص الآتى : د وف الحديث أن رجلا قال : كانت لى ابنة عم » فطلبت 
نفسها . فقالت : أو تعطينى مائة دينار 7 فطلبتها من حسى وبسى » أى من كل جبة » . 

- النبوءة . التد 

كثر فى هذه الآيام استمال النبوءة فى الحدس والتخمين وتقدير الحوادث المستقبلة ؛ 
فيقال نبوءة فلان بوقوع كذا صادقة ؛ وصرّفوا من هذا فعلاء فيقولون يتنبأ فلان بانتهاء 
الحرب سنة كذا فى الشهر الفلاتى . وترى فى أخبار اليوم ( المدد ١‏ ) : « ولسكننا 
نقول : إن الحوادث طابقت النبوءات مطابقة غريبة » 

والنبوة الاخبار عن الوحى » ولا تكون إلا صادقة . والتوسع فيها لم يعهد عن المرب 
لعا السيسي و سبوا جا ع ل 2 03 


فى المر م لا م 
بأ بلفظ النبوة عن هذا الممنى الذى لم يرد به سلطان 


قل ان لب اليب و 
ولاكتاب مبين . 

وف هذا المقام أذكر أنه لايمجبنى ماشاع فىهذا العصر من ذكر الرسالة ىشتى المقامات. 
فيقال : فلان حمل رسالة الفن » وفلان عليه رسالة يؤديها » وهذا كله جراءة علىمقام صاحب 
الرسالة صلوات الله عليه . وقد ظبر لى أن مبعث الاستعال العصرى للنبوءة ومتصرقتها 
حاكاة الأفرنج فى لاسا الفرنسية النبوءة عناغ:اده, تثؤدى ممتى الاخبار عن الوحى » 
ومعنى الظن والحدس . وصاغوا من هذا فعلاء هو 6ونا6نام5:0 . 

وللسكتاب ما فيه غناء وإسعاف لهاجتهم فى التعبير عن المعنى الذى يغزونه بالنبوءة » 
وهو التكبن ؛ فنى الآساس : تكبن : قال ما يشبه قول الكبنة . وفى اللغة أن الكاهن هو 


الغويات للف 


القاضى بالغيب . وترى من هذا فى العربية أدبا » حسن ذا أدبا أن يصوغوا تكبن أى قال 
قول الكهنة » ولا يصوغوا تنبأ أى رجم بالغيب وخن المستقبل . 
ب لازالت الأمور ترق حى حص ل كنا 
يجرى هذا الآساوب ء ولا يتنبه الكنتاب الى مافيه من الخطأ . والصواب 7 
مازالت الآمور . وفى الكتاب المزيز د فا زالت تلك دعواهم حتى جملنام حصيدا خامدين ». 
ووجه الخطأ أن لا إذا دخلت على اتفمل الماضى وجب تكرارها ب نمو قوله تعالى :< فلاصدق 
ولاسلى» . ولن يسوغ فىقياس العربية دخوطا يدون تكرار على الماضى إلا إذا أريد به الدعاء 
نحو قول الأعثى : 
لن تزالوا كذلكم ثم لازد تلم )١(‏ خالدا خلود الجبال 
وقال الشاعر : 
ألا يااسلى يادارى على البلا ولازال منهلا بجرمائك القطر 
8 - اللهم 
ترى بين عاماء العربية اختلانا قويا فى مخريج هذه الصيغة ٠.‏ فصدرها لفظ الجلالة ( الله ) 
وعبزها المم . وهذه الميم ماباها وما خطبها » وما مكانها فى هذه السكلمة ! وهذا موضع 
الاختلاف . 


فيرى البصريون فتفسير هذه المي وتديا موضعها أنها عوض عنحرف النداء » وهو يا 
وقد ساقهم الى هذا اختصاص الصيغة النداء » وأن العرب فى جار ىكلامهم ومطرد استعاهم 
لا تجمع بين يا وهذه المي » فلا .يقولون : يا اليم . ولا يمدلون عن ذلك إلا فى السذوذ والندور 

كقول الراجز : 
إلى إذا ماحدث(2) ألا 


أقول يا اللهم يا اللهما 

ويذهب السكوفيون مذهبا آخر» فيرون أن الميم المغددة بقية الفمل أم” » أى اقصد» 
والاسل ياألله أمنا مخير » تأفض بالحذف لسكثرة الاستعمال كا قيل فى أيش وويامه . ويدخل 
معهم البصريون فى حجاج طويل ؛ منه أنه يقال : اللهم سلط على فلان أذى وشرا مسستطيرا . 
وف الكتاب المزيز : < وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو لمق من عندك فأمطر علينا حجارة 

(1) مكذا لم وزات بتاء الخطاب » وهو مدح لسيد من ساذات المرب ولقومه . والتحويون يرووته 
لك » ولازك بناء للشكلم . والتسحيح من ديوان الأعثى للطبوع فى أوريه . 

(؟) هكذا ىكتي النحو . وف اللسان : مطمم » وهو التديد الآ كل .. كأنه بستني الله أن يمدو عليه 
شرء فيليه طعامه . 
للف 


ذف مملة الازهر 


من السماء أو ائتنا بمذاب أليم > » فلا يستقيم فى مثل هذا أن يكون الآسل يا ألله أمنا بالمير 
كا هو ظاهر . وقد عقد ابن الآنبارى فى الانصاف مسألة ساق فيها حجاج الفريقين . 

ويبدو أن ميد هذه الصيغة الى غير ما رأى هؤلاء وهثؤلاء » وخليق بها ألا يحال أمرها 
على هذه الآشياء الصناعية التى لا تمتمد على المبادىء اللغوية . 

والناظر فى اللغة العبرية يرى أن لفظ الجلالة هو اليم » وهو جع 
التمظيم . وهذه سنة من سان العبرية يع ما بزاةالمظيية . وطذه الء: 
وغيرها مري اللغات . آلا ترى أنه يقال للرئيس أميتم بكذا ومنحتم وى كذا ١‏ ويكثر 
فى السكتاب العزيز التعبير عن الله سبحانه بضمير الجع » وقيل فى قوله تعالى : درب ارجمون» 
إنه من هذا القبيل غير أن هذا فى العربية ييكون فى السكنايات » ولا يكاد يعرف فى الاسم 
الظاهر إلا نحو حضاجر عاما للضبع فهى جع حضجر وهو الآ كول» جعت هذا المع للمبالغة 
فى شأن أكلها وعدوانها على جثث الموتى ٠‏ 

والذى أذهب إليه فى شأن هذه الصيغة أن العرب ممموا اليوود ‏ وقدكان اليهود بينهم 
وبين الفريقين علافات مجاورة فى يثرب والغام يقولون فى مناجانهم وأدعيتهم ألثهم أى با ألله 
فلقنوا عنهم هذه العباء وجرت على لسانهم فى ثىء تبن التتعرنف فقالًا الوم نتشديد اليم 
وقد يقولون اللهم بتخفيف المم وهى لغة لهم . وعندى أن هذه اللغة فى الاصل لقربها من 
الآصل العبرى »كا قال الأعشى : 

كلفة من ألى راح يسسمها لاثم الكبار 
وكا قال الراجز : 
وما عليك أن تقولى كلا صليت أو سبحت : بااللهما 
اردد علينا شيخنا مسلا 

ولاأرى ماف اللسان : 2 وكثرت اللهم فى الكلام » حتى خففت ميمها فى إعض اللغات » 
بل أرى أن التغديد هو المارض كك أرى أن التخصيصبالنداء عارض ء فقد رأيت بيت الأعشى» 
ولا نداء فيه . ويجرى هذا على سنة كثرت فى العربية » وهى التخصيص فى المعاى والصيغ . 

وقد ذكرت وأنا أقوم بهذا البحث قوله تعالى فى سورة الصافات : < وإن إلياى للك 
المرسلين» ثم قال : د سلام على إلياسين» . وقد ذكر المفسرون عدة تخريبات لياسين » 
جبنى منها قول البيضاوى : و لغة فى إلياس »كسينا وسينين » ولكن ما مبعث هذه اللفة 
أو النغيير فى العم 7 وأرى أن مبعثه المع للد اللتمظيم » وكأن الال فى العبرية إلياسيم بعيم الج 
عندثم » فأبدلت الي نون على قاعدة المربية . وكذلك القول فى سينا وسينين » فالجع فى ذلك 
للتعظم . والله أعلم بالصواب . مر على الثهار 


المدرس فىكلية اللثة العمربية 


ا 
١‏ د الانتقال : 


وعدت القراء فى المقال السابق أن أذكر أنواع الجدل فى القرآن ومثالا لكل نوع ب فنها 
الانتقال : وهو أن ينتقل المستدل منحجة الى أخرى مع لروم الحجة الأولى وإغامها الخصمء 
إلا أنه لم بتبين جه نافيا دا يعي لاا دا ذلك وعلمه ولبكتة أرلداآن 
يفر متها بعغالطة تخرجه من مأزقه ولو ظاهرا ء فينتقل المستدل منها الى حجة أ. 
إراما وتسد عليه باب المغالطة الظاهرية . ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى حكاية 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام » الفرود : « ألم تر الى اذى حاج إبراهيم فى د 7 
ال الملك إذ قال إراهيم ربى الذى يمحى ويعيت » قال أنا أحي وأميت 3 قال إبراهيم فان الله 
يأ بالشمس من المششرق فأت بها من المغرب » فبهت الذى كفر » . 

كانت الود فى مبدأ دعوة سيدنا ابراهم عليه السلام مطمئنا الى معارضة الععب له 
واستوزائهم بدعوته وتبكهم عليه » واتصياعهم الى أوامر القسرود وعكوفهم على طاعته بل 
عبادته » وعدم ظبور أمارات ندل على نمردهم عليه وخروجهم على طاعته » الى أن وقمت عادثة 
تكسير الآسنام ورى سيدنا أبراهيم »كبيرالاصنام أنه هو الذى كسرهاء وحلهم رم أتوقوم 
على أن برجعوا المدعقولمم » بأن أحالم على الآسنام ليسالوها إن كانت من الناطقين .وإذذاك 
بدأ عقلاؤم وممكروم فى أن يرجعوا الى أتفسوم وعقوطم ؛ ولكتهمكانوا قليلين » أما 
الكثرة من العوام والدهاء فلم يعبأوا بالمنطق والتعقل » شأن الموام ىكل عصر » خصوصا 
وأنهم فى جانب الملك » فتغلب دأيهم واتفقوا مع الملك على إلقائه فى النار . 


ولماحدثت المعجزة الكبرى وخرج إراهيم ٠‏ ري النار سالماء دهش القوم عوامهم 
وخرامي وشهدا ويدواء وامتدى كي مني الاق دااع سيد إوايم عا 
هنالك خشى القرود على ملك وعرشه بعد أن رأى انصياع القوم الى سيدنا إبراهيم ودخوهم 
فى دينه واستجابتهم لدعوته » فاشطربت نفسه ونؤزل عن كبريائه وعليائه » ورضى أن يجادل 
ابراهيم ويحاجه » قدماه إليه » وقال له : من هو ربك الذى تدعو الناس إليه : ولم خرجت 
على إجماع قومك 7 وكيف يكون لك رب غيرى 5 ١‏ 


الف مجلة الازهر 


قال المفسرون : والدُرود أول من ادعى الآلوهية على وجه الأرْض . وججرورثم على أنه 
ادعى أنه الاإله الوحيد وليس هناك إله سيره . وبعفهم يرى أنه مسترف بعش الآلههة 
الآخرى . 

قال ابراهيم رداً عليه « ربى الذى يحب ويغيت » أى هو الذى يبب الناس المياة ويسلبهم 
إياها على ما تقتضيه الحسكة ولا موجد غيره . 

قال الؤرود : « أنا أحى وأميت » ومعناه أنا وحدى لاغيرى الذى يحي ويميت » أى 
أنه لا يقبل الشركة » ولا بريد أن يعثرف بأن لابراهيم إطا غيره » فليس المعنى أ أيضا أحي 
وأميت ا يفعل إطك » وإنما المدنى أنا الذى أحى وأميت وحدى دون غيرى . وممنى 
الأحياء ىكلام القرود العفو عن المحستكوم عليهم بالة فيستمروق أحياء » ومعنى الآمانة 
ىكلامه أن بقتل من يشاء فيخرجه من الحباة إلى الموت ٠‏ 

فلا لم يفهم الثرود وجه الدلالة فى الدليل أو فيمه وقالط وكابر » لم يشا سيدا ابراهيم 
عليه السلام أن يستمر ممه فى الجدل فى هذه الحجة مع ازومها وإلخامها ء بل أراد أن يختصر 
الطريق فى إزامه على وجه قاطع لا يستطيع ممه اللف والدوران » فانتقل إلى حجة أخرى 
تتعلق بالآفلاك السماوية ( وكات الْرود من أهل الفلك ) ليقنعه من طريق علمه على وجه 
لايقبل العك والمحاورة » فقال « فأن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب »© ٠‏ 

يقول الفلكيون : إن للشمس حركتين إحداها ذائية اختيارية وهى حركتها من المغرب 
ق » والاخرى اضطرارية قسرية وهى حركتها من المشرق الىالمغرب . ومعنى الحجة 
على هذا أن الله تعالى يأتى بالشمس قبرا عنها من المشيرق الى المغرب مضادا لحركتها الاختيارية 
الذاتية التى تقتضى سيرها من المغرب الى المشرق » فأت أنت بها على وفق حركتها الذائية 
الاختيارية من المغرب الى المشسرق فهو أهون عليك وأسهل إنكنت إها كا تزعم 1 

ولقد أنى هذا الانتقال بثمرته المرجوة منه » إذ انقطع الرود عن المخاصمة والمجادلة » 
وذهل ودهش ولم يستطم أن براوغ فبها ولو ظاهرا كا راوغ فى سابقتها » فلجأ الى القوة . 

هذا ما يقرره جلال الدين السيولى فى إتقانه ج »ص ١/‏ 

ونص عبارته : ومنها الانتقال وهو أن ينتقل المستدل الى استدلال غير الذى كان 
آخذا فيه لتكون الحصم لم نفهم وجه الدلالة من الأول كا جاء فى مناظرة الخليل » الجبار » 
إذ قال له » وساق الآية السكرعة . 

والمفسرون يخالفون السيوطى فى هذا وبرون أن الآية ليست من ياب الانتقال فى شىء » 


علوم القرآن للف 


وذلك لآن أساس الاتتقال أن تكون الحجة الآولى غير ملزمة فيتركها المستتدل الى حجة أخرى. 
مازمة . وهذا لآيليق بمعصوم يدعو الناس الى توحيد الله و 
القاطعة . وذهبوا فى تقرير الآية مذاهب شتى + فنهم من قرر أن الآية كلها حجة واحدة وأن 
الانتقال إنما هو ف المثال » على معتى أن ربى الذى يوجد الممكنا تكالاحياء والامانة مثلاء 
أى أنه ذكر الاحياء والاماتة على سبيل المثال فقط » فلما اعترض الغرود جاء بمثال آخر من 
الممكنات أجلى من الآول دفما لامشا: 


إز دعوت بالمجزة والحجة 


واعترض الامام على هذا الرأى اعتراضات كثيرة وتصدى غيره لدقعها » وهم فى هذا 
المقام تقاش حاد وجدال عنيف . راجع الآلوسى ج ١‏ ص 4976 » والله الموفق . 


للحديث بقية نيه مين 


قيمة المال فى الاسلام 


قال الننى صلى الله عليه وسل : < فعم العو على طاعة الله المنى » ونعم اسل الى طاعة الله 
الغنى ؛ٍ وتلا : < ولو أنهم أقاموا التوراة والاتجبل » وما أنزل البهم منربهم لآ كلوا منفوقهم 
ومن تحت أرجلهم » . وتلا قوله تعالى : د استغفروا ربك إنهكان غفارا » يرسل السماء عليكم 
مدرارا » وعددم بأموال وبنين» ٠‏ 

وكان سعد بن عبادة الصحالى يقول : اللوم ارزقنى جبدا وجدا » ذانه لاجد إلا بعال 
ولا قمال إلا بعال . ( الفمال يفتتح الفاء : التكرم ) 


وقال عبد الرجمن بن عوف السحانى : ياحبذا المال أسوثك به عرضى » وأتقرب به 
الى ده 

وقال سفيان الثورى وهو من أثمة التايمين : المال سلاح المثومن فى هذا الزمان . 

وغل خالكد بن صقوان لابته:: يابنى أو منيك باثنتين لن تزال بخير ما تمسكت هما : درغنك 
لمماشك » وديتك لمادك . 

وقال بعض حكاء المسلمين : لاخير فيءن لا جمع المال يصون به عرضه » ويحمى به 
مروءته » وإصل به رمه . 


فنا 


التقد الادب فى القرت الرابع 


فى الشمر العربى عروش ش الاإمارة التى تشدها لنفسه ف جر متها : 
إن هذا الشعر فى الشعر ملك" سار فهو الشمس والدنيا فلك 
ورأى أهل الجاهلية من الشعراء تقصر عن مداه : 
مانال أهل الجاهلية كلهم شعرى ولاسمعت بسحرى بابل 

وبعد أن بلغ *, بن الجد الآدبى منتهاه كان أبلغ شحيح بشمره على رجالات العالم الاسلااى 
وشخصياته البارزين » فل يدح أحدا إلا فى القليل التادر من الذين تربطهم بالشاعر صلات 
خاصة + أو بمنكان يسعى لديهم فى سبيل تحقيق مطاعه فى الآمارة . 

وق عام وم هكان المتنى فى بغداد فأخذ .نغاوضه رجالاتها كالصابى م سئة جوم والمهبى 
الوزير فى أن يقلدجم مدحة من مداائحه ناعتاذر . وانتظر معز الدولة الملك واطخليفة المباسى 
أن إشيد أبو الطيب بدولتهم فل يفمل » فأثار وجود المتنى مشكلات سياسية وأدبية » خرج 
أبو الطيب * فيمم وجبه شطر شيراز حيث عضد الدولة ينشد منه ولاية ينقلدها 
٠ 51‏ وطمع الصاحب بن عباد فى زيارته له بأصفبان » فكت تب أليه يرحب بقدومه 
ولملن استعداده 83 يشاطره ماله» وللكن أبا الطيب أبى أك يقك شعره شابا ليس فى يده 
تحقيق آماله البعيدة ومطاحه الواسعة » فرفض عرض الصاحب شاخصا الى عضد الدولة » 
لنفس فاياته » لارغبة فى إشباع شهواته . 

ول" السلاطين من تولاها ‏ وال اليه تكن تحدثياها 

وكان رفض المتنى اليد التى مدها الصماحب اليه باعئا على عداوة « ابن عباد » له » ونقده 
إياه » وجمله الآدباء والسكنتاب على ثابه ومباجته بسلاح عنيف من أساحة النقد الادبى الجائر » 
وألف يباعث المصبية والخصومة رسالتهالمخيرة لمجم السكبير: المغزى والقيمة : «التكشف 
عن مساوى' المتنى فى شعره » » ينقد فيها شعره سواء فى النفظ والممنى أو الوزن والقافية 
أو الأسلوب والخيال أو اله والاتجاه » وكان الصاحب لاذما عنيفا فى نقده للمتني » وتهكه 


أله القريقة لفدا 


إشعره » غير آبه هانب الاحسان والروعة فى شعره جوق كبامل اماس عيبي انهل 
المننى ‏ تفسية الشاعر وطبعه ومكؤثرات الدم والروح والبيئة والآمال وال ل 
يحم عليه أحكاما قاسية لاهوادة فبها ولارحة ء وهو فى هذا الاتجاه يناقض الجرجاق » 
الذى فهم النتقد على أنه البحث فى هدى المدالة والانصاف عن مكانة الشاعر الآدبية على وم 
ادل , 


خصائص فنه وميزات شعره » ووزن مازل فيه الشاعر وما أجاد فيه بقسطاس 


ونج الصاحب فى نقده صورة لاتجا. أستاذه ابن العميد فيه » مما عبر عنه الصاحب 
فى رسالته بقوله : «كان ابن العميد يتجاوز تقد الابيات إلى نقد الحروف والكليات » 
ولا يرضى بتهذيب المعنى حتى إطالب بتخير القافية والوزن » (س »من الكشف) * فهو 
نقد لممانى الشاعر » وطبعه الآدبى » وذوقه الاجتماعى » ونقد لاسلوبه فى صياغته » واخثيار 
ألفاظه » وحروفه » وقافيته » وموسيقاء . 


أخد الصاحب على المتنى من حيث المعنى كثيرا من الزلات »كمامية بعض معانيه ؛ وقبحها 
والاغراق فيها » وتءمد الغموض ف الغوص عليها » سواء بإبعاد الاستعارة والاسترسال 
فيها » أو بالتعقيد المعنوى بالتغلفل فى غير وضوح الى خفاياها »كا آخذه بمدم الملاءمة 
بين الممنى والمقام » أو بين المعنى والذوق والعرف » وباإسرافه ومغالاته » وخروجه على مذهب 
الشعراء » وبعسدم التلاؤم بين أجزائها » أخذه عن الشعراء كالبحترى وأبى تمام مع 
إنكار منه ليدم عليه » وبقبح جمعه بين التعبيبات » وبفحشه فى السخربة » وخوره فى 
السكناية » واستهانته بقداسة المقيدة . 


ثم هو بأخذ عليه خروجه على ما تفرضه موسيق الشمر وأوزانه من قيود » وتعسفه 
القواق الصعبة . 


فيها البميدة ما تقبله الآذواق » سواء بإيثاره اللغات العاذة » أو بالتمبير بألفاظ يخلى" فيبا 

بمج الوضع اللغوى أو الاشتقاق التصريى » أوبالتهجم على ضرور: القن التتيدةعن دوع 
الهمر وكا بأخذ عليه كثرة تكرار الصغات الجموعة » والالفاظ المتجالسة 5 ب ا أسلوبه 
اروح الشعر بقبح ابتدائه وعدم صقل طبعه الشعرى لما مجمعه من الاسماء أو لما 
من جناس » وسخف أسلوبه وركة صنعته وتكافه ى نس التميروتمقيد انم والاضلراب 
فيه » وإيراد كثير من الاسطلاحات العلمية أو الآساليب الشرطية البعيدة عن مال الشمر » 
ويتهم بأساليبه التى استمدها من الحياة الواقعية ا 


فنا مجمة الآزعر 


وذكر أن المتنى يضئول أمام أبى تمام والبحترى فى صياغة ماكان يتيس منهما من معان » 
كا يضئول بجانب الفرزدق فى الفخر , 

وكانت فابة الصاحب من وراء ذلك كله هدم مجد المتنى الآدلى» وتشويه سممته كشاءر 
ممتاز من شهراء العربية » وإن كان الصاحب وصل الى بعص ما أراد فى حياة ألى الطيب 
فان مده قد عصف بكل ما أراده خصومه ؛ فو ذيوع الشببرة ومجد الخلود . 
رشيق فى #مدته فى مواضع مغرقة منها آراء الصاحب فى تقده , فرد عليه 
مثلا نقده لبيت المتنى : 

مبلاة الله خالقنا خوط على الوجه المكفن بالجال 


(اقاح بعمدة). 


عن العدالة والآنساف ؛ وإن كان الصاحب يتجاهل لغاية فى تفسه شخصية الشاعر وروحه 
وأثرها فى فنه » فتراه مثلا ينقد بيت ألى الطيب : 
الواستتطعت وكبت الناس كلهم الى سعيد بن عبد الله بعراتا 

تقدا لاذما ( ص + من التكشف ) . 

وللناقد حق السخط علىهذا البيت ف بادى” الرأى » ولكن النظرة الحصيفة تدعنا نرقم 
عن الشاعر فى بيته هذا إصر كل متواخذة » فهذه هى روح الشاعر -- المتهكة الساخرة بالناس 
الساخطة على امجتمع الذى لم يتل فيه آماله » الممتزة بنفسها وشخصيتها - تتجلى فى البيت 
فى صورة واضحة رائمة » وهل أبلغ فى السخربة » وأمعن فى النهكم » من اتخاذ الناس مطايا 
يركبهاً العاعر إن استطاع ليصل عليها الى مدوحه 7 

إن من الغريب حقا أن ييكون فن شاعر كأبى العطيب رائعا كل الروعة » بلغا نهاية القوة 
والسحر » حين ينظر إليهكلهكائر أدبى حافل ؛ فيحك على قصيدة من قصائده » أو على جموعة 
منها » أو عليها كلها » حينئذ برتفع أبو الطيب الى الذروة » ويفتبى شعره إى الغلية » أما إذا 
قطعت أو اله فنظر إلى بعضه : كحرف فى كلة من كلانه » أو لفظة فى بيت من أبيائه » 
يسير . ولقد تعمدالصاحب 


أو بيت فى قصيدة من قصائده أو خذ الشاعر وحوسب حسابا 
أن ينظر إلى فن أبى الطيب هذا النظر الجزئى » خفيا وراء 


ماق نفسه من إيجاب وتقدير . 


وقد شاء الجرجانى فى وساطته ألا يترك هذه الناحية أو يمفلها فطالب بالحسم على فن أىالطيب 
كله أو جله منه » لاعلى جزئياته الضئيلة التى لا تحط زلاته فيها من مكانته ومئزلته » 


التقد الاذب العرفى 0 
وعرض كثيرا من روائعه » طالبا الانصاف فى السكومة ؛ والمدالة فى الرأق (هه و ١ه‏ 
وساطة ) 

هذا هو حديثنا عن رسالة الماحب » ولكن فى أى ناريخ ألف الصاحب رسالته8 

.يقول الماحب فى مقدمة «التكشف » : « وأنا منذ عشرين سنة أجالس العلماء والشعراء 
والآدباء » وعشرين سئة أخدرى آذ عن رواة المبرد وأصماب علب > فهو إذاً حين تأليق 
رسالتهكان قد قضى ,١‏ امة فى الدراسة ومباحثة الملماء» فإذا كان بدأ دراسته فالعاشرة 
زمره افتتكوق سئة مة » وإذا كان ميلاده مام 5م ه فيكون نار 
تأليفها سنة به وكان للباحث المق فى أن يمتمد علىذلك الاستنتاج لولا أن الصاحب يقول 
إثر ذلك : وفا وجدت من !عرف الشعر حق معرفته » وينقده نقد جبابذته » غير الأستاذ الرئيس 
ألى اللفضل ابن العميد » أدام الله أيامه » فابن العميد (م سنة ٠.جم)‏ كان إذآ لايزال حيا حينكتابة 
الصاحب رسالته » فتكون قد ألفت قبلعام ٠«مهء‏ ونحن و إن وقفنا بين نصين متعارضينء إلا 
أن دلالة الثانى لا محتمل شكا أو تأويلاء وكثيرا ماببالغ الانسان وتقدير سه » لاسا فى معرض 
الزهو العلمى » فتكون هذه الرسالة قد ألنت والصاحب قد تخلى حدود الشباب » وذلك 
( أى بعد عام ووه ) » وقبل عام ٠+سء‏ فلنظل على ذكر من هذه الحقيقة 
أخرى سنبسط الكلام فيها فى بحننا القادم إن شاء اللهر؟ ‏ « يقبسع » 


مر عبر النعم مفاهى 


الدعايات الادبيج 


سئل ابن سيرين امحدث المشهور عن رجل فقال : توف البارحة . فلما رأى جزع السائل 
قال له : متلطفا : « الله يتوفى الآنفس حين موتها » والتى لمتمت فى منامها » وإعا أردت 
بالوفاة النوم . 

والتوف القبض » ومعنى الآية : الله يقبش الارواح حين موت » ويقبض من لمعت 
حين تنام . ثم قال تصالى : ه فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الآخرى إلى أجل 

مسمى > إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » 

ومرض زياد فدخل عليه شري القاغى يعوده فلما خرج مث اليه مسروق بن الأخدع 
سأله عد سن : تركته يأمر وينهى . فقال مسروق : إن شريحاً صاحب 
تعريض فسا لوه عن حقيقة مايقصده من قوله . فسألوه فائجابهم : تركته يآمر بالوصية » وينهى 
عن البكاء عليه . 


(2 


والحق؛ وهو وليد الترابط والتلاحم بين الاقراد ل إغنا يفبعث من تمازجهم وجا نسوم 
وتصارعوم وتضارهم و (قههم مع بمضهم البعض » ووقوفهم إذا اء » بعضهم ابعش ٠‏ 

والق فى التبايع والتاتجر والرهن والغمان والتضمين آية من آيات العمران » ومظور من 
مظاهر الحياة . ولا تققف المياة عند ذلك التعامل المدتى بالمعتى الواسع » بل قد تحجر طبيعة 
التعامل بفعل الزمن وأفاعي له ومفاجات الظروف وغرائب الملابسات الى فسروق كبرى بين 
الافراد تجملهم طوائف مختلفة وفرتا متباينة » وأخصها بل وأعمها طائفة الما كين وماطم من 
سلطان يرجع فيه الى الوراثة أو المال أو الجاه أو الأرض » وطائفة امحكومين ومن غاب 
على أمرثم منهم » وليس لديهم من وفرة القوة ونصيب الفوز فى المياة القدر الذى يضطلمون به 
الوقوف فى وجه من استبد من الا كين واشتط فى أمره ونهيه وسار غير روية وحسبان » 
وأبى إلا أن تطمس ذهنه غطرسة الآفك والبهتاق . هذه الطبقة طبقة الاشراف فى روما » 
وقد وقفت إزاءها طبقة الدهاء وعوام الافراد؛ قد استبدت بأمرها وأنزات بدهاء العمب 
آلاما وإبلاما أصئاظ عدة حتى إذا مالغ عليها كبرياؤها فار مرجل الدهاء فورانا اندلع طيبه 
فى مناحى الشعب واتقدت فيه نيران الحقد والغيظ والنق » وقفى الآمى بين الأشراف 
والدهاء بعقد ميثاق لصلح توازنت فيه بقدر الامكان الممكن حقوق كل طائفة تحو الأخرى » 
ووضع الصك ف القرن السادس قبل الميلاد » وأنشئت الأالواح الاثنا عشرة لوحة فسكانت 
دستورا مسطورا يحد من سلطان القوى وعد الضعيف يما شاءت النظروف من قوة » يدقع 
بها العدوان إنكانت هذا الآخير بقية من ظل الوجود . 

وكأن الصك وارومه بين الطرفين أمى قد لوحظ من زمن بعيد فى الخليقة البشرية » فان 
كان الام قد اتصل يتعلق بالشئون السياسية وما يحبر اليه من الشثون الخاسة فى 
النعامل وقيره 6 ان افر 


حو 5 سه 
ا سلطان عاوى عظيم الشأق » وله رهبة فى القلوب » هو يروع من آسول له تفسه بالمروق 
والحروج عن الحد » ويقف حجر عثرة فى طريق من تنزل به نزوات شيطانية فههم بطغيانه 


)1١(‏ كنا وعدن القراء أن ننقل هم المقدمة الجاممة لوجهات النظر القائونية الى وضمها سمادة الآصولى 
الكبير عيد الام ذهنى بك للنتار بالمسكة الختاطة » فى نواحى شق من للراى التعريية الحدبثة على رأس 
كتابه الوسوم بالحنوق . فتو با وعد اليوم : 


كلة 7 


ليدوس الصك الدستورى نحت قدميه ٠‏ فاذا ما وجد الدستور وكلاته وما لاح من نور ونار 
بين سطوره » خاف أن يكتوى بناره » فعاد القبقرى فى ضوء نوره » وكان من الآ. 

ومن أن السك أق يبعت فق التفس المدوء والطقر »,اللا 
فى النفس روح الاستقرار واطدوء » وأن يعدها ىكل آن بنفحة » بل وتفحات من القوة » 
إن بدأت بعلورها المعنوى الروحاتى » فأنها تنتهى بدرع صمح يحمبها فتتقى به شر العدوان . 
هذا التا'ثير النفسانى الذى يتولد فى النفوس مما يفبعث من الك الدستورى » والصك بوجه 
مام » إغما يرجع إلى ما يانى فى رو ع كل فرد وجاعة من عظمة الماك وسلطاتة ‏ . له عظمة 
وسلطان » هو الحصن والمعقل الدى يأوى إليه داتئما كل من أحس بألم أيه من آخر ٠‏ تي 
فيه الفرد بلأنه فى حمى ءن غدر ينزل به » وفى أمن ممن يقكر فى الطغيان عليه والنيل منه ٠‏ 

هذا الصك الدستورى بين « البليب » أو ف البليبيين » وهذه الآلواح الآثنا عشرة قد 
أوفت بموادها وقيودها وحظوراتها وشمنت لكل فريق ما طم إليه من الحقوق فى نوازن 
وتعادل . ولم يأت الصك إلا بعد أن اضطربت الحقوق فى أيدى أصابها واختل التوازن فيها 
وخيف على مران الجا ار وأن تلتهمه نيران الضغن ويب الحقد والخنق > وأبى 
ن إلا أن يعملوا فى رأب الصدع ولم الشعث ومعالجة 
المال برفع أسباب الاختلال التوازتى والعمل على الحافظة على التوازن تحافظة تضمن للجماعة 
البقاء فى جو هادى” سا كن لا يشوبه اضطراب ولا تعيبه مخاوف » ولاتروعه وساوس الشك 
والجزع » ويتهادى الفرد فى الحياة إلى مراميه المرجوة من طبيعتها تهاديا فى غير قلق وجزع . 
وإذاهدأت الال وزال الاختلال ف التوازن » تعادلت الامور وتعادلت معها الحقوق» 
وسازت اللبيمة في را القلير وس السران وساد المتوء» فكافت المانية السإيسة والتقوق 
العمراتى بعيد المدى والطنا. اسع الأطراف 6 وكانت العدالة أوجها الأعلى وسمائها الصافية . 

وثلك العدالة » وهى مظور من مظاهر التوازن فى الأقوق »لا بدطا من فوة مى ذمارها 
وترعى أمرها د والعدالة بلاقوة » كا يقول « باسكال » » تصبح غير قادرة » والقوة بلاعدل 
استبداد . ولايد حينئذ من وضع العدالة والقوة مما ء ومن أجل ذلك يجب العمل على أن 
تكون العدالة فوية وأن تكون القوة عأدلة » . 

والمق ف ذاته لايمكن أن يوجد ويفهم وأن تشفى عليه المياة لونه الممراق ويصبح 
وأثره فى الوجود ظاهر نافذ » إلا إذا وجد أمامه حق آخر أو حقوق أخرى ٠‏ 

وهذا الوقوف من جانب اق أمام المقوق » إن هو إلا توائب فى لين » وتصارع فى غير 
عنف ؛ تقاتل ونزاحم فى تثودة وحكة وطيب خلق . ولابد لصاحب الحق وهو يبجرى حقه 
أن براعى ما للغير من حقوق » وأن يحد من سلطان حقه بالقدر اللازم تى لامختل التوازن 


أسخاب الرأى وأولو الزعامة من القرء: 


لفن مجه الازهر 


وحتى لا يطلغى سلطان حق على ساطان <ق آخر . والطغيان يقنافى مع التوازن . والتوازن 
يق بله تعادل المقوق مع الفروق المقبولة فى غير خذلان وءنف » وف غير اعتداء يضير الغير . 
والتعسف ف الحق صورة مر:. صور طفيان الحق فى يد صاحب المق . والتعسف مثؤذن 
باخةلال التوازن » ولا بد فيه من الزوال <تى يعود التوازن الى حظيرته الأولى حظيرة 
الاعتدال . وف الزوال عدالة » ولا بد طا من قوة » لآن اللذيان وقد وقع بالقوة اللامشروعة 
لابد له فى زواله من قوة أخرى هى القوة المشروعة . وف القوة حمى للمدالة . وفى المدالة 
حمى للقوة . فآن طعت قوة واختل النوازن واضطرب التعادل واهتز ركن المدالة توزع الخال 
على التوازن التعادلى وعلالعدالة وفشا فبهماء ولابد وقنئذ منقوة تعيد الآمى إلى نصابه الآول . 
وف الاعتساف مساس بالعدالة » وهدرللقوة النىشتحد.هاء ومخائفة صر يحة لضرورا تالعمران 
وشئون الوجود . وف الاعتساف خرق للميثاق العمرانى المفروض وجوده بالبداهة وطبيعة 
الحياة بين الأفراد وثم حملة الحقوق وأسماب المزايا الميوية . فأن لم يكن نص القانون الموضشوع 
.محظر الاعتساف فالقول به حاصل لطبيعة الحياة . لآن فى الاعتساف ووقوعه اضطراباى 
الحقوق وتوازنها . والتوازن بديبة من بديهيات الحياة . والتزام صاحب الحق جانب حقه يما 
رسمته له الحياة الطبيعية من حدود مألوفة معقولة » التزام مخضع لبديهيات الحياة . 
والاعتساف خرق طا وتشويه لسكيانها ومساس بالعدالة . ولا بد من الضرب على يد 
المعتسف حتى تستقر العدالة فى مكنها وحتى يمود التوازن الحقوق الى انسجامه الآول » ولا بد 
فى ذلك من قدر من القوة + لآن فى التعدف إنجزاما ماتيا لايد فم بقؤة راحفة إيطمكن اليها 
أصداب الحقوق الآخرى التى 'الها مانالها من أ 
والتعسف فى المق والمروج بهعن غيته العمرانية والقبييت غلى الاذى بالغير » ونصريف 
الم فى غير الطريق الأمون المشروع لد» أمى لا يقره تانون ولا ترضى به طبيمة الحياة . والدافعم 
التعسف نية تملك على صاحب المق فسكره وتصريقه للأأمور وتدقع به إلى الايذاء والغدر . 
والاعتساف فى الحق شعور بتولد لدى صاحبه بالاحساس بقوة المق » قو 
اللازمة له وتعدو به الى الطغيان والاءتداء على حق الغير . فاذا ما بدرت بوادر الطغيان قامت 
اقوة من الجانب الآخر المغدور وأبث إلا مناوأة القوة الآولى الفائمة » وأصبحت القونان 
فى تصارع وتقائل حتى 'نصرع الثانية المعندى عليها ء الآولى المعتدية . ناذا ما صرعتها وتوطدت 
العدالة وتركزت فى مكانها بنفضل القوة ماد الحق الآول الى مكانه الطبيعى وقد تجرد مما عابه 
من شوائب الغيلة والمُدر » وإذذاك تتوازن الحقوق وتستقر فى بيئاتها متعادلة متجانسة 
يسددها الانسجام » ويملوها الاندماج » ويمحددها التضافر على تحقيق بغية المياة وصراى 
الوجود ٠‏ ( للسكلام بقية) 


اذى وطغياق . 


رق قونه 


فقن 


البلاغة وعل التقس 


لعل علوم البلاغة أقل علوم العربية تصيبا من جبود الباحئين المعاصرين » ولعلها كذلك 
أحوج هذه العلوم الى التجديد والتبذيب » ولسكئنا نستطيع أن تقول - فى غير غض من 
همل أحد ‏ إن الأبحاث التى طالمنا بها هذا العصر فى هذه العلوم ليست بذات غناء . 

ولقد شاع فى رسائل المعاصرين النعى على علماء البلاغة » ورميهم بالجهل أحيانا » وهذه 
طريقة لاتتؤدى الى ذا. أنهم إذ هدموا بنوا لكان الآمل قسويا فى أن نظفر بشىء . 
ومن حق أسلافنا علينا أن نذود عنهم » وندفع ما يلحق بهم من ظلم وجحود . 

قرأت رسالة صغيرة لاستاذ كبير »له مكانته فى الاوساط الثقافية » سماها ( البلاغة وعلم 
النفس ) تحدث فيها عن صلة قديعة بين الأيحاث البلاغية ومظاهر النفسية الانسانية » ولكنه 
ذعى على الاسلاف أنه لم يربطوا بينهما على أت علم النفس علم من العلوم ( مع أنه كان من 
معارفهم ) . ورأى أن هذا الربط فى الدرس وف غير الدرس » بل هو ضرورى لفيم إعجاز 
القرآن وتفسيره حيث يقسول « النظر السائب اليه يعنى القركن ‏ والفهم الصحيح له » 
أو بعبارة أ كثر صراحة » تفسيره » لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية » 
ونواميس روحية ؛ أدار عليها بيانه مستدلا وهاديا ومقنما وجادلا » ومثيرا ومهدداء وأصح 
ما يينى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية » وأصدق ما تدى اليه الم قديما وحديثا 
عن تلك الشئون ؛ فليس يصح أن تعلل غبارة من عبارانه » أو يحتج للفظ فى آة من آيانه » 
أو يستشهد لأسلوب من أساليبه » إلا بموقمه كله من النفس » وبما كشف الملم عن هذا 
الموقع» وما سبر من أغواره ؛ فبالامور النفسية لاغسير يملل إيجازه وأطنابه » وتوكيده 
وإشارته » وإجاله وتفصيله » وتكراره وإطالته » وتقسيمه وتفضيله » وترتيبه ومناسباته ؛ 
وما قام من تعليل هذه الآشياء وغيرها على ذلك الأصل فهو الدقيق المنضبط » وما جاوز ذلك 
فبو الادماء والتمحل أو هو أشبه شىء به » . 

وأرى أن هذا انسياق من التكاتب وراء القسكرة التى سيطرت على قامه » ولكدننا مع 
ذلك ننتظر حتى نرى مبلغ صدق هذا من الأبحاث التى تأمل أن نظفر يها يوما » وإن كنا 
تجزم بأن دعواه أن كل تمليل لأسلوب القرآن أو معناه لا.يقوم على أساس تفسى ادماء وتمحل 
انمتتقد أن هذا مبالغة لاتحت الى الصواب بصلة » ونترك له هذه الدعاوى وأمثاها الى حين 
كيدها بأمئلة » لنرد على هذين المثالين الوحيدين اللذين اعتمد عليهما فى رسالته » وادعى 


1 البلاغة وعم النفس 


فيهما أن القدائى وقفوا عند تعليلات جافة ركبكة + ولم ينظروا فيهما الى الآمى النفسى قط » 

وسترى أن وصمهم به ليس ميحا ء وأن ما ذكر أنه وصل إليه هو هو الذى ذكره عماؤنا 

الاجلاء » قال :< تحن نقرأ مثلا فى بيان زة الآسلوب المعروف عندهم بام تأ كيد المدح بما 

يشب الذم قوم إن سبب ذلك أن هذا الآسلوب كدعوى الشىء بدينة » ويفسرون ذلك بأن 

ال علق ننيض المدعى وهو إثبات شىء منالعيب بالحال والمعاق بالمحال محال » فعدم العيب 

ا 1 اذا الاسلوب عو : أن الآصل فى مطلق الاستثناء 

الانصال فذكر أداته قبل ذكر المستثنى بوم إخراج شىء ما قبلها فاذا ما أوليت الآداة صفة 

مدح وتحول الاستثناء من الاتصال الى الاتقطاع جاء التأ كيد لما فيه من المدح على المدح 
والاشمار بأنه لم يبد صفة ذم يستقنيها . 

« ولمل السر النفسى لذلك فيا نظور هو ما فى هذا الآسلوب من معن المباغتة والمفاجأة 
التى تتكسبه طرافة وتثير حوله تنبها » . 

والذى نلاحظه هنا أمور : 

(1) أن التعليل الأول أحد تعليلات طم ويمكن إرجاعه الى أمى تفسى بلهو فى الحقيقة 
من أخص أمور النفس » فهو فكر مرتب ومنطق حك » وليس شيئا ما رده به من أنه يقر 
عليه أن « عبارة النوثيقات المؤكدة ولغة الاشهادات المسهبة فى الفصحى » وأظن 
بين الاثنين واضح ! !1 

(؟) أن المفاجأة التى ذكر أنه وصل إليها إنما مأناها انقطاع الا متثناء » وذلك أن النفس 
حين تسمع أول السكلام تنتظر أن يجىء آخره من جنس أوله » ويستقر فيها اطمثنان لذلك » 
فاذا اتقطع الاستثناء فوجئت بمالم تتوقمه . 

2 أنهم ذكروا لهذا عل تمسية ؛ قال فى المطول بعد أن ذكر التعليلين السابقين :دمع 
مافيه من الملابة وتأخيذ للقلوب » وفى هذه الكلمة الآخيرة ( تأخيذ للقلوب ) كل الرد على 
الباحث المفضال . 

أما المثال الثاتى فيث يقول ٠‏ < ومن ذلك مثلا أنا نسمعهم يقولون : أطيق البلغاء على 
أن اللجاز أبلغ من الحقيقة 0 1 .ثم لايعللون 
شيئا من ذلك كله إلا بالفتكرة ة الساقة فى تأ كيد المدح بجا يشبه الم من قوم نه كدعوى 
الغىء ببينة » راق يط اع ا قوست قات زمار 
اللموا الحقيقة والجاز ذكر فيه أ كثر من أربعين مثلا » وعلل لسكل مثال بعلة » وليس 
واحد مما سبق من هذه الل » وأن أول الفصل علل تعليلا عاما بأمر تفسى فقال « وفضل 
هذه الاستعارة وما شا كلها على المفيقة أنها هل فى نفس السامع مالا تفمل المقيقة » ولكن 


أن الفرق 


البلاغة وعلِ النفس فم 

الول الفمال :ف نذاك فو كتب القيخ جبد قافر وقبل أن نسوق النصوص ف ذلك تحب 
أن نضع بين يدى القارى' دما كعيه ناشر أسرار البلاغة فى مقدمته قال < ينبغى لقارى' هذا 
المكتاي وصنوه دلائل الاجاز أن يتأمل حق التأمل ما اتفرد به الامام عبد القاهر من جعله 
علوم البلاغة ‏ البيان والممانى والبديع ‏ من قبيل العلوم الطبيعية كعل النفس وعل الاخلاق 
وعل الفلسفة العقلية ‏ لا تجرد مواصفات واصطلاحات ‏ فانه يقيم الدلائل ويسوق الحجج 
غلكون البليع من السكلام باشتياله على التعبيه والدثيل والجاز العقلى أو اللغوى من قواعد 
البيان» أو عراعاة نكت المعانى فى التعريف والتتكير والحصر والناكيد والفصل والوصل وغير 
ذلك ء إعاكان بليغا بذلك لآهور حقيقية فعقول الئاس وشعورثم التكلام فى أتفسهم». 

وهذا كلام صريع فى أن علماءنا تنبهوا هذا الذى أراء الاسستاء نا إليه ؛ بل جعلوه 
أصلا تؤلف على شوئه الككتب » ولست أسوق له شواهد كثيرة ولكنى أ كتنى بشاهد 
واحد ف المثال الذى ذكر أنهم لم يذ كروا له تعليلا تفسيا . فى أسرار البلاغة ص 158 8 وإن 
أردت اعتبارا #ك ‏ يعنى تأثير القثيل فى التفس - ف الفن الذى هو أ كرم وأشرف (1) 
ققابل بين أن :فول : إن الذى عظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره » وتقتصر عليه » 
4 أن نذكر المثل فيه على ماجاء فى المبر من أن النى صلى الله عليه وسلِ قال : : مثل الذى 
يمل الحسيز ولايعمل به مثل السرلج ج الذى يضىء للناس ويحرق تفسه » وبروى « مثل الفتيلة 
اتضىء للناس وتحرق تفسها » . وكذا فوازن بين قولك للرجل وأنت تمظه : « إنك لا جزى 
على السيئة حسنة فلا تغر نفسك » ومسك » وبين أن تقول فى أثره « إنك لاتجنى من الشوك 
تحصد ماتزرع » وأشباه ذلك . وكذا ب تقول  :‏ الدنيا لاندوم ولاتبق » 
وبين أن تذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم « مر ف الدنيا ضيف وما فى يده مارية » 
والشيف محل » والعارية مؤداة » . 

« فهذه ججلة من القول تخبر عن صنع اليل وتخبر عن حال المعنى ممه . 

د فآما القول فى الملة والسبب : لمكان للتمثيل هذا الثأثير 7 وبيان جوته ومأناه» وما الذى 
أو جبه واقتضاء » فغيرها . 
نا عن ذلك وجدتا له أسبابا وعللاكل منها إقتضى أن ف المعنى بالكثيل 
ويثبل » ويشرف ويكل 0 فأول ذلك وأظير أن أنس النفوس موقوف على أن تمخرجها من 
خنى الى جلى » تردها فى العىء مها إياه الى شىء آخر مى 
بأ أعلم وثقته به ف المعرفة أحم » مو أن تنقليا عن العقل إلى الاحساس ء وجما يع بالفسكر 
إلى ما يعم بالاضطرار والطبع ء لآن الل المستفاد من طرق المواس أو المركوز فها من جبة 


(1) يقصد فن الوعظ . 


0 مجه الآزهر 


الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جبة النظر والفكر فى القوة والاستككام » 
وبلوغ الثقة فيه فاية الام »كا قالوا د ليس الخبر كالمماينة ولاالظن كالبقين » فلهذا يحصل 
بهذا العم هذا الانس »أعنى الآنس مر جبة الاستحكام والقوة ؛ وضرب آخر من الاثس 
وهو ما بوجبه تقدم الال ف كا قبل : 

ما الحب إلا للحبيب الآول . 

ومعلوم أن العم الآول أنى النفس أولا منطريق المواس والطباع»ثم منجبة النظر والروية» 
فبو إذن أمس يها رما وأقوى لديهاذمما » وأقدم طا صمبة » وآكد عندها حرمة» وإذا نقلتها 
فى العىء عثله عن المدرك بالعقل الحض » وبالمكرة فى القلب » الى ما يدرك بالمواس أو يعلم 
بالطبع وعلى حسد الضرورة فأن تكن يتوسل اليها تلقريب باليم » وللجديد الصحبة ,الحبيب 
القديم » فآنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع الممنى فى تفسك غير تمثل ثم مثلهكن بخبر عن 
شىء من وراه حجاب ثم يكشف عنه الحجاب ويقال هاهو ذا فأبصره تمجده على ما وصفت» . 

وإمدء فنحن لايكفيئا أن يكثر معاصرونا مره ثلب الاقدمين 
ولكنناً نريد أن يخرجوا لنا قواعد جديدة على الوضع الذى بريدون و. 
استدركوا على سابقيهم » وأفادوا علوم البلاغة » أما أن نسمع وتقرأ أن البلاغة معقدة » وأن 
النحو قاصر ء ثم لا نسمع ولا تقرأ غير هذا ء فلا » وما أحسن قول الشاعر : 

تقواوت أخلانا فهاتوا سوام وكونوا بناة قبل أن تهدموا الضرعا 

على كر مسن 
المدرس بعبد القاهرة 


وقال غيره : من شاق صدره اتسع لسانه . وقال : من أكثر أمجر . أى من أكثر من 
السكلام وقع فى الهجر من القول . واطجر القبيح من القول . 

وقال العرب فى الصمت : الصمت حكم وقليل فاعله . 

وقالوا : استكثرمن الطهيبة الصموت . أى أنالسكثيرالصمت يستكثر من مهابة الناس إياه . 

وقالوا : الندم على التكوت » خير من الندم على التكلام . 

وقالوا : سدرك أوسع لسرك . وقيل لاعرابى :كيفكتانكالسر #فقال: ماصدرى إلا قير . 

وقالوا : رب سامع خبرى »لم يسمع عذرى » ورب ملوم لاذنب له . 

وقالوا : لاتبرف قبل أن تعرف . أى لاتمدح قبل أن مختير . 


لين 


يلوح لنا أننا من الرجال + أو بعضنا إعبارة أدق ء قد أسرفنا إسرافا كبيرا فى الل على 
المرأة » فقد أثقلنا كاهاها بالمهاججة الديدة » والانتقادات المرة » والقذائف المهاسكة الى 
أخذنا نلقيها عليها فى إصرار وتتابع » كأننا تقائل عدوا لثيا خبيئا » تجرد من كل نزمات 
امير » واحتمل جميع بوائق الفتنة » فاتهمنا المرأة فعقلها وأدبها » وجسمها وملبا ؛ وعرضها 
وأخلاقها » وباطنها ومظهرها ء وثيابها وزيفتها ِ ورددنا مرارا وتكرارا أنها جرثومة البلاء 
وأس الشقاء دون سواها . . . وقل منا فى خطبنا أو مقالاتنا أو أحاديثنا أن تكون منصفين 
للمرأة » فنذكر فضائلها وار عيوبها » وتشير الى حقوقها كا نستقصى واجباتها » ونشجع 
رغبات الخير فى تهسها يا تجاهد مفاسد أخلاقها » أو نأخذها بالمسكة والموعظة الحسنة » 
وملاحظة ذعفها الذى يستازم اللين والرجمة حتى ت,تدى الى الصواب ! !1 

ولقد كان من نتائّج هذه الغدة الطاغية الظالمة الدائمة 6 أن فقد أكثرنا صداقة المرأة * 
وجعلوها مخاف متهم » ولاتؤمن بهم » ولا تستجيب لدعائهم » ولاتصدق أحكامهم » ولاتتزل 
على مقترحاتهم . وكان من نتائبها أيضا أن ظن بعض الناس بالمرأة الظنون + فاعتبروها شيطانا 
رجاه وغلوة لتياء لامنعيى أن يسيس فى اليتمات سيل الأول يه يراق الععير ولحت 
الضالة أخذ هثؤلاء الرجال يعاملون نساءم الضعيفات كماملاتهم للحيوانات 
فلارحة ولاشفقة » ولا تعاطف ولام لف » بل قسوة وغلظة » وتبجح وفظاظة » وإعراضش 
وتفور » وسوء ظن وعدم وتقدير 

فكان ازاما على المومن المستبصر أن يذكّر الجاهل الغافل + ويرشد الخائر الضال ‏ حتى 
تنعنف هئؤلاء النسوة المظلومات » فبتتق الله فبهن » ويعاملين ؟ أمى الاسلام » وبذلك نقوةى 
جانب امير المودع فى صدورهن » وتخفف من طفيان الشر المسشكن لديون » ورحم الله عدا 
ازم سواء السبيل » وباعد بينه وبين الافراط والتفريط ! 

لقد كان من آات الله الكبرى » وعلامات رحمته العظمى ٠‏ أن خلق لنا من أتفسنا 
أزواجا لنسكن اليها » وجمل بيننا وبينهن مودة ورحمة » وسببا متينا » وميثاقا غليظا» وكان 
من حكة إلله فى نظام الاجتاع أن جعل الرجال قوامين على النساء » والقوامة تكليف يقتشى 
أخلاقا تناسبها » وواجبات لا بد من اليا بها » فبى ليست مطلق سيادة استبدادية القوى على 
الضعيف » ذان الله لايرضيه ذلك » بل جمل لمن مثل الذى علبهر: بالمعروف ء وأمنا أن 
تعاملون بالاحسان » وأن مخاطبهن باللين الطيب من السكلام ء وحذرنا من الاعتداء عليين » 


0١ 


ذل مجمة الازهر 


ولو كناكارهين طن » فقال القرآن الكريم : < وعاشروهن بالمعروف » فإِن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجمل الله فيه خير اكثيرا ». 

وليس حسن الخلق مع المرأة أن نكنف الآذى عنها كسب > ولكن بأن نبالغ فى 
ترضيتها وتطبيب خاطرها ء فنحتمل أذاهاه ولشفر إساءتهاء ونعفو عن زاتها » ونقودها نحو 
الصلاح يرفق واصطبار . ورحم الله امسن البصسرى ينما سأله أحد الناس قائلا : إن لى بنية 
فن ترى أن أزوجها * فقال : زوجها تمن يت الله » فان أحبها أكرمها » وإلث أبغضها 
0 

ولقد كانت نساء النى صلوات الله عليه يراجمنه فى الكلام ويهجرنه ويخاصمنه » فلا يثور 
ولا يغضب » بل يحتمل ذلك منهن صابرا كريما ؛ وقد حدث بينه وبين عأئشة خصام ذات بوم 
لخكا بينهما أباها أبا بكر الصديق رضى الله عنه . فقال ها النبى تتكلمين أو أتكام 7 فقالت 
وهى غضبى : بل تكلم ول تقل إلا حقا ! فلطمها أبو بكر على وجهها فأسال الدم من فها ء وقال 
ياغدوة تفسها ! وهل يقول غير المق ! فدقمه النبى عنها وجماها وراء ظهرهء وقال لالى بكر ؛ 
ما دعوناك طذاء ولا أردنا مئنك هذا ! 

ويخلى" كثير من الرجال خطأ فاحشا حيما ينون أن ندليل المرأة فى البيت » وخضوع 
الرجل أمامها ولو فى الآمور الهينة التى لاس رأيا ولا عقيدة » يعتبر ضعفا منه وسيطرة أ 
عليه فنراهم يصرون على أن تكو نكلتهم هى الأولى والآخيرة » ورأيهم هو الذى لا يعارض 
ولا يؤخر »ويجعلون المسرأة فى كل العثون كاط1هبة المسندة أو المناع المومل » لا تشترك 
فى #شاورة » ولا تح فى أمى ؛ وليس هذا من القوة أو الرجولة الصحيحة فى شىء» فالمزيعة 


والصرامة والقوة إنها تظبر خارج البيت فى جباد الحياة ومقارعة الآيام . 
وأما البيت فيتطلب من الرجل أن يكون فيه هينا ليناء يألف ويؤلف » والسكريم من 


غلبه أهله داخل بيته لسماحته ومروءته » وغاب الرجال خارج بيته لبطولنه وزعامته » ققد 
قال صعصمة لمماوية : يا أمسير المؤمنين ! . كيف نسبك الى العقل وقد غلب عليك نصف 
إنسان ؟ ( بريد غلبة امرأته فاختة عليه ) . فقال معاوبة : ياهذا ء إنون يغلين السكرام » 
ويلبين انام ١‏ 

ومن الواجب على الزوج أيضا أن قوم ازوجته بكل ما تحتاج إليه من تفقة كافيه وثياب 
واقية » ومأكل ومشرب » ومسكن وفراش » فان الاتفاق على الزوجة مقدم على كنير من 
وجوه البر والاتفاق » فقد قال صاوات الله عليه 
فى رقبة » ودينار تصدقت به على مسكين » وديثار 
أنفقته على أهلك 1 » . 


دينار أتفقته فى سبيل الله » وذينار أتفقته 


أتفقته على أهلك » أعظمها أجرا الذى 


رفقا بالقوارير ينا 


ويجب أن يعاملها بما يليق بشربكة حياته » ومدبرة شثونه » وألا يسرف ف الغيرة عليها » 
أو يتسقط عيوبها » ققد نهى النى صلى الله علبه وسلم عن تتبع عورات النساء » وأمس الرجل 
ألا طرق زوجته ليلا إذا كان غائبا يطلب بذلك عثراتها » فان ذلك منشيمة المستريب امو ون. 

ومن الواجب على الزوج أن يمخلص زوجته من ظامات الجهل » » فيعرفها الحلالو المرام 0 
ويبضرها بواجباتها حو الله والناس » فذلك أمى الملى القدير : الذين آمنواقوا أتفسك 
وأمليكم نارا » . والوقابة من النار لاتكون إلا نفعل الحسنات واجتناب السيئات 11 

فإِذا ماشاءت المقادير أن تحين ساعة الفراق بين الزوج وزوجته » كان واجبا على الرجل 
أن يظهر يعظبر النبل والكرامة » فلا يسىء الى زوجته » ولا يفسى سابق عسده معهاء 
ولامبضم حقا من حقوقها باعتداء » والله قد أمنافى كم تنزيله بأت تعامل المرأة معاملة 
الأشراف النبلاء فى حالتى الاجماع والافتراق : بد فإمساك عمروف أو تسرع باحسان ». 

ولله در اارسول الكريم حينا يقول : د استوصوا بالنساء خيرا » فلم يكاتف بأ يرض 
الرجل بحسن معاملة النساء وتقديم اعمير والير إليون وات افص قدانب 
الظروف والمناسبات بأن يحسن الى نسائه ويحتمل أذاهن 

يامعشر الرجال ! هذا قليل م نكثير يجب علي فد اا 
مرات ومرات بأن تتودى ماعليها من واجبات » وأطلنا فى الشكوى منها والتنديد بها والجلة 
علبياء فا أجدرنا أن نذكر بجوار ذلك يضالم تود إلبون حقوقبن كا رمم الاسلام » 
فكيف نتصح ولا تتتصح 7 وكيف تحمل |/ وحدها التبعة فى شقائنا وبلائنا » مع أذلنا 
يدا فى الحطيئة والاهال 7 يا قومنا : « إن الله يامى بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى » 
وينهى عن الفحشاء والمذكر والبئى » يمظكم لملكم تذكرون » . 

أصممر الشير بامى 
خريكلية اللخة العربية 


تفوق باصر 
الأول مة فى ناريخ الآزهر الشريف حصل الأآديب الممروف الاستاذ احمد الشرياصى 
على درجة الامتياز الآولى » فكان ترتيبه « الأول » فى الشهادة العالية لكلية اللغة العربية 
بالجامعة الازهرية » كا حصل على درجة الآمتياز الآولى فسكان ترتيبه « الآول» أيضا فى شهادق 
المالمية و إجازة التخصص فالتدريس لسكليات الآزهرالشريف + فنهنى” الأستاذ امد الشر باصى 
على ذلك التفوق الباهر » وثرجو أن يكون قدوة لغيره . 


"44 


الشيخ حمل عبده 


كان الاستاذ الامام فى عصيره أمة وحده ؛ وجد فى عبد كان محناجا الى مثله »* 1 
تأثيرا لا يشت بغيره » فأحدث فيه انتقالا لم يحدث له شبيه منذ قرون كثيرة . 

ثمم إنه لاقى فى هذه السبيل عقبات كأداء » وكابد أهوالا جساما » وهو أمى طبيعى » 
فان العمل فى بيئة اعتراها الجود منذ أجيال يغضى بطبيمة المال الى مصادمات غاية فى الغدة 
وقدكان كل ذلك » وصبر للها الاستاذ رجه الله صير الكرام » وقاومها بصير لا تزعزعه 
النوازل طوال حياته » فانكان لم يطل به العمر حتى برى أعرة جهاده فقد رآه فى | كل صورة 
بعد وفانه » وحتلى به بين العقول النيرة » والآرواح المالية التى لقيت مثل ما لاق » واتبت 
من غالم الملا" الآعلى الى مثل ما اتتهى آليه . 

إن هذا الرجل العظم جدير أن يتبارى الكاتبون فى دراسة تفسيته دراسة تحليلية 5 
لاباعتبار أنه عالم -فسب » ولكن باعتبار أنه مصلح قام با اضطلع به خير قيام » وتأدى تمله 
الى نتائح طا الآثر البالغ فى عقلية رجال الدين اليوم ‏ 

وإنه ليسرى أن يجد الاستاذ الامام من مثل قلم الاسستاذ الجليل الدكتور عثمان أمين 
مدرس الفلسفة بالجامعة المصرية محللا لنفسيته » ومثقبا فى عقليته » ومصورا لتزعنه » 
وقد استخدم الاستاذ كل ما أوى من قوة الفرم فى اكتناه مذهب الامام » وطربقنه فى نشره » 
وأسلوبه فى إيصال ذلك الى أ كثر مايمكن أن يصل اليه » فى عبد كان رجال الدين فيه يتوقمون 
شرا من كل جديد » ويكرهون أن يذكر اسم الشبيخ جال الدين الافذانى » ويعتبرونه وجمبع 
من تلمذوا له مبتدعة لا يجوز الآخذ عنهم ٠.‏ 

خطة خطيرة قبل عبدتها الاستاذ عثمان أمين فاضطام بها علىما يحبه هواة المقائق » فكان 
موفيا بأحب بحث الى تفوس الئاس فى هذا المهد الجديد . 

وقد كتب الاستاذ المحترم رسالته فى أس لوب شائق جذاب ٠‏ بحيث لا يستطيع المطالع 
أن يدعها من يده حتى يتم قراءتها » ولايكتنى بذاك فيعيدها » وهذا توفيق فى الوضع لعز 
على السكثيرين . 

ين 


ين 


فهرس المكتبة الأزهرية 


كان تميين فضيلة الاستاذ الحترم الشيخ الوظ المراغى أمينا لمكدتية الأزهر »عبد 
حياة جديدة طا ء وبا كورة ارتقاء يناسب درجة أقدم جامعات العالم . 

كانت المؤلفات القيمة التى تفيض بها مكتبة الازهر مكدسة بمشها الى جانب بعض 
بدون نظام » وكان من بريد الاهتداء الى شىء منها يتتكلف عناء قبل أت يصل الى فايته » 
وكانت كثير من المراجع التى يستدعبها بحث الباحثين تغيب عن ذاكرتهم لعدم وجود فوارس 
مفصلة للمواد التى تحويهاء وربماكان فى لعضها فصل الخطاب . 

رأى فضيله الاستا: أبو الوط المرائى كل هذا كا رآه تمن قبله » ولسكنه امتاز عليهم 
بعدم المنوع للظروف + فشمر عنساعد الجد» وشرع بتخذ الوسائل لعمل فهرس عام للتك.تب 
المودعة بالمكتبة الازهرية » بحيث لايقتصر علىذكر الأسماء » ولسكن يقناولشملما اشتمات 
عليه . حمل ضخم يتطلب جبدا جاهدا » وكدا واصباء ولكانها الهم تتغاب على الصعو بات 
ونذال العقبات ب ولم بزل الاستاذ يجد ويكد حتى أخرج المجلد الأول منذلك الفبرس » وهو 
بقع فى سمائة صفحة من القطع السكبير ؛ فكانت مغاجأة سارة » ابرنشق طا كل عالم وباحث 
ومستطلع يرون أنهم فى حاجة الى الرجوع المكتب تلك المستكتبة . وقد أهدانا فضيلته نسخة 
من ذلك الحإك وسيليه ند ته» انيما نس مأوقفنا عليه من أنقاكه ترتيبا وتبويبا 
وتلخيصا . 

لما وقف الجاس الاعلى على هذا العمل سر منه وقرر شكر فضيلة الاسناذ عليه » وأن 
ثم أجزاء هذا الغهرس الباقية » وأن يمتح اعنهاد للافاق عليها » وأن يرفع عد النسخ التى 
تطبع منه الى ثلائمائة لسخة . 

وقد وضع فضيلة الأستاذ أمين المسكتبة مقدمة لاجزء الآول هنهذا الفررس» ذكر فبها 
ما لقيه مشروعه من تشجيع حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشيخ مد معمطنى المراغى 
مما سول أمى ندب الموظفين اللازمين للعمل فيه . 

وقد أهدى هذا الفبرس لأشهر المكتبات فنال إعجابا منها » وأرسلت كتبا تشكر 
بها الأزهر وفضيلة أمين المكتبة على صدور هذا العمل القيم فروقت هو أولى الاوقات به . 

وقد تقدمت طلبا تكثيرة من بعض الجبات تنطلب نسخا من هذا الفبرس ولكن قلة 
الؤرق اضطرت إدارة الآزهر أن لا تطبع منه أ كثر من سين فسخة ٠‏ وقد تلاق المجلس 
الاعلى هذه القلة فقرر أن تنشر منه ثلامائة نسخة كا قدمنا . 

فتكرر الشكر أضرة صاحب الفضيلة الاستاذ أبى الوظ المراغى متقدرين جباده المشكور 
فى سبيل إقامة هذا الحمل الفخ» راجين له دوام التوفيق لاقامه ٠‏ 


الحا 
مشكلة اللغة العر يبت 
لماذا أخفقنا فى تعليمها 7 وكيف تملمها ؟ 

ة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عد عرفة بحوث قيمة فى الدبن واللغة كان 
لها وقع عظيم فى البيئات الممنية بشئؤونهما » وهومحبب لنفوس قرائه لصراحته وتحربه وجوه 
الاصلاح » وق نا فى هذه الآونة ببحث طريف ف اللغة العربية تحت المنوان المتقدم » 
بسط فيه وجبة نظره فيا يجب أن يكودت عليه تعليم اللغة العربية حتى تصصبح لغة التكام 
والتكنابة » وتخلص من شائبة اللغة العامية . 

0 بأساليب تعليم اللغة فى الآزهر والمدارس فقال : 

مسف القاليب رف ال عاك علي وافراى سينة "موتكم لات الها 
ولا تصل بيننا وبين ما ننعد من خايات وآمال . . 

« تكرر مات اتداى » ولاتزيدفيه» وتأخذه جل تلط فها امتح بالق » والدواة 
بالدر ر » وألفنا ذلك حتى ساغ بعقولنا وأذوا مالايستساغ . 

أفل تفكير فيه ينبثنا بميوبهء وأقل تفكير فى هذه العيوب ينبئنا بوجوه إصلاحها » 
ولسكننا لا تتكر فيه » ولم ندر ماعيبه » ولنرتد الى وجوه الاصلاح فيه »كأ تماكتب علينا 
أن أسير فى المياة مغمضى العيون » أو أن نبصر بعيون من تقدمونا ٠‏ وتسمع بأكذانهم » 
فلائرى إلا ما رأوا ولا تسمع إلا ماسمموا . . 

« وليس طريفنا المستحدث بأحسن حالاء ولابأقوم طريقة » فلقد اقتيسنا بعض الاساليب 
فما اقتبسنا من الاجائب الخالطين لنا * ومن الأنم التى ننظر اليها بمين الاكبار والاعظام » 

0 الآمم الآخرى دو تبصر أو اختبار » ودون أن ننظر فيه لغرى أصاط 

أم فاسدء أموافق لمزاجنا أم غير موافق 

« هذا هو شأننا فيا ورثتاه ومااة: 

« ولقدكان ذلك كله باعثا لى على أن أفكر و الامى » فعزمت على أن أقصد الى أسلوب 
من أسالببةا فى الحياة » والى بعض علومنا فأبمنه بحت ضوء ١‏ عيوبه » وأوضح رأى 
العلم فيه » وفما يشير به من إصلاح أو تبديل » ثم أعرض نتائح البحث على أولى الآمى وقادة 
الفكر فى مصر ٠.‏ 

وأول ما أبدأ به أسلوب تعليم اللغة العربية 

هذا ما قاله فضيلة الآستاذ الجليل وما وعدا انا لمتتبعو ما أنى به وعارضوه علىالقراء 
راجين أن يكون قد وفق للصواب ء ومثله تضلعه علوم العربية » وطول عبده فى تدريسها 
أن يأى بشىء بخلد له ذكرا فى تاريخ هذه الآمة التكرعة . وموعدنا بالمود الى هذا 
الموضوع العدد المقبل . 


التفاريظ 0 


الرأة ومركرها الاجتماعى فى الدولة 


هذا كتاب يقع فى أكثر منثلاعائة صفحة وضعه الاستاذ المفضال يد افندى البندارى 
الموظف بوزارة الشئون الاجتماعية . .وضوعه يعرف من اسمه ء أهداه : « الى مصر الناهضة 
على يد جيلها الوناب المتحفز للرق والسؤدد » 

صاغ الولف الفاشل كتابه فى أسلوب يدوق الى مطالمته » مله حوارا بين فياسوف 
وتاديذ له » وحلاه بكدثير من شعره فى الاجتاعيات . 

وإنا ننوه هنا ببعض الفصول التى أفاض فيها الكلام + إدلالا على ما حواه الكنتاب من 
الموضوعات الشديدة المراس على الباحئين ؛ مثل : قضية المرأة الممقدة وكيف نسوسها ء الآداب 
العامة وكيف تصان » وضع المرأة الصحيح فى امجتمع » والخدمة الاجتماعية والمرأة الل الح 
وفى كل هذه الموضوعات المعضلة لم يضق الكاتب الفاضل بابداء آرائه بصراحة 
ولا وجل » وهو ما نشكره عليه ء ولو حذا كل ذى رأى فى هذه الموشوعات حذوه لاشتد 
النضال العلتى بين السكاتبين وظبرت الحقائق جلية للقارئين » وأكقسيت بفضل وضوحها 
التأثير فى العقول » وهو أول عوامل الانتقالات الاجتماعية التى تدقع الجامات الى المركة » 
وتقتادها الى تلمس المخرج مما هى فيه مما يناقض الحياة الصحيحة » مسوقة بغريزة حفظالذات. 

فنشكر لمضرة المؤلف الفاضل هديته التقيسة » وثرجو له التوفيق والتأييد . 


أعلام الاسلام 
ابن رشد الفيلسوف 
للفضيلة الاستاذ النابه العيخ هد يوسف مومى المدرس يكلية أصول الدين جولات 
مشكورة فى الفلسفة » وقراء هذه الجلة يمرفوت له هذا الفضل من البحوث الممحصة » 
ومن ترجته للسكتب القيمة » وهو ما زال يت<فنا بهذه البحوث شهريا . 
وقد وفق أخيرا الى وضع رسالة :قع فى نحو مائة وعشرين صفحة فى فلسفة ابن رشد 
أكبر فلاسفة المسامين » فأفاض القول فى عصره وأسرته » وعلمه وفقبه وجمله فى القضاء » 
ورسالته النى كان بشعر بوجوب أدائها لجتمعه » وعمله فى التوفبق بين الفلسفة والعريمة + 
وف رأيه أن الشريمة توجب الفلسفة » وفى أن للشرع ظاهرا وياطنا » وف التأويل وقانونه » 
وف الاستدلال لعقائد الدين » وفى رأيه فى الوحى والمعجزات » وف رأيه فى ماهية المعرفة . 


لويك يجلة الأزهر 


ثم ألا مؤلفنا الفاضل بحكاية ما كان بين ابن رشد وحجة الاسلام الغزالى من خلاف * 
فان الغزالى كان متاوئًا للفلسفة وكان ابن رشد مناصرا طاء وفيا أصاب ابن رشد من عنت 
فى الحيا: بفعل حساده » ثم أفاض فى ببان أثر ابن رشد فى الناس بعده » وختم رسالته بفصل 
رائع تحت عنوان « هل جح ابن رشد فى رسااته » . 

وتحن بعد سرد ماتقدم لا يسعنا إلا إظبار إعبابنا بهذا العمل القيم » وجميل تقديرنا له 
فقد سلك فيه مثؤلفه مسلك التحقيق الدقيق » والترتيب الموفق » خاءت الرسالة خير ماكتب 
عن ابن رشد فى مثل هذا النطاق الضيق » وهى ألممية نسجلها للاستاذ الفاضل » ونشيعها عنه. 


فلسفة الاخلاق 


وصلائها بالفاسفة الا: 


هو كتاب حافل يقع فى نحو ثلائمائة صفحة الفضيلة الاستاذ الحترم العسيخ عد يوسف 
مومى المتقدم ذكره » وهو الطبعة الثانية له زيدت فيها تعديلات » وضمت اليها > 
جديدة , 

هذا كتاب جدير بمدرس الأخلاق فى كلية أصول الدين » بدأه بفصل فى التفكير 
الأخلاق قبل عصر الفلسفة » ارتأى فيه أن العرب عرفوا شيئا عن الننفس وما فطرت عليه 
»وأ نهم هدوا بداقع النطرة الى كثير مر الفضائل + واستشهد عل ذلك بقول 
شعرائهم وخطبائهم . 

قال : ولما جاء الاسلام أقر من أخلاة, 
: إن تأثر الآخلاق العربية بالآدب الفارسى »كان أكثر من تأثرها بالفاسفة اليونانية» 
وخرج بعد كلام مشبع فى الشعور الماتى » وف اير والشر ء وف المسثولية » وف الفضيلة » 
وف مذهب العرب هل هو فائى أو واجبى » الى ذكر عور الفلاسفة الاسلاميين 
كسكويه والغزالى وتحى الدين بن العربى » فأفاض فى ذلك إفاضشة الاستاذ الضليع فى فنه » 
المتدل فى حكه . 

وقد أجاد فضيلة الاستاذ ىكتابه هذا إجادته فى كل مك لفاته » ويعجبتى أنهكلا تورط بحم 
البحث الذى يزاوله فى مضطرب الآراء مالجها اة » واشتطاع أن يخرج منها بلباقة 
وكياسة الى رأى ناضج » وحك عادل » وهذه فضيلة نقدرها قدرهاء وها مزاياهاء أكثر الله 
من أمثاله . 


مارآه صالحا ونهى عما رآه سيئًا . 


لحا 


كَدَضورا لمث الف 
مذهب المكية الاسلامية 


لا نتكر أن الفلسفة اليونانية ثرية فى الآسول المرقية للحياة البعرية » وفها بوفع مستوى 
الانسانية عن الميوانية » ولككنها لم تبلغ شأو المكة الاسلامية فى ذلك » ولم قصل الى 
إعض ما وصلت إليه تلاك الحسكة من تطوبر الشعب الذى نشأت بين ظهرانيه ؛ وشعوب كثيرة 
أخرى اتصلت به ء ولا تال تعمل فى تفوس الآفراد والجاءات الى اليوم . 

ذلك لآن الفلسفة اليونانية اعنمدت على جرد قوى التفكير والنظر ؛ٍ والدائرون فى تيار 
هذه القوى عدد #صور من كل أمة » ولكن المكة الاسلامية اعتمدت على الفطرة 
الانسانية » وهى واحدة فى الناس أججع » وجعلت قوى التفكير والنظر خادمة لها » ومعينةعليها . 

المكة الاسلامية لم تتخذ لها مدرسة كدرسة أفلاطون أو مدرسة أرسطو » ول تلتزم 
ما التزمه أهل الفلسغة من الحدود المامية » ولكتها نشرت تفسها فى الجو الطلق الذى لابحد 
بحد » وهى ليست بحاجة الى التدليل عليها » بأ كثر من الاشارة إليها . 

طالبت المالم بافامة فطرة الله مجردة من كل ما عداها » حتى المقررات العامية » وحتى 
الممتقدات الدينية والآداب النفسية والاجتماعية . 

ذلك لاا أهدى هاد للانسان الىالمق الذى ايس فوقه ميتتى » و إلى المثل المليا التى ليس 
وواءها مذهب» وإعا يفسد الانسان عرات الفطرة فيه ؛ بما يتولاها به من الشرح والتاويل 
والقياس والتشبيه » ولم يزل بهاحتى يجملها ممثلة لدرجة ثقافته التى هو عليها » فيقع فى الوثفية » 
وف الرجمية » ولا بزال يضطرب فيا يورط نفسه فيه من ذلك حتى يصل الى ما وسسل إليه 
الفلاسفة الماديون» وهو هو أن الدين عدو العم » وأنه والمقل نقيضان لا ييبتمماق . 

ولو كان الآمى اقتصر على الدين » لقلنا أن للدين ريا يحميه » ولكن تيار الفلسفة لم يزل 
يجرف أمام المقلية الانسائية الدود ء حتى اجتاز بها منطقة الآداب النفسية المقررة » 
والاعتبارات الاجتماعية المنتفق عليها ِ فأنتكرت كل ما أثبته مؤسسوها الاولون من أسول 


بأها 


العقائد » وأسس الآخلاق » وقواعد الآداب » مدعي 
حدام إليه قلة مادنهم العلمية » وقصر نظرهم فالشئون الاجتماعية . فأنت ترى أن آخر الفلسقة 
ينض أوطاء وممثليها م نالناحيتين يدعو أنهي مهالو اصاونءوأنمنعدام #الجامدوزالمقطوعون. 
التى اعتمدت على الفطرة لم تنته الى هذا المصير » لان الفطرة 
تعلو على جبيع الاعتبارات ‏ ولا تتائر باختسلاف التعاليم » فإذا تجسردت من كل ما لابسها 
من أهواء وأوهام وتعاليم ؛ كانت أهدى للانسان فى ظلمات المياة » ومشتبكات السبل » 
من أقوم التعاليم الانسانية » وأ كثرها تأثيرا فى النفوس 

فاهو الوازع الذى يشعر به الانسان من إلمامه ع أفلاطون : لانفس قوى ثلاث : 
النفسالعاقلة ومقرها الرأس ء والنفسالغضبية أو السبعية وموطها القلب » والنفس الشهوانية 
أو البهيمية » ومركزها البطن . الح ؛ أو من حفظه نظرية أرسطو » ومثوداها : أن النفوس 
ثلاثة : نفس نبانية وهى مادة الحياة » وتفس إحساسية وما يتعلق بها من إدراك ونذكر ومخيل 
وشهوات وميول وعواطف » وهى مشتركة بين الميوان والانسان » وتفس مفسكرة عافلة 
وهى خاصة بالانسان ؛ قلنا ماهو الوازع الذى يشعر به الانسان من إلمامه يبذين القولين » 
فيكفه عن الاغراق فى الشهوات ؛ ويأخذ بيده لاكتساب الكالات ؟ 
0 ن السبيل الذى 0 ل لماه ية باعتمادها على تجسريد القطرة الانسانية 


ا ا و اح ا 5 
والذى يتأمل فيا عالت به الحسكة الاسلامية الفطرة البشرية » يدهش من هذه العئاية 
الفائقة التى لجنمرها الفلاسغة » متقدموثم ومتأخروهمء بعض هذه العناية » حتىأنه قرر أن الدين 
جوجة انار تفسها . 
نسترسل فى هذا الباتٍ نرى أن نأى بكلمة ء بية لتجلية أمى الفطرة : 
إن اغالق سبحائه خلق انوا الميوانية» وبث فى كل فوع مثا ميو الضرورية مياه 
والمناعات اللازمة لبقائه » والاخلاق المناسبة لسعادته ؛ وقد قطره على كل ذلك من بوم وجوده 
على كل الحالات » حتى لو قطعت حيوانا صغيرا عن أبويه » وتوليته بالقربية كا 'تفعل باطررة 
والكلاب » لنشأ على ما كان عليه أوائله . والانسان وهو أكرم الطليقة وسيدها لاابمقل 
أن يكون الخالق قد حرمه من الاخلاق والمبولالفطرية التى تصلحه ء وتوصله الى فاياته البعيدة 
من أوسع الطرق وآمنها . 


أمى الانسان على التفكير والنظر والاستدلال » وقد خلق متحليا هذه 
القوى ء وكتب له أن يضل بها الى لوج الأعلى » فقد وأجد على الآرض ساذجا تاقد لكل 
ما يقتومهء إلا ماتهديه إليه الحاجات الجسدية من تامس المأكل والمشرب والمأوى . وهو 


مذهب المكة الاسلامية لذ 

فى تلك المالة إن عسف أو عتا أو جاوز المدود فى كل ما يفمل » قلا يقال أنه يفمل ذلك للآنه 
ب أن إة لى تلك الوحشيات مدقوطا بما بشعر به 
منآلام الحاجة » وبما هو عليه من الذهول فى مضتارب المياة . أما ماطبع عليه من سجايا 
احير » وعوامل الارتقاء » فسكل ذلك كامن فى جبلته الموامل التى تثيره وتبرزه » 
وتجمله بحيث يستخدمه فى الاننقال الى مراتب أخرى من العظمة الانسانية . 

والآن تقول : إننا بقولنا فى مقدمة هذه المقالة إن الاسلام عول على الفطرة » أردث بها 
هذه الفطرةالسليمة المودعة فصميم الانسان » والتى تظهر لديه رويدا رويدا ؛ فتقو”م من عوجه 
وتوصله الى أرق درجات الكال . 

وقد 'عنى الاسلام بتجريد الفطرة عثابة فائقة » فاه قبل كل شىء قرر أن الدين المق هو 
الفطرة الانسانية » خالصة من كل شائبة بشرية » فقال تعالى : « فأقم وجبك للدين حنيفا ( أى 
مائلا عن المقائد الرائئة ) » قطرة الله الى قعل اناس عليها» اتدل طلق الله » ذلك الدين 
القيم » ولسكن أكثر الناس لا إملموق » م 

وشرح النى صلى الله عليه وس هذه المالة قال هى أن ييكون الانسان من صفاء الذهن 
من كل صصورة على مثل الا اتى يكون علبها الطفل الناعم ساعة ميلاده » واليك نص قوله ‏ 
« كل مولود يولد ع لالفطرة » وإِنا أبواه يبودائه أو ينصراته أو يمجانه »» أى أنهما ها اللذان 

بيؤتيانه بالصور الذهتية على ما فيها من منافاة الحقائق فيتلقاها عنهم . 


وقد تفرد الاسلام بتجريد الفطرة الانسانية الى حد أنه اعتبرها أرق خايات التدين » 
فهو يقصد الى أن ما فى هذه الفطرة من الشعور الطبيعى العالى بمظمة الوجود » وما يؤديه ذلك 
إليه من الاخبات للقدرة التى أبدعته » وما وراء ذلك بما غرس فى تلك الفطرة من استحسان 
الحسن واستقباح القببح 6 والاحساس بالمدل الطبيعى المطلق 6 وبوجوء الفضائل على إطلاقها ؛ 
كل هذا مغروس فى جبلته » وجدبر بأ يؤدبه الى أرق ما حكن أن يبلغه الدين الحق من 
المراتب المالية » من الناحيتين الادبية والمادية » إذا جرده من النعاليم التى يتلقاها من أبويه . 

هذا إيمان عظيم بسمو الغطرة الانسائية » وبأنها «بثوث فيها كل خير ومو ”قدار 

؛ لوتركت وشأنها تتاو على مقتشى السان الطبيعية . ولسكن هيهات ١‏ 
قن الثلى يلقنون ابناءهم كل ماهم عليه من عقائد ووساوس وأوهام » ويدربوتهم على كل ما 
نشأوا عليه من عادات ووجبات نفار واستنتاج واستدلال» حتى وقع الناى فى أشد الخلاف » 
وعقولم واحدة » وفطرثم متشابرة » ما يدل على أن البلاء جاءهم من ناحية التعاليم سواء 
أ كانت دينية أم فلسفية . 

قد يقول قائل : إذا كانت الفطرة خير هاد للانسان الى أقوم سبل الحياة » فهلا نعأت 
أمة واحدة على هذه السدة » فسكانت مثلا لغيرها فى العالمين ‏ 


كفا مجلة الازهر 


تقول :كيف يكون ذلك دون أن يدرك الناس هذا الاكتشاف الحطير ويدونوه على صورة 
مذهب 7 وقد أراد الله أن تكون السكة الاسلامية فى أول من مكتشفه ويشيعه فى الناس» 
ويجرون على سنته » فيجنون منه مالاكان يتضور حدوثه من الانتقالات الادبية فى أمة كانت 
تعتبر أبعد لانم عن التطور » فتصبح به مثلا أعلى فى كل مظبر من مظاهر السمو الآدبى . 

والتعويل على مقتفى الفطرة مبدأ نأ حدينا فى التربية والتعليم والفلسفة واللب 
والتشريع » فسكانت له نتاتم باهرة فى هذه الشئون وقد سبق البه الاسلام با كثر من الف سنة . 

عولت الحسكة الاسلامية على الفطرة » وأصرت باقامتها للتغرقة بين الحق والباطل » وبين 
المسن والقبييح » وبين النافع والضار » وبين ما يثودى الى التعطور وما يؤدى الى الججسود . 
لكن ليف تم لما ذلك وتلك الفطرة التى فطر الله الامسانية عليه ء وعلق شجاتها على إقامتها » 
قد كسفتها العادات الورائية » والتقاليد الجاهلية » والعقائد الل-رافية » حتى جماتها كأن 
تكن . 

لا جرم أن العمل على مخليص الفطرة السليمة من كل هذه الاعراض + يمتبر من الأمال 
البعيدة الغور فى تقوي النفسية الانسانية »وهو عثل أ كير المعجزات الخالدة للاسلام» 
ويفسر ما كثر تردده فى الكدتاب » من الدعوة لانظر والاعتبار فى السكون والسكونيات » 
ومن إبراد الاشداد والمقارنة بينهاء ومر: ذكر أيام الآمم » ومن ضرب الآمثال » ومن 
تحقير الاوهام والاهواء » والتغهير بالظنون واطيالات الخء مما يكشط عن الفطرة 
ماران عليها من هذه الآقذاء » وعد الذوق لتقدير الآشياء » ويب" العقل لانظر 
الصحديح فى مختلف الآراء » ويرقع ماسدل على ماطفة حب الجال المعنوى من الاستار؛ 
فبذا كله عمل يقل فيه أتف تصفه بالجلال ء ولا يسمح الانسان لنفسه أن يقارنه بشيره 
ولومن بعيد » إذلا يوجدله فى اريخ الجامات مثيل فبيها لم تستطع أكير مذاهب 
الفلسفة اليونانية » أن تنشىء جيلا من اليونائيين يرتقون عن الوثنية الى ملة أقرب 
الى المقررات الفلسفية منها » أعد الاسلام بأسلوبه الذى قر, كانت من ألعد الأمم 
استعصاء على الاصلاح » لآن تلمب دورا فى العالم لم يتسن مثله لآمة قبلها ولا بمدهاء أليس 
هذا يدل يمثال محسوس على سمو المسكة الاسلامية » فى إصلاح النفوس على ججيع المذاهب 
الفلسفية ي؟ 


كر قرير وهدكا 


٠‏ ع 


> ااام 

« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى لاناس وبيئات من الحدى والفرقان » فن 
شهد متك الشبر فليصمه + ومن كان مريضا أو على سفر فمدة من أيام أخر » يريد الله بم اليسر 
ولا بريد بم المسر ولتكلوا المدة ولتكبروا الله على ماهداكم ولملك تشكرون غ . 

يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأنه اختاره من بينهن لانزال القركن 
الشهر الذى كانت السكتب الآلحية تنزل فيه على الأنبياء . قال 
الامام أجمد بن حنبل رمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا ممران أبو الموام 
عن قتادة عن لى فليح عن وائلة ‏ يعنى ابن الأسقع » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
« أنزات صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست من رمضان» 
والأميل لثلاث عشرة خلت منرمضان » وأنزل الله القرآن لآربع وعشرين خلت من رمضان». 
وقدروى من حديث حابر بن عبد الله أن الزبور أنزل لثنتى عشرة خلت من رمضان» والاتجيل 
لمان عشرة » والباق كا تقدم . رواه ابن صردويه . وأما الصحف والتوراة والزبور والاتجيل 
فنزل كل مها على النبى الدى أنزل عليه جلة واحدة . وأما القرآن فانما نؤل جلة واحدة الى 
بيت المزة من السماء الدنيا » وكان ذلك فى شههر رمضان فى ليلة القدر منه »كا قال تعالى « إنا 
أنزلئاه فى ليلة ادر »> وقال : : إنا أنزلناه فى ليلة مباركة » ثم نزل بعده مغرقا على حسب 
الوقائع على رسول الله صلىالله عليه وسلم . هكذا روى منغير وجه عن ابن عباس . وفى روابة 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أنزل الله القرآن فى النصف من شهر رمضان الى شماء الدنيا 
خمسل فى بيت العزة ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عشربن سنة لوا بكلام 
الناس . وفىرواية عكرمةعنابن عباس قال : نزل القرآذى شهر رمضان فليةالقدر الى هذه 
السماء الدنيا حملة واحدة » وكان الله يحدث لنبيه ماإشاء ء ولا يمه ىءالمشركون يعثل مخاصمون به 
الاجم لذ بجوابه » وذلك قوله د وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ججلة واحدة » 
يعثل إلا جئناك بالمق وأحسن تفسيرا». 

أما قوله د هدى للناس وبينات من المدئ والفرقان » بو مدح للقرآن الذى أنزله الله 
هدى لقاوب المبادممن آمن به وصدقه واثبعه . « وبينات » أى ودلائل وحججا بينسة 
واشحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على ماجاء به من اطدى المنافى للضلال » واارشد المناق 
للغى » ومغرقا بين الاق والباطل والحلال والخرام . 
شهد من الشهر فليصمه » هذا إبحاب حثم على من شمهد استهلال اا اشهر إنكان 
«قيا فى البلد حين دخل شهر ران وهو مي فى ببدنه أن يسوم لا عمالة . ونسخت هذه 


العظيم » وقد ور فى الحديث 


4 مجلة الأزهر 


الآية الاوياحة المتقدمة لمن كان ميحا مقيا أن يفطر ويفدى » وبأطمام مسكين عن كل يوم 
كاف الآية المتقدمة . 

« ومنكان مريضا أو على سفر فعسدة من أيام أخر » : معناه من كان به مرض فى ببدنه 
حيث يشق عليه الصيام معه أو يوذيه أو كان على سفر فله أن يفطر » فذا أقطر فعليه عدة 
ما أفطره فى السقر من الآيام » وهذا قال « باذ > انس ولاترنة كم السره أو إن 
رخص لك فى الفطر فى حال المرض وف السفر فى حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة 

وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية ؛ إحداها يد 0 
كان مقيا فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه فليس له الأفطار لمذر السفر والمالة هذه لقوله 
د فن شهد منكم الشهر فليصمه > وإنما يباح الآفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافر» وهذا 
القول غريب نقله أبو مد بن حزم فى كتابه امحلى عن جماعة من الصحابة والتابمين ٠‏ وفيا حكاه 
عنهم لظر ؛ فانه قد ثيتت السئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج فى شهر رمضان 
لغزو فسار حتى يلغ التكديد ثم أفطر وأمى الناس بالفطر . أخرجه صاحبا الصحيحين . 
اهب آخرون من الصحابة والتابمين الى وجوب الافطار فى السفر لقوله < فعدة 
» والصحيح قول اجبور أن الآمى فى ذلك على التخيير وليس بم لانهم كانوا 
يخرجون مع النى صل الله عليه وسلم فى شموررمضان فنهم الصائم ومتهم المفطر فلم يعب الصائم 

على المفطر ولا المفطر على الصائم » فلو كان الأقطار هو الواجب انكر عليهم الصيام . بل الذى 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان فى مثل هذه الحالة صائها لم ثبت فى الصحيحين 
عن ألى الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلِ فى شهر رمضان فى حر شدديد 
<تى إنكان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة المر وما فينا ساثم إلا رسول الله صل الله عليه 

وعبد الله بن رواحه . 

الثالئة : قالت طائفة منهم الشافعى إن الصيام فى السفر أفضل من الاقطار لفعل الثبى صلى 
الله عليه وسلكا تقدم ء وقالت طائفة بل الأفطار أفضل أخذا بالرخصة ولما ثبت عن رسول 
الله صل الله عليه وسل أنه سئل غن الصوم فى السغر فقال 00 من أفطر سن » ومن صال 


عليم برخصة الله النى رخص للم » ٠‏ وقيل إن شق 
الصيام فالأفطار أفضل لحديث جار أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه 
اد فقال د لييى من البر الصيام ف السفر » أخرجاء فى الصحيحين . 


22 بل إن شاء تابع » وهذا قول يؤر 
ن التتابع إنها وجب ف الشهر لضرورة أدائه ى الجر 
فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام عدة ما أفطر » وهذا قال تعالى « فمدة من أيام أخر » . 
والله أعل بك يويف النعر: 

عضو جاعةكبار الملماء 


عن عبد الله بن حابر رضى الله عنهما » أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : 
«لما كذبى قرنش قت ف الجر » خلا الله لى بيت المقدس » فطفقت” أخبرم عن آناته وأنا 
أنظر اليه » . رواه العيخان . 

المفردات 

الحجر : هو الفضاء الواقع بين الخطم وحائط البيت » نحت ميزاب الرجمة تمجاه العام » 
وهو مايسمى محجر إسماعيل يقال إنه وأمه هاجر عليهما السلام مدقونان به.. والمظيم : 
قوس مبنى » طرظه الى زاويتى البيت الثمالية والغربية . وقد يطل قكل من المطيم والحجر 
على الآخر ‏ وجلا وجلى : كشف وأظهر . وطفقت : شرعت وأخذت» وهو م نأفمال المقارية . 


المتى 


امود المسلمون أن يتتفلوا فى ليلة السابع والمشرين من هذا الشهر الحرام بذ كرى آبنين 
مرت أعظم آيات النبوة » وها الاسبراء والمعراج . وكاناما رحلة عظيءة قدسية لرسول الله 
مداوات الله وسلامه عليه » قبيل ثجرته الى المديثة . أما أولاها فأرضية مبدؤها المسجد الحرام 
مك ء ومنتهاها المسجد الاقصى بالشام . وكلا المسجدين مببط من ميال الوحى © ومعهد 
من معاهد النبوات التى كانت - ولا تزال -- مثابة للقاصدين » ومنار هداية للمسترشدين . 
وأما أخراها فسماوية علوية تبدأ بالمسجد الاقمى ؛ الى السموات السبع » الى سدرة المنتهى * 
الى المستوى الأغلى » حيث يسمع صريض الاقلام تجرى فى ألواح الملاتئكة» الى المقام الذى 
الايتبئى لاحد سواه . 

وليس من قصدنا أن تفصل أنباء هاتين الرحلتين وما كان فيهما من أسرار وعجائب ؛ 
ولا أن نبين زمنهما سئة وشهرا وليلة ؛ ولا أن نعرض لما انتاهما قديما وحديئا من خلاف 
وآراء » وه لكانتا بقظة بروح النى صلى الله عليه وسلم وجسمه » 6 هو قول اللققين من 


ذف عله الأزهر 


العلماء سلفا وخلفا » أو كانتا مناما » أو بالروح دون الجسم ؛ كا برى شسذوة من الناس 1 
اليس هذا من قصدنا » نان ذلك كله مدون مسطور » خصهكثير من المؤلفين والبادئين بكتب 
ورسائل »لم تدع قولا لقائل . 

وإتما نقصد بون الله تعالى الى بيان شىء من الحم والاسرار فى هاتين الرحلتين * 
والى موقف الناس منهما » ثم الى بيان المنهج القويم إزاء معجزات الرسل كافة » لمن كان له 
قلب أو ألتى السمع . 

دما النى صلى الله عليه وسلِ قومه بمكة سرا وجبرا » واحتمل فى سبيل الدعوة من ألوان 
الآذى وضروب الألم فى النفس والجسد >ما تشيب له الاطفال ؛ وتتفطر طوله الجبال . واشتد 
إيذاء قريش له ولأاسصمابه عقب وظاة زوجه خديبة » وعمه أبى طالب » قبل الهجرة بثلاث سنين » 
وكان لها فى نسليته والتخفيف عنه أثر بالغ وفضل مذ كور . فسكان من رحمته تعالى به وفضله 
عليه » أن يسرى به ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى » وأن يعرج به من المسجد 
الأقصى الى السموات العلاء ليريه من آيات ربه مايفسيه كل ثم وغم وما يمينه على احتمال الاذى 
بالا ما بلغ فى سبيل الله والطجرة الي لمسكيم العليم أنه مفارق داره وموطنه» مثر 
رضا مولاه على النفس والنفيس والاهل والود » وقد نباه بذلك ورقة بن نوفل يده الوحى » 
لما ذهبت به خديبة وأخبره عليه السلام خبر ما رأى » إذ قال : هذا الناموس الذى نؤل الله 
على مومى » ليتنى أكون جذما إذ مخرجك قومك ! فمجب صاوات الله وسلامه عليه وقال: 
أو مخرجى" م1 قال نعم لمأت أحد قط بمثل ماجثت به إلا عودى و إن يدركنى يومك أنصرك 
نصرا مؤزرا . 

ماض عسي ركله ثم وعناء » ومستقبل خطير كله شدة وبلاء ! أفليس من آنات الله أن يمع 
حبيبه بهاتين الرحلتين لبربط على قلبه » ويسرى غن همه وكربه 7 

وحكة أخرى وهى تشريفه صلوات الله عليه وتكرعه فى الملاً الاعلى ب إذ رأى ما لاعين 
رأت ؛ وسمع مالا أذن سمت » واستمتع يمال مخلر على قلب بشر . وحسبكم أن احتفلت 
عقدمه ملائكة السماء » ومثل الله له صفوة الآتبياء » وأوحى الى عبده ما أوحى © ففرض 
عليه الصاوات المكتوبة » سين فى الآجر وحسا فى الآداء . 

وحكة إطية بالغة » تلك التى نطق بها القرآن التكريم » وهى عمنة الناس واختبارم ؛ 
لديز الله الحبيث من الطيب » والتكاذب من الصادق ء وليزداد المؤمنون إيمانا » والتكافرون 
رجسا وكقرانا . وذلك قوله تعالى ه وما جملنا الرؤيا التى أريعاك إلا فتنة للناس ». 

ولقد حملت هذه الفننة حيئها غدا صل الله عليه وسلم فى صبيحة مسراه » الى المسجد 


الحرام فأخبر قريها بما رأى فكذبوه وسخروا منه ؛ فن مصفق وواضع بده على رأسه 


المسنة يلها 


تعجبا وإنكارا . وارتد ناس من شعفة الاعمان » وسعى رجال الى أنى بكر رضى الله عنه 
فقال : إن كان قال ذلك لقد مدق » فقالوا تصدقه على ذلك قال إلى أصدقه على أبعد من ذلك 
أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة ؛ فسمى الصديق من يومئذ . وكان فى القوم من يعرف 
بيت المقدس ء فاستنعتو, ياه فكرب كر أربة لم يكرب مثلها قط كا فى رواية مسلم -لكن 
اداو يصع 00 م : 


جواب من شاغدهاغياء فا كاق جراهم وقد أ 

هذا موقف المشركين قديما إزاء الاسراء ري 
ع فى كل عضر وجيل » لا 

بحجة . وأمثلوم من يستبعد أو يتوول تأويلا سخيفا تتبرأ منه اللشة وتتجاف عنه الحقائق 

ويتفر منه الذوق السليم <٠‏ إن الذين حقت عليهم كلة ربك لا يؤمنون ولد جاءتهم كل آية 
حتى يروا المذاب الآليم » 

ريما يكون للماضين بمض العبه لوقوفهم عند المادة وججودهم عند المعاهد الماموس » 
ولسكن ما هو عذر الجاحدين فى عصرنا الماضر » عصر المدنية والتورك يفون ! وها هو 
ذا العلم قد أقر حقائق ثابتة » ونظريات مستفيضة » كانت آمد فما مشى عض أفانين الخبال » 
وأساطير الآقوال ء وها هى ذى القوى السكيئة فى هذا التكون لانزال تشكشف لمامنا 
كل يوم عن جديد 7 أئذا من الله على صفوة عباده بمعجزة » لا يدووها يمخترع من هخ 
الخترمات » أو صناعة منهذه الصناءات ؟ “الله ما قدروا الله حق قدره والآرض جما فىقبضته 
والسكون كله طوع إرادته ١‏ 

وإذاكان عؤلاء قد تتكبوا الرشاد » وأممنوا فالعناد » فهناك فربق منالناس يصدقون 
بكل ما يسمعون ويثومنون بكل ما وقرءون » دون استهداء بعقل رجبح » أو استمساك مخير 
سميح » أو استرشاد بعليم أمين » أو رجوع الى ثبت ثقة (1) » ومنهثولاء من يفلو فيصطتع 
ارسول الله معجزات وآيات ما أنزل الله بها من سلطان . وقد يزمون أن فى هذه الفرى تقربا 
الى الله ورسله . ومادروا أنث ف الحق غنية عن الباطل » وأنهم أساءوا وثم يحسبوق 3م 
محسنون . ورحم الله رجال الحديث إذ قاموا مشمرين عن ساعد الإسد » ينفون عنه تحريف 
الثالين وانتحال المبطلين وأ كاذيب الجاهلين . 

إن خطر المتزيدين فى دين الله والغالين فى رسل الله » لا يقل عن خطر المسكدذيين بيات 
الله والجاحدين خلال الله » وإن تظاهر كثير منهم بالبحث عن المقائق » أو تعلق بشفيع من 

(1) التبت بفتح الباء وقد تسكن : المجة » والضابط الثقة . ويبتكونها : للتثيت فى أمور» . 
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م" مجلة الأزهعر 


حسن النية . لقد غلا فى حب المسيح عليه السلام قوم قكافروا » وأسرف فى لغضه قوم 
فرقوا » وقصدآخرون فوقفوا عند حدود الله وآمنوا بيات الله فكانوا مثلا فى الصادقين » 
وقدوة فى الصالحين . 

ولقد أدرك النى صل الله عليسه وسل أمته أن تزل فتمدحه بالباطل كا زلت النصارى 
من قبل » فقال :د لاتطرو أطرت النصارى ابن صريم » ذها أنا عبده » فقولوا عبد الل 
ورسوله » . لزاه الله عن أمته خير ماجازى نبيا عن أمته . 

وحسب الفريقين من الدم » واللعنة » والظلم » أن سوى الله بينهما فى آيات من كتابه ؛ 
ثم جع بينهما فى قرن (1) فقال جل سلطانه د فن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 
إنه لا يفلح الظالمون » 

المنيج الحق : 

ولا محسين جاهل أو غافل أننا نتكر التأويل إذا كانت حا تؤيده الدلائل والآيات * 
أو نسارع الى الطمن فى الاخبار إذا لم بروها الاثبات » إِعا ندعو الى النصمة والميطة والمدل 
فيا تأخذ أو ندع محترزين ما استطمنا عن الاسقاف فى استبعاد الآحاديث الصحيحة وتأويلها» 
فضلا عن ردها وتكذييها » مستميقين بلله من الجرأة والدعوى . 

أدب المومنين : 

وهذا هو الآدب الذى أدبنا به النى صلى الله عليه وسلٍ بازاء ما ببلغنا عن أهل الكتاب 
فى كل أمى جائز الوقوع » لم برد فيه تكذيب ولا تصديق من لا ينطق عن الموئ مبلوات 
الله وسلامه عليه . روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان أهل السكتاب 
بقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لآهل الاسلام ؛ فقال رسولالله صلى الله عليه 
وسل : « لانصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم وقولوا آمنا الل وما أنزل الينا » الآبة . 

ناذا كان هذا هوالمنهاج النبوى القديم فيايتردد بين الصدق والسكذب ع نأهل الكتاب 
فكيف بروايات الثقات عن الصادق المصدوق . 

وقصارى القول أن الآمور ثلاثة ؛ أمى استبان أنه حق فلنتبعه » وأمى استباق أنه باطل 
فلنجتفبه » وآخر ليؤيده البرهان » وإن دخل فى حظيرة الامكان » فلنفوضه الى الله عز وجل 
ضارعين اليه ضراعة أولى الآلباب « ربنا لانزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة » إنك أنت الوهاب ,؟ ل ساكت 

المدرس بالازهر 


(1) من مما القرق بالتحريك : الجسبة » والحبل يشد يه البميران ٠‏ افظر القاموس 


ذف 


المشكلة الفلسفية العظبى 
التاليه العقسلى 
ووب 


لمر الفلسى لفسكرة الآلوهية 
ب الإدراكات الحديثة 


متايمة البحث فى براهين وجوه الاوله : 


برهان الغائية : 


أشسرناى الفصل السالف الىتلك الجلة المنيفة التىأنارها « كانت » ضد برهان الغائية والتى 
كان من نتاهها أن تفبهت العقول السديثة الى ذلك الضعف المنتثر فى أجزائه من الوجبتين 


المنطقية النظرية ء والملمية اتج 
أسس متينة من مبدأ الملة ‏ 


معا . ولقدكان هذا البرهان قبل ذلك النقد معتمدا على 
العاقلة التى وصفها أرسطو بأنها لا تأتى عملا من الأعمال » 


ولاتنغىء حدنا من الاحداث » ولاتبدى ظاهرة من الظواهر إلا لحكة جلية أو حجبة » 
فوم توجد الاسنان الآمامية مدببة إلا بقصد القطع » ولم تصنع الاضراس والآنراب الجانبية 


ية اللحن » وهلم جرا . ولسكن منذ أن وجه خصوم هذا البرهان جملاتهم إليه 
جوانبه وتزعزت أركانه » وما زال هذا الزعزع يزيد ويتضاعف إدة عدد الثغرات 
التى يكشف عنها المفكرون فى نواحيه » وهكذا كما تقدم الزمن وارتق العم فَمَد برهان 
آخر من قيمته . ومن آيات ذلك أن بعض العاماء المعاصرين قد أصبحوا يجحدون 
مبدأ الا" تمام الجحود منذ أن ثبت لديم أن الظواهر والأاحداث ميتبطة بسلسلة 
الناموس الستكوى العام الذى لاسبيل فيه الى الاستثناء حال ه وأن البمض الآخر من أولئك 
الماماء قد جملوا لا يقبلون فكرة الغائية إلا بتحفظ يصيرها أقرب الى الآلية منها الى القصد 
المع . ولاجرم أ نكشف النواميس يبين ان الاحداث تقع عن طلريق الدقع والتأير من 
وي د 0 أهداف منشودة » وقد أوضح هذا أحد 

العاماء العصربين فقال : إن فكرة اتحدار الاحداث نحو فايات محددة وهى القسكرة التى قال بها 
انل لات إل عرمى اق ا الولو ال لي ثر فى معلولاتها فتدفعها 
دفما ء لا أن المعلولات هى النى>تذب عللها منحدرة الى الغابة . وإذا صح أن تكون هناك 


5 حملة الازهر 
غاية وجب أن تكون على غير قصد » ونا اقتضاها دقع الملل معلولاتها وتأثير الحلقات المتقدمة 
فى المتأخرة مره سلسلة النواميس الآبدية » وقد رأى أصحاب مذهب الغائية الاحداث 
والظواهر مندقمة فى تيار التكون العام -فسبوا أن فايات تمجتذبها من الامام » وغفلوا عن أن 
عوامل قاهرة تدفعها من الوراء » وأنها لاتستطيع التخلف ولا التلسكثء ولاتماك التردد 
أو الترجيح فى اختيار الغايات . 

وفوق ذلك قرن عددا من العاماء المعاصرين يعلن اليوم فى صراحة أن البحث العميق قد 
أظلهر أن الانسجامات التى يمجب بها القائلون ذهب الغائية هى فى أ كثر الآحايين خبالية 
بل وجمية » وأن الفوضى والتهوش والدمامة ليست منالندرة بحيث يتصور أولئكالمالمون» 
وإنماهى كثيرة الوجود حتى فىأجدر الموجودات بالنظام والانسجام وهى السكائنات المية » 
بله التكائنات الجامدة » فن ذلك مثلا ما يصرح به 5-2-1 ىكتابه د التكيمياء 


فى القرى (1)» . 

غير أنه ليس معنى هذا أن ججيع الملماء المصربين الذين لم يقدروا هبدأ الغائية على النحو 
القديم قد جحدوه بقضه وقضيضه ء وإنما اعثرف به بعضهم ولكن على صورة حديثة خاصة 
مم » فذهب جو باو الى أن للسكائنات فايات ولكنها ليست عاقلة ولا مقصودة لعقل معين » 
بل إن السكائنات عند الحاجة تندفع اليبا اندها ] ليا » فسكلم'دعت الحاجة السكائن الى 
نائقة بن الاتعدات لابدمعا.ى مقي الده 4+ اتدقع لله إعبلدها بغي ند و 
ندعى هذه بالغائ ئية الوظيفية » وذلك لآن المضو عند ما يشعر بأن حياته أو فائدئه 
هذه الأحداث يبرع اليباكوسيلة من وسائل الاحتفاظ بالبقاه (5). 


أما الأستاذ بيرجسون فهو يرى » أنه لانضاح الحياة على أنم وجه » شبغى © 
ولميكاتبكية مها » وإذا اعترض عليه بالانسجام الذى هو مع ذلك لا يعترف به إلا تسبيا + 
أنه يجب البحث عن مأناه فى المبدأ لا || 
منعا هذا الانساق يجب عليه أن يرجع الى الوراء ».لا أن يتفز الى الامام + نان فى تسيقة 


.255 عومر عاد هلك متضفط ها - مطمة ومهنم 08‏ (1) 
:333-349 معهدم عسونوما عل غائها - أماطمن ‏ (3) 


الى الغاية تحديدا للتطور » ووقفا لاتقدم » إذ قد ثبت عن طريق اليقين أن كر ماكانت 
الأجيال الماضنية تمتبره نهاية السكال وفاية الافسجام الدال على أسمى أنواع المسكة قد أصبح 
فى أظار المصسر الحاضي شبيئا عاديا ليس له تلك الروعة التى كان يستمتع بها فى أظلر القدماء» ولا 
نم عن تلك المسكة البالمة التى كان ينم عنها بالامس » وذلك لاق الحياة الب 
وأن هذا التطور يقلب صور الاشياء قلبا متتايما مماثلا لحالائه التى انى لانستقر علىهيئة واحدة؛ 
وفوق ذلك غأن إمكان تحقق الوحدة فى البده والصدور هو أيسر من تحققها فى الاتهاء * 
أ الانسجام حيث توجد الوحدة » لاحيث يوجد التفرع والتفرق» 
وهذاكان مصدر خطأ القائلين بمبدأ الغائية هو احرافهم عن الطريق السوى الذى ينيره المدس 
الفطرى الى سيل أخرى مظامة ملتوية كان من شأنها أن تنتهى الى عكس القصد المراد منهاء 
وقد انتهت اليه فعلا حيث قررت أن مصدر النظام فى النهايات المتعددة المسالك لافى المبدأ 
الاوحد الذى هو أصل الصدور والذى هو أولى بأن يكون منبع الانساق» لاسيا وأن أولتك 
التفر يخامون على التكون صور الغايات الانسانية » فكيف ينا إذا أضفنا الى هذا أن فرض 
وجود الغاية يقتضى أن يكون للسكون موذج مرسوم لا يكن تعديه » وهذا يغلق كل باب 
أمام المكر والامل الانسانيين ويبمل فكرة التطور غقيمة قاحلة ويحدد المستقبل ويرمم له 
صوبرة جامدة شبه ميتة . ولا محسب أن عاقلا يترد فى أن يفضل ترك باب التطور والارتقاء 
مفتوعا على مصراعيه وجمل الحياة حرة تصعد على سل التقدم ماشاءت طا طبيعتها» لا تحسب 
أن عاقلا يتردد فى تنفضيل هذا على فسكرة المنبج الجامد المرسوم الذى لاابراد أ كثر من 
والذى يستلزمه القول يبدأ الغائية على ممناها القديم . 

وقصارى القول فى هذاكلة أن مأى الانسجام هو المبدأ الذى تتحق فيه الوحدة ويمكن 
أو وقف للنقسدم أو إغلاق أى باب من 
أبواب الارتقاء التى يقتضى القول بالغائية إغلاقها حميعها يك الكتور مر غمرت 

أستاذ الفاسفة بالجاممة الازهرية 


روى غد بن زيد قال : أ كل قائد لآلى المنصور ممه يوما » وكان على المائدة مد 
المبدى وصالم أبناه . فبينا الرجل يأ كل أيديهم » إذ سقط بعض الطعام من فيه 
فى المنضارة ( الغشارة هى القعسمة الكب ) » فعاف المبدى وأخوه الا كل معه . فأخذ 
أبو جعفر أمير المؤمنين العلمام الذى سققط من فم قائده فأ كله . 

فالتفت إليه هه وقال : يا أمير المؤمنين أما الدنيا فبى أقل وأيسر من أن أتركبا لاك » 
لكن والله لاتركن فى مرضاتك الدنيا والآخرة . 


أن يصدر عنه الانساق والتلاؤم دون حد أو 


«ماتيسر» من الفلسفة 


لقدم أو المدوث» 

يما خلق . واليوم تم الحديث عنه ببيان 
ماذهب اليه فالنبوة» ووجوب اختلاف التعا ليم للمامة والخاضة 
والبعث والجزاء ؛ وذلك ليثم لنا مذهبه فالتوفيق بين الحسكة 
والشريمة . 

ا يبدأ الشيخ الرئيس إثبات النبوة والحاجة اليها ببيان أن اجتباع الناس وكماوتهم 
وتعاملهم بعضهم مع بعض أمى لا بد منه » ولا بد فى المعاملة من سنة وعدل ٠‏ ولا بد للسنة 
والعدل من سان ومعدّل » ولا بد أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس ويلزمهم 
السنة » ولا بد من أن يكون إنسانا ؛ فواجب إذا أن بوجد نى » وواجب أن يكون إنسانا 
ممص بالمعجزات دون سائر الناس (1) . 

والله أعم حيث يجعل رسالته » ولا يختار ارسالته إلا من المصطفين الاخيار . ومن الناس 
من عتاز بشدة صفاء نفسه ء وشدة اتصاله بالتقول والمبادى؟ المفارقة » <تى 
وقبولا لالهام العقل الفعال » فترقسم فى نفسه مافى هذا العقل من الحقائق مرة وا. 
مرات ؛ « وهذا - كا يقول ابن سينا ضرب من النبوة » بل أعلى قوى النبوة » والآولى 
أن نسمى هذه القوة قوة قدشية » وهى أعلى مراتب القوى الانسانية » (؟) . ومن يصل 
الى هذه المرتية من الناس هو الذى يفتهى به الآمر الى أن يوحى اليه من الله تعالى فيسمع 
كلانه ويرى ملائكته وقد انخذت صورا خاصة , 

هذا هو رأى ابن سينا فى الى والنبوة » ومنه تلمح أن الوصول الى رئبة النبوة يكو 
باستعداد خاص واكتساب خاص كذلك مادام الآمى يتعلق بصفاء النفس وإرهاف الذهن 
والعقل . بل إنه يصرح أن الانسان ف المسمى بالنبى » هو الذى كل عقله وكان هذا الكال 
بغير واسطة (©) » ومن ثم « فأن هذا الشخص الذى هو الثنى ليس مما يتكرر وجود مثله 
فى كل وقت » فأن المادة التى تقبل كال مثله تقع فى قليل من الاعزجة (4) © . 


(0) التجاقس ووم .ده ١‏ () تس للرجع سن 634 . 
5 اتسع رسائل » طبمة أمين هندية هس 11 (4) التجاة هس عمة 


مكنا هه الح الاق قي يجملها أمرا عقليا » ويثوول الوحى وما ينتصل به 
تأويلا لايجانى المقل » وبذلك كله قفا وسطا بين الدين والفلسفة . وتأويله للرسالة 
والوحى هذا التأويل العقلى > يطبقه أيضا بطبيمة الحال على القوى التى تسمى فى لسان الشريعة 
ملائكة ؛ إذ يصرح بأن الملائكة قد معيت بأسماء مختلفة لاجل معانى مختلفة » والجلة واحدة 
ل بذاتها إلا بالعرض ء من أجل تجزى القابل (01 > . 

7 والني اللذى يه صلاح المالم يت ألا يخاطب النابس إلا بجا تطيق عقوم + وعليه 
أن يحبمل:تماليم العامة وأخرى انخاصة . 

فبا لنسبة للا ن يكبت بما هو ضرورى 4 مثل تسريفهم أن لمم خالقا واحدا الما بالسس 
والعلانية يجب أن إيطاع ء وأنه قد أعد فى الدار الآخرى معادا مسعدا للطائع ومعادا مشقيا 
للعاصى » وذلك « حتى يتلق الجوود رسمه المثزل على لسانه عرض الآله والملائسكة بالسمع 
واللاعة (5) »: ولالمتح بمال أ ن يكتمها عن العامة حتى لا يزعزع منهم 
اليقين »كا عليه أن يعرفهم جلالة الله تمالى « رموز وأمثلة من الاشياء التى هى عندثم عظيمة 
وجليلة (؟) »» وكذلك الس فى المعاد وكينفيته » د وأما الح فى ذلك فلا يلوح لهم منه إلا 
أما عملا 200 . على أنه لابأس من أن تكلون منه ريموز وإشارات تلفت الاستمدين بالجبلة 
والفطرة الى البحث والنظر 29 . 

بهذا الضرب من التمليم يفتفع العامة + وأما الخاصة فلهم تعليمآخر وشأن آخر . على 
دلا بحث' بعقوهم لوصول الى الحقائق التى تضرب لها تلك الرموز والامثال » فلا خطر 
عليهم إن وقع لهم التصري بالحق فى نفسه . 

ويؤكد الشبخ الرئيس رأبه فى وجوب اختلاف التعاليم » تقريبا بين الشريعة والحسكة + 
أهمكهيثاغورس وسقراط وأفلاطون كانوا يستعملون فى كتبهم 


بأن فلاسفة اليونان وأ: 


المراميز الاشارات التى حشوا فيها أسرارم (4) . كا يستشهد لما يرى بقوله بحق : « ومتى 
كان يكن النبى عداً صلى الله عليه وسل أن يتقف على العلل أعرابيا جافيا (*) 6 ! 


وإعان صاحبالشقاء واانج بما يرى من ضرورة أن يكون اتعليم للعامة وآخر للخاصة » 
جعله يخم كتابه الاشارات بقوله : د أيها الخ ! إنى قدئخضت لك هذه الاشارات عن زبدة 
المق ء وألقمتك فنى (3) الم ف لطائف السكلم » فصته عن الجاهلين والمتبذلين ومن لميرزق 
؛ فأن أذعت هذا العلل » أو أضمته » فلله بينى وبينك » وك بل وكيلا » . 


() قم رسائل. ‏ 6 التجاقي ..ه ‏ (©) تضدس ٠00‏ (4) قم رسائن 
186-14 . وهل لا أن نتخد من ذكر ابن سينا لفلاسغة اليونان وأنبيام هذا » واعثيله لم يما 
مل بهاء دليلا خر قريا على أنه يرى أن (ه) قم رسائل 186 . 

(<) التجاة م 40997 » واثتنى ما يكرم به الضيف من الطعام . 


4 مله الازهر 


وف الأق » إنه فرق بين فطرة وفطرة وعقل وعقل » فليكن لكل من ذلك قمامم خاص ع 
ولكن ابن سينا وأمثاله أفرطوا ى هذا السبيل » توفي بين الشريعة والمكة ٠‏ خملوا 
كثيرا مما أنى به الدين من أحوال اليوم الآخر والثواب والعقاب وغير ذلك مرئ الشئون 
الغيبية معسروظ عن ظاهره » وحسبوا هذاكله رموزا وأمثالا الحقائق الثى نمز عن غير أهلها 
فى رأبهم » وكادوا يهذا المذ إذدات يكون قد جرى غير اق على لساق الرحل 
والانبياء » مع أن الرغبة فى التوفيق بين الوحى والعقل لاتقتضى كل هذا الافراط والمناء ‏ 

-- وإذا وصل الباحث فى فلسفة ابن سينا الى رأيه فى البعث والجزاء ‏ أهو لاس 
والروح مما » أو لاروح وحدها ٠‏ برى عماولة التوفيق بين المقل ونشره وبين ما أنت به 
الشريمة واضة الوضوح كله . 

إنه » كغيره من الفلاسفة » برى فى قرارة نفسه أن البمث والجزاء لن يكنا إلا لاروح 
وحدهاء حتى إنه تحدث عن ذلك فى فصل جمل عنوانه ه قى معاد الأتفس الالسانية » ؛ 
ونكن كيف هذا والقرآن ملىء بالآيات الدالة على البعث الجسمى والجزاء الجسمى أيضا ! 

من أجل هذا هده يذكر أذ المعاد الجسمى لا سبيل الى إثياته إلا من طريق الشريعة 
وحدها وتصديق خبر النبوة » أماالعقل فلا يستطيع أن يثومن به » فاذا تحدث عن بعث 
الإئمس وسعادتها وشقاوتم! م ه يؤكد أن هذا يدرك المقل ويثبته القياس البرهانى وتصدقه 
النبوة »كا يؤكد أن المككاء الآطيين يرنميون فى سمادة التفس أعتلم من رغبتهم 
فى سعادة البدق » بل كأنهم لا يلتفتون الى هذا الضرب من السمادة (1) . 

ومن أجل هذا الرأى الذى يذهب إلبه ابن سينا فى البعث والجزاء » تراه يترك فى كتابه 
« النجاة » مثلا السكلام على البعث الإسمى ويفيض التكلام على بعث الاتفس وسعادتها 
وشقاوتها ء مما يدلنا على أنه لا يقيم وزنا لبعث الاجسام . 


وبعد ؛ٍ فهذا هو مذهب الشيخ الرئيس فى أمم المشاكل الفلسفية التى اعترضته وغيره 
من فلاسفة الاسلام » عرضناه عرضا سر يما فى صدد الكلام عن نظريته ى التوفيق بينالسكة 
والشريمة أو الفلسفة والدين . ومن هذا الذى عرضناء نتبين مقدار تأثره بالفارالى فيا ذهب 
إليه » ولذلك كان من المق ما لاحظه الدكتور ابراهيم مدكور من تآثر الشبيخ الرئيس بالعلم 
الثانى فى هذه الناحية من نواحى فلسفته الى حد كبير (9) ,؟ ربرب مودق 


الحديث مومبول الدرس بكلية أصول الدين بالأزهر 


احاح هس الرجع س 4108-4019 
؟ س- مكانة القاراني ف الفلفة لاسلامية » بالفرسية 6 م م( 4 918 511 


اه م ل 


0 


خالد بن الوليد 


جه اعد 


بين خالد بن الوليد ومسيلمة التكذاب : 


ذلك هو الاطار الذى حفافيه صورة الهول الذى كانت عليه معركة العامة بين 
جند الاسلام من المهاجرين والانصار بقيادة البطل العبقرى غالد بن الوليد رضى الله عله » 
وبنى حنيفة بقيادة مسيامة بن نمامة الشهير بالكذاب » وكان النبى صلى الله عليه وسل أول 
من وسمه بهذا الميسم المشهر فى أسغار التارخ » وذاك أن مسياة قدم مع وفد قومة ببى حنيفة 
على النبى صبلى الله عليه وسل » تفلقوه فى رحالطم يحمظها لم » فلما أساموا وأخذوا حباءهم من 
النى صلى الله عليه وس ذكروا له مكان مسيامة فقالوا : يارسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا 
فى رحالنا وركابنا يحفظها لنا ء فأمى له رسول الله صلى الله عليه وس مما أمى به لقومه وقال 
لما إلى أبشر متنا » وقد تأول ذلك بمض أهل الم معللا 4 بأنه ا قيل فيه هذا 
القول فنا ضيمة أصحابه » فلا بحط من قدره عنهم - ويظهر لى أن الآس أبمد من ذلك 
وأبلغ » وأن هذا القول النبوى كان نبو ادقة من معجزات الرسول الاخبارية ؛ فقد 
قرأ ارسول صلى الله عليه وسم فى لوح اليب ماكتب على نواصى هثولاء القوم من النكوص 
والارتداد » 0 2 


ويرقيع ماذهينا ليه مارو هن راقمرين خديع أن كل : قدمت" على الننى صلى الله عليه وسلم 
وفود العرب فل يقدم علينا وفد أقسى قاوبا » ولا أحرى أن يكوان الاسلام لم يقر فى قاديهم 
من بق حنيفة . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذكر له أن مسيلمة قال 
عند ماقدم فى قومه : لو جعل لى عد الخلافة من بعده لاتبمته . خاءه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن ثماس + وفى يد رسول الله صلى الله عليه وس ميتخة ‏ 
إفذ 


الله دابرك » وما أراك إلا الذى رايت فيه مارأيت ء ولق سألتى هذه الك 
من الميتخة التى فى بده ما أعطيتكها » وهذا نابث بجيبك > . قال ابن عباس الك 
أباهريرة عن قول النى صل الله عليه وسلِ « ما أراك إلا الذى رأيت فيه ما رأيت » قال كان 
النى صلى الله عليه وسلم قال : ه بينا أنا ناثم رأيت فى يدى سوارين من ذهب فتفختهما فطارا 
فوقع أحدها بالعامة والآخر بإلين » قيل : بين يخرجان من 


لعدى ». 


ولما اتصرف الكذاب الى موطنه أبدى لقومه خبيئة تفسه ء وادعى النبوة وأنه أشرك 
فى الآمى مع مد صلى الله عليه وسلم » وجمل دليله على هذه الدعوى السخيفة تلك السكامة 
النبوية الدامغة التى ذكرنا فيها تأويل بعض أهلالعلم وما ذهبنا إليه فى فبمباء وسرعان ما تطاير 
الى مسيامة الكذاب بنو حنيفة قطاير الفراش على النار وكتب الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من مسولمة رسول الله الى مهد رسول الله » أما بعد ذاتى قد أشركت فى الآمس مك » 
وإن انا نسف الآرض ولقريش نصغباء ولسكن قريشا قوم يعتدون » فكب اليه الننى صلى 
الله عليه وسسلم اسم الله الرحخن الرحيم غ من عد رسول الله الى مسيلفة الكذاب » السلام 
على من اتبع الحسدى ء أما بعد فان الآرض لله يورئها من يشاء من عباده » والماقبة للاتقين » 
وقد أهلكت أهل الحجر ء أباذك الله ومن صو”ت ممك > . 

قال الجاحظ :كان مسيلمة قبل ادما البوة بدور فى الاسواق الت بين دور العرب والمجم 
كسوق الآبله » وسوق بقه » وسوق الأثبار » وسوق الميرة » تمس آمل البلى والنيرئجات 
واحنيالات أماب الرق والنجوم » ومن حياته أنه صب على ة هن خل حاذق قاطم فلانت 
حتى إذا مددتها استطالت واستدقت كالملق » ثم أدخلها قارورة ضيقة الرأس + وتركها حنى 
انْضمت واستدارت وعاد تكبيئتها الأول فأخرجبا الوقومه» وثم قومأعراب » وادعى النبوة . 

وكانم نأعظ مافتن بنىحنيغة بكذابهم شهادة «نهار الرجال بعنفوه»له بالشركة و النب 
وكان نهار الرجال قد قدم على الننى سلى الله عليه وسلِ وقرأ القرآن وتم السأن ء ثم قدم على 
بنى حنيغة وتم بطيفون بمسيامة » فسكان أ كذب من ضاحبه إذ تبرع له بشهادة زائفة زعم فبها 
أن سمع الى صلل عليه وسلم يقول باشراك مسيامة فى لآم ممه + فؤاد ذلك فى: 
بكلذاب بهم الذى أخذ يسجع للم سخافات هى فى وزذ العقل من أضاحيك البله الممرودين » وى 
وزن البيان العرلى من سخرية اللغة على ألسنة الباقلئين . 


ة دون نظر الى عقل أودين ؛ حدث 
سمير بن طلحة القيرى عن أبيه أنه جاء العامة فقال : أين مسيامة 7 فقالوا : مه ! رسول الله 7 


خا ين الوليد 3 
فقال : لاء حتى أراء » فلما جاءه قال أنت مسيفة 8+ قلمء قل من يأتك اقل رحن» 
قال : أفى نور أم ى ظامة 7فقال : فى ظالمة » فقال أشهد أنك كذاب» وأن مدا سادق » ولكن 
كذاب ربيعة أحب الينامن صادق مضر . وبروى أن نهارا الرجا لكان يقول : كبهان تناطا 
فأحبهما اليناكبشنا . وقال حك بن طفيل -.. وهو سيد أهل العامة لما قيل له : هذا خالك 
ابن الوليد فى المسامين : رضى خاك آمنرا ورضدنا غيره ء وما يتكر خاك أن يكون فى بى حنيفة 
هن أشرك فى الأمى 7 وفى كم بن طفيل وهار الرجال يقول مير بن صالى اليشكرى ‏ وهو 
من سراة أهل الهامة وأشرافهم » وكان كم إسلامه : 
ياسماد الفؤاد بنت أثال طال ليل يمتنة الرجال 
فتن القوم . بالشهادة والله عزيزن ذو قوة ومحال 
لايساوى الذى يقول من الام قبالا وما احتذى من قبال 
إن دينى دين النى وف القوم رجال على الحدى أمثالى 
أهلك القوم كم بن طفيل ورجال ليسوا لنا برجال 
زم أمرمم مسيمة اليوم ‏ فلرن يرجعوه أخرى الليالى 
قلت للنفس إذ تماظمها المبر وساءت مقالة الآقوال 
ريما تجزع النفوس من الام له قرجة كحل المقال 
إن تكن ميتتى على قطرة الله | حد اتى الا أبإلى 
استعلن أمى مسياءة » واستشرى خطبه بعد وظة النى سلى الله عليه وسل » وكان أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قد اسئّة.ل ردة العرب بمزعة التاريخ لرجل فى أمة من الامم » 
فعقد الآلوية لاجيوش وأرسلها فى أرجاء الجز ِ سيل الله » وكان لواء 
ة بن أبى جبل الى الهامة مردظ بشرحبيل بن حسنة ليكون ردءا له » ولكن عكرمة 
يختص بفخر الظفر بمؤلاء المارقين فل ينتار رديفه وتعجل المجوم فلم يظفر با أراد » 
وأغضب ذلك أبا بكر فكلتب الى عكر, عن العودة الى المدينة ويأصرء بالنوجه الى الين ‏ 
وكتب الى شرحبيل بالتريث حتى يأتيه خالد بن الوليد يمن معه من جند الاسلام الظافرين 
لثلا بقع فيما وقم فبه عكرمة من قبل » و أراد ما أراده عكرمة من قبل » فلق 
ما لتى صاحبه حثى أدركه خالد » وأخذ بيءينه زمام القيادة » وأدار المعركة بوحى اابطولة » 
وساسها بسياسة الماهر الحكم . 
قال شريك الفسزارى : كنت ممن حضر بزاخة مع عئينة بن حصن فرزة الله الاثاية » 
خئت أبا بكر فأصى بالمسير الى خالد » وكتب معى بوصايا وفى آخرها « إن أظمرك الله بأهل 
اليامة فياك والابقاء عليهم * أجيز على جرنيحهم واطلب مديرثم » وال أسيرم على السيف 


3-7 مل الآزهر 


وهول فيهم القثل » وأحرقهم بالنار » وإيلك أن مخالف أمرى . والسلام عليك » فلما اتتهى 
الكدتاب الى خالد اقترأه وقال : سعما وطاعة 1 

أترى ما عسى أن يفعل خالد رضى الله عنه وقد قدمت له الحوادث تكبة صاحبيه عكرمة 
وشر حبيل 7 أتراه يندفع مهاجا معتمدا على قوة السلاح كا اعتمد صاحباه من قبله » وقد 
رأى بعينه مصيرها 7 أم تراه يعوذ بعقله وتجاربه يستوحيهما التدبير » ويستلهمهما التقكير . 
إن الدا رضى الله عنه أعظم قائد حربى عرف قيمة الروح المعنوية وأثرها فى الجيوش » وقد 
رأى أن أهل العامة فازوا على جيشين من جيوش المسامين » والظفر فى ارب من أة-وى 
دوافع الروح المعنوية عند احاربين » فلا بدله من أن يقلام على المجوم المادى مجوما من 
قبيل حرب الأعصاب حتى يمخضد شوكة عدوه ويضعف ممتويته » وكذلك فعل العبقرى 
خالد بن الوليد.. 


لما صل بأهل الهامة مسير خالد إليهم بعد الذى صنع الله له فى أمثاطم تحسيروا وجزع 
عمسم بن طفيل أحد ساداتهم جزما شديدا وبات ,تلوى على فراشه » وقد عم خالد أن فى جيشه 
زياد بن لبيد بن بياضة الانصارى وهو صديق لحم بن طفيل » فقال خالد ازياد : لو ألقيت 
الى عحكم شيئا تكسبره به فانه سيد أهل الهامة وطاعة القوم » فبعث إليه زياد هذه الآبيات : 


باحك بن سفيل قد أتيح لكم الله در أبيكم حية الوادى 

ياعك بن طفيل إنكم تمر عطالشاء أسامها الراعى لآساد 

مافىسيلمة التكذاب من عوض من دار قوم وإخوان وأولاد 

0 حنيفة يوما قبل نأحة ‏ تنمى فوارس شاج شجوها باد 

لاتآمنوا خالدا بالبرد معتجرا نح تالمجاجةمثل الأغضضالعادى 

ويل اليامة ويلا لا فراق له إذجالت الميل فيها بالقناالصادى 

وله لا تنثنى عنم أعنتها حتى ركونوا كاهلالحجر أوعاد 
ولكن عتكا م يظبر أنه اكترث لهذا » واندقع يحرض قومه ويشجعهي » فقال : يأمعشر 
إنكم تلقون قوما يبذلون أتفسهم دوق صاحبوم تابذلوا تسم دون صاحيم » 
نان أسدا وغطفان إنما أشار اليهم خالد يذياب السيف » فسكانوا كالتعام الشارد . 


لم ينته خالد عند هذا الحد » بل عاذ برجل آخر هو من سادات أهل العامة صمي حالاسلام 
راسخ الاعان » هو عمير بن صالى اليشكرى » فقال له خالد : تقهام الى قومك ناكسرمم » 
فأتام ولم يكونوا عاموا باسلامه » فقال : يامعشر أهل العامة » أظلكم خالد فى المواجرين 
والانصار » تركت القوم يتتابمون الى فتح العامة » وقد قضوا وطرا من أسد وغطفان وعليا 


خالد بن الوليد لحتنا 


هوازن » وأتم فى أكفيم وقوطم : لا إلا الله ء إنى رأيت أقواما إن غلبتموثم بالصبر 
غلبوكم بالنصر » وإن غلبتمومم على الحباة غلبم على الموت + و إن غلبتموم بالعدد غلبو 
بالمدد » لستم والقوم سواءء الاسلام مقبل » والشرك مدبر » وصاحبهم نى وصاحبكم كذاب» 
ومعهم السرور » ومعكم الغرور » فالآن والسيف فى تمده » والنبل فى جفيره قبل أن يسل 
السيف ويرى بالسهم ميرت اليك مع القوم عشيرا . 

ثم قفاء شقيقه فى الاسلام وعديله فى شرف بنى حنيفة نمامة بن أثال رضى الله عنه فقال : 
اموا منى وأطيموا أسرى ترشدوا » إنه لا جتمع نبيان بأمى واحد » إن عدا صلى الله عليه 
وسل لانى بعده» ولانى مرسل معه » ثم قرأ « بسم الله الجن الرحيم . حم تتزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم » قافر الذنب وقابل التو, يد المقاب ذى الطول ؛ لا إله إلا هو اليه 
المصير » هذا كلام الله عز وجل » أبن هذا من : ياضفدع نق »5 تنقين » لا الشعرب تمنعين » 
ولاالماء تكدرين. والله إنكم لترون أن هذا الكلام مايخرج من إل » وتوق رسول الله 
على الله عليه وسل وقام بهذا الآمى من بعده رجل هو أفقههم فى أتفسهم » لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم » ثم بعث اليم رجلا لا يسمى باسمه ولا باسم أبيه » يقال له سيف الله ؛ معه سيوف 
الث كثيرة » فانظروا فى أسكم . 

هذه خطة من أحكم خطط الحرب فى القديم والحديث » وقد دلتنا الحرب المعاصرة علي 
مالهذا الأسلوب من أثر عظم فى وتائع شبيرة » تلجأ اليه العم المحاربة كلا أعوزتها القوة 
المادية أو قصر بها دون الغاية السلاج ي؟ عار براقم عر هوده 


تقبيل الرجال 


روى الشعبى أن النبى صلى الله عليه وسل لما قدم جعفر بن أبى طالب التزمه وقبل بين 
عيفيه . 
وقال إياس بن دغفل : رأيت أبا نضشرة يقبل خد الحسن بن على ٠‏ 
وقال الشيباتى عن أبى الحسن عن مسعب » قال : رأيت رجلا دخل على على بن المسين 
رضى الله عنهما فى المسجد فقبل بده ووضعها على عينيه » ول ينهه . 

وروى العتى قال : دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبل يده » فقالآفة العرب 6 
ما قبلت الايدى الاهلوما » ولاقبلتها المجم الاخضوط . 

وقال العرب : قبلة الآمام فى اليد » وقبلة الآب فى الرأس » وقبلة الاخ فى اللمد . 


يبلن 


« محمد رسول الله » 


قرأ حضرة الدكتور الألمى عمد ولى خان الاففاتى فى بعش الجرائد 
الاجنبية أن دائرة #سسارف فى البلاد الاورية كتبت فى ترجة حياة الى 


سنى الله عليه وسلم أن كان 

أن يكنتب لمسذرى نك الها 

وعزرها بالآدلة الدامفة وأرسلها ال 

ترجة ماكتب وة-د تفضل بارساله الينا لتنعرء » و محن فتاكر حقيرة 


الدكتور النابه وقتنى على عمته » و :أل له حن الجزاء على وفانه . 


بأن يظهر آيانه الخالدة فى أوقاتها المناسبة » خصوصا حيها تطغى 
المادية على الروحاتية » وويضطرب حبل الآمن » وتم الفوضى ؛ وهذا هو سر القدر الذى 
يعبر عنه داتما بالحسكة الاطية . 

ولهسذا لم يكن بث الت سل الله عليه وسم ولد المصادفة + ولم تنكن تكن رسالته سابقة 
الاوانها أو متأخرة عنه » بلكان ذلك ضرورة اجتماعية لانقاذ البشرية مما تورطت فيه * 
والآخذ بيد الانسانية ورفمها الى مستوى المثل العليا فى الحياة الاجماعية . 

قحمد صلى الله عليه وسلم أعظم مرك خدم الانسائية بحياته العملية » وأشهر زعيم 
للديموقراطية الحقيقية » وكانت حباته كلها عنوانا للتواضع » ومثلا عاليا للتسامح والتعاون » 
ودستورا عظيا للأخلاق الكريمة وحسن المعاملة مع الناس جيما . وهاك بعض الصحائف 
الذهبية من حياته : 

لم يكن لديه فى إبان رسالته ما يساعده على نشر دعوته سوى طبر المقيدة » وقوة الايمان؛ 
يزينهما الصدق والامانة » وتسودها رحن الله عز وجل . 

عند ماتوفى ابنه إبراهيم كسفت الشمس » فاعتقد الناس -. وم قريبو العد بخرافات 
الجاهلية ‏ أن لذلك صلة بموت ابن الننى » وحاول بعضهم أن يحجمل منها ممجزة للرسول » 
وتحدثوا بذلك ؛ ولكن ماكاد المير يبلغه » حتى جمعوم وأخبرثم أنهذا م نالظواهر الطبعية 
بقوله : إن الشمس والقمر آبتان من آيات الله » لاتتكسفان لموت أحد ولالحياته » . ولوكان 
عدا يزمون لاستغل الموقف لمصلحته ٠‏ 

كانت استقامته مضرب الآمثال » وأخلاقه فى الذروة المليا من الكل كا كان الوفاء 
بالعهد » واحترام العقود والمماهدات التى يبرمها مع غيره » فى المرتبة الأولى من معاملاته . 


عد رسول الله للق 


عقند مع أعدائه معاهدة الحديبية » وكان من موادها مادة تقضى بأنه إذا خرج شخص 
امكة فلا يجب إعادته . وقيل أن ييف مواد هذه المماهدة » حضر من مكة رجل مسل يدعى 
أبا جندل بن سهيل بن عمرو ٠‏ إلى مكان المسلمين بالخحديبية يريد الآنضما. ام إليهم» والسير معوم 
إليالمديتةء وجاء أبوه سهيل بن مرو ؛ وجمل ولد الايد دوه حلي 
لائبا جمابته ‏ ولسكن عدا الوفى بالعهد » سكن 'ائرة المسامين عندما برموا بهذه الحالة » وان 
١‏ ادجاع أى جندل الى قرش » احتراما للمماهدة التى وقمها باسم الاسلام ٠‏ 
أين فعل مد فى هذه المسألة العائتكة ‏ مما تحن فيه الآن من عدم الا كتراث بالعهود 
ى واعتبارها قصادات من الأوراق التى لاقيمة لها 77 

كان يغمر أنتدقاءه وأعداءه حسن المعاملة والرحة والمطف » قمند احتلال مكة أخضر 
إلبه قواد الاعداء ... ومنهم من كان يباحجه ويفئن فى إيذائه حتى وهو يعبد ربه » ومن كان 
يضم الأشواك والعوائق فى طريق المسامين ء ومن عذب بعض المسامين بطرحهم عراة فوق 
الرمال الساخنة فى أشد الآوقات حرارة » وقذفهم بالمجارة » وكهم بالحديد اللحمى فى الثار ٠‏ 
تواع العذاب .-- فا كان منه مع كل هذا 


ن مكة بريد الملمين بالمدينة » وجبت إعادته الى بلده » وإذا خرج شخص من المدينة بريد 


واللو 


ليرجموا عن دينهم » وغير ذلك من| نألوان القسوة 
إلا أن عا علوم ومتجرم الحقوق المدنية » وال : اقهبوا فأنم الطلقاء 5 

كان نادلا حتى مع أغدائه » وكان لا يقضى فى خصومة حتى بمين حك سواء بين المسلمين 
أو بيهم وبين غير » وقد حك بنفسه مرة شد المسامين فى بعض المنازعات » كا كان شديد 
الاحترام للاأديان الأخرى عاملا على نشر مبدأ القسائح الدبنى الذى نادى به القرآن : م لا إكراء 
فى الدبن ».و ه لك ديتكم ولى دين > . وقد أحضرت إلبه التوراة مرة فوضعها على وسادئه 
احتراما اء وى أحد الآوقات أذن لبعض المسيحبين الذب نكانوا فى حضرته بالصلاة فى المسجد. 

“كان ذا ثم التتجو الى بين جبرانه » يواسيهم ويساعدمم » وفى ذلك يقول : ٠‏ مازال جبريل 
بومديى بالجبار حتى ظائت أنه سيورثه » وكا يأمى يكف الآذى ومماملة الناس بالحستى : 
» المسلم من سل المسلموق من لسانه ويده » و د ليس بمسلم من امتلاأت معدته وجاره يتدوع 
جو 2. 

وكان صلى الله عليه وس شديد التواهع » »كريم النفس » كنس بيته » ويحلب ماشيته » 
ومع الحطب بنفسه »كا كان مثلا يضرب فى حسن المعاشرة لآفراد أسرته وزوحاته » ول 
نعرف القد سبيلا الى قلبه حتى على أعدائه . 

وكان عظلم الثقة والاعمان الله الى درحة عظيمة ء نام مرة نحت شحرة خاءة رح-ل من 


لل علة الأزهر 


أعدائه والسيف ف يده» فقال : بإعد مانعصمك متى 7 إنى قاتلك . فقال بكل ثبات وتئردة : الله 
إيمصمنى منك . فرتعد خصمه وسقط السيف من يده » فأمسكه صلى الله عليه وسلم وقال له: 
من يحصمك منى ؟ فقال : عفوك وكرمك ياهد ! وهكذا كان . 

وكان صلى الله عليه وسلم عظيا فى إدارته » يشرف على ما يقوم به أتباعه من الآمور سهلها 
وعسيرها »كا كان لبق اكيسا فى حل أى نزاع + حلا يرضى به الجيع » ويرجع الفضل 
اليه فى إخضاع كثير من الثورات النفسية التى كانت تنذر بخطر جسيم بين أسصحابهٍ ومع الخحزم 
والمزم كان شديد الرأفة عظيم العفقة 7 

وكان شديد الحب لوطنه وجمل حبه من الايمان » وكانت حيانه حاف_لة بالأهمال الوطنية 
الخالدة » ويتمثل ذلك عندما اضطر الى المجرة من مك3 » فقد التفت اليها قائلا : « عزيز على أن 
أفادرك » ولكنى نعل ذلك لان أهلك أبوا أن أساكتهم » 


مكة ء ولم يبد من اتصلوا به إلا ما يزيد هذه 
اجح » وصفاته العالية » وسيرته الطيبة 
الت طبقت الآنلق لي ع ا 
وورقة بن نوفل » من زحماء المسيحبين »الى النى صل الله عليه وسلٍ راجعا الى قوته الشخصية 
وسحرها العجيب ب كاكالت من آثارها أن أسبح ألد أعدائه من أصدقائه » كعمر 
ابن الحطاب وأبى سفيان بن حرب . وقد تحول مرو بن العاص من عدو شديد البطش سافر 
الى المبشة ليوغر صدر النجاشى على الملمين هناك ء الى ميششر بالاسلام وتماليه فى مان ؛ 
وكذلك أسبح خالد بن الوليد تائد جيوش أعدائه فى الدء» أعظم قواد المسامين فى عضر 
الفتوح الاسلامية وقبلها ٠‏ 

وبما يسجل ,النخر هذه الشخصية التى دانت طا البلاد العربية من أقماها الى أقصاها » 
وخشيتها البلاد الجاورة » أنها فضلت حياة الزهد والتقشف » فسكان صلى الله عليه وسلم يعيش 

3-5 ء لايأ كل حتى جوع » و إذا أكل لا يشبع » وكان برسل ما يصل اليه من هدايا 
وسواها الى بيت مال المسامين ء وبذاك عاش فقيرا متجرذ! من الذثيا وزغارفهاء حت إن عند 
مارفعه الله الى الرفيق الأعلى و-جدوا درعه مرهونة مقابل بضعة أرطال من الشمير . 

وحدة الله والاخاء البععرى:. 

إن الرسالة امحمدية لتطبع فى قلوب الئاس الآقرار بالوحدانية لله » وتغرس فى تفوسهم 


عد رسول الله يننا 


بذور الآخاء البشرى ؛ فقدكان صلوات الله وسلامه عليه يبذ لكل مافى وسعه ليجمع الناس 
حوله فى صعيد واحد تحت اواء واحد » مع المساواة النامة فى الحقوق والواجبات ؛ وقد 
كانت هناك فوارق اجتماعية بين القبائل العربية وأفراد الشعب العربى » فعمل على إزالة هذه 
اللفوارق ‏ وأمات المد لية » والاستقراطية الجاهلية » وثادى بأنت الئاس سواء 
كأسنان المشط ء قائلا داك لآدم وآدم من تراب » »كا هذب نظام الرق » ورغب فى 
القضاء عليه » وسوى فى كثير من الحالات بين العبد وسيده . 

وهذه الروح التى أملت هذه التعاليم » هى التى مبدت السبيل لتزويح النبلاء والنبيلات 
بالجوارى والمبيد» و إزالة الفوارق التى كانت مراماة فى ذلك المين ترتب على ذلك أن أصبح 
سامان الفارمى » وزيد ربيب النبى » وبلال من أصهار قريش ؛ وهكذا سرت هذه التعاله 
فى تفوس المسامين » حتى كان عمر بن الحطاب الذى هابته الملوك واوتمدت من .اثقه الدول » 
يدعو بلالا المولى بالسيد العظيم 1 

موقفه من القساء : 


وقد رفع من شأ المرأة وأمى بمعاملتها بالحسنى » ونادت قعالم القرآن بأن د طن مثل 
الذى عليين بالسروف > و« هن لبس للم وأتتم لباس طن » » و« امساك بمصروف 
أو تسر بأحسان » » وجمل طن حق الميراث والقلك » ورطبة ما بوئن والتضرف المدى 
فى كل أمورهن » وكان الاسلام أول دين نادى بذلك . 

وقدةضى علرتمدد الازواج 6ك قيد تعدد الزوجات بشروط تجمله صعبا والظروف العادية. 
- فى الدين » وحمل طول حياته على خلق 
ن المسامين » وقال فى شان ذلك « المؤومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بمضا » 
أحدم حتى بحب لآخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره ا » » وكان يمقت 
يق بين المسلمين ء وقد أمى صرة بيدم مسجد بن فى قباء لاه عل أنه بنى 
للتنافس بين المسامين » ولم يقصد به وجه الله ؛.ا أمى فى خطبة الوداع بأن يكون كل إنسان 
أمينا على متعلقات أخيه المسم من مال وحياة وشرف ؛ ووقف مرة على قبور شهداء أحد وقال 
إنه لا يتصور أن يعود المسامون كفارا بمده ولكنه يخثى أن يحارب إمضهم بمضا فيقغى 
عليهم كا قضى على الآمم السابقين ٠‏ 

لهذا نرى القرآن يحذر بشدة من التفرق والانقسام : « ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب 
وي » »كا دما الى الوحدة وا فى كثير من الآيإت > « واعتصموا بحبل الله حجميما 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة لله عليك إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبم فأصبحم بنعمته إخوانا». 

وبهذا وصل عد صلى الله عليه وسم فى ظروفه العصيبة » ومع قبائل العمرب المتفرقة 
المتحاربة » الى توحيد كلة المسلمين وججع علوم ؛ وخضوعهم لدولة واحدة وقانون واحد » 
ماشوا تحت لوائه إخوانا بنور الحق مبتدين ي؟ عر حلن وال عبان 


لذ 


لفن 


9 - دقتر القيد 

ىكل ديوان من دواوين الدولة دفتر ممد لتدوين معاقد مايصدر عنل: الديوان من 
الرسائل وما برد اليه » ومضامين تلك الرسائل . والكاتب الذى يقوم على هذا الدفتر يسمى 
كاتب القيد » وقد يقال له : كانب القيودات بجمع القيود جع التقيد بالآالف والتاء كالبيوتنات 
والرجالات والصواحبات فى قوله صلى الله عليه وسلِ « إنكن صواحبات يوسف ». 

وقدكنت أرى أن الصواب أن يقالكانب ودفتر التقييد ؛ إذ المراد الدفتر الذى 
تقيد فيه الرسائل بكنتابتها » وليس من المادة فمل ثلانى حتى يكون مصدره القيد . ولا 
يعرف القبد اسما للحدث وإعا هو مايقيد به . ووقفت على بحث لابن جنى (1) قد إصحح 
هذا المصطلح الدبواتى . فالعرب تقول للفرس يدرك الوحش ضرية لازب » ولا يدعها تفلت : 
قيد الآوابد - والآوابد الوحش --- وقد تكرر هذا الوصف فى شعر امرى" القيس © فوو 
يقول فى المعلقة : 

وقد أغتدى ‏ والطبر فى وكناتها 2 عتحرد قد الآوابد هيكل 


ويقول فى غير المعلقة : 
عنجرذ قيد الآوابد لاحه طراد الوادى كل شاو مغرءب 

والوصف بالقبد -- وهوكا تعلم من الذوات لا يسوغ الوصف به » وإكنا يوصف يما 
ينى” عن ممنى وصفة ‏ خارج عن المألوف » فى حاجة الى التأول والتخريج . وقد سلك 
ابن جنى هذا السبيل فأحدن ماشاء له الاحسان . وهو يرى أن القيد نننا مصدر وأصله 
التقييد فطرحت زائدتاه التاء و إحدى الياءين » وجمل هذا من مظاهر نقض الءادة فى العربية » 
وهو يشبه إخراج السكلام على خلاف مقتضى الظاهر عند عاماء البلاغة . وجعل من طرج 
الروائد وحده فى قولك جاء مهد وحده وأصله إيحاده ء إذ يقال أو حدته » ولا يقال وحدته» 
وقوهم سمرك اله إلا فملت كذا ء أى تعميرك» وقد عقد لذلك يبا فىالخصائص ( الجزء الثاى 
المخطوط ) . فقيد الآوابد أصله تقييد الآوابد تخدف الافظ بطرح زيادتيه ووصف به الفرس» 
وهو مصدر مبالغة على حد قوطم هو عدل وزوثر » وهو كثير فى العربية . 


(1) انظر الخصائس ( الجزء الثاتى ) ولسان المرب فى فيد * 


لغويات نيزنا 


وأبدى ابن جنى وجها آخر فى مخريج الوصف السالف » وهو أن يكون من الوصف بالعين 
لتأوها بالمعتق فيراد بقيد الآوابد - والقيد هذا ما بقيد به مقيّد الأوابد على حد 
قول الشاعر : 
فلولا الله والمهر المفدكى رحت وأنت غربال الآهاب 
بريد بغربال الاهاب مخركق” الجلد » فقّد استعمل العين استعال الصفة المشبهة فأضافها الى 
المرفوع ما لو كان صفة سواء » وهذا باب فى العربية أفاض فيه سيبويه )١(‏ وجمل المثال 
المشهور فيه قوطم مررت سرج خز 'صفاة 
وأعود بمد هذا الى دفتر القيد » فيجوز أن يكون المراد دفتر التقييد فأصير التقييد الى 
القيد على طرح الزيادتين » وقد سبق بهذا مماع فى فيد الآوابد . ويحنمل أن يكون المراد دفقر 
اليد أى ما يتقيد به ويراد به السكنتابة على سبل التجوزء إذ اشتهر أن التكتابة قيدك قيل : 
المم صيد والكتابة قيده قَيّد صيودك بالحبال الواثقة 
فكانه قيل دفتر الكتابة . ويمجوز وجه آخر وهو أن براد بالقيد الدفتر تفسه » وتكون 
الاضافة من قبيل إضافة المترادفين » وهى جائرة عند التكوفيين إذا اختلف اللفظان 6 
فى قول الشاعر (9) : 
فقلت انوا عنها جا الجلد إنه ‏ سديرضيكا عنها سنام وغاربه 
فقد قال تجا الجلد والنجا هو الجلد . 
وعم 
ا نقلت رفات الفقيد العظيم 
يستعمل التكتا بكلة رفات هكذا ء فيؤنئون فعلها ووصفها وضميرها . وفى الثقافة 
( المدد .م ) : د لما طلب أهل قاورئسا - حيث شواطى' دائتى - أن تماد لهم رفاته » , 
وف الرسالة ( المدد 40٠‏ ) ؛ د ليحيتوا رفانه الطاهرة » . وقياس صيغتها --. وهو الفثمال 
أن اتعامل معاملة المفرد المذكر كالفتات والحطام والدقاق والكسار . 
وقد ورد مذكرا فى قول ألى زبيد (2) الطائى يصف أسدا : 


بظل مشبا عنده من فراكس راث عظام أو غريض مشرشر 
مغبا (4): فاباء ويريد بالغريض المشرشر ها طريا مقطا . فترى أن مغبا خبر يظل واسمها 
)١(‏ انر كتايه ج ١س‏ 584 . (1) هو عبد الرخن بن حسان ؛ ونسبه يشوم الى أبى الغمر الكلانى 


وانطر الخزائة ج ؟ س 81م . (؟) هو ادر بن حرملة ه وهو شاعر تصراتى على عهد عنهان رضى الله 
عع السامع عق كانه بتاهد الاسد فى حضورء . انظر خزائة 


عنه . وكان مغرى بوسف الأسد بمبازات 
الأدبج مس ١1١٠‏ . (4) لان ق غرض 


دنا مجلة الازهر 


رفات » فقد جمل الرفات مغبا . وعلى حد استعمال السكتاب العصربين يقال مغبة . ويدل على 
ما قلناكلام أسماب المعاجم ودواوين ٠‏ ة . تقول ابن القوطية فى أفعاله : « رفت الشىء ر فتا 
كسره حتى نصير رفانا » فقد جمل الرفات الشى” المكسور . وق الآساس : « عظم رفات ٠‏ 
وف ملاعبهن رفت المسك : فتاته » . وف الاسان : « رفت الشى' يرفته ويررفته . وهو رفات : 


كسسره ودقه . . . والرفات الحطام م نكل شىء تكسير ورفت المثلم برفت رفتا : صار رظانا , 
وف التنزيل العزيز : «أئذاكنا عظاما ورا » أىد”ظاةا . وفى حديث ابن الزبير لما أراد هدم 
السكعبة وبناءها بالورس قيل له : إن الورس يتفتت ويصير رغانا . والرفا تكل مادق فكسر» . 


وكأن العصريين تأثروا فى تأنيث الرفات بالترججة الافرنجية » فيقابل الرفات فى الفرئسية 
كد18 أى بقاياء ففهموا من الرفات البقايا » خرى استماهم على ما عرفت . 

وقد رأيت الرفات متؤنئا فى شعر )١(‏ مؤلد لعلى بن أى القاسم الببيق بر عد بن بحي 
تلديذ الغزالى : 

رفت (؟) الدين والاسلام تحيا بمحبى الدبن مولانا ابن يحي 
كات الله رب العرش يلتق عليه خين يلت الدرس وحيا 

وك فى هذا إن لم يكن من تحريف النساخ ‏ لتأوله بال 

وقد رأيت فى تفسير الطبر ى كلا ما مشبها فى هذا المقام ؛ قال فى تفسير سورة الأسراء : 
« قلوا ‏ إتكارا منهم للبعث بعد الموت -- : أئنا لمبعوثون بمد مصيرنا فى القبور عظاما 
غير متحطمة » ورظنا متحطمة » فقد جمل الرثات مثرنثا إذ وصفه يتحطمة . إلا أن يكون 
المعنى على : وعظاما رغانا متحطمة ء فتحطمة ف الحقيقة من وصف المظام. ويقول أيضا فىهذا 
الموشع : « ورنا يقول غبارا » ولا واحد للرفات ء وهو عنزلة الدقاق والحطام » والظاهر 
أن مراده بقوله : ولا واحد له أنه لا يقال رغانة حتى ييكون جما » وإنما هو مفرد كالدقاق 
والحطام » فبذا يدل على خلاف مايدل عليه ظاه ركلامه السابق » ومن ثم كان ماسلكته من 
التأويل أدتى إلى أن يكون هو الوجه والصواب . 

ويقول النيسابورى : د الرفات الاجزاء الغتئة م نكل ثىء يكسر . وهو امم كالرضاض 
والفتات » ويقول القرطى ( ج١٠‏ ص م/؟ ) : « والرفات ما تتكسر وبلى م نكل شى»كالفتات 
والحطام والرضاض 6 . 

والذى أراه بعد هذا أنيستعمل الرفات مذردا مذكرا ء فيقال نقل رفات فلان » ولبحيوا 
رفاته الطاهر . 


>. 


(1) انظر طيتات الثاضية ج واس 1519 
(5) ممق ف . وهو كأترى 


لقوات أت م 


م امخدر رتسل لازت 

يستعمل فى هذه الايام الخدرات بتشديد الدال المتكسورة فى جواهر تفعل بالالباب 
ماتفمل الخر » كالمشيش والآفيون والتكوكايين » وهى تفترق عن المسكرات بأنها ليست 
من الأشربة . وقد ورد فى اللغة ادر من الشراب والدواء » وهو فتور وضعف يمترى 
الشارب والمتماطى » يقال فيه : خدر الآنسان » ويجرى هذا فها تحن ن بسبيله » فيقال : خدرر 
متعاطى المشيشة . والحدر أيضا مايعى الرجل من الثقل فتمتنع عن الحركة » ويعير عن هذا 
فى اسان العامة بالتنميل » فيقال نعلت رجل فلان » وعربية ذلك : خددرت رجله . وقد ورد 
فى الاغة أخدره فى خدر الرجل » يقال أخدر رجله طول الجلوس . ولم نقف على نظير ذلك 
الفمل المتعدى فى خدر الششراب وماجرى مجراه . فبل يقال على غرار ما قيل فى خدر الرجل : 
أخدر الحشيش فلانا 7 الحق أن هذا هو الذى يقضى به القياس + فلا فرق بين خدر الرجل 
وخدر الشرب » وعلى ذلك الحشيس "عدر » ويقال المواد الندرات ٠‏ 

غير أن من المسير ويل ألسنة الناس ما ألفوه » وقد نوا على ذلك وصاغوا 
المادة على هذا الآصل فيقولون : هذا يخدر الاعصاب إلى غير ذلك . وهذا ماعئاتى أن أجد 
مسوقا هذا الاستعال المتمارف . وأحسب أتى وجدت بِغيتى فها يروى عن عمر رضى الله عنه 
أنه وزق الناس الرطلاء )١(‏ فشريه رجل فتخدر أى فتر وضعفك يصيب الشارب قبل السكر . 
والاعتبار فى هذا الحديث أن التخدر ينىء عن التخدير ؛ إذكان مطاوما لهم يقال قطمه 
فتقطع » وكسسر فتكسير » وهذا قد يبيح لنا أن نسمى هذه الجواهر مخددرات . وقد يويد 

. ماورد فى الأغاتى (ج > ص 74 طبع دار الكتب ) : « فسقاق ثلاث أكؤس 

خدترت ما بين الذؤابة والنمل » . 


7١‏ ب الموين 

يبرى القوين ومشتقاته فى ألسنة المعاصرين » فيقال وزار ة الثوين » ويقال : الدولة تموان 
ساس ود . ول أقف على هذا 3 

مشتقاته » فيقال : مان الرجل أهله » ويقال هذا الولد تملو يكوه أبو, ألدولية . ويقال 
لاحأ بتكمو موا لقو يحتمل أن تكون من مأن ومن مان » ولكن أبدلت الواو فيها 
ممزة كا يقال فارت المين غئورا » وكا يقال أدؤر وأسئرق فى ججمعى دار وساق » وهو إبدال 
جائر ما هو معلوم فى الصرف ٠‏ 

(1) هو العراب المطبوخ من عمير المنب » ذهب تكثاه بالطبخ ه وهو ليس يمسكر . وفى سن النسائي 
عن سويد بن غفلة قال :كتب عمر بن الخطاب إلى عماله أن ارزق المسدين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى 
ثلث . وفيها عن ابن سيرين فى المنب : يمه عسيرا ممن يتخذه طلاء ولا يت 


لافنا مله الازهر 


وقد ورد القون بعمنى كثرة التفقة على العيال» وهو لا إصلح أن ييكون مطاوما لموتن 
حتى يكون منبئا بمسكانه . وعلى ذلك فالوجه أن يقال : وزارة المون . وفى اصطلاح السوريين 
فما أذكر يقال وزارة الميرة ٠‏ 

وعلى ذكر المثونة أذكر أن الفقهاء إستعملون كلة امون فى مبحث النفقات ٠‏ فيقولون : 
يجب على الووج مثون زوجته من تفقة وكسوة وغيرها . وف الممهاج فى البحث السابق : 
« ويجب للرجمية الللن إلا مؤنة تنظف» وكنت أمعع ضبط الممرد عن الشبوخ ثمؤانة فيكون 
من باب تهمة وتهم وتخمة وتم . ولم أقف ف الاسان والقاءوس على نص صريح يثبت هذا 
المفرد وججعه » بلى وجدت فى كتاب معيار اللغة ‏ وهو معجم للغوى فارسى جارى فيه 
و'مؤانة والآخيرة ساكنة الهمزة وججعها 
مون كغرفة وغرف ء ولا أدرى علام اعتمد فى هذا الشبط . 


القاموس وقد يزيد عليه هن لغات المثولة 


وقد ذكر من شواهد كلامه قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه : ومؤاته خفيفة » 
وكأن هذا فى تبج البلاغة . والله أعلم . 


+ - مغرض 
يستعمل الكتاب كلة مغرض » ويريدون ذا الغرض » وف الرسالة ( المدد 0٠‏ ) د وما 
أريد أن يعترض سبيلنا تؤمات مغرضة > وتخريح هذا فى العربية أن يكون على وجه النسب 
كلان وتأمى ومرضع ومغزرل . ولكن النسببالصيغة سواء فى ذلك فاعل وفعال وغيرها مما 
.يوقف فيه عند السماع » وليس قياسيا عند سيبوبه وحجوور النحوبين . على أنه نسب الى المبرد 
القول بقياس ماكثر عن العرب وروده يعمنى النسب وها فاعل وفهال . ولم يكثر مقعل فى 
هذا حتى ياخذ سبيلما» فالوجه العدول عن هذه الصيغة » وأن يقال ذو الغرض أو ذو الطوى.؟ 
مر على النهار 
المدرس فىكلية 


نة العربية 


أنحاث ودراسات : 

قاناً ى المقال السابق إن للماماه جدالا عنيفا وتقاشا حادا فى تطبيق الانتقال على الآبة 
الكرية التى حكى الله سبحانه وتعالى فيها جدل سيدا ابراهيم الخليل عليه السلام للنمرود 
د ألم ئر الى الذى ماج ابراهيم فى ربه ‏ الآية » وقلنا إن هذا الحلاف بين العلماء يدور حول 
أن فى الآبة الكرية انتقالا أم لاء وهل الانتقال فى تمس الدليل فيكون انتقالا اسطلاحيا 
أو هو ف المثال فلا يكون كذلك 7 

وتريد فى هذا المقال أن نبسط آراء العاءاء وتحرر الغلاف ونذكر شبهة كل فريق وجواب 
الفرريق الآخر عليه . 

تحرير الحلاف على وجه مبسوط : أن بعض العلماء يقر الانتقال فى الآية الكريعة مبينا 
أن حقيقته الاصطلاحية - وهى أن ينتقل المستدل من دليل الى آخر لمدم فهم الخصم وجه 
الدلالة فى الدليل أو لمغاللته ومكابوته وعناده -- تنطبق على الآية السكريعة تمام الانطباق ؟؛ 
إذ الغرود لما فهم أن الاحياء معناه العفو من يستوجب القتل فيستمر حيا » والاماثة معناها 
القتل فيخرج به من المياة وهذا لم يكن مرادا للستدل» أو فهم مراده من الاحياء والاماثة 
ولكنه غالط وكابر » ترك المستدل هذا الدليل وانتقل الى دليل آخر لا يبد فيه الخصم 
بايا للمغالطة وهو الدليل الكو الحسكى بقوله « ذن الله يأتى بالشمس من المششرق فأت بها 
من المغرب » 

وبعض ااعلماء يمنع الانتقال فى الآبة كدليل ويجيزه فى المثال » أى أن الآبة كلما دليل 
واحد ليس فيه انتقال » والانتقال إغها هو فى المثال . 


وإعضهم عنعه منعا جازما فى الآبة والمثال مما » فأتحصر الطلاف فى ثلاثة أقوال : 

. المجيزون مطلقا (؟) المانمون مطلقا(م) المانمون فى الدليل » الجنزون ف المثال‎ )١( 

وهذا الاخير يستطيع أن يفتفع بأدلة الفريقين فيتمسك بدليل الج 
وبدايل المانمين فيا بخص الدليل . ولذلك تكتفى بإيراد حجج الفريقين |. 


ا حمل الازهر 


قال الجيزون : من بهة إذاكانت ف فاية السقوط و'ماية البطلان كان الاشتغال 
يدفعبا وإبطاطا ضربا من العبث » ولكن الحمم -- لأحراجه ‏ متمسك بها لعدم وجود 
غيرها مع تفاهتها وحقارة شأنم! » فوجب على المستدل أن يفتقل الى دلي ل آخر بيد ععرن. 
القويه والمثالياة » وهذا هو الذى حصل من سيدثا ابراهيم عليه السلام » فأنه لماعل أن 
الفرود متحسك بهذه الشبهة الساقطة وهى جواز حمل الأحباء على المفو والآمانة على القتل ل 
يشأ أن يجاريه فى الاشتغال بدفع هذا الحذيان» نان ذلك لا يليق بمقام المعصوم » لا سما وأن 
سيدنا ابراهيم عليه السسلام لحظ أن الشبهة المذكورة لم يكن لها أثر فى تفوس ماشية الؤرود 
الذبن شاهدوا هذه المناظرة » بل على المكس قابلوها بالدهعة لتفاهتها وحقارتها وظبور بطلائها 
جليا» فم يكن الاشتفال ببطلان الشبهة ء وهذا حاطاء من باب الواجب المضيق + بل 
المناسب للمقام إنهاء المناظرة على وجه حاءحم » فاتتقل الى دليل يقطع به الخصم . على أنه روى 
أن سيدنا الخليل عليه السلام لم ينتقل حتى قال له فى لظة سريمة إنك أحييت الى ول نحى 
إنكنت صادكا » 


الميت . وروى عن الصادق رضى الله عنه أن الخليل قال له أحى من 
ولم يفص القرآن الكريم علينا هذا لظبور فساد الشيهة على ما تقدم . 

قال المانعون : إت المعم إذا ذكر شبهته ووةمت فى أسماع الئاس وجب على المستدل 
الحق.ذكر الجراب غنها وإزالة أثرها من ف لوب الناس وأسماعيم خصتوصا إذا كان المستدل 
معصوما » الاشتغال بأزالئها من باب الوجب المضيق إزالة التلبيس والجبل عن المقول فكيف 
يليق بالمعصوم ترك الدليل مطعونا فيه والانتقال الى دليل آخر 8 

وقالوا أيضا : لما أورد المبطل هذا السئؤالكان ترك الحق الكلام عليه والتنبيه على ضعفه 
مما بوجب سقوط وقع الرسول » وإن ذلك غير حار بالبداهة . 

وتلوا أيضا » وهو من أقوى حججرم : إن تاعسدة الانتقال تققى بأن يكون الدليل 
المنتقل إليه أوضح من الدليل المنقول منه وهنا ليس كذاك + لآن جنس الياة ‏ وهو مناط 
الدليل الآول < ربى الذى يم ويميت » س لا قدرة للمخلوقات عليه إطلاقا لاف جنس 
تحريك الاجسام وهو مناط الدليل الثاى: ف فأن الله يألى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المثرب » فلبعض اغلق قسدرة عليه إذ لا يبمد عقلا أن يكون هناك ملك يمرك كواكب 
السموات . وعلى ذلك يكون الدليل الاول أو ضح إإزاما وأجلى إخاماء لآنه تحدى الخصم با 
لاقدرة لاخان على جنسه يخلاف الثانى » فكيف يكون هذا انتقالا مع أنه على خلاق 
قاعدته » وكيف يجوز للمعصوم أن ينتقل من الأوضح الى الحقى 7 


زفدا 


نحية مصرى امليكى 


دف المفلة الملحكية السامية التى تفضل مو لانا جلالة الماك الممظم 
فاروق الآول فدعا إليها أوائل خريجى الجاممات الازهرية 
والفؤادية والفاروقية والمماهد المصرية مام 1548 » 


مولاى يافاروق ! 

ياحلية الدهر وناج العصر » ياسلالة الامجاد وباهر الأنداد » ياسيد النيل وقائد اليل » 
ياولى الأمى ومجرى امير » ياظل الرحمن ومصدر الآمان ! 

نضر الله بالين جبينك » وجمل تمام السعد قرينك » وعصم باليقين قلبك » وزان بالتق 
واللهدى أحمالك » وحفك بالعناية والرعاية فى مغداك وأوبتك » وجع احير كل الخير فى 
راحتك ؛ وزان بالمفاخر والماً”ثر حياتك وخص بالبقاء والحاود أفضالك ء وزاد سلطانك 
عزا وتأبيذا بين المالمين 1 

التقد جنت لمصر على قدر مر:_ ربك »ء فتساهت القياد » وهى فى حين فترة من الجهاد » 
افرددت على أمتتك الوفية لك ما برد النهار المشرق على الستكون بعد طول الظلام . . . أحييت 
الموات » وججمعت الشتات » ووحدت الككرات ؛ ورددت إليها الشباب ؛ وجددت لا الافاب 
وقرتها بالصواب 


وقالوا أيضا : إن الطصم مالم يخجل من معارشة الدليل الأول با مار به من معنى 
الاحياء والآماتة ل يثومن جانيه عند ذكر الدليل الشاتى بان يمارشه بات طاوع الشمس 

من المشرق منه هو فاطلب من الله أن يأقى بها من المغرب » ولو أورد الخصم هذا الاعتراض 
التعين على المسئول أن يجيب » والقول بأن الله صرفه عن هذا الاعثراض هروب من المناقهة » 
ومعاوم أن الاشتغال بأظهار قساد سئؤال الحسم فى الاحياء والاماتة أسهل يكثير من الوقوع 
فىهذا الحرج . 

وللمائمين حجج أخرى زيادة على ما تتقدم يطول بنا الشرح لو أوردثاها كلها . أما رأيهم 
فى الآبة الكرعة وتقريرمم للدليل على سبيل عدم الانتقال ؟ وأما الاعتراض على تقريرمم ودفع 
شبههم والرد على حججبم فوعده المقال الآتى إن شاء الله . والله الموفق ,5 


عسرء عسي 
2( 


يها مجلة الأزهر 


١‏ لك حق موحشها وَآب بعيدها 
وأضاء مظلمها » وأفرخ ا وأطاع ماسيهاء ولان 
وضمت بك الدنياء فش بكبيرها فى إثر ما قدكان شاب سخيرها 
ماكان أججد قبل نوئك بحرها طلآت كر بالندى جامودها ! 

فبل تعل ياءولاى مقدار ما يكنه لك شعبك من الولاء والوفاء » والخضوع والاجلال7 
إن حبه للك عقيدة » والتعلق بعرشك عصمة وأمان » وطاعتك نور وإيان » واللمتاف باسمك 
أنشودة » والحديث عن خصالك تغريد . . . وإن صورتك يا مولاى مرآة شعبك » فصوتك 
مهوى قلديهم وأجماعيم » وطلعنك جلاء أبصارثم ومس حيانهم » ويدك آسية جراحهم وسبب 

93 حدم » وعرشك كمبتهم وحرابهم » وفيك يا مولاى ممع المز الذول والآخر 

الحرية والسيادة » وكنت مثيرق العزة و|| وأنت الذاكر ربك » 

الناصر لديننك لمجاهد الأول فى سبيل وماننك »السباق الى المكرمات » المادى الى الباقيات؛ 

وأنت الساعى الى الرعية » العطوف على الفقراء » المشاطر فى البأساء » المتكرم للعلماء » القرب 

للنبغاء » الموجه للسكبراء » المستمين بالضصفوة الخلصاء ... إشارتك دونها كل إشارة + ونطقنك 
الساى دونه كل عبارة » وأنت رمز الوطن ومعناه» وملجأه وحماهء فنك يبدأ » وإليك يمود 

وما على الله بعزيز ولا بمستنكر أن يجمع المالم فى واحد ..1١‏ 


وإذاكان ربك يا مولاى قد أنعم غليك بكل هذه النمم » ووفق ككل هذا التوفيق » وأنت 
لانزال فى بكرة السن وضحوة الشباب » فا أ كثر ما نرجوه على يديك » وما أعظم الآمال التى 
ستحةقها لبلادك خلال حياتك المباركة المديدة . ولاغرو أنت إمام الرعية وهاديها ء وقائدها 
وراعيها » إن أخذتها ببدى ربك أجابت » و إن استنفرتها الى ميادين العمل الصالح والسعى 
مت وسارت » فالناس على دين ملوكهم يامو لاى 5 المتبوع وكلوم تبع » 
وأنت القدوة المليا وكلهم محتذون » فكن لم التقمر الساطم » والبرهان القاطع » والسيد الجامع 
فقد ولاك ربك قيادتهم » وجملك الامام العادل بينهم » والامام العادل يا مولاى هو « قوام 
كل مائل » وقصد كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوةكل ضعيف » ونصفة كل مظلوم ٠‏ 
ومفز عكل ملبوف > . : بزمام أمتك يامولاى » واهدها الى سواء السراط » وأجع لما 
تحت لوائك كلتها » وحةق لها سعادتها وجنيها على الدوام يا مولاى غثرات الايام » وخطرات 
الأوهام » وشملحات الاحلام ؛ وقد سفينتها المثقلة بالاجمال وا ء وسط هذه الأمواج 
والاعاصير » بحكة وتدبير » فأنت ريانها البصير » وأنت بعون الله ونوفيقه خير الملوك وأفضل 
الماكين 1.. 


أما بمد » قهذا يا مولاى هو يوم تكريمك للملم والعاماء ‏ واحتفانك بالنايفين والنايغات * 


محية مصرى لمليكه يننا 


ومعاهدتك لشباب أمتك على متابعة الجهاد من أجل الوطن ىكل ميدان ؛ وإت أكام 
روضتك المصرية با مولاى قد تفتحت عن شباب كريم طاهر > يعتمد بمد الله عليك » ويرجع 
إليك » وهو يثومن أتمق الابعمان بأن بلاده لا بد لها من دين مع دولة » ووطنية مع إفسانية » 

0 ب تساخ» وقوة ست رحة > ومعيدمم أكلة و بومفرسة موار ممت التحيا مصرة 
2 اميا الكرجة الة با مامن ماش جرد» وحاض ممرقا» ومستقي مأمولما .. 

وإننا تحن العباب نا. ذ عىأتفسة! لقائدن ميثاة تباركد بد لله » ويد الله فوق أيديناء بأن 
ترفع المشاعل فوق الطريق ا أمرت يامولاى ‏ وسنجملها كا أردت - نورا يضىء» 
الانارا تحرق ؛ ونشهد الله كا نشهدك ,ا مولاى أثنا سنسير فى وقد أتممنا دراستنا» 
النخدم بلادنا حت لوائك ما استطمنا » ولايدينا الشرف كل الشرف إذا ما وشمناها نحت 
يدم السكرية القوية الطاهرة نه يد الملك المظم » ويد ماب اكلم ويد المصرى 
الآول الذى يمن بمصريته » كا ومن بربه العلى القدير ! 1 .. 

وف مقدمة الصفوف التى تلتف حول عرشك ء وتأتم هديك ورشدك » تسير الكتائب 
الازهرية المستظلة بلوائك » المظفرة المنتصرة بتوجيهك » فرن الأزهر الشريف يا مولاى : 
شيوخه وشبابه » علماءه وطلابه » يلوذون بحماك ويمتصمون جحبل الله ورعايته » تم بحبلك 
ورطايتك » ليأمنوا الاشطراب » ويتجنبوا الاماسير » ويثودوا فى ظلالك ما جملوا من رسالة 
كرعة تهدى الناس أجمين 1 . 

ولقد با موك على أن يكونوا لمرشك جنودا » ولجهادك فى سببل الله والوطن عدة وعديدا 
أتحوا ع لأ طيدة لهم نان الله إشهد » والتاريخ يسجل » ولينصرز الله من بنصيره » 
إن الل لقوى عزيز ١!‏ .. 


أصمر الشر بأمى 
خريحكلية اللغة المربية 
التكلام أم الصمت أفضل 
قال الذين فضلوا الككلام على الصمت إنت الله بعث الآنبياء كلهم بالتكلام و يبعثوا 
بالسكوت . 
وقيل إن أعدل شىء قيل فى الصمت والكلام قوهم : الكلام فى امير كله أفضل من 
الصمت » والصمت ف الشر كله أفضل من الكلام . 
وقال عبد الله بن المبارك يرى مالك بن أفس : 
سموت إذا ما الممت زين أهله ١‏ وفتاق أبكار الكلام الم 
وعى ما وعى القرآن منكل حكة ‏ ونبطت له الآداب يإلاحم والدم 


نضا 


النقد الادبى فى القرن الر أبع 
1 م 5-5 


وساطة الجرجاتى بين المتنى وخصومه : 


إذا كان للمتنى ولادبه عاصفة من الثورة السياسية فى بلاط ملوك الشرق الاسلاى على 
عبده » وكان له دويه فى حلقات السل وتوادى الآدب فى شتى أرجاء العام العربى حينذاك » 
فان هناك شخصية جليلة لعبت دورا خطيرا فى تطور النقد الآدبى فى القرن الرابع » وف 
إنصاف المتنى من ثورة خصومه الناقدين والماقدين » تلك هى شخصية القاضى أبى الحسن 
على بن عبد العزيز الجرجاتى صاحب كتاب « الوساطة بين المتنى وخصومه » » الذى يعد 
سجلا أدبيا هاما للنقد فى القرن الرابع » ولا بزال كا كان عنصرا من عناصر الثقافة الادب 

١‏ -- ولد الجرجاتى فى أوائل اللقرن الرابع يجرجان » وهى موطن خالد من مواطن الثقافة 
الاسلامية فى بلاد فارس إذ ذاك » وسلك أبو الحسن السبيل التى كان يسلكها الطامحون من 
ة العلمية الحافلة » فأخذ فى دراسة علوم الدين والاغة والادب » وانتقل 
فى سبيل دراسته بين جرجان وبغداد والشام » حتى صار ناضج الثقافة والمقلية » ناضجا فى 
الديفية ؛ ووطدت الصلات الثقافية والآدبية لات الصداقة 
بينه وبين الصاحب ابن عباد » فاشتد اختصاصه به » وحل منه محلا بعيدا رفمه كا يقول 
الثعالى ( مم؟ جم يقيمة ) ؛ ومدح الجرجانى صديقه الصاحب بقصائد س_احرة » وقلده 
الساحب قضاء جرجان » وعد حين رفع الى منصب قاضى القضا: الرى عاصمة الملك الذى 
يسوسه ابن عباد ‏ واستمر فى القيام بأعبائه حتى بعد وفاة الصاحب الى أن توفى سنة بوهم 


وف تحقيق ناريخ واة الجرجاتى اضطرب الباحثون » فالثمالبى م 9؟4؛ -- وهو قريب 
عبد به يذكر أنه توفى عام جوم ( م حم يتيمة الدهر ) » وتقفل ذلك عنه ياقوت 
م سنة 554 ( و4؟ ح ه معجم الآدباء ) » وأيد ذلك كثير منالباحئين كبن الآثير م سنة سه 
ق التكامل » وابى القداء م سنة بجي فى تاره ( م1 ح * تاريخ أبى الفداء ) » وصاحب 
كشف الظنون » وطبقات الشا: بة للسبكى ( ١1س‏ ح » ) » وجورجى زيدان فى ناريخ الادب 
(؟ < ؟) وغير هؤلاء م نالباحئين » ولكنابنخلكان ‏ مع أنه نقل تلك الرواية - يرجح 
أنه توفى عام <س هر اعتمادا على « تاريخ النيسابوريين » للحاكم ألى عبد الله » وسار على ذلك 
الآديب أجمد مارف من أدياء صيدا وناش ركتاب الوساطة مام 1سم1 ه» ويهمنا الفصل فى هذا 


روحه الآدنى نضجه 


النقد الآدبى نا 


الملا فالتاريخىء لأهمية ذلك فى إثبات حقائق أدبية ا خطرها البحث والدراسة » وسنعرض 
لها بعد حين . أرجح أن التاريخ المحيح جاتى هو عام بوم : 

. س لكثرة من أبد ذلك من الباحثين » لاسا الثعالى وهو قريب عبد به‎ ١ 

؟ - يذكر التعالى أنه ماش يمد واة الصاحب (م ممع ه) ص مم5 حم يقيمة الدهر 
فلا مجال للقول بآنه توفى عام حدم م . 

م # وابن خلكان لم يرجح رواية ممؤلف « تاريخ النيسابوريين » الذى لم تطلع عليه 
إلا لثقته به وبإلمامه بحياة رجل قريب من موطنه كالجرجانى » فلم لاتكوت هذه الثقة 
معرشة للخطأ حيناء لسن الثلن أحيانا أخرى » ول نؤثر 

غ س والبحث الآدبى يثبت لنا تأخر وساطة الجرجاق فى تأليفها عن موازئة الآأمدى 
م سنة الإسم» لوجود]ثار تأثر الجرجاق قيها بالموازئة » مما يدل على تأخرهعن عهد الآمدى . 

وثقافة الجرجانى الدينية يدل عليها ثقة الصاحب به » وتوليته إياه مناصب ديفية خطيرة » 
فوق مثلفاته فى الفقه التى ذكرها الشيرازى فى 

وثقافته الآدبية تتجلى فى الآثار الباقبة من شعره ء التى حفظها الثعالى فى يقيمته »كا 
اتتجلى فى الوساطة بأجلى مظاهرها » و ىكتابته الجيدة فبها عن الشمر ومذاهبه . 

وشعر الجرجاتى صورة صادقة اشخصيته الم الغ الرجل فى الاعتراز بها » وفى الاعتداد 

بسكل قضائل الحياة الاجماعية » والنفور من رذائلها عكره الملق والرياء والزلنى . 
وقالوا توصل بالحضوع الى المنى وما علموا أن الحضوع هو الفقر 
وبينى وبين المال بابان حرما تفسى الآبية والدهر 
إذا قيل هذا اليسر عابنت دونه مواق فخير” من وقوق بها العسر 
إذا قدموا بالمير قدمت دونهم ‏ بنفس فقيركل أخلاقه وفر 

وكذلك كان صورة صادقة للمثل المليا التى لا يحرص عليها إلا القليلون »كا كان صورة 
لنبل عواطفه وججال طبعه وسعة ثقافته ىالآدب » وهو يتبع من نفس غذ ب بنعيم الحضارة 
وماشت فى ألوان من المدنية » فتركت البداوة التقليدية ى الشعر » وأنست الى رقة الأساوب 
الذى يفيض قوة وشعورا » وتسرى فيه روح قوية وعاطفة شاعرة ترسم كل ما حيط بنفس 
الشاعر من مكثرات وذكريات ؛ وله ديوان » ذكره الشيرازى فى طبة'ته » وابن خلكان فى 
وفياته » ضاع مع ما شاع من ترائنا الآدبى القديم . 

والجرجانى الذى يقول فيه الثعابى : إنه دكان يجمع خط ابن مقلة الى ثثر الجاحظ ونظم 
البحترى » قد ضاع نثره الآدنى » ولسكن كتابه ذ الوساطة » يرشدا الى خصا ص فنه الادبى 


لفننا عله الأزهر 


من دقة التعبير » وتمثيل الآسلوب لثقافته الآدبية التى ترتفع الى ثقافة الحاسة من الادباه فى 
عصره » كا يتجلى فيها الجنوح الى إيثار الالفاظ والصيغ الرقيقة » والبعد عن ترف البيان 
المتلف فى شتى صوره والوانه البديمية » وعدم إيثاره من السجع إلا ما ساوق الطبع واستدعاه 
المعنى » ولذلك ترد أسلوبه بي نالسجع والازدواج ؛ والارسال والتساوق بينه وبينطبعه وعقله 
الزاخر بشتى الفتكر والآراء الدقيقة » وتركه أسلوب الرسائل الآدبية النى تنحو نحو الاطناب 
والتفصيل والمبالفة . ثم أسلوبه كذلك سورة لاستقلاله التكرى وجنوحه الى الحجاج 


ولقد ردد بعض الباحثين أن أبا الحسن الجرجانى صاحب الوساطة هو أستاذ عبد القاهر 
الجرجانى صاحب أسرار البلاغة ودلائل الامجاز ( 49 جه ممم الآدباء و 7 < ؟ من النثر 
الفنى ) » ولكن المق أنه لم فى الدراسة والتعليم » إماكان أستاذه فى الثقافة 
وااروح والاتجاء » وكثيرا ذ رجل فى القرن المشرين على ثقافة رجل فى القرن العاشر 


مثلاء وهذا التآثر الواضح ,ا القاض أبي الحسن ثراء ماثلا واضحا فىكتابى عبد القاهس 
الأسرار والدلائل ؛ وكيف يتصور أن يكون عبد القاهر قد تتامذ على القاضى تلمذة تعليم 
عبن لناقراقة توق عام 491 والقاضى عام »هس ء وبين وفة الرجلين نحو انين سنة ؟ على 
ن ياقوت ذكر فى موضع آخر من كتابه ( ص ” ج 7 ) أن عبد القاهر ليس له أستاذ سوى 
ابن أخت أنبى على الفارسى عد بن الحسين » ونابمه فى ذلك السيوطى فى بغية الوماة (ص #1) . 
* س وشاهد الجرجاى آثار الحصومة الآدبية بين المتنى وخصومه من النقاد » وسمع 
وقرأ الكثير ما ديجه براع علماء الادب فى تقده عكا سمع حجاج أنصار المتنى وآراءهم فى 
شعره » ولما ظبرت رسالة الصاحب ابن عباد قرأها الجرجاتى » فرأى فيها جورا على الحق » 
وإسراظ فى الحصومة » وشططا فى النقد » ففكر وقدر » ثم ألف بمد حي نكتابه < الوساطة » 
ينصيف فيه المتنى من خصومه » ويعرض آراءهم فى تقد شعره ء ويحللهائم ينافشها » ويعرض 
بجانب الصورة الباهتة التى رسمها هئؤلاء لابى الطيب صورة مشرقة فيها تقدير وإنصاف ٠‏ 
وذلك مثل جديد فى سمو نزمات القاضي الحلقية » واستقلاله فى الرأى » وعدم نزوعه الى 
الايمان التقليدى برأى سواه ولوكان من أشد من .: م ويحفظ للم أو فى الذكريات . 
وناريخ تأليف الوساطة لم يشر اليه أحد من الباحثين إلا الثعالبى الذى ذكر أن الجرجائى 
ألفها عقب ظبور رسالة ابن هباد ( ص 9م؟ < ”م من اليتيمة ) » وقد علمنا مما رسالة 
التكشف قد ألفها الصاحب قبل مام +٠‏ يقليل » وعلى ذلك تكون الوساطة قد ألفت فى 
حدود هذا التارخ أو بده بقليل ءكا بو اليهكلام الثعالى د ولما صمل الصاحب رسالته 
المعروفة فى إظهار مساوىئ” المتنى عمل القاضى أبو الحسن كتابه الوساطة » . بيد ألى أرى 
أن الوساطة لم تثولف فى هذا التاريخ ولا فى عبد 5-ريب منه » إنما ألفت بعد واة الصاحب 


النقد الآدبى يفنا 


عام مهم ه بقليل » وبعد سكون عاصفة النقد والحصومة التى أثيرت حول شعر المتنى بيد 
الاغراش والاهواء وبتأثير الصاحب وسواه من كان ينقم على المتنى زموه وشهرته وتجدم 
الآدبى لالد . 

فليس من المعقول أن مخرج الجرجالى كنابه فى حياة الصاحب » وهو الذى كان يمره 
بمملفه وثقته » وهو الذى أوحى الىكبار الادباء والمولفين بإإشعال نار الخصومة الآدبية ضد 
فن المتنى » وألف رسالته فى تقده » وقوة شخصية ابن عباد لم تكن توحى إلى ألى الحسن 
أمام ذلك التيار تبثم من الحصومة بعىء سوى الصمث . وكيف يجازف القاضى بنقدآراء 
الصاحب فى شعر ألى الطيب ٠‏ أو بزلزلة مكائته لديه م ع كثرة افسيه والحاقدين عليه 8 وكيف 
.يفسى وثيق الصلات الصاحب الممتد بقوته المسرف فى 
خصومته ثم إن جانى التى سمت به إلى منصب قاضى القضاة لابد أن يتكون انصراف 
صاحبها أولا إلى علوم الدين والتأليف + ليصل بذلك الى آماله 2 فإذام لمأن ع لكياءالاجتاعى 
والملمى عاد فأرضى نزعاته المادة وروحه الشاعرة باصاف شاعر ذائع الشورة مشل مثل المتنى . 
ويئويد ما أذهب إليه اكمال عناصر شخصية الجرجانى وثقافته الآدبية فى كتابه الوساطة » 
ما برشدثا إلى أن الرجل قد ألفها بعد أناكتملترجولته » واكتهلت ثقافته . ونزعة الجرجاى 
فى كتابه نزعة القاضى الذى أشرب طبعه وذوقه وعقله حب العدالة » ودقة الحكم ء ومجاتفة 
الحوى » وى نزعة لابد أنه قد استمدها من تحاربه الطوية فى القضاء » وصروته على حياته 
وواجباتهكةاش مسئول أمام ضميره وربهء 

وتظهر هذه التزعة بجلاه فىأسلوب الجرجانى فى مواضع كثيرة » وعلى الأخص فى ( ص 144 
من كتابه ) على أنه ليس من الهتم أن تكون الوساطة قد ظهرت إثر طبور رسالة الساحب 
مباشرة » ولم لااتكون حكومة الصاحب وأنصاره الجائرة فى شعر المننى قد دعت الحرجاى 
الى التفسكير فيها مليا » وكانت حافزا له فما بعد على العمل على إنصافه 7 ولمل القاغى وعى شطط 
هذه الحكومة أوالخصومة » ثم أسيها أو تناساها » الى أن ماد للسكتابة فبها متناسيا ما خطته 
يد الصاحب من أحكام » تناسيا يظهر فى شا لة ما فى كنابه من وسالة الصاحب أو الاشارة اليهاي؟ 


ع كبر عبر امم مغامى 


وهو المئز بشخصيته » 


كلة 


'تابع ما نشر بالصفحة 74 من العدد الماضى . 

ولما اضطربت روابط الانصال ف القرن السادس قبل الميلاد بين دهاء الرومان والطبقات 
الدنيا مو روما ء وبين الطبقات العليا الأشراف » واختل التوازن المبوى بين الطائفتين 
اختلاله التاربخى المعروف » رأيناكيق ثارت العوام الموضومة الحق فى وجة الزمرة الطاغية » 
تلك الزسية التى استبدت بالآمى استبدادها وقد خرج عن طاقة البشر . وأبى المنصر الروماى 
الهنى عليه إلا أن 'بصّك له ذلك الصك الدستورى والميثاق الخالد حتى تتبين له وجبة المياة 
المبحيحة وطريق السير فى الوجود سيرا يأقلف مع كرامة الفرد وطبيمة الممران . 

ولد كان من عناية المنصر المهضوم ء بالاجلال من القانون المسطور والالتجاء اليه فى 
كل ماشذ عن جادة الحق » ما جعل لذلك الميثاق المكدةوب كياناثمابتا خالدا »له روعته الدينية 
والاخلافية » وله قداسته فيا قال به من قيود شكلية ومن الفاظ ورموز وعبارات أحكم 
.ين استبانة لا يتطرق اليها شك ولا 
تسرب اليها ديب ولا يتحكم فى تبيينها مستبد مخرج عن طاقة القاتون ومحظوراته وقيوده 
المديدية 

ولقد تمسك الرومانى شدة القسك بتلك القيود وخلع عليها ثوبا مما لبسه له هو بطبيعته 
بما ركز فى نفسه ء إذكان جنديا » وما لاجندية من نزعة الطاعة للقانون » وكان مزارعا » وما 
للمزارع من وساوس وشكوك تجمله يلجأ الى رجل الدين ليهدى؟ من روعه إرضاء للاتطة » 
وماكان يجرى عليه من عبادة الآجداد وتقديس الأباء . 


وبعد أن لعب القساوسة دورثم الدينى فى تفسير ما أغلق على الآفراد من مكنون » وى 

ميين أيام السعد والنحس من السنة الجارية ليح التقاضى أولا نصح + جاءت ماعة المفسرين 
للقانون من غير رجال الدين وأخذوا فى تفسيرالقانون فى ضوء التطورات العمرانية والاقتصادية 
والتجارية » غند ما اتصلت روما بالبلاد الآخرى امجاورة وغير الجاورة » وأخذ الشذوذ 
العكلى القسديم يتنافر مع طبيعة المياة الجديدة » ولعب التطور الآخلاق دوره فى تكوين 
المقود وإنشاء الالتزمات » وأخذ المفسر للقانون » من طريق الفتاوى للأأفراد وال 
حكومياكان أو غير حكوى » وكذا البريتور الروماتى المتكوى (1) + يهب" الدعوى فى 


02 


(0) متقصسم عبعاغوط 


كلة ذقنا 
دورها الآول القانوتى البحت ( قبل دورها الثاتى الموضوعى الذى يفصل فيه قاض عرف غير 
حكوى ) طبقا لمنعوره الستوى الذى يملنه فى بدء ولابته القضاء » أخذ هثؤلاء فى وضع 
القاتون الروماق القديم » بما عرف فيه من قسوة 


|قيود رمزيه محلية وطنية رومانية 
سرف فونقة من حيث القيي:» فى سس غصرءة مع التطور القسرى الجارى يرم 
الانوف » وجبدوا الجبدكله فى ربط الاصول القانونية الحديئه بالاصول الآولى » وأخذوا 
مرت التشريمات الآجنبية ماشاءوا وشاءت طبيعة المعاملات وأفرغوها فى قوالب رومانية 
الال » بحيث تصبح والاصول الرومائية الوطنية كلا واحدا لا يتجزأ» وبحيث لايس ذلك 
أصول القانون القديم لافى مبناه ولا فى معتاه ٠‏ 


وبذا أضبح القانون الرومائى » بما خلع عليه من امارج فى جوهره وكيانه » وبا ينسجم 

مع التتلور القسرى الحيوى » هو هو القانون الروماتى الذى العقدت له النفوس من سنة 
ترون قبل الميلاد وستة قرون إعده » انعقادا لجته القداسة العليا لأسوله وسداه السك 
باره رمز الوطنية الرومانية والحياة الرومانية » وباعتباره الملاذ الآول » ولاثناق 
الوطنية الرومانية تركيزا سلما خالدا يلتم مع الاخماس القؤى والشمور الروماق . 
وكان أخشى ما يخشاه الرمانى الاندماج فى الغير وزوال شخصيته وفناءه بالتقلص فى أشخاصس 
الآخرين » إذكان يثز بقوميته وكيانه الروماتى » فكان لايرضى أن يزول قانونه الذى درج 
غليه من قرون ستةقبل الميلاد وقرون ستة بعد الميلاد » وكان يرى فى هذا الاندماج والنقلس 
ضياءالمنضرهوفناء لوجوده الروماق البحت . ولذا ظ لالقانونالروماىها توالى عليهءن نلف 
الادوار وأنواع الأحقاب وتباين التطورات الفقبية والعامية والسياسية ومالعبه مجلس الشيوخ 
بروما من الإدلاء بفتاويه 2١(‏ وماكان عد به الملك أو الآمبراطور الروماتى مجاس الم 
بيه (؟) هو الآخر ء با أصبح ذل ككله فى النهاية ممثابة قانون له روعة التفاذ والنفوذ» 
ظل ذلك القانون الرومانى طوال عبده اثنى عشر قرنا قانونا له جدته وله ثوبه الومطتى الروماى » 
وله مواعظه وحكه ومبادئه وأصوله » وعم سلطاته العالم » وأصبح القانون العام الدولى للمالم 
فق القرون الوسعلى » ولمب دوره العالمى المعروف يعد أت طاف أطراف المالم وأتحاءه ». 
وائيتتة شعوب واعتئقته أنم » وهو لا بزال فى أصدائه المالمية يسمع له الآن رنينه البعيد » 
ونشيء اشوءه فى الآناق . وهافى حكة وقواعده وأضوله (©) وأعلام بطوله وماتحمله 


)242 وعالتعدم - كوساممع5 


0-5 لت 
م معهدلة بععستحقاة 
الف 


للرنا عملة الازهر 


المبادىء من أسمائهم والاطاوى من ألقابهم 217 لاازالت على أقلام الكاتبين من رجال القانون 
فقها بل وقضاء (؟)ء ولازالت مشكاة لكل مبتد يريد الاهتداء يديها والاستضاءة بنورها . 

هذا القانون ااروماتى وماعرف به من شدة وفسوة وضيق » وما امخرط فيه من قوانين 
العالم وأصوله » وما انصاع فيه وهو فى ريق التجديد والتعلور إلى أصول القانون الطبيعى 
العالمى(؟) باعتبار هذا الآخير مصدرا موحدا للشعوب أجع » إذ أملته الطبيمة على البشرية » 
تلاك الطبيعة التى توحى دائما وأبدا بذلك الشعور الفياض والاحساس الدافق يما هو جيد 
وعدل (؛) : هذا القائون الروماتى عرف كيف يسود هذا الصراع الدائم بين النظرية البحتة 
الجردة وبين الحقيقة الملموسة المرئية » وهى تلك الحقيمة التى ملت جهدها فى التمديل من 
النظرية الصرفة » بل وفى تفكيك عناصرها وشلبا شلا : هذا القانون الروماى ووراءه رجال 
فقبه وسادة تفسيره وأهل الزعامة فى توجيبه » لم يكسر القوالب الرومانية التى أفرغ فيها من 
قبل مظاهر الحياة القانونية » بل اكتنى بالتوسيع مر تلك القوالب والادماج قبها بقدر 
الاستطاعة من الأول الجديدة بحيث تصبح هذه الاخيرة وقد دمنت دما وطنيا رومانيا 
بحنا بما لاينم على ما اتمخرط فى الآصول الاول من عناصر أجنبية » وبذا أصبح المبدأ الجديد 
مفرفا فى قالب روماق » وشكله الظاهر رومانى ء ولسكن حقيقته وجوهره أقل رومانية » 
ذى به من و2 
الجديدة المنطورة ومن تانون الشعوب (5) بما عرف به هذا الآخير من مرونة وليونة 
ومطاوعة لاروح البشرية » وظات مع ذلك أسوله الآولى وقد تحددث وتعينت » ظلتك هي 
بلا مساس يصيبها فىكيانها ٠‏ وعلى أساسها الثابت شيدت صروح الآراء الفقبية وبزغت ثعوس 
التتفوق اتفقهى العالمى الروماى . 

وحمل رجال الفقه الروماى يما جم آثارثم خالدة الى الآبد » وازدهر عصرمم وأتمرت 
جبودم أيا إنمار» وعرف عصر الازدهار بعصر الاشراق لتقانون (5) من عبد الامبراطورين 


لآخر من ضرورات المياة 


وقد لانت بذلك شدته وهدأت قسوته يما كان .: 


() عممعتاسهم ممتاعة'! ,عدم عاانام ها إغارة إلى للتترعك 5رتعتاطناط و أناقط 
بوبلوسيوس وبولص » الدعوى البوليسية أو دعوى الابطال * !. 
أى دهوى تثبيت الميازة » أى دعرى ثثبيت الملكية 
المقار بنند غير مسجل على البائم له بطب فها إفراره فى حقوقه بشأن العقار اللبيع » من حيث الطالبة ليم 
المقار والطالبة بنقته وريب 6 ومنع التمرش على .١‏ أنواعه . 


(؟) انظر كتاب برو 810ع2651 فى قن القضاء ح | س م4١‏ ب 144 سنة 15198 ,. 
(© علفساقم كبز أر اعساقم أتمة (4) عاعناز أء ممط 
زه) مستامفع كبز أر جمعع ععل اأميل ‏ (0) عنوتعكمك ازممن 


آنه إذينا 
« انتونين 6 (1) و « سيفير 6() وظهر القانون البرينورى (5) ظورا وإن كان لم يكن 
ارتقع به الى رتبة القانون النافذ بلممنى الصحيح ء قانه قد عم نشسره وفاضت مبادئه بها ورت 
ثارء البينة فى عل القانون الروماى . وشاعت فتاوى المشترعين ورجال التفسير (») ووضعت 
لملم القانون الرومانى أسول وقواعد ومبادى" فى ذاك العهد الثقاى الاشراق » وفى ضوء 
ما مسوه وتحققوه ١ه‏ من وجود قانوق عام مالمى (*) ركزوا فيه مبادئهم » على اعتبار أنه يشمل 
جميع الأفراد على اختلاف أجناسهم وتباين ألواعهم » لما من الما ات تسل زا القانون 
الخاص بجماعة معبنة وتعلو قانونهم الوطنى تفسه . وعتى المشترعون فى عهد الدولة الرومانية 
بالناحية العملية للقاثون العنابة كلها » با فاض لديهم من فتاوى المفسرين والقانون البريتورى 
وفتاوى مجلس الشيوخ والفتاوى الملكية » واتصرفوا الى تلك الناحية العملية © وأفرغوا 
: لفقبية البحتة والجدل النطرى الميرف » وثم يترسعون فى 
ذلك خطى من تمر زحماء القانون وتفسيره » وأممنوا فى المناية بالمسائق العملية 
والأقضية وأنواع التزاع خاسة بين الآفراد » والعمل على الاندماج فى الحياة العملية والالمام 
بصغيرها وكبيرها وما ضؤل وتمجسم منها » وقد فاضت فتاويهم وأزهرت رام وأدلوا بدلم 


نتفسه وبالنات . 


فى إدارة دولاب |/ 


وذهب رجال الفقه مذهبين مختلفين من حيث الآساس التفسيرى » وتز: عم الخلاف كل من 
لاببو (1) وكايبتو (1) وظهر بمدها فريقان » فريق « البروكواوبين > (4) وعلى رأسهم 
بروكولوس » (1) وفريق «السابينيين » ( اس دما سي ولو 


الآأسول واختلفا فى المذاهب ٠‏ وذاع فى الآول د سيلوس » (؟1) وف الناى 
« جيوش » (؟1) وقد اشتهر الآخير شهرة واسعة » وعثر علىكتابه الذى وضعه ف القانون 
الروماتى » وذاعت شهرة « أولبيان » (؟1) و «بابنيان » )1١(‏ فى عبد الاشراق العللى 
والازدهار الثقافى » وأذيع عن هذا الاخير بأنه أ كبر مشترع عرفته روماء وجاء بده 
بولص )١١(‏ وموريستين 52017 


الركثو ر عبر السعامم فى 
تشار يمحكة الاستئناف الختلطة 


(0) متدمامة () عشضة () عتتممممط أأمل أر معلمماغمم اأميل 
أت تسضممممط كاز (غ) اوتتامعليمم عممريم أر عأمعليوم عل كعكممممر 
(ه) اأعوعنتمن اتميل (3) مغطما (؛) عاتمقة (م) كمعتابعمرم عا (و) كسلأنعمرم 
)0١(‏ وعمعلصتطوة 5ع( (١ل)‏ وتصتطه5 (5) كبرداء© أو عفاء (+) كباتةن. 
(0 معلمانا دى) معمتممط (ذنى كتانوط أو بوط ساح الدعرة البوليسية المروفة 
انتب )١19(‏ لتأكعله1, 


وهى عوى إبطال تصرنات الدين الماسلة إشراراً 


ايعيننا 


الامام حيجة الاسلام الخز الى 


هو أبو حامد ند بن عد بن أحمد الخزالى المولود فى خخر عام خخسين وأربعائة للبجرة فى 
علوس » وهئ من أصل فارمى »ومن أسرة فقيرة 6 فكان أبوه يكتسب قوته من معزله #وفى 
وقت فراغه يتردد على مجالس العاماء » ويتمنى أن ييكون له ولد يحاكق هثؤلاء العاماء فى فضلوم 
وعلههم » ومات وتلك الآمنية تجول بين حنايا صدره + وترك ولده وهو ف دور الطفولة 
ولم يترك له من المال غير النزر اليسير » فضمه الى أحضانه رجل صوف كان صديقا لوالده » 
حتى شب عنالطوق والتحق بالمككتب » ومن بعده تلتى دروس الفقه عن أجمد بن عد الملوسى» 
وم يقنع بذلك فسافر الى جرجان » وأخذ العلم فبها عن ألى نصر الاسماعيلى » وكان يكستب 
ما يسمع » بعد زمن عاد الى لوس ومكث بها ثلاث سنوات يراجع ماكتب » ثم رخل الى 
نيسابور وهى مدينة النور والعلم وقتئذ » وبها لازم إمام الحرمين » وفيها 1 نس حياة جديدة 
فى العم » فانسعت مداركه » واستضاء بالنور الساطع » نور العلم والمكة . 

وأخذ يدرس الفلسفة وعلوم الجدل » وما زال يدرس ويجادل حتى عرفته نيسابور وعرفه 
علماء نيسابور » وقد تتفوق عليهم فى الملم والجدل » وكالت يخطم أفسكار الخالفين ومهاجم 
عقائدم » ويقتحم لجة هذا البحر العميق غير هياب ولا وجل » فاكةسب ذلك رضاء إمام 
الارمين » وقدمه للتدريس نيابة عنه » وما زال موضع رضاه <تى اتى مولاه ؛ وبعدئد فادر 
الخزالى نيسابور وقلبه مفعم بالمزن موت أستاذه » ولم تلب له الاقامة بها من بعده» لاسا 
وكانت حياته بها حياة كلها ملاحم جدلية ؛ فيمم بغداد وهو فى الرابعة والعشرين من مره » 
وكانت فاصة بالعلماء » والمعارك المذهبية بها حامية الوطيسء فباجم الخالفين بعنكبيه» وظفر 
بهم حتى نال إعباب الخليفة » وعينه مدرسا بالمدرسة النظامية . 


نيا ماله من جاه ومال وشهرة فى الفتوى والدرس » 
الغزالى يجالسهم ويحضر مذا كراتهم ؛ ويدرس أحواهم 
حتى عرف التصوف وأدرك مغزاه ومبناه » فرمقه الناس فى بغداد بعين الاجلال والا كبار» 
وقد بلغ الذروة من المكانة والسيادة » فكان الناس ينظرون إليه على ذا الوجه » وهو 
يتقلب على أشواك الميرة من شدة ما ساوره من الشكوك وما ألم به من الشبهات » من كثرة 
ما اضطر الى خوضه من ثمرات المباحث + وما دفع الى مأترقه من وجوه النظر » حت لم ير له 
مخرجا منه إلا العزلة عن الناس » والاتقطاع وحده الى التفكير » فاستأذن الخليفة فى المج » 
وعاد منه الى الغام فسكن البادية » واكتنى من الغذاء بالحشائش التى تقبتها الآرض + واستمر 


وكانت للصوفية فى بغداد دولة 


الامام حجة الاسلام الغزالى ايديا 


على ذلك سبع سنين شف له فى أثنائها كا صرح بذلك ‏ عن وجوه الحقائق» فاطمأن قلبه 
غن بينة وسكن شه عن مشاهدة » ووضع كتابه إحياء علوم الدين » وماد الى خراسان 
ثم عاد الىماوس وأنشأ بحجوار ببته مدرسة ومأوىلاصوفية » ووزع أوقاته بين التدرس وحجالسة 
الصوفية » حتى توه الله اليوم الرابع عشر من جادى الآخرة سنة خحس وحسمائة . وق د كنب 
تاريخ هذه الفترة من حياته فى كتاب له أسماه : المضنون به على غير أهله . 

فارق الامام الْزالى الحياة ناركا وراءه ذكرى خالدة ؛ ومثلفات باقية ما بق الدهر » منها 
كتاب ميزان العمل » ومقاصد الفلاسفة » وتهافت الفلاسفة » والمنقذ من الضلال » وإحياء 
العلوم ‏ وغو تراث له قيمتة الروحية ترك للسامين ولغير المسامين للانتفاع به وبما فيه من 
نار قيمة , 

عاش الغزال فسا وحمسين سنة وقد قضاها فىجباد مستمر ونضالليس فيه هوادة » حتىكون 
نفسه تكوينا محا ء وبعد هذا التكوين الذى ارتضاه لنفسه كان مرفوع الرأس موفور 
السكرامة ؛ بما أوتى من الحسكة « ومن يوت المكة فقد أوتى خيرا كتيرا » وأى خير 
أكثر من اعتراف الناس . بأنه كان أمة وحده لاتساع مداركه ؛ وكثزة معلوماته + فأنه لم يدع 
ناحية من تواحى الل إلا كان فنها البطل المرجى » والفارس المفدى . كان يبحث وينقب 
دد حتى وصل الى المق الذى لامرية فيه واليقين الذى لاشك معه . وعندما وصل 
1 انبه » وأعرض عنها بقلبه وقالبه » وتوجه الى مولاه بتكل 
مايكتلك من إحساس وشعور » واستمر فق العبادة والطاعة حتى لقى ربه الكريم وهو عنه 
راض » لقيه بنفس مطمئنة مشيعا باجلال الناس وحبهم » وتقدير لم يصادفه إلا الافذاذ 
من آعادم . 

هذه نحات عن رجل جاهد وصير وصابر حتى لقب بحجة الاسلام » خياته حياة واسعة 
الجنبات قسيجة الارجاء » ومهما كتب السكاتبون عن هذه الحياة فبى من غير شك لحات » 
لانها حياة خصبة » حياة كانت فى عص ركله علوم وكله نور وكله فلنمة وكله جدل وكله نصوف 
وما الى ذلاك من المعارف غير الدودة + وكأن فى كل غاية من هذه الغايات له القدح المعلى ؛. 
ووجد ف الطور الذى كان تلا طور الترحجة » ذلك الطور الذى مزج عصورا سابقة بعصور 
لاحقة »مزج غلوم الاسلام بعلوم غير إسلامية » وكانت نتلاق عند التقطة الحساسة » ومن 
ذلك كثرت الفرق والطوائف والآراء والمذاغب . وجد الغزالى بين هذه الممركة التى حمى 
وطيس الجدل فيها » وقد هزم خصومه بقوة حجنه وطلاقة لسانه فكان هو وحده منارة 
عصره » وكان انتاجه هو التراث الخالد » والأثر الباق مابتى الزمن . 

( البقية فى سفحة 7+5 ) 


وفاة الاستاذ الامام 


أسرة العلل فى العالم الاسلاى كله بوفاة جميدها ء غير مدافع » الفيخ عد مصطق 
المراغى شيخ الجامع الازهر » فلا نقولكان ها أثر بالؤفى النفوس » ولكنا تقول إنها كانت 
كارثة على الجرود النديلة التى يبذطا المارفون بداء الآزهر ودوائه » ويمملون على إحلاله 
المكانة التى تناسب عظلمة الاسلام وكثله على حقيقته فى نظر العالم . 

أمم أن البجذر لذ وشعه الامام رحه ال »1 لينتج هذا الاثر النخم بطي" الُوء ولسكنه 
هو الدواء الوحيد لداء المسامين فى مشارق الآرض ومغاربها . 

السنا نمنى باصلاح الازهر ترتيب الدروس فى أوتاتها ء وتوزيع مقررات الدراسات غليها» 
وتعيين المدرسين الاكفاء لتدريسها » ومراءاة كفاياتهم فى تحديد مىتباتهم كل هذه الشئون 
أعراض لات الى اللباب فى شىء » وإكا إسلاحه الصحيح ينحصر فى أن يصبح جببة دينية 
يسددها العم وتؤيدها الفلسفة » يبميث يتف ق ذلك وحقيقة الأسلام ومنطامء ولا يبع ف ستدبر 
مستفكل اعتراطا بأن الأزهر كثل عهدا لا يمت أليه اليوم أحد بسبب . 

هذا الاسلاح انل يصل اليه الآزهر فى يوم من الآيام » غير نطرف ولا تمسف » تامس 
المسادون ما يمثل مطالب روحهم فى مكان آخر ء أو وهو الارجح - اندفعوا فى تيار 
الفلسفة المادية لا يلوو على شىء » على مثال غيرثم من الآمم الاخرى . 

إن الامام المراغى كان يبيد فهم هذه الناحية من نفسية المعاصرين » وكان يعملفى سيل 
الوسول الىما أشر ل اليه ىتتودة ورفق ؛ صابرا على مايحمتوش هذه التؤدة مما مخيل أنها الوقوف 
بل القرقرى بل الاتحلال الذريع » والحقيقة كانت غير ذلك لمن يتأملها تحتضوء النظر البعيد» 
والتفكير العميق فى مستقبل جبهة المقيدة الاسلامية . 

كان الامام المراغى بعلم أن العالم المنمدن اليوم انتهى الى حد من عقائده أملنه عليه فلسفة 
بوخار وهايكل وموخحوت ال» وأن العالم الاسلاى يترمم خطواته شبرا بشبر ؛ مدفوما بطبيعة 
الدراسات العلمية التى لابد له منها ؛ وكان يعلم أن الازهر فى حالته التى هو عليها لا يصلح لان 
يققض حائلا دون هذا التطور وأن لابد له من اتقلاب ذريع يطرأ عليه ليصبح جديرا بالمهمة 
ألتى أرادها مؤس-وه منه فى كل عبد . فاذا يعمل الامام وليس بين يديه ممن يحسبون بهذا 
الحطرسوىغدد نزر لايكفون لاحداث انتقال خطير يتأدى به الى غرضه بالسرعة المرجوة 9 

فاشطر لآن يسير وئيدا » والسير الوئيد فى مثل هذا العهد جريمة . اذا يعمل والاحوال 
حوله تمجرى فى تيار معاكس » وكثيرا ما رأى أن الآولى به النخلى عن وظيفته » لولا أن حضرة 
صاحب الجلالة الملك كان يرى أن ليس طذه المهمة المالمية غيره فيتمسك به . 


وظة الاستاذ الامام ليها 


فالدى يهم العارفين اليوم أن مخلف الاستاذ الامام من بشاركه فى هذا الهمور ويجرى 
على سنته فيه » مشجما العوامل النى تكسب الاسلام المظبر الذى سورئاه فى مقدمة هذه 
الكلمة » ولا شىء يننج هذا الآئر أكثر من تشجيع الارساليات الى أوروبا » والاستكثار 
من خريجيها فكليات الآزهر » وكل ما تطلبه أن يفتخب الذبن برسلون الى أوروبا من ذوى 
العقليات الواسعة الذبن لا يحجب عنهم المقائق ‏ ما يسدل عليها من حجب مهلبلة » والذين 
يعرف عنهم ميل الى الترق الفمل » وعدم امود على الوراثة . 

هذه الناحية فى الاستاذ الامام كانت أظهر مافيه » وهى أ كرم جميع نواحيه » وأحقها 
بالاحترام » لآن ثمرتها تمثيل الاسلام دينا بصلح للبقاء فى عهد العم » ويصح أن تمتمم 
العقاية العصرية بحماه من وخزات الشكوك والريب » فى عبد الفلسفة الحسية . 

أانكانت الدرة المرجوة لما تنضج » ومظاهرها غير مشجعة ء فأنها لاعمالة ستصل الى 
عالة النضج إذا صادفت من يسلك طريقة الامام الراحل » ويببها جمايته ؛ وحسن رعايقه . 

أكثرنا فى مذهب الاستاذ الامام فى إصلاح الازهر ولم نوف رثاءه حقه » والحقيقة ان 
أمثاله من مصلحى التعاليم » ومقوى النظم لا يرثون إلا على هذا الوجه ‏ 

توفى رحمه اف ليل الثلاثاء مستشنى المئراساة خأة » وكا نأوى اليه ليستجم » فأبلغ الآمر 
الى جلالة الملك فشرف المستشنى وقرأ له الفاهحة ٠‏ وكان لوفاته آثر مثلم فى تموس الناس كافة » 
وخاصة فى تفو س لذي نكانوا يننظرون أن يظهر الأزهر على يديه بعظبره الجديد . 

السنا نتعرض لذكر تارم الاسناذ الامام تفصيلا فبو معروف » فقد مخرج فى الازهر 
ونال أرفع شهاداته » ودخل القضاء الشرعى فاشتهر فيه بالبراعة ووضدع المبادى” السالمة التى 
يتؤخذ بها فى الاحكام . 


ثم عين فاشيا لقضاة السوداثف » فلبث هنالك سنين كثيرة . ثم ماد الى مصر فعين فى 
تفتيص الماك الشرعية ء ثم عين رئيسا لممكة مصر الشرعية اامليا . وهو أرفع مركز يبلغه 
القضاة الشرعيون . 

ثم اختير شيينا للأزهر فوضم مذكرة لاسلاحه وطالب بتنفيذها ء اعترضه ال أى القديم» 
فل حببه السلطات الى طلبه خشية الفتنة » فأشطر للاستقالة . 

ثم دعى ليتولى مشيخة الازهر ثانية منذ مو أسع سئين » فلى الدعوة » وكان أول 
ما حمله الجرى على طريقة ممترحاته الاصلاحية . 


دنا مله الأزهر 

وفى هذه المدة من الزمن اعترضته عقبات لا تقبل التذليل » فوجد من شخص حضرة 
صاحب الجلالة الملسكية خير مشجع على البقاء » ولولا جلالته لما أمكنه أن ببق فى مكانه 
كل هذا الامد الطويل . 

سيد ع الس ا ل 00 
الآمنية » فترجو الله أن يمر على الازهر يمن يبنى على أسسه الوطيدة » ليستقر الازهر 
فى المكانة التى تدعوه المقادير ليحلها » فى هذا العبد الشديد الخطر على الآديان » البعيد الآثر 
فى التعكيك فى المقائد . 


مر قربر وهرىا 


وهذا فضيلة الاستاذ الآكبر شيخ الجامع الازهر الشيخ مد مصطف المراغى وهو أ كبر 
خبير بالعلوم الاسلامية كتب عن الغزالى وصور حياته ماشاء له الفكر أن يصور » ولسككنه 
فى النهاية أجل القول فقال حفظه الله مبينا مافيه من عبقرية ومافيه من عظمة لايدرك مداها 
ولا يصل الكاتب مهما كتب الى مغزاها : 


« إذا ذكر ابن سينا أو الفارابى خطر بالبال فيلسوفان عظياق » وإذا ذكر ابن العرلى خطر 
بالبال رجل صوق له فى التصوف آراء طا خطورتها » وإذا ذكر البخارى ومسل وأجمد خطر 
بالبال رجال لم أقدارهم فى المنفظ والصدق والآمانة والدقة ومعرفة الرجال» أما إذا ذكر النزالى 
فقد تشعبت النواحى ولم بخطر بالبال رجل واحد بل خطر بالبال رجال متعددوت لكل 
واحد قدرته وقيمته؛ يخطر بالبال الغزالىالأصولىء الماهر والغزالى الفقيه الحر» والغزالى المتكام 
إمام أهل السنة وحاى جماها » والغزالى الاجتماعى الخبير بأح_وال العالم وخفيات الفمائر 
ومكدونات القلوب » والمزالى الفيلسوف أو الذى ناهض الفلسفة وكشف جما فيها من زخرف 
وزيف وااخزالى الصوف الزاهد . وإنشئت فقل إنه يخطر بالبالرجلهو دائرةمعارف عصره . 
انته ىكلامه . 

فبربك حدثنى أى إنسان فى مقدوره أن يدرك ذل ككله 7 زاه الله عن الاسلام خيرا » 
وكافأه بها يكافى" العلماء العاملين ي؟ 


عبر العزيز التبير 
واعظ القاهرة 


2 ا 


2 
بن كيه 


كَدَصور العار لفلف 
مذهب المسكة الاسلامية 
فى روابط الاجتاع 


الاجتنإع كالبناء » وإنها الفرق بيتهما أن الآول تحتاج ليناته الى ميلاط تتماسك به » 
وأن الثانى يستدعى وجود روابط أدبية تؤلف بي نآعاده . 

وقد وجدت هذه الروابط الاجتماعية فى أول أدوار الاجتماع على حالة من السذاجة تناسب 
الخالة المقلية والنفسية لاجاعة . وكان من أ كبر الدواعى إليها الحاجةالمماشية تحصيلا القوت» 
وداما عن الموزة ضد الحيوانات المفترسة » وصد المغيرين علمها من الجامات الجاو, ة.وكان 
المجتتمعو نكلها ارتقوا فى الشعور وف المعرفة زادت الروابط التى بينهم تلطا وتركبا» <تى بلغت 
الانسائية شأواً قصيا من المدنية . من هنا نعأت حاجة ماسة الىوجود عاماء الاجتماع ليتعرفوا 
سلامة هذه الروابط واعتلاها» وليدرأوا أسباب تقككها وأشباب توثقها» حرصا على بنية 
الاجتماع من الانحلال . 

ولما نأ الاسلام وجد أما متمدية كالفرس والرومان مترابطة ترابطا قوياسمح لها بالحياة 
مستقلة » وبالتقيام بالفتوحات لاستعباد الانم . 

على أن هذه الروابط لم تكن قائمة على الحقوق الطبيعية للافراد واجامات » فسكانت كل أمة 
العتقد أنها أرق من سواها وأحق اة من سائرها » وكانت تثوربينها منازعات 
ترتكب فيها أشد المنكرات بالغلدب من أسرام » والقثيل بهم ؛ ومن نهب ممتلكاتهم 
وهدم مدتهم * وتمجريدم من جميع الحقوق المدنية » ووضعهم والحيوانات فى مستوى واحد. 

ولم تتجرد الفلسفة اليونانية من مثل هذا المسف » فكان برى فلاسفتهم أن الجنس 
اليوناتى أرق الاجناس البشرية » وأن الحقوق المدنية لاايصح أن يتساوى فيها الأفراد » بل 
زاد أرسطو ظارتأى أن يحرم الصناع والزراع والمبيد من الحقوق المدنية لحقارة ما يقومون 
به من الخدم فى نظره ٠‏ 


ينا جل الآزهر 


والظاهر أن الفلسفة اليوثانية لم تعن العناية الكافية بمسألة لبط الاجتماعية على خطرهاء» 
تقبط فيها فلاسنتهم ؛ وم يسلم من هذا الحبط أفلاطون تفسهء فارتأى فى كتابه ( الجمودية ) 
وجوب حذف حق الملكية الفردية » وحذف الاسرة أيضاء مل المقتنيات والنساء فى 
جمروريته مشاعة بين الكافة » وناط تربية الآولاد بالمسكومةكا ناط بها توزع الأموال 1 

فى وسط هذه الربط الاجتماعية المشوشة . ظهر الاسلام فأدهش المالم أجع اسك 
آعاده » وتغلبه على قلة أتباعه علرجاءات تغوقهم عددا وعدا » ولم يفطنوا الى أن هذا التغاب 
كان بسبب شدة القاسك الذى أ كسيهم إياها مو رايطتهم الاجتماعية على جميع الروابط المعروفة . 

ولقد أثبت العلل أن روابط الاجتماع نفسها تتنازع المياةكا تتنازعها الآحياء ء فلا يقدار 
النصر والبقاء إلا للا" كل منها ء ويتلاثى الضميف الملناث منها بالادواء؛ حتى لايبق منها 
إلا الاصلح المحقق لناموس الارتقاء . 

لم يبق أمامنا إلا ما تفسر به سيب مناعة امجتمع الاسلاى » واستعصائه على جميع الحللات 
التى صادفها فى اصطدامه بالجتمعات العالمية » وتغلبه عليها . وهذا التفسير هو أن الروابط 
الاسلامية بين الآحاد كانت أرق منجميع روا بط الجاعاتالتى نازعتها الحياة » وأ لك الروابط 
كانت تستمد وجودها من أعلى المباى" الاجنياعية ء التى جاءت بها الحسكة الاسلامية . 

فالتنازع بين المسلمين و بين تلك الجامات »كان فىحقيقته تنازعا بين القوى الآدبية لكل 
منههاء تيتا لنامو س الانتخابالطبيمى الذى نقيجته أنيكو ذالفوز للاء لح »كا جاء و الكتاب 
الكريم : ه ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الآرض برئها عبادى' الصالحون . 

أدهش الئاس ججيعا أن تقوم أمة فى أبمد بقاع الآرض عن العمران » فتاق بنفسها فى معدمان 
المزاحمات الاجتماعية » وجول ف الآرض جولاتتحصل يها سيادة العالمكله » ولثم ا هذا جيعه 
إلا بعدأناحتكت» وهىقأول أدوا ادالاجماع »بأمم عريقة فيه هوا اتتزعت منها السودد والسلطان 
قارع إمللوئه بضروب من الملل ؛ فنهم من زعم أن هذه 
النهضة غير المتوقمة تنحصر فى أن الاسلام أغرى ذويه يوهي يت منهم شهيدا فى الحرب 
ة ؛ ومنهم م نميل أت العلةكانت فى مكلك روابط الآمم المعاصرة للمسلمين » ومنوا 
أمتا الفرس والرومان » ؛ ويغيب عنهم كليم أن هذا النبسط فى الفتوحات كان يلازمه ارتقاء 
يناسبه فى جيع المعارف الب ية » وتختلف الصنائع والفنون » ويسايره توسنع فى الممران » 
واستبحار فى المدنية الفاضلة ؛ وكل هذا يبين أن ليست الأسباب س6 هى التى جمات 
الاسلام يفنشر فى بقاع الآرض » ويغم هذه الآمم القوبة الروابط » ويحتل من تفوسها مكانة 
سامية لمتصل إلبها أمة أخرى ؛ حتى أن الآمة الفارسية قبلت الاسلام مخنارة لضت ولة المزية 
التى ضربت عليها » وعلىعدم العدوان عليها باسم الدين» مما لم يتجرد منهالآوربيون حين فتحوا 


أدهش الناس هذا فأخذ 


يرث ا 


السيرة الحمدية اهنا 


القارة الام يكية فى السنين الآخيرة لنقرنالخامس عشر » أى بعد الاسلام بنحو تمانية قرون ٠‏ 

ودليلناعلى فساد هذه التعليلات أن الدوافم على هذه النهضة لوكانت هى المغريات على الجواد 
وحدهاء لكان قصارى آم الجتمع الاسلاى الآول أن يبلغ مداه التوسع » ثم يتراجع 
ويّمّحى أثره ككل نوضة حربية فى الآرض» وليس تاريخ التوسعات الحربية لبختنصر البابلى 
والاسكندر المقدوتى » وجتكيز خان المغولى » وتيمور لنك من احفاده ه ونابليوق الفرسى » 
نما يغرب عن الآذهان . 

أعم إن الرومانيين قاموا با يقرب من الفتوحات الاسلامية » حتى دانت طم معظلم المالك » 
ولك نكان ذلك فى خلال تمانية قرون » لافى ما نين سنة كا حدث للمسامين بواسطة الاسلام ؛ 
ومع هذا الفارق العم أيضا » وهو أن الفنوح الرومانية كانت كثل العسف مجميع مظاهره » 
فسكانت الشعوب والآمم تعاءل معاملة الآرقاء . ولكن الفتوح الاسلامية كانت خيراً وووكة 
على المفهورين » وكان مبدأ المساواة مراعى بين الكافة إلى أقمى حدودهء وأخص معانيه . 
حتى كان المقبور يخاصم قاهره مهما كان عظما إلى القاضى المسلم فيقتص له منه » غير معد بشى" 
الف المقائد » ولا تباين الدرجات . 

وأما مابتخيله معللو توسع المسامين فى الفتوحات من أن السبب كان تفكك روابط الامم 
الكبرى علىعردم الآول » فغير معقول أسلاء فان الدولتين الاتين كانتا تسودان العالم إذ ذاك» 
وها دولتا الفرس والرومان »كانتا فيا بينهما فى منازعات شديدة مستمرة » وكاننا حاصلتين على 
مقوماتهما الاجماعية كاملة » وإل تف كانتافى حالة تدهور أدبى نسبى . فكانتا تعتبسكان 
فى حروب بينهما » ول تقو إحداها على التغلب نايا على الآخرى » وكان لكل منهما جبوش 
جرارة » وقادة محنتكون + ونظام قاكم ٠‏ فكانت تغلب إحداها الآخرى نارة + وتنهزم نارة 
أخرى » ولسكن إحداها لم يظبر عليها أثر الاتحلال الاجتماعى فى ججيع هذه الممارك . ولما 
ظبر الاسلام وأدته الشئون الاجتماعية للدخول معبما فى حرب + قامتكل منهما بالدفاع عن 
اتفسها جيك المستطاع » وكانت نتيجة ذلك أن اتحلت إحداها وهى فارس » ودخلت الاسلام 
مخنارة » واحسرت الآخرى عن ممالك مصر والغام وثعال إفريقا ء واضطرت لدع الجزية 
للمسامين » وى دولة الرومان » وبقفيت قائمة على نظامها إلى القرن السادس عشر » حتى أتم حلها 
القرك المثمانيون فى منتصف القرن الخامس عشر باحتلاهم القسطنطيفية . 

لم يبق أمامنا إلا تعليل واحد يمكن أن تفهر به مناعة المجتمع الاسلاى واستعصاءه عل جميع 
الحللات التى صادفها فى اصطدامه بانمجتممات المالمية » وتغلبه عليها . 


من 


هذا التعليل هوأن الروابط الاسلامية بين الاحاد» وبينهم وبين الجاءات التىتدين طمء كانت 
اتستمد وجودها م نأعلالمبادىء الاجتماعية التى جاءت بها لم المسكة الاسلامية . فالتنازع بين 


م مجة الازهر 


الجاعة الاسلامية على قلة ع_ددها » وبين الجامات العالمية » كان فى تناز بين القوى 
الآدبية لكل منهما » تحقيقا لناموس الانتتخاب الطبيعى الذى مثؤداه فوز الآأصلح للبقاء . 
كانت الروابط الاجتماعية للامم مبفية علىمبدأ التعاون فىالكفاح لتحصيل مقومات الحياة» 

ولو من طريق تجريد الاممامجاورة من مقوماتهاء والتغلب عليها وتسخيرها لمطالبها » والاخذ 
إلطريقة المسف ف معاملتها » وكان أساس هذه الروابط الجنس واللون واللغة . 

ولسكنالروابط الاسلامية تأسكسستعى أصول أدبية هىأرفع ما يصل اليه العقل من 
معنى العدل المطلق » واليك هى : 

( أوها ) المساواة بين جميع الملق : < لافضل لعربى على أعجمى » ولا لبيض على أسود 
إلا بالتقوى أو جمل صالمء فسكلم لادم وآدم من تراب » . 

( ثانبها ) أن التفاضل لايبتتى علىالفوارق الجنسية ولا الجسدية » ولا التفاوت ف الثروة » 
ولكن على السكالات النفسية : « إن أكرمك عند الل أتقاي » . 

( ثالثها) أن القبائل والشموب خلقت على الآرض لنتعارف ججيعها وتتعاون » لا لتتنا كر 
وتتناحر : د يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا» . 

( رابعها) تسويد العسدل ف ججبع المواقف ولو على النفس والاقريين : « يأبها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط » شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين 

( خامسها ) العمل عل إعلاءكلمة الله فىالآرض ء وهى المق المطلق ؛ والفضيلة الصحيحة . 

هذه روابط جامعة تصلح لآن تجمعبين الآمم كافة». وتمحو مابينها من أحقاد وثارات فى 
ظل أ كل الأول » وأسمى المبادىء ء وهى تفسها دستور السلامالعالمى الذى تنشده الآمواليوم 

ولست فى حاجة أن أبين لك أن المجتمع الذى تكون راوبطه هذه الآمسول والمبادى' » 
ينغلب على الجتمعات التى تنازعه الوجود » لآن الروح التى تسيطر على آعاده تستمد وجودها 
من غرائزمم المادية والروحية مجتمعة » لامن غريزة حفظ الذات سب ٠‏ 

هذا هو التعليل المللى المعقول لنشوء المجتمع الاسلاى » وتغلبه على الجماءات الكبرى » 
وحاوله محلها فى الزعامة العامة فى الأرض . 

وبعد فقل لى ربك : أمة لديها مثل هذه الثروة الحسكية » ماذا يرجى أت تأخذ عن 
الفلاسفة » وقد رأيت تلهم لا يقيموق لمبدأى الآخاء والمساواة العالمبين وزنا » ومكاتهما 
من صنميم الحياة الانسانية ما تعلم 5,7 


تمر قير وهرى 


نايا 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » عن النبى ضلى الله عليسه وسل أنه قال : د لا يلد المؤمن 
من 'جحر واحد مرتين » )١(‏ رواه الشيخان. 


المفردات 
اللدغ : كاللسع وزنا ومعنى » ويستعملان فى ذوات السموم على سواء » بمخلاف اللذع » 
فإنه الحفيف من إحراق النار . وقيل : الاسع لذوات الآبر »كالءقارب ؛ٍ واللدغ لذوات الفم » 
كالميات . والجبحر كا تقدم فى الجزء الخامس ‏ هو الَّقب الذى محتفره اطوام والسباع 
الأتفسها . 
المعنى 

هذا حديث من جوام عكله » وروائع حسكه ؛ صلوات الله وسلامه عليه . ضربه مثلا 
للمؤمن وما ينبغى أن يتكل به من كياسة وسياسة » ويقظة وحزم ؛ فإن نقعسا فى دين المرء 

1 أبله مغفلا » خدعة للخادعين » ولعمة للطامعين . 
ومورد هذا المثل أبو” امح الشاعر » وكان بجو الننبوصل الله عليه وسلم وأصحابه » 
ويؤذى الله ورسوله . وذلك أنه أسر فى غزوة بدر فيمن أسر من المشركين » فضرع إلى النبى 
سلى الله عليه وسل أن يعتقه دون فداء » وقال ياد إى فقير وذو حاجة قد عرفتها فامئن على 
الفقرى وبناتى » فرق الرسول وأطلقه بعد أن أخذ عليه الميثاق ألا يظاهر عليه . فلما عاد إلى 
مكة أبى له اثومه وسوه طويته إلا أن ينال من المسلمين بشمره » وأنت يطيع المشركين فى 
المروج إلى أحد » واستتفار الأعداء لحاربة النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ويغاء الله 


() روى يشم اليف وكسرما لالتقساء السااكنين » على الننى أو النهبى . والانى سرادا به الههى أبلخ 
8-1 


ا مجلة الأزهر 


أن بقع أسيرا فى غزوة حمراء الآسد (1) » وهى التى استجاب المؤمنون فيها لله والرسول 
من بعد ما أصابهم القرح » فعاد سيرته الآولى ؛ إضرع ويشكو ويقول للنى صلى الله عليه وسلم : 
اسن على لفقرى وبناتى » وأعاهدك ألا أعود لثل مافملت . فأجايه سيد المسكاء صلوات الله 
وسلامه عليه إجابته الخالدة : لاوالث » لاتمسح عارضبيك (5) بمكة » ء وتقول خدعت عدا 
ميتين ؟ لا .لدغ المثومن من جحر واحد مرتين » اضرب عنقه يا زيد ! 

كان صاوات الله وسلامه عليه فى الآولى مصرب المثل حاما » ورفقا » ورحمة ؛ كا كان 
فى الثانية مضرب المث ل كذلك سياسة وكياسة وحكة . وهذه هى الغخمطة المثلى للذ 
الامم » ويسوسون الجاعات + ويحماون لواء الهدى . عفو فى غير ضعف » ورحمة من غير عنف » 
وإحسان لا تكدره مساءة » فإذا لم يصادف شىء من ذلك موضعه » ول يصب موقمه » وكان 
كالبذر الطيب فى الآرض السبيخة ء فلا مناص من الشدة والحزم ء واليقظة والعزم ؛ ليعتبى 
ما كر » ويرتدع فادر » ثم لتنتصر الفضيلة » وتعل وكلمة المق . وما أسدق أب الطيب إذ يقول : 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ‏ وإلت أنت أكرمت الثم كردا 

فوضع الندى فى موضع السيف » بالعلا ‏ مضيركوضع السيف فى موضع الندى 

وإذا كان من الاععمان والحسكة » بل من هتّنثى النبوة والرسالة » أ يوضسع كل شىء 
فى موشمه ء فلا غرابة أن يعتدح الله جل ثناؤه » عباده المؤمنين بأنهم يتتقمون ولا إمتدون 
فيقول سبحانه « والذين إذا أصابهم البغى ثم يترون » على حين أنه يحضهم على العفو فى غير 
آية » ويقول لنبيه صلوات الله وسلامه عليه 8 قل للذين آمنوا يشفروا للذين لا برجون أيام 
ى قوما بما كانوا يكسبون » وكان النحعى إذا قرأ الآبة الأولى قال : كانوا يكرهون 
أن يذلوا أتفسهم فيجترى" علبهم الفساق . 

وسواء أ كان النى صلى الله عليه وسلم يخير عن حال من أحوال اثومن» أم ينهى المثومن 
ويحذره أن يقع فى شرك الغفلة ؛ فانه - وهو بالمؤمنين رءوف رحيم س يدعوم إلى أن 
يتحلوا بالحزم والفطانة والتجريب للاأمور » حتى إذا نكب أحدثم من وجه مرة» مثمه تفطنه 
أن ينكب منه صرة أخرى . وما أ ه الجحر < بواحد » حتى لا يكون نقصا فى إيمان 
المومن » ولا ثلما فى فطنته وكياسته » أن يلدغ من جحر آخر ليس من نوع الآول ولام نقبيله * 
وإن يكن مرت تمام الفطنة الاعتبار بالحوادث » والانعاظ بالكوارث ء وقياس الآمور 
باشياهها . 


(1) تفم على تحو أمائية أميال من للديثة . وكانت هذه الغزوة فى اليوم التالى لخزوة أحد » ولذا سامح 
بعش الغراح فالحنها بأحدة وقال إن أباغزة أسر بها - (؟) المارضان والمارثتان ستتحتا الحد ٠‏ ولمل 
حب اكناية عن الزهر والاستتقاف ٠‏ 


السنة م 


وإغا خص المؤمن بهذه الوصية ال كيمة » لما يغلب عليه من سلامة اانية وحسن 
الثان فيقع فى الشر“ك من حيث لابدرى . 

ومن العحب العاجب أق يزع كثير مرى الناس ‏ ومنهم من قرأ هذا الحديث س 
أن البلاهة والغفلة من سعات الصلاح والنتقوى » وأن الكياسة والفطنة من آيات الحبث 
والجريزة ! زعم باطل » ووثم خالى* جر على المسلمين نكبات وبلايا ٠‏ لا يزالون برؤ<ون تحت 
أتقالها ١‏ وكيف يكون الآمر كا زمواء والآبله الخدوع لا يصاح لآم من أمؤر الدبن » ولة 
اشأن من شئون الدئياء بل هو تكبة أينها حل » وبلية حيما ارتحل 7 أم كيف يكون لآم 
يا ظنوا ».وقد جاء القرآن الكريم يمخاطب العقول وينبه الآلباب على ما احتوى عليه من 
عبر » وما اشتمل عليه من حكم 7 كأ جاءت السئة حافلة بالثناء على ذوى البصائر والعقول » 
تنويها بتعهم » وحثا على الاقتداء 5 . نم لم يصطلف الله تعالى رسولا أو نبيا إلا وهو قدوة 
مث » فى النظة والحزم ه وأخذ الآمور بالى هى أقوم ٠.‏ ول تاذ الشريمة الغراء للمسامين 
أن بولوا أمرمم أميرا أو قاضيا ء إلا إذا كان معروظ برجاحة المقل » وإصابة الرأى » 
ويمد النظر 

ولا يعارض هذا الحديث مارواه الامام أحمد فى مسنده عن ألى غريرة رضى اث عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ااثومن غر كريم والمنافق خب لثم » فقسد تكلم 
المفاظ فى سئده حتى ذهب بعضهم إلى أنه موضوع على أن وصف المومن فيه بالغرارة جاء 
#قابلا لوسف المنافق بالحيب واتغداع ؛ وهذا جلى فى أن المراد من غرارة الثؤمن غفلته عن 
الشر ء وبعده عن اللمبث والمسكر » وهذه خلة كرعة لا تحول بينه وبين الاحتراس من المكابد 
واليقظة فى الآمور . ومايكن من أمن قلا جدال فى أن المأؤمر:_ الفطن الحذر » اكيس 
الرشيد ء خير من المومن العاجز الضعيف ؛ وأجدر أن يكون خليفة الله فى الآرض . 

وإذا امتدح على الله عليه وسلٍ فى المومن كياسته » فلا بريد أن تصل به الى منزلة من 
الحبث والمكر وسوء الظن » فان هذه من صفات المنافقين الذين يتنهم ااثدورسوله » وإعنا 
يريد السكياة التى نبهنا عليها » وهى التى تعرفه الشر لثلا يقع فيه » وتبصره عواقب الآءور 
ليكون منها على حذر . نمم » أجاز صلوات الله وسلامه عليه الخداع ف الحرب » بل السكذب 
فيها » وقال فما رواه الشيخان عن جابر رضى الله عنه : و الحرب خدعة (1) » ؛ لآ الغاية من 
المرب كسر شوكة الأعداء » ويعلم كل من الحصمينٍ صاحبه لا يألو جبدا فى الكيد له . 
وإذا كان للشجاعة » وكثرة الجند » وجودة السلاح أثر عظيم فى الفوز والثلبة » فقد تكون 
الخدعة ف الحرب أعثظم أثرا وأبق علىالنفوس والآموال . ويشهد طذا ما فمل لعيم بن «سعود 


ث الخاء مع سكون ادال 6 و يضميا مع قتح الدال وأفسح اغائها الفتح #التكون . 


4 ممة الازهر 


الأشجمى رضى الله عنه فى واقمة الآحزاب إذ سعى بين المشركين وبين بنى قريظة بما فرق 
بينهم حتى صرف اللهكيدمم « وكف الله المؤمئين القتال » و فى خدعة الحرب يقول المبلب 
لبنيه «عليكم فى الحرب بالمكيدة فانها أبلغ من النجدة » . على أن الخدع فى الحرب أو 
التكذي فيها لا يجوز البتة فما يؤدى الى نقض عبد أو أمان . 

على هذه اليقظة الجيدة والسكياسة السديدة سار النى صلى الله عليه وس ء وخلفاؤه 
الراشدون ثم المسامون الآولون فى تصريف شئونهم وتدبير دولتهم حتىكانوا بحق سادة لآم 
وملوك الدنيا . 

وإذاكان جدررا بالمؤمن أن يتفطن لمكايد عدوه الذى يبصره » فا أحراه أن يكون 
دام اليقظة والفطنة لعدوه اللدود الذى لا ببصره ؛ ذلك هو الشيطار”كف. ارجم » وعدو 
الانسان المبين . 

حذر الله عباده إغراءه وإشلاله » وضرب طم أمثالا من فتنه ومكايده وقال جل شأنه : 
لجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 
إنه برام هو وقبيله من حيث لاترونهم »كا بين النبى صلى الله عليه وس لآمته طريقالنجاة 
من دسائسه ووساوسه » حتى أخبرثم أنه يجرى من ابن آدم مجرى الدم كا روى الشيخان من 
حديث أم المؤمنين صهية . ومع هذا فليس من أحد ماخلا النبيين والصديقين ‏ إلا أوقعه 
فى تكايده » وصاده بمصايده » ثم يألى وقد أفلته الله منه إلا أن فى اليه 1 

وقد استبان مما قدمنا أن الحديث يتناول الحث على التفطن واليقظة فى شسئون الدنيا 
والآخرة مع ء فليس مقصورا على أمور الدين خاسة ما زعم بعض الشارحين » وما منشك فى 
أن من خدع فى إحداها أوشك أن يخدع فى أخراها . 

أما بد » فان لم يكن من مطمع فى يقنظة المثومنين ججيما » وكياستهم فى دينهم ودنيام » 
وشثوته م كلها كافة » فلا أقل من أت يشسايقظ أواو الآمى منهم وذوو الرأى فيوم » حتى 
يستعيدوا لآمتهم بعض عزتها ء ويستردوا ها شطرا منجدها وكرامتها . ولنيغير الث مابقوم 
حتى يشيروا ما بتفسهم ب؟ ل كر اساكت 

المدرس بالأزهر 


4 


ينانا 


المشكلة الفلسفية العظهى 
النا “ليه العقلى 
المظبر الفلسق لفسكرة الآلوهية 
ب - الاردراكات الوسعلى والحديثة 
متابعة البحث فى براهين وجود الله : 
البراهين اللأخلاقية والنفسية 
تشبه البراهين الأخلافية والنفسية البراهين الطبيعية فى صدورها عن التطبيقات العمل 
وبنائها على التجارب الواقعية » ولسكنها تخالمها فى أنها مؤسسة على أحداث غاسة تؤلف 
كيانات أخلاقية وتفسية من نوع معين . وهاك نموذما من تلك البراهين : 
البرهان الأخلاق : 
يطلق اسم البرهان الأخلاق بنوع خاس على البرهان الذى يستنبط من وجود الماقية فى 
ذاتها أو من وجود القانون الآخلاق وجود إله مشرع هو الذى نر إلى ما فيه صلاح البشر 
ثم وشع لم مواد هذا القانون على أبلغ ما يمكن أن تكون عليه من الاحكام » أو وجود إله 
«ثيب معاقب يقدر المسثولية فى كل سمل يقوم به الفرد أو يفتويه ليسكافئه عليه جزاء وظفا . 
ولقد بدأ هذا البرهان فى صور مختلفة وسيافات متباينة » إذ صاغه كل فيلسوف من الم منين 
به حسب عقليته وثقافته . وأيا ماكان » فان كانت » يعتبر أنه هو السبرهان الأوحد الذى 
يمكن أن تستنبط منه نتيجة منطقية صميحة » إذ كل ما عداه من البراهين لا اعدو كوله 
أوهاما وخيالات > والآن الي ككيف مماغه هذا الفيلسوف . 
« إن تصور اللقية فى ذاتها مرتبط بتصورالسعادة ارتباطا و 
وذلك لآن القانون الأخلا قكله يكن أن يلخص فى هذه العبارة 
أن يصيرك جديراً بالسعادة . غير أنه إذا كان حقا تمل ماإصيرنا خليقين 
بالسعادة > فن الذى لاريب فيه هو أنه لابتملق بارادتنا تحقيق هذه النتاتج » لآن السعادة 
تتوقف على الطبيعة الحارجية من جبة وعلى إرادة أناسى آخرين من جبة أخرى ٠‏ ومع ذلك 
فلك لايكون القانون الاخلاق من الأوهام المابثة » ينبغى أن يكون الخير المطلق مكنا ,. 


إفذا 


قابل البتة للانتفصال» 


امل كل مايمسكن 


كنا مجة الأزهر 


أى ينبغى أن الانسجام بين الفضيلة والسعادة يكون ممكن التحقق » وهذا يسوم ضرورة 
وجود إرادة أعلى من الطببعة ومن إرادة البشر » وها الماملان اللذان قلنا إن 

عليهما ؛ ولا يكن أن يمحفظ هذا التوازن ويحقق هذه النسبة إلا كان أسمى غير متناه 
وهو الايله» . 


وهناك فلاسفة آخرون لم يصوغوا هذا البرغان على مثل هذا النحو المتقدم » وإنما 
اكتفوا بأن يعلنوا أنه مادام قد ثبت أن القانون الاخلاق هو جموعة أوامى وثواه إجبارية 
أجنبية عن نفوسنا بل هى متنافرة مع غرائزها النوعية المتأصلة فيهااء أى أنها انسكبت عليها 


من اللمارج لتلزم الاورادات الاإنسانية با هو عسير عليها » وبدلا من أن تنعطف بها الغرائز 
بحمو مايلذها ويسرها يقبرها هذا القاثون على سلوك مابتعيها ويضنيها » وفى هذا يقول 


الهْرة المنتقاة » إنك لاتقدم إلى الا,نسان مايسره ويلذ له » بل تقدم اليه 
ولكنك فى مقابل ذلك تعلفه كيف يقدر شخصيته ويحفظ كراءته > . 

وإذا ثبت هذا كله وجب أن يكوت ذلك القانون صادراً عن قوة لا من البآس 
واللطان ماتجمل أواميها ملزمة للاإرادات البشرية إلى هذا الحد الذى تعاهده » وتلك. 
القوةهى الايله ذاته . 

وهناك غير هؤلاء من الفلاسفة من يرون السلوك إلى التدليل على وجود الارله من طريق 
أخلاق آخر» مله أثنا نشعر فى داخل أتفثا بانعطاف نمو الخير والجال والسمو » وهذا 
الانمطاف أن يكون هناك خير وجال وسعو مجذبنا لآن اللاموجود لايجذب »ء ومتى 
'نيث وجود هذه المعانى وجب أن تسكون قائُة بذيرها ء لآنها معان لاتقوم بذاتها ؛ وهذا 
الخير القائمة به هو ذات الابله . 


. أن نلاحظ بديا أن دكانت » عندما صاغ هذا البرهان وساقه للتدليل عم وحود 
اليه ل يكن ن الطمع فى الوصول من ورا ين من نوع أظلرى * وإشاكان برى فى وضوح 
أنه لاينتهى إلا إلى إعان من نوع عملى محض » أو إلى عقيدة أحلاقية يحترمها العقل النظرى » 
ولكنها تبق خارج نطاق المنلق . وقصاز القول هو فى نظره برهان يتملق بالايغان | كثر 
ما يتعلق بالنظر العقلى ٠‏ 

أما تلك المميزات | 
شرح شعور التزام الارادة 


القانون الاخلاق بطابع الاجنبية عن الئفس البشمرية » والتى 
أواس ه_ذا القانون » فآ عددا عنما من علماء الاجتتاع 


المشكلة الفلسفية المظمى كا 


رجعوت كل هذه الطوابع والمميزات إلى أصول اجتماعية لا إطية . أما انعطاف النفوس 
الانسائية نحو تلك الممانى الحلقية المالية بهذه اللميئة التى تبدوكأنها نستلزم وجود نوع من 
الفضائل أسمى من الطبيعة البشرية » ومن ثم هو جما إليه » فانه ليس هناك مايبرهن على 
أنه من عتصر سماوى ولاما يمنع من أن يكون من تمل الانسان وحده » وبهذا الفرض يكون 
الانسان هو الذى حاول ‏ مدفوعا بجاجانه وهيله إلى الاجتماع ‏ أن يوجد فى الطبيعة هذه 
الوحدة » ولكى يضصل اليها وضع تلك القواعد واحاطها بالمكافئات والعقوبات ظاتجذبت 
التتفوس يمامل اأر, ص عونت دوا د 


|مشقةإذ أن المراى كلقا الاعتراض هو أثاقاقة الزاجب من 
وأقسى . وإذا » فسلطان الآنانية الغريزة واضح فى كل هذه الاأعافات » 
عنصر القانون الأخلاق على ماويته . 


.يعاد هذا البرهان يشبه فى قدمه برهان الملة الغائية 
الاستدلال على وجود الاله » يعتمد على عالمبة ١١‏ 
توسع الرواقيون 
إلى منزلة البراهين المحتر 

.ملاحظات : 

بعد هذا البرهان من أضعف البراهين التى بدت فى عالمالشكر لان الاتتفاق العام لايصلح 
لآن يسكون دليلا يعتمد عليه للوسول إلى حقٍ 3 
ذلك أن الاجماع العالمى قد اتعققد زمنا طو بلا على أن الآرض هى المركز الساكن للعالم؛ وقد 
برهن العلم بعد ذلك على إطلان ما انعقد عليه الاججماع العام » وفوق ذلك فان هذا الاتفاق 
العالمى لا يمكن أن يستدل به على وجود إله واحد » لآنه لميتحقق فى الايمان بوجود إله واحد 
غالق غير متناه مادام أن التوحيد لم إعم السكون كله إلا فى عصور متأخرة سبقتها عصور 
أخرى طويلة مفعمة بالتعدد والوثن » بل إن الفلاسفة أنفسهم غير متفقين على هذه الاوصاف 
الالمية التى ذ كرناها آتفا . وأخيرا نستطيع أن نقول : إن أقصى ما يسمح لنا هذا البرهان 
الضعيف علاحظته هو أن الاتفاق العالمى منءةد على عموم عاطفة التدين ء وهناك فرق بعيد 
المدى بين عاطفة التدين ووجود التوحيد الصحيح» وذلك هو سر بطلان هذا البرهان ي؟ 

الركتورمرغعرب 


أستاذ القاسفة بالجامعة الازهرية 


الذى أسافنا الحديث عئهء وهو فى 
اق فى الاعان بوجود هذا الاله. ولقد 
نس البرهان حتى أوصاوه فى المصور القديعة 


يننا 


«ماتيسر» من الفلسفة 
ار سه 
[ تكلمنا عن فلاسفة المشرق ء وما ذهبوا إليه فى التوفيق 
بين الدين والفلسفة . واليوم ننتقل الى المغرب لنتحدث عن 
جبود فلاسفته فى هذا السبيل مكتفين منهم بابن مطفيل وابن 
رشد» ولكن قبل هذا تمهد بكلمة عن الخالة المامية ف المغرب 
ومكانة العلوم الفلفية فيه حتى عصر ابن رشد ] . 


العم والفلسفة فى اللغرب حتى عصر ابن رشد 

فتح المسامون شبه جزيرة الآندلس عام ».هه فصارت ولاية يتولاها أمراء من قبل 
الحلافة » حتى أسس فيها من غام م١‏ الى باع ه عبد الرحمن الداخل 'ملكا وخلافة لآسرته 
الآموية » فسكان منها خلفاء ينافسون العباسيين ببغداد . 

وبمد ذهاب هذه الدولة كان ملوك الطوائف » الذين تقاسموا الأقاليم وظلوا افسون 
ويبغى بعضهم على بعض » حتى ذهب ريحهم يقيام دولة المرابطين بزعامة بوسف بن تاشقين . 

وقامت عد هذه الدولة دولة الموحدين التى أسسها مد بن تومرت وخليفته عبد المؤمن 
ابن على الذى تو عام هوه ه فولى الامى بعده ابنه أبو يعقسوب يوسف الملقب بالنصور» 
ثم بعد وفاته ولى الأمى ابنه أبو بوسف عقو الذى حك من عام ٠يدو ‏ ووه ه . وفى 
عبده كانت تكبة ابن رشد والمشتغلين بالفلسفة بعد حاكة لا ظل لامدل فيها . 

هذا ء وقد كأن من الطبيعى أ< أمراء الدولة الآموية وخلفاؤها بالاندلس قبل كل 
شىء بتوطيد سلطانها ؛ فلا يجب إذا إذا رأيناهم ‏ إلا فى فترات قعسيرة -- منصرفين عن 
الفاسفة والعلوم » إلا ما تعلق منها بالسكتاب والستة وما البهما من الملوم الاسلامية . 

ولذلك يقول القاغى صاعد الآندلمى المتوى عام +4 ه إن هذه البلاد استمرت بعد 
الفتح د لا يعنى أهلها بشىء من العلوم إلا بعلوم الشريعة وعل اللغة » الى أن توملد الملك 
لبنى أمية بد عبد أهلها بالفتنة فتحرك ذوو الهم لطلب العلوم » (1) ومن الواضح أن 
المراد بكلمة ه العلوم » هذه » هى العلوم التى من جنس الملوم القدعة الفاسفية » وكان من 


(1) طيقات الأمم س 7١‏ طبع مر . 


ما تيسر من الفلسفة اانا 


ذلك أن قام فى قرطبة ما إشبه ذ الاكاديمية » لدراسة الملوم الالهية والكلامية والفلسفة » الى 
جانب الشريعة وعلوم اللغة 
على أن هذه الموسسة العامية لم تسد حاجات الناس بمد أن تنبهوا الطلب الملل » فتكانت 
رحلات العلماء للشرق ( مصر والمجاز والشام والعراق ) حيث منبع العلم ورجاله الأعلام . 
إلا أنه فى عبد الحسكم المستنصر بك ( .وس دوم ه ) ابتدأت العلوم الفلسفية تأخف 
دورا هاما . تان هذا المليفة كان له عفرا فتتاح هذه الدراسات العالبة فكان كا يسول 
« المقرى » : « يستجاب المسنفات من الأقاليم والندواحى بإذلا فبها ما أمكن من الآموال 
حتى ضاقت بها خزائنه » وكان ذا غرام بها » قد آآثر ذلك على لذات الملوك » (1) 
وهذا الميل هذه العلوم ظبر من الم قبل ولابة الملك ؛ فقد بدأ يعنى وهو أمير بإيثار 
أهلها » واستجلاب عيون التا “ليف ف القديم منها والحديث من بغداد ودمشق ومصر وغيرها 
من مدائن العل بالشرق + وذلك لفرط محبته لاعلم وسمو نفسه للتشبه بأهل المكة » فكان 
ذلك سببا قويا لكثرة تحرك الناس فى أيامه الى قراءةكتب الآوائل وتعلم مذاهبهم (9) . 
وكان يساعد على ازدهار هذه المركة العلمية الفلسفية ما ران فى أيامه من التساح الذى 
الا يكاد العصر الحديث يذكر له مثيلا ما يذكر « رناق » الفيلسوف الفرنسى المعروف بتعصبه 
ضد الشرق والاسلام ؛ التسامح الذى جل المسيحيين واليهود والمسامين نبحثوق جتبا الى 
جنب لغرض واحد وبلغة واحدة فى سبيل الحضارة العامة المشتركة » والذى جمل مساج_د 
قرطبة بطلابها الذين يعدون بالآلاف ما كز قوية عاملة الدراسات الفلسفية والملمية (5) . 


على أت هذا العمل الجيد قفى عليه فى شبابه ؛ والمبد الذهبى للدراسات العامية 
والفلسفية لم يستمر طويلا . ذلك أنه إمد وفاته خلفه ابنه هشام المؤيد » وكان غلاما حداثما 


1 يجاوز العاشرة من مره » فاستيد به الحاجب المنصور مد بن ألى عام الذى جمد أول 
تغلبه على السلطة ‏ استجابة لجبل الجبور وتعصب الفقباه - الى خزان الكتب العلدية 
وأفرز مافيها » بمحضر من أهل العم والدين » من كتب علوم الاوائل القدمة » ماعدا كب 
العلب والحساب » ويعد ذلك أمس بأعدامها : « فأحرق بمضها » وطرح بعضها فى آبار القصر 
وهيل عليها التراب والحجارة وغيرت بضروب من التغايير . فمل ذلك تحببا الى عوام الاندلس 
وتقبيحا لمذهب الخليفة المكم عندثم ؛ إذ كا ك الملوم مبجورة عند أسلافيم » «ذمومة 
بالسنة رؤسائهم » وكان كل من قرأها متهما عندثم بالحروج منالملة ومظنونا به الالحاد (2)4 , 


(1) تقح الطب ء طبع أورية» النيم الأول س دهع  .‏ (؟) طبقات الثم س لا 
(©) ابن رهد ونشعبه ع بالقرئدية »ف ع (4) طبقات الأممس هل 


وم يكتف الحاجب المنصور بهذا » بل رمم أيضا بتحريم الاشتغال بالفلسفة » فصار 
الذين يعنون بها يستخفون حتى عن أصدقائهم الجيمين خشية أن يحم علبهم بالزندقة والالماد 
أمرثم (1) . ومن الطبيعى أن الذين استمروا يحملون شعلة التفلسف كانوا عرضة 
وغرضا للنائيات ء بل ولفقدان الحياة . فقد جاء فى ترجمة ابن باجة » المتوى سئة 7ه ه» 
أنه كان« علامة وقنه وأوحد زمانه + وبلى بمحن كثيرة وشناعات من العوام » وقصدوا 
هلا كدمرات» وسامه الله منهم » (). 


إذا 


وقد استمر الحا لكذلك » إلا فى فترات ة 
روى لنا المراكذى خبر أول اتصال بينه وبين أمير المومم 
أنه عندما دخل عليه وجده وابن طفيل وحدهاء فبعد أن سأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه » 
قال : د ما رأيهم فى السماء 7 يمفى الفلا » أقدية هى أم حادثة » فأدركنى الحياء والموف » 
فأخذت أتعلل وأتكر اشتغالى بعل الفلسفة . . . . »90 . 


+ الى أيام ابن رشد فيلسوف قرطبة . فقد 
ألى يعقوب من الموحدين ؛ وفيه 


على أنه » غم ذل ككله » لم عت الفاسفة » وظل هناك ججاعة تحمل شملة التفلسف ولعنى 
بالدراسات العقلية » وساعد على ذلك اشتغال ملوك قرطبة والقاضين على السلطان بالمروب 
والثورات عن تعقب المتفلسفين . ويضاف الى هذا أن بعض الامراء كانوا إضمرون حب 
التفلسف ويشجمون ذلك سرا ء بلكان التشجيع أحيانا جبرا » وضيق المقام يمنع من إبراد 
الدلائل على ذلك من تاريخالمغرب والاندلس فى ذلك العصر . 

فى هذه البيئة المليثة بالجهل والتعصب ضد كل أحرار الفكر و إنكانوا متكامين على .ذهب 
الأشعرى ء وضسد كل عالم له رأى خاص » كان لا بد أن ترى الفلاسقة فى المغرب والاندئس 
يعنون أولا وقبل كل شىء بالعمل على التوفيق بين الدين والفاسفة » وخصصون بعش جوودم 
ومؤافاتهم هذا الغرض ء حتى يأمئوا على أنفسهم » وحتى يحببوا الفلسفة الى الناس بتبيين 
أنها والدين من منبع واحد وأنهما يقبادلان المسونة لاخير العام . 

وبمد هذا التبيد تأخذ فى الحديث عن ابن طفيل ومذهبه فى التوفيق » واططة التى 
سلكها للوصول الى الغرض الذى أراد ي؟ 


الحديث موصول الأريوجك يوس 
المدرس بكاية أصول الدين بالازهر 


(1) اران » لأرجع السابق هه . (؟) ابن أبى أصيبمة فىكتابه طبتات الاطباء ح واس 5د 
(ع) المجب للتراكتى مه ولاب ولاة 


زوع 


ا ا 1 كا 


خالد بن الوليد 
ع وال عه 


بين خالد بن الوليد ومسيامة التكذاب + 


فرغ خالد رضى الله عنه من مرحلة السياسة وحرب الأعصاب » ونمض الى السيف يحكه 
ويستوحيه فصل المطاب » وزحف الى بنى حنرفة فى جند وهبوا أتفسهم للدوت فى سبيل 
إعلاء كلة لله » وقدم أمامه الطلائع لتكهف مواقع المدوء فأ ذت فى طريقها قوما من 
بى حنيفة خرجوا فى طلب ثار لهم عند بنى مير » وكان فبهم. 8 عجاغة بن ضرا 
من سادات أهل اليامة وذوى رأيهم » قلما بلغوا هم غالدا معام فسألهم : يا بنى حنيفة 
ما تقولون 7 قالوا : تقول : منا نى » ومتكم نى » فعرضهم على السيف حتى إذا بق منهم 
رجل يهال له سارية بن مسيلمة بن عامس » ومجاعة بن صرارة » تقدم سارية الى خالد فقال له : 
ياخالد إن كنت تريد بأهل المامة خيرا أو شرا فاستبق ى هذا الرجل ‏ يمنى مجاعة ‏ 
فانه عون لك على حربك وسلمك ء فقبل خالد منه ولم يقتل مجاعة ٠‏ واستبق سارية لايجابه 
. بكلامه » وأمى بهما فأوثقا فى جوامع حديدء وكان خالد يقرب مجاعة وهو على ذلك ويحضره 
طعامه » ويتحدث ممه ء ويسمع منه أضاحيك مسيامة التى زعم أنه يعارض القرآن بها ٠‏ 


؟ة.سدم خالد باسامين حتى نزل على كثيبٍ مشرف على الدسامة فضرب به عسكره ٠‏ وأقبل 
مسيامة فى قومه حتى نزلوا مكانا يقال له و عقرباء » وكاوا ةد سلوا سيوفهم تامع فى وهج 
الشمس » فظن خالد أنهم إعما صنموه ترهيبا للمسامين » فقال : يا معشر المسلمين أبشروا 
كنا ك الله عدوم ؛ وماسلوا السيوف من بعيد إلا ليرهبونا وإن هذا منهم لبن وفشل » 
قال مجاعة ونظر أ سليان » ولسكنها المنداونية خشوا من تحطمهاء وهى 
غداة باردة » فابرزوها للشمس لآن تسخن متونها ؛ فلما دنوا من المسامين نادوا إنا لئمة.ر 
من سلنا سيوفنا حين -للناها ء والله ما سلاتاها ترهييا لك » ولاجبنا عنكم » ولكانها 
اطندوانية وكانت غداة باردة تفشينا تحطمها فأردنا أن قسخن متونما الى أن نلقا كم فسترون 8 
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نليننا مجة الآزهر 


بض خالد الى جنده من أبطال الاسلام 3 قصفهم » وأعملى الراية العظمى راية المهاجرين 
يدب الطاب ناخ دشي الها » وأسل راي اسار بت بن تي بن شاي 
بة بن ربيعة » وعلى الميسرة شجاع بن وهب » وجمل على اللميل 
البراء بن مالك ثم أسامة بن زيد » والتى الجمان » واقنتلوا قتالا شديدا صير فيه الفريقان » 
قال عكرمة : حملت بنو حنيفة أول الآمس كانت طا الجلة » وخالد على سريره حتى خلص إليه» 
رد سيفه » وجمل يسوق بنى حنيفة سوقا حتى ردثم » وقتل منهم قنلى كثيرة » نم كرت 

شيفة <تى انتهوا الى فسطاط خالد ؤملوا يضربون الفسطاط بالسيوف وهموا بقتل ز 
أم متعم » جارها منهم مجاعة » وقال لهم : تركتم الرجال وراءكم وجثتم الى امرأة تقتلونها 8 


اشطرب الناس » واعتكر البو » وتعاورت المزعة الفريقين » وخشى أبطال المسلمين 
وقادتهم ماقبة الام ه فصاح نابت قيس : بئس ماعودتم أتفسك يامعشر المسامين ! اللهم 
إى أبرأ اليك نما صنع هثولاء ‏ يمنى أهل العامة وأعتذر اليك ما يصن هلا 
المسلمين ‏ وتقدم بالراية فى تحر العدو يضاربه ثم تقدم زيد بن المطاب براية المهاج 
يقول : أما الرجال فلا رجال ؛ لا تحوز بعد الرحال » والله لا أتكلم اليوم حتى نهزمهم أو أقتل 
فأ كله بمحجتى ء غضوا أبصاركم » وعضوا على أضرا-كم » أيها الناس » واضربوا فى عدوم * 
وامضوا قدما » وقاتل حتى قت » وأخذ الراية سالم مولى ألى حقيفة » فقال المسلمون : ياسالم 
إنا خشى أن تكرتى من قبلك » فقال : بئئس حامل الة, من قبلى » فتقدم سال 
وحفر ارجليه حتى بلغ أنصاف ساقيه » وصنع مثله ثابت بن قيس براية الانصار » وحمى وطيس 
القتال » وجال أهل السوابق والبصاٌ » قال ضمرة بن سعيد المازئى : لم يلق المسلمون عدوا 
أشد طم نكاية من بنى حنيفة » لقسوثم بالموت الناقع » وبالسيوف قد أسلتوها قبل النبل » 
وقبل الرماح ؛ وقد صبر المسامون لهم فسكان الممول على أهل السوابق > ونادى عباد بن بشر 
يومئذ وهو إضرب بالسيف قد قطم من الجراح وما هو إلا كالفر الحرب » فيا رجلا 
من بنى حنيفة كأنه جل صئؤول » فقال : هلم يا أخا المزرج أتحسب قتالنا مثل من لاقيت * 
فيعمد له عباد » ويبدره المننى ويضربه ضربة بالسيف » فاتكر سيفه ولم يصنع شيئًا وضربه 
عباد فقطع رجليه وجاوزه وتركه ينوء عليركبقيه » فناداهيا بن الآكارم أجهز على" » فسكر عليه 
عباد فضرب عنقه » وإن بنى حنيفة لتذكر عبادا فاذا رأت الجراح بالرجل منهم تقول : هذا 
ضرب عرب القوم عباد بن لشر ٠‏ 

كثر القتل فى الفريقين وكانت الله فى المسلمين على أهل القرآن حتى فنى جملته إلا الثفر 
اليسير » وقتل من بنى حنيفة عدد عديد » واختلط حايل الناس بنابلهم » ولم يعرف السكرار 
فيهم من الفرار » ولا أهل الاقبال من دطاة اطزعة والادبار ؛ وجبنت كل طائفة سواها من 


خالد بن الوليد عو 

طوائف المسامين ء فقال المهاجرون والآنصار : لقد عودنا هؤلاء ‏ يعنون الأعراب وأهل 
اليوادى ‏ عملا ما كنا محسته ء إنما تتوتى من قبلهم » قعمد خالد رضى الله عنه الى مخليص 
يز لعضضهم من إعض » وهى من السوابق بق الخالدية عند اشتداد الآزمات » ولما امتاز 
الناس بأوصافهم قال إعضهم لبعض : اليوم يستحى من الفرار » فاشتدت اللمية وعظم الآم 
وثبت بنو حنيفة لوقع ااي من قتل منهم » فأدرك خالذ رضى الله غنه 
أن بنى حنيفة لاتركد ريحهم مايق ينهم » ف 
واعما تمد واحد» ثم دما مسديلمة قم © كمه امسق هلبه أعورا اعقاو مطفة له 
إستشير شيطانه فركب خالد كتفيه وأرهقه » وصاح ف المسلمين : دونك فلاتقياوم » لخملوا 
حملة صادقة » حتى أدخلوم الحديقة فرموثم بالنبل » ثم اقتحموها عليوم ؛ وقتلوا منهم 
عيمة »وكا أول من فدى السدين بنفسه واقتحم الم ديقة وف بايا سين ابر 
مالك » وقيل أبو دعانة » وقيل عباد » وكلهم من الانصار » وفى اللمد. قتل مسيلمة 
مع من قتل بعد أن فت فى عضد قومه وكشف طم عن خبئه » فقد سألوه وهو منهزم : أبن 
ما كنت تعدنا 7 فقال طم : أما الدين فلا دين قاتلوا عن أحسابكم ء فاستيقن القوم أنهم على 
غير شىء » وكان الدى قتل مسياهة -- فى الارجح - وحثى مولى جبير بن مطعم قاتل, 
ابن عبد المطلب فى غزوة أحد » وكان وحشى يقول : قتلت خير الناس فى الجاهلية » و شر 
النان ى الاسلام » ووى أن وحشيا قال : لما اختلط الناس فى الحديقة وأخذت السيوف. 
بعضها عضا نظرت الى مسيامة وما أعرفه » ورجل من الآنصار يريده ء وأنامن ناحية أخرى 
أديده فوززت من حربتى حتى وضيت منها ثم دفمتها عليه » وضربه الاتصارى » فريك أعسلم 
أينا قتله » إلا أتى ممت امرأة فوق الدير تقول : قتسله المبد الميشى » وق البخارى : قال 
وحشى : خرجت مع الناس فاذا رجل قائم فى جدار كأنه جل أورق ثائر الرأس فرميته 
بحربتى فوضعتها بين ندييه حتى خرجت من بين كتفيه » ووثب اليه رجل من الانصار فضربه 
بالسيف على هامته » فقالت جارية على ظبر المؤمنين » قتله العبد الآسود ! 

الماقتل مسيلهة وتفرق بثو فى الحصسون » وكثر فيهم القتل والسبى وتهت عليوم 
المزيمة » أرسل إليهم مجاعة بن مرارة ليلا أن ألبسوا السلاح النساء والذرية والمبيد » ثم إذا 
فقوموا مسنةبلى الشمس على حصونم حتى يأتيكم أمرى » وبات خالد والمسلمون 
يدفنون قتلاهم ويتكدون بالنار من شدة ما بهم من الجراح حتى إذا أصبح أمى بمجاعة فس 
معه فى الحديد وجعل يسبر القتلى وهو بريد مسيامة » فر برجل وسيم » 
هذا : قال : لاء هذا والله أ كرم منه » هذا عحكم بن الطفيل » ثم قال مجاعة : إن الذى 
رجل ضخم أشعر البطن والظهر » أعبر جبرته مثل القدح » مطرف إحدى العيئين » وأمى خالد 
بالبحث عنه بين القتلى حتى وجدوه فوقف عليه خالد وجمد الله كثيرا رك 

صادى, براقم عر عو ده 


نينا 


4 


نظ ري المعر فة فى التصوف الاملامى 


ب 


مام إنكار الذات وه المالة التى يعبر عنها بالفناه » وهو عسلى ثلائة 


0“ فناء أهل العل المتحققين ب 7 

> - فناء السلوك والارادة . 

م« فناء أهل المعرفة المدتغرقين فى شهود الحق . 

فأول الامى أن تفنى قوة علمه وشعوره بالخلوقين » فى جنب عامه وممرهته بلله وحقوقه » 
ثم يقفوى ذلك حتى يغيب عنهم » بحيث يكلم ولا سمع » ور به ولا برى » وذلك أبلغ من 
حال السكر » ولكن هذه الال لاتدوم هكذا . وفناء أهل المعرفة على ثلاث درجات : 

. فناء المعرفة فى المعروف وهو الفناء علما‎ - ١ 

؟ - فناء العيان فى المعاين وهو الفئاء جحدا . 

م س فناء الطلب فى الوجود وهو القثاء حا . 

فالاول وهو غيبة العارف يمعروفه عن شعوره بمعرفته ومعانيهاء فيفنى به سبحانه وتمالى 
عن وصفه هنا وما قام به ؛ نان المعرفة فعله ووصفه » فأذا استغرق فى شهود المعروف فنى عن 
اصفة تفسه وقمتها . ولماكانت المعرفة فوق العلم وأخص منه »كان فناء المعرقة فى المعروف 
مستلزما لفناء العم فى المعرفة » فيفنى أولا ثم تفنى المعرفة فى المعروف . 

والثاى وهو فناء العيانفى المعاين » فالعيان فوق المعرفة » فان المعرفة مرتبة فوق العلم 
عيانه فى معاينتهكا فنذت معرفته فى معروفه . 

والثالث وهو فناء الطلب فى الوجود » فهو أن لا يبتى لصاحب هذا الفناء طلب ء لآنه 
ظفر بالمطلوب المشاهد » وصار واجدا بعد أنكان طالبا ء فسكان إدراكه أولا علما ء ثم قوى 


ينشر هذا المقال فى عدد جادى الآولى ليستطيع حضرات القراء أن ير بطوا بين أفكاره 
وبين الافكار الوذكرت فالمفالات السايقة . و لكن أسبا! خارجة عن إرادتنا .اك دون ذلك فنوجه الانظار 
الى أعداد صفر ورييع الاول وريم الثانى مع الككر » . سعيد زايد 

(0) مدارج السالكين . 


نظرية المعرفة فى النصوف 3 


هذه أقوال الصوفية فى نظرية المعرفة » لبرت بوضوح ف الدور الثالك مرى أدوار 
التصوف الاسلاى » ما بين سنة 7٠٠‏ ه وسنة ٠‏ ٠م‏ ه بوم أن أسبح الرهد فيه لاغاية بل وسيلة 
لوصول الى المعرفة والاشراق ٠‏ 

وإذا أردنا أت نذكر تلخيصا صغيرا لذه النظرية لا ئرى فى الواقع أحسن من رأى 
الأستاذ «مواهداء1/( حسين قال : لقد ميز الصوفية بين ثلاثة أشياء ؛ أى بين القلب والروح 
والسر ء فالقلب يستطيع أن يتعرف كل الاشياء وماهياتها » وإذا أضىء بالايان والمعرفة 
استطاع أن يمكس على صفحته كل ما يحويه المقل الالحى . ويتنازع القلب قونان » إحداها 
المعرفة التى تفيض مر الله على العبد ؛ والآخرى هى أوهام المس » والمرء لا يعرف الله 
بالحس لانه لا مادى » ولا بالمقل والمنطق لآنهما لا يخرجان عن دائرة المتناهى » بل بالفيض 
والوحى والالهام » تالقلب يضم بين جواتحه العالمكله » والله وحده هو اذى ينير القلوب » 
ويذبل م نفعيها من شوائب امس » وذلك بتار المبد مع الرب فى ذلك أعنى بالجاهدات 
والرياشات » والأفمال التى لاتصدر عن الله أقمال باطلة > وكل مايعمله المسوق لا يبتغى 
وراءه أجرا © بل إن مطلبه الوحيد هو رضاء الله عنه . ومعرفة الوق معرقة مباشرة 
لانها نستند على الوحى ء أو على الرؤية المباشرة » فبى ليست نتيجة لآية عملية عقلية » وإنا 
تعنم دكلية على إرادة الله ومحبته وفيضه على من اصطق من عباده ٠‏ ومع الثفاق المسل العادى 
والصوق فى أن الله واحد » فأن الآول يمنى بذلك أنه واحد فى ماهيته وصفاته ؛ أما الثاتى 
فيرى أن الله هو الواحد المقيق الذى لا يوجد غيره فى الكون » فبو يتضمن كل الظواهر 
الاخرى ؛ ولماكان الصوف لا يعرف الله وكل أسرار الوجود إلا إذا وجدها فى تفسه » فبى 
بذلك يعتبر الما صغيرا » قعرفة الصوفى إذن هى اتحاد (1) . 


سعير زاير 
اليسانسيه فق الفلسفة 
آداب عيادة المرضى 

قال سفيان التورى : حمق العواد أشد على المرضى من أماضهم ببيئون فى غير وقث * 
وإطليلون الجلوس 

ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز يموده فى مرضه » فسأله عن علته » فلما أخبره » قال 
من هذه العلة مات فلان ومات فلان . فقال له عمر إذا عدت المرضى فلا تنع اليهم الموتى » 
و خرجت عنافلا تمد الينا . 


0 تسافا له ععتافولر 


انفكا 


استدراك 
ذكرت ف الجزء الأول من مجلد هذا العام ص +4 فى مبحث «أحاط» فى شواهد تمديتها 
بنفسها ما نقلته عن الآمالى : أن الأخفش سعيد بن مسعدة . وهو الاخفش الآأوسط صاحب 
سيبوبه » وكانت وته سئة *1١‏ - روى أن بعش العرب قال فى اعنذار له إلى بعض ملوكوم : 
إنى إليك ‏ سلت كانت رحلتى 2 أرجو الآله وصفحك المبذولا 
إن كان ذنى قد أعاط برمتى 2 فأحط بذنى عفوك المأمولا 


وقد وقفت على البيت الثاتى الذى فيه الشاهد فى أبيات أخر فى الأغاتى ج ١١‏ ص +7 من 
طبعة بولاق . فقد ذكر أبو الفرج نى أخبار ابراهيم بن سيابة الشاعر أت الفضل بن الر بيع 
سخط عليه » فسأله أن يرضى عنه » فامتنع فسكلتب إليه . 
إن كان "جرمى قد أحاط بحرمتى 2 فأخط بذنبى عفوك المأمولا 
فك ارتجيتك فى التى لايرتجبى فى مثلها أحد + فثلت السولا 
وضلات عنك فل أجد لى مذهيا ووجدت حلمك لى عليك دليلا 
هبتى أسأت ‏ وما أسأت ‏ أقرتى بزداد عقوك يمد كلولك علولا 
العفو أجل والتفضل بامرى" لم يعدم الراجون منه ججيلا 
ونرى فى خبر أبى الفرج تفصيلا وبيانا لما أجل فى خبر الآخفش . فبعض العرب هو ابن 
» وبعض ملوك العربهو الفضل بن الربيع . وهو وإذكان وزيرا للاأمين ومنقبله الرشيد 
ذو سلطان وملك » وكانت العرب تطلق على أمثاله ومن دونه منحمال السلطاق المملك . غير أن 
هنذا البيان قد يقفدونه أشياء . ففىخبر الاخفش التعبير ببعض العرب وبعض ملوك العرب قد 
ينى الفضل وابن سيابة وها من الموالى لا من العرب . وفى خبر الآخفش البيت الأول صف 
أن الشاعر رحل إلى من يعتذر اليه وقطع الموامه والقفار » وكان ابن سيابة والفضل بغداديين 
مقامهما بلد واحد . والباحث بعد هذا يفرض فرضين ؛ الأول أن خبر الاخفش يعود إلى 
بعض المرب الأفحاح » وأ 
فى الفمراء ة 5 
فى جلته خبر أبى الفرج فى تفصيله . فأما حديث الرحلة فقد جرى من ابن سياب على سنة 
الشعراء . وغلى الفرض الآول يستقيم الاحتجاج 


الثاتى الذى فيه كمدية أحاط بئفسه ؛ 


لغويات اوم 


إذكان صادرا من عربى » وعلى الفرض الثانى يتوقف فى الاحتجاج به ؛ إذ كان ابن سيابة 
من المولدين . 

وقد وقفت فى كتاب الوزراء(١)‏ لاجبشيارى على رواية للخبر توافق فى جلتها مافى 
الاغانى . وهاكهذا المبر : و عتب الفضل بن الر بيع على ابراهيم بن شبابة فى شى" فكتب اليه: 

إن كان جرى قد أماط بحرمتى ‏ فالحظ بجرى عفوك المأمولا 
هبنىظاءت - وما ظلمت ‏ بلىظه ١‏ ت : أقر كك يزداد مجدك طولا 

وترى فى هذه الرواية فالحظ بجرى عفوك بدل فأحط بجرى عفوك » وعلى ذلك يسقط 
الاستشباد الذى س لاجله ىكتابتى الآولى . ويلاحظ أن الشاعر فى الآفاتى يسمى 
ابراهيم بن سيابة » وفى كتاب الوزراء ابراهيم إن شبابة » ويبدو أن ماى الآفاق هو المنحيح 
وأن ما فى الوزراء تحريف ذهب على مصححه مع الاحتفال بتصحيحه . وأعود بمدهدًا الى 
الموازنة بين الروا فأحط وفالمظ من جبة الممنى » فأما الرواية الآولى فبى مسدتساغة 
لا غبار عليها ء وأما الرواية الثانية فائما يستقيم أمرها على ت_دير القلب فى القصة » أى الحظ 
وانثار جرى بمين العفو والمثفرة » وجنبتى السخط والموجدة . على أنه لايبعد تحريف فالاظا 
عن فاحط للتقارب بين رمنم الكلمتين . والتناسب بين الصدر والمجز يقرب فأخط . 

ع٠‏ - حى على الصلاة 

عكذا ينطق المؤذنون حى بكبسر اليا. ااه أ محا وليس الآص فذلك مقطورا 
على عامتهم ء بل سمعته من الخاصة عكذا » وذلك من آثار التقايد الها كاة » والدواب فتج 
اليا حى» ؛ وهو ليس فعل أمر بل اسم فعل يمن أقبل أو أقبلوا » يستوى فيه الواحد وغيره 
على قاعدة أسعاء الأقمال ؛ فيقالمثلا : نزا ل ياعلى و نزال ياقوم » وفى الكتا. هل شهداءكم ٠‏ 
فهو خطاب للجمع » وتقول هل ياد » واستمال هلم هكذا هو لثة الحجازيين ؛ وأما 
بيميون فيستعملونها استعوال أفعال الآمر فتستد إلى الغمائر فيقال هاموا ياقوم . وإنكان 
ماتحن فيه فى حاجة لله جد سس ا سسب : حى؟ على الصلاة ممئاه 
هل وأقبل ٠‏ وفة. 1 
هذا امن قفي » وم أ من التقهاء من عنى التنبيه عليه و: فيه ٠‏ 
قال الجاحظ فى البيان والتبيين ج * ص 144 ف باب الاحن : « قالوا : وأول لحن سمع بالبادية 
هذه عصاتق . وأول لخن سمع بالعراق حى” على الفلاح » وقد يحسن بقسم الوعظ بالجامع الازهر 
أن يمل من همه إسلاح هذا الاحن » وهو و إن كان لاايضر جوهر الممنى ولا ينال سن 
المقصد الآسلى ‏ وهو الدماء إلى الصلاة ‏ له صفة الذكر الشرعى الذى ينب المحافظة على وجبه 
المحيح كا جاء فى الشريعة واللغة » والله الموفق للصواب . 


إن ندم 


م . والوجه الذى لاغبار عليه ولاشببة فيه أ يقال "ده 
فان الذى يتولى الدق غير الجرس . وكأق هذا سرى إلى المعاصرين من العبار 

ف الفرنسية 56ده5 عاك هنا أى يصوت الجرس خاذوا بالفعل يصوت أو 'يصريت 
أى يبدى موا وير الفمل دق ء فجاءوا به مبنيا للفاع لك فى مرادف الفمل الآخر فى 
أفرنسية » والفعل 50056 في الفرنسية يأتى لازما ومتعديا . وقد وجدت شبيها بهذه 
ة قول الناس : أذن العصر . وإنها الوجه ان يقال أذن للعصر . وقد عرض هذا صاحب 
المصباح . وثرى فيه : « قال ابن برى : وقوطم أذن العصر بالبناء للفاعل خطأ . والصواب 
أذن للمصر بالبناء للمفمول مع حرف المصلة » وقد خرج بعض فضلاء الباحثين هذا التمبير 
على لجاز المقلى على حد نهاره صائم وليله ةكم » وهو واسع . قلا باس باتباع هذا 
التخرع فى العبارة السابقة د دق الجرس » وترى العامة ن إلى هذا النحو ف الاستمال » 
فيقولون : المدفع ضرب . الوابور صفر ٠‏ 

على أنه ليس مما هذا الحكلاء مو دقت الساعة خمسا من الساءعات مثلا » فان فمل الدق 
منسوب إلى هذه الآلة على الحقيقة ؛ إذ كان الدق من أجزاء فى تركيبها » وليس من فاعل 


غارج عنها ٠‏ 
م - أن مشغول طيلة هذا اشير 
يستعمل المعاصرون هذا الحر ف كثيرا فى مكان لول وطوال بفتح الطاه والواو » قال 
أبو الآسود : 
يقول الارذاوت بنوقفير : لوال الدهر لاتنسى عليا 
وقد أتكر هذا الاستممال بعض المعاصرين . وقد يمكن مخريجه . فقد ورد فى اللمة الطبيلة 
لاعمر » يقال : أطال الله ليلته » فى هذا المعنى . وروى بيت القطاى : 
إنا محيوك فسلم أيبا الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيل 
بروايتين : الطيل والطول . فالطيل جمع الطيلة » والياء أصلها الواو » وقد أعلت فى الجم 
الاعتلال الواحد كيلة وحيل . والطول واحدها ماولة كعنب وعنبة . وكلاها معناه العمر ٠‏ 
ومن السهل الميسور التوسع ف العمر وإطلافه على المدة فى معناها العام . ولا بعد فى استعال 
الممر ظرظ » فققد ورد فى قول الشاغر : 
أقيموا على الوادى ولو شمر ساءة 2 كلوث (١)إزار‏ أو كل عقال 
كر على النهار 
المدرس ىكلية اللغة العربية 


يقال لاث الازاد على مده أداره وعسيه . 


وا 


عقوبة السجن 


حة فى التشريع المقارق 


لتّد ذهب علماء القانون الجنائى الى أن المراد من مشروعية السجن الآن ليس إنزال العقاب 
بالجرم غسب بل إن المنوخى أيضا هو إصلاح الجرم وتهذيب أخلاقه . وللوصول الى هذا 
الهدف قد اتبعت المسكومات عدة أساليب فى نظام السجون وهى تثوول الى أربعة أساليب: 

03 السجن مع الاشتراك والاختلاط آناء اليل وأطراف النهبار وهو المتبع هنا 
الآن على ما أظان » وهو يقضى بوشع عدد كبير من المساجين فى غرفة واحسدة من (*”) الى 
(.ه) سجيئا . ولسكن يرد على هذا النوع من السجن ما ءاتى : )١(‏ أن السجن فى هذا 
الأسلوب هو من السهولة بمكان على الجرمين الحترفين وأصماب السوابق والمتشردين الذين 
يأتون لّضية برد الشتاء أو قبظ الصيف فى السجن » ولسكنه بالمكس هو كثير الصعوبة على 
المحكومين المبتدئين . (ب) زد على ذلك أن السجن عوضا عن أن يكون مدرسة أخلاقية 
برجى منها الصلاح فانه يكون مدرسة لتخريع أسحاب السوايق ومرتكبى الاجرام ويد 
يقفى على مستقبل المسجونين الذين قد يرجى صلاحهم وذلك بالاتصال اليوى مع الذين قضى 
علبهم أدبيا واجماعيا . (ج) أن الجرمين يتعارفون فى السجن ثم يستطيمون أن يجتمعوا بعد 
خروجبم منه» الآمى الذى يجمل رجوع الحسن منهم الى مله صعيا إذا أراد أن لصلح تفسه . 

+ -- الآساوب الثانى وهو الذى طبق فى نيوبورك سنة ١840#‏ - وهو يقغى على 
المسجونين أت يشتغلوا مجتمعين مع بعضهم ف النهار على أن يلتزموا العسمت والصوم عن 
السكلام » وأن ينعزل كل منهم فى غرفة خاسة فى الليل . إن هذا الآسلوب وإن كان خيرا من 
الأول إلا أنه لايخلو من بعض الاضرار لآن الصمت الكلى لايعكن تحقيقه . 

م« ل وهو الأسلوب الذى طبق فى فيلاد لفيا سنة 1859 - وهو يقفى بالفصل 
المطلق فى غرف منفردة فى الليل والتهار . وقد قالوا إن هذا النوع لا يمكن الاعتراض عليه من 
جبة الاخضاع والعقوبة والاسلاح» فأنه إن لم يصلح المسيء المضر فأنه منع سرياق العدوى 
إلى الأفل ضرا » فأن الجرمين لابرى بعضهم بعضا قط فلا يستطيعوا أن يتا مروا من أجل 
تنفيذ جرم ف المستقبل » ولا أن يعرف بعضهم بعضا بعد إطلاق سراحهم . ولسكن برد على 
هذا التوع أن السجن فى غرفة منعزلة يكلف |. ومصاريف باهظة » وأنه لايمكن 
تطبيق هذا الأسلوب على الآولاد والنساء » أما على الرجال فأنه لا يمكن تطبيقه إلا فى المدد 
القصيرة » أما فى المدد الطويلة فأنه يفضى إلى الإنون والمس وإلى هزال الجسم وإشعافه . 

- الاسلوب الارلندى أو التدريجى - أن الجرم يوضع بداءة ذى بدء فى غرفة 


0 مل الأزهر 


منعزلة » فذا ظهر أنه حسن الساوك يسمح له أن يشتغل بالاشتراك مع الآخرين من المساجين 
ولكنه يعاد إلى الغرفة المنمزلة إذا ساءت أخلاقه » أما إذا سار قدما فى طر الرشاد فأنه يسمح 
له أن يشتغل خارج السجن عند الأفراد الماديين على أن يعود الى الغرقة المنعزلة فى الليل . ثم 
إنه قد يستطيع أن يحصل على إطلاق سراحه بصورة مثرقتة على أن يعاد إلى السجن إذا 
لبرت منه أمارات ندعو إلى ذلك . وهذا هو الاسلوب المتبع فى اتكلترا منذ سنة 1454 + 
وهناك حمعيات تومن وتشرف على تشغيل من أطلق مراحهم بدورة 
أيضا بمض عاماء القانون الجنائى إلى أنه يجب أن يبدل بأسازي كقفية. 3 5 
الاحكام غير الحدودة #معامء5 66منهن1:0 فلا يمين القاضى الحم فيها ولا تحدد 
المدة فوالقانون أصلاء ولسكن بكون تحديد المدة منصلاحية إدارة السجون والمويمنينعليه » 


أو أن تنقص منها وفق سلوك اكوم . عليه. لكن المسيو (كارو ))١(‏ يرى فى عدم محديد 
المدة من قبل المشمرع أو القاضى فى النهاية العظمى لاسجن على الأقل مخالفة لمبدأ المساواة فى 
الاحكام أو فى العقوبة » وخطرا على الحرية العخصية . 


مشروعية السجن فى الشريعة الاسلامية : 
إن السجن مشروع فى الاسلام فى السكتاب والسئة »ققد روى أنه على الله عليه وس 
حبس رجلا للتعزير(؟) وقد قال تعالى فيسورة المائدة د إما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الآرض فسادا أن يناوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلوم من خلاف أو ينفوا 
من الارض » ذلك لهم خر: ف الدنيا وطم فىالآخرة عذاب عظيم . فقد جاء فى شرح هذه الآية 
فى تفسير الالوسى () ما ياتى « والمراد بالثنى من الآرض عندنا هو المبس أو السجن » والعرب 
تستعمل النغى بذلك الممنى لآن الشخص به يفارق بيته وأهله . وقد قال بعض المسجونين : 
خرجنا منالدنيا وحن من أهلبا ‏ فاسنامنالآمواتفبها ولا الاحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لاجة عتجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


وعند الشافمى المراد من « ينفوا من الأرض » فى هذه الآية الننى من بلد الى أخرى . 
والرأى الآول أوجه » لآن المراد بنفى قاطم الطريق ( لآن الآية نزلت فيه ) هو زجره ودفع 
شره» فذا نهى الى بل دآخر لجيثومن ذلك منشره » و إخراجه من الدنيا غير ممكن الآن » وإخراجه 
من دار الاسلام غير جائر » فأن حيس فى بلد آخر فلا قائده فيه إذ يحيسه فى بلده يحصل المقصود 
وهو أشد عليه . وصفتهكا جاء فيجمع الانهر() « أن يكون فىموضع ليس به فراش ولا طاق » 

. كناب ظاتون المتوبك تأليف كارو ولاكوست س جه‎ )١( 


(؟) الفتح القدير الجرء الرايع س 515 
(م) الجرء الادس س ه١١1.‏ (4) الجرءالثاتى ص 1١١‏ 


عقوبة السجن للف 


ولاعكن أحدا أن يدخل عليه للاستيئاس إلا أقاربه 
ولايخرج لجمعة وعيد ولالجاعة ولالمج فرض ولالحمضور 

الماعة : 

إن فى إنزال العقاب بالمجرم مقصدين : مقصد إيجالى ومقصد سل » فالمقصد الايمابى 
وهو الاصل هو العمل على مئع الجرم قبل وقوعه » وذلك يكون بأنزال العقوبة بالجرم أمام 
الخبور فيكفون عن ارتكاب الاجرام في ن فى ذلك زجر لهم . وأما المقصد السلبى فوو 
إنزال التقصاص لتهذيب أخلاق الجرم وإصلاحه فقط . وأرى أن الع الأول يجب أن يكون 
المدف الاسى للمشرع » لا الثاتى » كن جمل غقوبة المبس العقوية الأولى والأخيرة 
بعد الاعدام » والجزاء التقدى فى معظم الاجرام م فى الشرائع الآوربية الآن والشرائع التى 
ثقات عنها » يشمر أن المتوخى هو إصلاح الجرم لا جمله أمثولة للآآخرين » لآن حيسه 
فى الفاء بين جدران السجن مدة قصيرة كانت أو طويلة لا ينم إلاعنتقلص فى حريته الشخصية 
فقط » لذلك جمل الاسلام عقوبة المبس عقوبة نانوية » ( لكا فى حيس الغاصب الى أن لظور 
المال المغصوب» وكا فى حبس قاطم الطريق إذالم إسئطع أن يققرف جرمه الى أن يحدث توبة ) » 
وقد جعل الاسلام من الحدود الؤسة المشروعة رادما وزاجرا لمن تمحدثه نفسه بارتكابها . 

وإنتى أرى أن عقوبة المبس على ما هى عليه فى الاساليب الآريمة غير مجدية » فان فها 
ذكره وفتده عاماء القاثون الجناتى من المضار الناحمة عن الآساليب الثلاثة الآول لحبس 
السرم تكفينى مثرنة الكلام فى ذلك . فنى السجن مع الاختلاط يكون الحبس مدرسة بل 
فلجامعة إجرامية فىتعليم الجرم إخفاء المقيقة وسراوغة الحسكام » وهو إن لم يستكل الدراسة 
فى الجرم الأول انه ينتممها عمليا فى الاجرام القادم . 

أما الآسلوب الرابع فهو عقيم وغير مجد» فقد قيل فى إحدى الامثلة الشعبية ( اللى بتعرف 
ديته اقثله ) » قن ارم يستطيع أن يركب الجرم المطلوب وهو يعلم أنه سيكلافه تقليصا فى 
حريته السخعية مده مج الوم :هاوأن هذه المدم سككون ذ ة الأمد جدا إذا استطاع أن 
محافظ على الطاعة وتنفيذ أوامى السجان » أضْف الى ذلك أنه لو قسوى على أن إعتبر أواص 
السجان أواس عسكرية وتفذها بدقة » لاستطاع أن يرج فى النهار من السجن لاعمل 
عند الآخرين » ثم برجع فيبيت يمنا فى السجن موفور الميش هنبى؟ الجانب . وما يدل على 
ذقتما قله أحد غاب السوابق لاقي الا حك غلبة ارام نفنده تمق لاض أن الجرم 
إنما أراد من اقترافه هذا الجرم هو دخوله السجنى يميش فيه على تفقة الحكومة : 
فبراءة براءة الززق عل لله » ألا ترى معى أمبسا القارى الكريم أن الرجوع الى كتاب الله 
فى ذه المسالة خير وأولى . قاقد العافت 


انه ولا عكثون عنده طويلا» 
جنازة ولو بكي لاف التبيين أل ». 


خريع الآزهر وجامعة باريز 


« 


مد رس: التحليك النفسانى 


جرااك شع كر لتيماه الددطة اماع جنا لبر الس مر تيد 
النفساتى ء حب أن تعرفه ليتضح مدلوله . وتعريف التحليل النفسانى يمقتضى ماجاء عن 
فرويد ومدرسته » هو منهج للبحث النفساتى » يقوم على مذهب واسع فى تفسير أغلب صور 
السلوك البشعرى فى الاحوال العادية والمرضية . وينعلوى هذا المنبج على محليل الميول العاطفية 
وآثارهاء باعتبار أن هذه الميول مستمدة من الغريزة الجنسية . فالتحليل التفساى مذهب 
ومنيج . 

هذه الطريقة أو هذا الهج الذى يفيض بالآمال العريضة » والذى بريد أن ببسط تفوذه 
وظله علىكثير من فروع الحياة » يتصل بالعلٍ » كا يتصل بالفن والادب والفاسفة . وهذا 
لم يكن مرى الميسور أن ينشأ فى يوم وليلة . إنه نتيجة عمل متواصل خلال ما يقرب 
من لصيف قرق ٠‏ 

والفضل فى وجود هذا العلم برجع الى فرويد الذى أتفق حياته شابا وكبلا فى رماينه حتى 
بلغ المرتبة التى وصل اليها . غير أن بذور هذا العلم تمتد الى زمن أبعد من ذلك . 

ذا كان قروب مم خته للارمة» تتها يه لهام سيقه: و المدرسة التى 
نسميها مدرسة التحليل النقساى »لم تنشأ مر قلب عل الثفس ولسكنها نعأت من الاب 
وعلاجه » وتستطيع القول إنها مدرسة فى الطب النفسائى . فير أنها شيدت فيا بعدة نظرية 
نفسية بلغ من قدوتها أنها تحدت علماء النفس ذاتهم » وخلبت البابوم وأرشمتهم على إنمام 
النظر فيها بل وقبوطا . وقد تقول عنها إنها مدرسة لاسلوك الانساتى » ولو أنها تتميز عن 
مدرسة الساوكيين المعروفة . وفى عض الاحيان تعمل الماماة اشتطلؤج 5اتهسية الباق 
أو الأغوار » للدلالة على هذه المدرسة » لآنها ‏ تهتم بما يوجد فى أغوار النفس الانسا نية أى 
اللاشعور وقسد قت للعرعة عي :مها اسللاح دمر انس الالآق #تميذا ابيا 
5 ى عل النفس الذى ساد فى القرن التاسع عشر وانصرف الى توكيد الحياة المقلية فقط . 
ومدرسة التحليل لا تلجأ الى تجارب المعمل المعروفة فى عسل النفس » ولا تمجارب عل الننفس 
الميواتى » لآن شيئا من هذه الأتجاهات لا ,بلغ أغوار النفس ولا يذهب الى الأحماق . 

وقصة ظبور هذه المدرسة التى تتجاهل عل التفس العادى قصة طريفة حقا . وتبدأ هذه 
القمة منف ظهور التنويم المغناطيسى على يد العالم مسمر سنة ١7٠‏ ذلك الفن الذى اشتهر 


التحليل النفساق م 


باسمه حتى ليسمى بالآفرجية « مسمرزم » » والذى لقى مجاعا عظبا خلال قرن من الزمان » 
واختلط بالادعياء حتى أججع العلماء على رفضه » الى أن ظورت ف فر نسا مدرستا تانسى وباريس 
فى النصف الآخير من القرن الماضى . وزعيم مدرسة باريس هو الاستاذ شاركو ( ولد مام 189 
وتوف عام ١4+‏ ) وكانت شخصيته عظيمة كطبيب ومعلم . وكات شاركو يعال بالتنويم 
المغناطيسى الذى يمد « مودة » العصر » فلاحظ أن الآفراد الذبن بخضعون للنوم المغناطيسى 
عرضة لحالات هستيرية » واستغل هذه الحقيقة فى فهم حقيقة ايم المغناطيسى والملاج به » 
واعتقد أن الحضوع للنوم حالة مّضية للسكائن ٠‏ وعارضته فى ذلك الحين مدرسة نانسى التى 
كانت تنادى بأن التنوبم البسيط يككن إجراؤه غلىركل شخص طادى مادام التنويم فى نظرمم 


حالة سلبية من حالات الايحاء » واستغلوا التنويم فى علاج الأمراض العصبية . 
ولقدكات التزاع بين هاتين المدرستين » مدرسة نانسى ومدرسة باريس » عظها 
فى ذلك الوقت . 


أما شاركو فقد مخرج على يديه عدة تلاميذ بعدون اليوم من أقطاب علم النفس ومن زعماء 
مدرسة التحليل النفساتى » ومن البارزين فى علاج الامراض العصبية والنفسية » نذكر منهم 
الآستاذ مورتن برنس (4هم1 -- 1904) الذى كان أستاذا فى بوسآن » وكان يستعمل طريقة 
التنويم المغناطيسى ف العلاج » وله نظرية معروفة فى الشعور . 

ومن أشهر تلاميذه أيضا الاستاذ بيير جانيه » الذى ولد عام وهم1 » وله نظرية مشهورة 
فى الأجمال اللاشعورية يسمبها < أوتوماتيكية » وسار جانيه على نبج شاركو فى علاج المستريا 
بالتنويم المغناطيسى ووجد أن المريض الواقع تحت تأثير النوم يستطيع أن يستميد ذكريات 
. وإصببح فى الامكان وصف الصدمات الاتفعالية 
اطيسى مع أنما نسيت تماما . وإلى جانب ذلك كان الطبيب يوحى الى النائم يأن 
جنيع الاعراض التى يشعر بها قد ذهبت الآن » فتختنى فعلا الاعراض الهستيرية النى يحس بم 
المريض . ومقى جانيه فى دراساته الى أن انتوى باعلان نظرية عن الأمراض المصبية » خلاستها 
أن المرض يرجع الى انبيار أو هبوط عقلى ينع المريش مر الحصول على الميوية السكافية 
والارادة اللازمة للتملب على الصعاب الموجودة فى الهياة . وهذا النتقص ف الطاقة أو الحبوية 
ساعد على لبور الآمراض المتعلقة بالحوف والشلل والآوهام التى تستولى على الشخص . 

وأوشكت آراء ب أن تسود ىأوساط الاطباء » وأن تلقى رواجا وجاحا عظيمين » 
ولكن أظريات العالم النفساى فرويد طعت عليها وارتفعت الى المكان الآول . 

فن هو فرويد 7 وماهى لظريانه 7 

ولد سيجموند فرويد فى تشيكوساوفاكيا عام <هم١‏ » ولسكذته اتخذ فينا موطنا له منذ 


لله مل الأزهر 


ملفولته المبكرة » والتحق بالجامعة » ودرس الطب » واجتذبته الجوانب العلمية من » واشتخل 
ست سنوات بالمعمل الفسي و لوجى » ولسكنه آآثر أن يغير طريقة كسبه بالعمل فى الملاج الطب » 
فدخل المستشنى وترك المعمل الفسيولوجى ولكنه مع ذلك ظل يختص بالجهاز العصبى من 
جبة تشريحه والامراض العضوية التى تعرض لهكالشلل وإصابات المخ . وف ذلك الوقت كانت 
المعلومات عن الأمراض الءصبية فى فيئا ضئيلة » والاهتام بعلاجها الطبى قليلا . 

وكانت شهرة العالم شاركو فى باريس قد انقشرت فى الآفاق » وسرت الى ججيع البلاد » 
وطرقت الأمماع فى فينا » فشد فرويد الرحال الى باريس عام مهم » وحضر على شاركو » 
ودرس معه عاما بأ كله . وببرته طريقة شاركو فى علاج المستريا بالتنويم المغناطيسى . 
واستقرت فى ذه ملاحظة شاركو من أن جيع الحالات"العصبية تصحب دائما باشطراب 
فى المياة الجنسية . وتعجب فرويد لماذا لإيستفيد شاركو منتلك الحقيقة فى نظريانة وغلاجه 8 
ظلل هذا السئوال حاضرا فى ذهن فرويد الى أن أمر نظريته المعروفة فيا بعد . 

وعاد فرويد فى السنة التالية الى فينا وشرع يمارس علاج الأمراض المصبية خصوصا 
المستريا . وامخذ من التنويم المغناطيسى الطريقة الرئيسية فى الملاج » ولسكنه وجد فى هذه 
الطريقة صموباتكثيرة » أوها أت كثيرا من المرضى العصبيين لايخضعون للنسوم 
المغناطيسى » أى لايمكن تنوعهم . وصموبة أخرى ء هى أنه حتى لو استطاع تنويم 
المريض » فليس من الضروى شفاؤه بطريقة التنويم . هذا الاخفاق فى النجاح دفعه الى الرحلة 
ة الى فرأسا » حيث توجه الى مدرسة نالسى لينظر فى طريقته! » ويختسير أمرها عن 
كثب . وكانت تلك المدرسة نداعى تثويم كل طارق » وندعى 3 
الايحاء فى حالة النوم المغناطيسى . ولسكن أله خاب حين علم من 
مجاحهم ليس كبيرا لامع الرشي الموسيق 0 ملا اله الدين يعالجدون بالجان فى 

1 ون من الايخاء . ولماعاد 

فرويد الى فينا ظل بزاول سدع بالتقويم فكو نجاح الذى كان يلاقيه لم يكن عثلما » 
فأخذ يفكر فى طريقة أخرى 

وهنا يظر على مسرح حياة فرويد عالم ريف كان أثره أمق من شاركو ومن أطباء 
مدرسة نانسى ؛ ذلك العالم هو « يوسف بروير » ولدعام ؟184 » ومارس العلب فى فيئا » 
واختص قبل اشتغاله بالطب بعلم وظائف الأعضاء مثله فى ذلك مثل فرويد . ولبروير كدوف 
فسيواوجية هامة » ولا ئؤال نظريته عن القنوات النصف ذائؤية مقبولة . 

كان فرويذ وبروير صديقين قديمين » قأصبحا يتعاونان مما فى دراسة الامراض المصبية » 
وحدث أن بروير كان يشتغل بطريقة جديدة فى العلاج أوحتها إليه إحدى مرضاءء وهى 


التحليل التفساق وم 


سيدة تعاتى الهسترياء وكان بروين يعالجها بطريقة التنويم على ما جرت به العادة . وقد أخبرته 
هذه المريضة أنه حين يسمح لها وهى فى حالة النوم » بأن تتفيض بالحسديث عن مشكلاتها 
العاطفية » فانها تتحسن فيا بهد . فهى ف حالة النوم تستطيع أن تذكر أحدائا متصلة بحيائما 
العاطفية » واتفعالاتها الماضية » ولكنها نسيت » وأنها تشعر بالراحة من الأعراض اطستيرية 
بعد التحدث عنها ٠‏ و ذ بروير إستمر على طريقه العلاج « بالحديث عن الماضى » 
فاستمرت تتحسن الى أن ثم شفاؤها . 


وائم فرويد الروبرء وشرا يزاولان هذ الاريقة الجديدة وهى « الملاجبالحديث » 
وطبقاها علىكثير من المرضى » وأشيرا نتانح محوثهما فى سنتى خهم١‏ » 10 ء غير أن هذم 
الطريقة كانت تزاوج الى حد ما د الوم المغناطيسى وبين طريقة العلاج بالحديث . ويبدو 
ألدالمديك جو التكلات, الما يتح طريقا جديدا تسرب منه هذه الاتفعالات الباقية 

لعبقي اران مسر لل 3 . فالواقع أن الأحداث التى تسبب الحجل والحوف 
وما الى ذلك من الاضطرابات الماطفية تكبت بشدة » فتصبح موجودة فى اللاشعور » وينساها 
مساحبها فى حالة اليقظة » ولسكنها تذكر فى حالة النوم المغناطيسى فتزول . 

هذه البداية الطيبة التى كانت تبشر باخمير كانت خليقة أن تحعل برو بر يعضى فى هذا الطريق 
ويستمر على العلاج لتعزيز نظريته . ولكنه لسبب رفض أن يذكره انقطع عن العمل تارك 
فرويد بزاول العلاج وحده . واتضح هذا السبب فها بعد ؛ ذلك أن إحدى المريضات بعد أن 
أوشكت على الغنفاء صرحت له أنها لا قستطيع الانصراف عنه ؛ لآنها وقعت فىجبه حبا شديدا ٠‏ 
هذا الحادث الذىكان متوقما جعل بروير ,تألم ويقرر أن هذه الطريقة الجديدة خطرة بالنسبة 
للطبيب المعالج » وأنها مخرج عن أغراض الطب التى حلف عليه الطبيب المين . 

أما فرويد فانه وقع فى تمس هذه الصعوبة. ولكنه لم يحفل بها » وبمد أن أثعم النظر ى 
الأسباب النفسية ط_ذه الظاهرة المجيبة وجد أن شخصه ليس هو المطلوب لذائه » يمعنى أنه 
هو الذى يجذب النساء إلى حبه » بل إنه ليس إلا« بديلا » لفخس آخر هنو الآسل فى 
ذلك المب ء ثم يتحول الحب إليه ولو استطاع الطبيب أن يستمر الملاج » مع اخاذ موقنا 
عايدا بالنسبة إلى ذلك الحب » فقد يستفيد من هسذا « التحول » فى الملاج 
لنظرية اتتقال الماطفة أو وها شأن عظيم فى فن العلاج » وأصبح ا فى ذلك الوقت مسكان 
عظيم من الناحيتين النظرية والعملية . 

وهكذا بق فرويد وحيدا بعد أن تركه روير . وسترى فيا بعد ماذا فعل ,5 

دكتور 
أصمر فؤاد اشوا 


وسر الفصاحة 
سه لؤاست 
إثبات أنه من المتكلمين : 


ذكرنا قبل أن صاحب فوات الوفيات بر ىأنه كان يرى راىالشيعة »م رأيناه فما يتعرض له 
من بحوث يعرج على مذاهب المتكلمين وينقل بعض آرائهم ويبذل من تفسه جبدا لنقدها » 
وتغف كتابته فى كثير من المواضع عن هذه النزعة الكلامية كالقول فى تمائل الاجسام 
وتناوله مذاعب المتكلمين فيه » وعرضه لممتزلة البغداديين وما اختلفوا فيه مرش بقاء 
الأمموات تبعا للآعراض » ورده على من قال إن التكلام فمل المتكلم » وحديثه عن الحكاية 
والمحسى وتقريره لمذاهب شيوخ المتكلمين فى ذلك » ومتابعته رأى كثير من أئة الكلام 
كالنظام المعروق بآرائه الكلامية والرماى الذى يقول فيه صاحب الممجم « قال التنوخى : 
وممن ذهب فى زماتنا إلى أن عليا عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من المعتزلة أبو على الحسن على بن عيسى النحوى المعروف بابن الرماق الاخشيدى » . 


هنوات فى الكتاب : 


١‏ - جاء فى كلامه عن تلاؤم الكلام وتنافره أن ذكر رأى أبى الحسن الرمانى فى ذلك 
فشرحه وتقده ثم تورط ‏ ولا أدرى مقدار هذا التمبير من الصحة أو الفساد فقال : وأما 
قوله إن القرآن من المثلاثم فى الطبقة العليا وغيره فى الطبقة الوسعلى » وهو يمنى بذلك جميع 
كلام العرب » فليس الآمى ذلك » ولافرق بين القرآن وغيرهمن فصيح اكلام المختار هذه 
القضية » ومتى رجع الانسان الى نفسه وكان عنده أدلى معرفة بالتأليف الختار وجد ىكلام 
العرب ما إيضاهى القرآن فى تأليفه » ثم يميط الاثام عن رأيه فيتضح أنه من الا 
حيث يقول : وإذا عدنا الى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته 
بأن سلبوا العلوم التى بها نتمكنون من المعارضة فى وقت مرامهم ذلك ٠‏ 0 
انزلق الى مهاوى ذلك الرأى املو من التحقفيق + والذى يجافيه الحققون والراسخون ف العلل » 
ولسكنها لوثة ورثها من مدرسة النظام والمروجين له » وزلة داه فيها نزعته الكلامية » 
وكثيرا ما يضل المتكلمون . 


ابن سنان اللنفاجى 30 


ولقد تكفل بلردعلى هثرلاء القائلين بالمسرفة كثير من العلماء والمدققين » ولسنا تورد للرد 
على الحفاجى شيئا مما قالوا بل كل ماندل به فى هذا المقام كلمات ننقلها من كتاب «إعجازالقرآن» 
اللمرحوم و مصطق مادق الرافعى » قفيها جدة واستظراف 6ج فى ص 145 من كتابه بعد 
أن تقل رأى الماحظ وتقده للنظام مايأ « قلنا وهذا ماذهب بفضل بلاغته وغطى على 
أثره » ونقض أمره عروة عروة وجمله فى أ كثر آرائه بميدا هما هو من فايته » مدفما الى ما 
نزل عن -قه حت جاء رأيه الذى عامت فى مذهب الصرفة دون قدره » بل دون عامه » بل 
دون لسانه » وهو عندثا رأى لو قال به صبية المكاتب وكانوا ثم الذين افتتحوه لسكان ذلك 
مذهبا من بعض ما يحاولونه إذا ذهبوا إلى القول فما لايعرفون ليوهموا أنهم قد عرفوا » . 

وقد ييكون من المتصل بهذا أن نذكر لابن سنان رأياآخر ف القرآن وهو قوله د إن بعض 
القرآن أفصح من بعض » وذلك حيث يقول « وأما زيادة بعض القرآن على بعض فى الفصاحة 
فالامس فيه ظاهر لا يخنى على من علق بطرف من هذه الصناعة وشدا شيثا يسيرا . وما زال 
الناس يفردون مواضع منالقرآن يعجبون منها فالبلاغة وحسن التأليفكقوله تعالى د وقيل 
يا أرضى ا بلعى ماءك وياسماء أقلمى الآية »» د ولك فى القصاص حياة الآبة » د ولوترىإذ فزعوا 
فلافوت الج » ثم يقول د أفلو كانوا يذهبون الى تساويه فى الفضاحة لم يكن لاإفرادهم هذه 
المواشع ا ممينة الخصوصة دون غيرها ممنى »+ ثم يقول بعد استطراد وقمليق * ولت شمرق 
أى فرق بين أن يخلق الله وجبين أحدها أحسن وأصح من الآخدر وبين أن يحد ثكلامين 
أحدها أبلغ وأفصح من الآخر » وهل من يغرق بينهما إلا مقترح » 7 


ثم ليس أحد ممن يتكر أن ييكون بعض القرآن أفصح من عض يتمنع من القطع على أن 
القرآن فى لغته أفصح من التورا فى لغتها والأتجيل واازبور فى لغنه لآن تلك الكتب عنده 
لم تكن معجزة خرقها العادة بالفصاحة وإنكان المي كلام الله تعالى فا المانع من أن ييكون 
بع ضكلام الله الذى هو القرآن أفصح من بعض حتى تكون آبة أفصح من آآية واججيعكلام الله 
كا جاز عنده أى يكون القرآن أفصح من الاتجيل وإنكان المي كلام الله وهذا لا يق 
على محصل » ثم يقول بعد د فالت قيل الذى يمنع أن ييكون بعض القرآن أفصح من عض 
القول بأن قدر كل سورة من قصار سور المفصل منه قد خرق العادة فى الفصاحة بقصاحته 
وكان معجزا لملوه فى الفصاحة » وما كان خارقا للءادة لاييكون غيره أفصح منه » قيلالجواب 
عن هذا أولا أن الصحيح أن وجه الاعباز فى القرآن هو صرف العرب عن معارشته وأن 
فصاحته قد كانت فى مقدورم لولا المرف » ثم لو سم أن وجه الاعجباز هو الفصاحة 
لم يمنع أن يكون كلام معجز مخرق العادة بفصاحته أفصح من كلام معجز يخرق العادة 
بفصاحته » . 


لكا مجة الآزهر 

والواقع أتى حين أذكر له الرأى القائل بوجود التفاوت فى بلاغة القرآنلم أ كن ناقلا له 
لاحسبه فاطنوات وأسلكه فيا أعيبه به فقد ثرى هذا ارأى ونشعر به شمورا لايخالجه شك . 

بل إننالم نسق لاخفاجى مذهبه هذا فموضع عنونالهدبهنوات» إلا لآنه ينزلق اكلام 
عنه الى توديد مذهب الصيرفة حين يقول د فا قيل إن المانع من أن يكون بعض القرآن » ال 
ماذكرناه له » ثم إجابته عن ذلك ببوابين أحدها أن السحبح كا ادعى ‏ أن وجه الاعجاز هو 
صرف العرب غن: المءارضة وأن هذا هو المذهب الذى يمول غلية أهل البصر 
من ذلك العلم . 

على أننا تحيل من يخالف الق_ول بالتفاوت إل قعه حسين تستمع إلى آيات م ن كلام الله 
متفاوتة الآغراض ممتلفة الموشوع ليدلنا على تباين التاثير فى نفسه » واختلاف الغعور ما 
ممه ووعاه » ومن واثقون أنه سيقع تحت أنواع من الاحساس وأفانين من التأثير » وذلاك 
التأثير المتفاوت هو نقيجة البلاغة المتفاوتة أياكان اختلاف الناس فى ماهيتها . 


> - رأى ابن سنان أن الفضاحة مقصورة على الآلفاظ وأن البلاغة وضف للألفاظ 
مع المعائى وأن الفصاحة شطر البلاغة وأحد جزأيها . ثم رت بكلامه على وجوه الفصاحة 
والبلاغة على هذا الاعتبار فيز بينهما فى الموضع الذى تفترق فيه الفصاحة عن البسلاغة وهو 
اللفظة الواحدة على ا تغر ادها فذكر فيها وجوه فصاحتها متميزة » ثم ذكر الالفاظ المؤ لفة فتكام 
فى وجوه حسنها كلاما اما لم يبين فيه ماهو راجع منها الى الفصاحة وما هو راجع منها الى 
البلاغة » وذلك حيث يقول « فهذا مايتملق بالأقسام المذكورة الكلمة قد أوضحناه و بيناه » 
ونمود الى ما يختص بالتأليف وينقرد له ونقول إن أحد الآضول فى حسنهكذا » ثم يترك هذ 
امسن عاما لم يبين فيه مرجعه من اللفصاحة والبلاغة » كا مشى بعد ذلك على قوله 2 ومن وضع 
الآلفاظ موشعباكذا » ولم يبين ماده به من الفصاحة والبلاغة »كا قال بعد ه ومن شروط 
الفصاحة والبلاغة كذاء ولم يفصل بين نصي بكل منذلك . وهو من هذه الناحية العامة المبهمة 
معيب » وما فعله ابن الآثير كان أدنى من التحةيق وأقسرب الى التوضيح و إزلة اللبس حيث 


جم لكلامه فى ذلك دائرا على صناعتين : الصناعة الافظلية والصناعة المعنوية وجء لالصبناعة الفظية 


اختيار الالفاظ المفردة وتم كل كلة مع أختها حتى لا نكو » والغفرض 
المقصود منذلك السكلام علىراختلاف أنواعه » والآولوالثاتى عنده ها المراد بالفضاحة» والثلاثة 
وقدفطن الى ذلك الاستاذ عبد المتعال الصميدى فىشرحه للاريضاح 
«يتبع» 


كر فامل الفقى 


لذها 


كَدَصو 1 ار و سدم 
المسكة الاسسلامية وما وراء الطبيعة 


قذف بالانسان من عالم الغيب الى غالم الطبيمة » وهو لوكان مثل الميوان محدود القوى 
أوده من الحامات الماد 
بقليه نزوع الى الطموح 
لما وداه ذلك من العزون الملوية ب فا غلك بهوقد اشتفل بها من يوم وجوده على الارض * 
( الباليوتتولوجيا ) » وجعله شغله الشاغل » وقدمه على 
لى تاها لهواعتبرذلك أخص مايهب عليه حياته الدنيوية . 


المقلية » ومقدرا عليه أن يميش قائما يما 


فاتوفية هذه الحاجة النفسية فى الانسان » ث ششرعت له الآديان » فاذعن ا كل الاذعان » 
ولكته لشدة تهيامه يكشف ماحجب عنه م نالأسرار » لم قف من مخيلاته عند حد » فآطلق 
هما المنان » فطلوحت به الى خزعبلات * 
بدهية البطلان . 

ولما جاءت الفاسفة اليونائية » ورأت أن ما انتشر من العقائد لا يتناسب وكرامة العقول » 
رمت فدورها الآول؛ أى فالقرن السادس قبل المسبيح » الى تصحيح خطأ رجال الدين » طاءت 
بتعليلات فى نشوء الكون وقيامه تمتبر من السذاجة بمكان وضيع . وقد بيذا ذلك فىمقالات 
لنا سبقت فى هذا الباب . 

ولما جاء العصر الثانى للفلافة فى القرت الرابع قبل المسيح » واءماز إظبور أفلاطون 
وأرسطو » وحاولا جهد الطاقة أن يضما فاسةتهما على قرار مكين + لم يوفقا الى ذلك أيضا » 
بآراء بسطناها فى مقالاتنا السابقة على المالق والروح والوجود والموجودات لا تحتمل 


أصبح ماكانت قدين له أرق أمم القداى » أتاسبيصس 


د غالق حكيم ء ولكتهما أشركا معه فى الوج-ود ١‏ 


أو وصورهاء على أنها أزلية فى درجة أزلية الخالق تفسه » وهذا ما تنفيه بدا 


نشبا 


م مجه الازهر 


وقد جاءت القنبلة الذرية فنقت قدم المادة عمليا » فأصبح تأثيرها فى المذهب المادى 
أشد بعالا يةدر من تأثيرها فى أعداء الديموقراطية فى الحرب الآخيرة » فتحطم بتأثير حل 
تماسك قوى الذرة كل قول بأزلية المادة» ول يبق فى الوجودكله غير القوة » وخلا الكون 
اتدبير قدرة أزلية تمخاق ما نسميه مادة ؛ وتؤلف بها من الكائنات الجامدة والحية ما أعاهده 
وندهش من تنوعه فى مالمنا الآرضى » وما لا نشاهده ولا تتخيله من الموجسودات فى عوالم 
أخرى لا نهاية لها . 

هنا يظهر خطأ الفلسفة اليونانية » وكل فلسفة سبقتها أو تلتهاء فى ذهايها فى فهم المادة 
الفهم الذى نقضه العمل الطبيعى حديئا نقضا مايا » وفى هذا الوقت تفسه جلت الحسكة 
الاسلامية تجليا باهرا بمذهبها فى وج ود الخليقة » وببمدها عن اتباع الظنون والاوهام . 


مذهب المسكة الاسلا. 


بعد الطبيعة , 


فى الوجود ؛ هى يموع السكائنات أى العالم كله 


فى عرف العاماء ١‏ 


معنيرا وحدة تدبرها قوى واحدة » ونواميس عامة » تعمل فى أ كبر الموجودات كا تعمل 
فى أصغرها ء لا فلت من تدبيرها أصغر ذرة فى الآرض ولافى السماء . 


فلما جاء الانسان ودفعته قواه العقلية الى تغهم ما يميط به » اضطر الى افتراض وجود 
مدبر فوق الطبيعة » وهنا أطاق المنان لأهوائه وأوهامه » وأى ما لا يقبله عقل » ولايمكن 
أن إسنده دليل ؛ مما يناسب الدركة التى هو فيها من الجبل ٠‏ 

فلما نعأت الفلسفات فالصين والطند ومصر وبابل وغيرها »كان مما شل بال قادنها البحث 
فى أصل الوجود وقوام الموجودات » فسكان ما حصلوه مناسبا لدرجة معارفهم » وليس القارى؟ 
فى حاجة بعد هذا لآن نذكر له أن أساس تلك البحوث كان الميال الحض . 

وعقبتها الفلسفة اليوثانية فى نحو القرن السادس قبل المسميح » نات من شطلطها كثيرا » 
وكانت العقول قد ارتقت بارتقاء العلوم » -فرت فى التحسس من عل ما وراء الطبيعة على 
ماسمحت طا به قواها التصورية فى حدود معارفها التكونية » ولكنها لم تنج من الوقوع فى 
مزاعم هى أقرب الى الخميالات الوهمية » منها الى التقريرات الفلسفية ء فذهب أشهرثم وهو 
أفلاطون الى القول بوجود الآصل المادى وسُثثل الموجودات أزليامع الخالق على حد سدوى . 

ولم لعف" تاميذه أرسطو واضع عل ما وراء الطبيعة » عنسجال التخيلات أيضاء فقسال 
يا قال أستاذه بأن المادة الجامدة كانت موجودة من الآزل » ولسكدنه أبدل كلة المثل 
بالصور . 

وقال أرسلو أيضا فىكتابه ( الميتافيزيقا ) أى علم ما بعد الطبيعة . 


« العالم قسمان سماوى وأرضى » أما السماوى فتمتع بحركة دائرية صادرة عنالله مباشرة » 
والتجوم أزلية خالدة !» وهى مكونة من الآثير » ولذلك لا تقيل الفساد 1 

د وسماء النجوم الثوابت هى مقر السكون والياة التكاملة والنظام الثابت . وهذه النجوم 
كائنات لا يعقريها الهم » حية حياة سعيدة » ودائية على العمل بدو نكلال ؛ وهى أقرب 
للألوهية من الانسان » 1 

وأرسطو لا إهترف بأن الخالق متولى الخليقة بالتدبير والتوجيه » وقد خالف فى ذلك 
أستاذه أفلاطون الذىكان يقول بأن الله وإنكان لم يخلق المادة فإنه اعتنى بها ودبرها ! 

هذه أوجه الفاسفات التى أثرت عن الأقدمين فى مسألة ما بمد الطبيمة » وهى كا يرى 
القارى" مفتككة متناقضة ولا تمل النقد » ناهيك أهه لم يق ها فى العالم اليوم من ممثل 
فى أبة بقعة من بقاع الآرض . 


.*٠ 

أما الحكة الا-_لامية فقد قررت أن لاسكون القا متصفا جميع سفات الككال ». 
ولسكن المقل البشرى لا تطيع معرفة كنهه »كما جاء فى السكتاب الكريم : « يعم ما بين 
أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علدا ».» أبدع الوجود من عدم » ومئح جميع السكائنات 
كل ما به قوامها وبقاؤها كأ قال فى كتابه : « أعط ىكل ثىء خلقه ثم هدى » . 

والاسلام يتفق معجميع البشر فى ه. ويزيد عنهم فى إبلاغ تنزيه اطمالق الى أقعمى 
حدوده » تفاديا ما وقعت فيه الآمم كافة مدركات وسمية الى هذه العقيدة . وقد 
وضع المسامون قاعدة اسمة لفمان » فقالوا : « كل ماخطر ببالك فالله بخلاف 
ذلك > ؛ وليس بعد هذا رادع الشهوات العقلية عن الطموج الى السكلام عن الذات الاطية . 

وقرر الاسلام أن للانسان روعا نسبها الخالق تشريفاطا الى نفسه ء فقال : « وتفخت 
فيه من روحى  »‏ وأنها مخلد يمد الموت فى مالم فوق هذا العالم يناب فيه الانسان على ما مل 
من خير » ويعاقب على ما اجترح من سوء ءٍ وأن الله خلق ملائكة وم أرواح مجردة عن المادة 
يعر فهم فيا إيشاه من الشؤون ؛ وأنه اتخذ رسلا من البشر الى الناس وأوحى الهم كتيا 
ليهدوم الى أقوم سبل المياة 

فبذه المقائد اتعقد عليها إججاع البشر كافة فى كل زمان ومكان » ولكن الذى امتازت به 
المسكة الاسلامية » هو ردع النفوس عن تناول هذه المقررات بالشروح والتأويلات» اعتمادا 
منها على أن العقل العادى » الذى يستمد معارفه من المسوسات لايستطيع أن يخوض فيها ويسلم 
من المبط كا حدث لافلسفة إذ تناولتها عرهذا الوجه فأتت فبها بئما لا يسيغه عقل فضلا عن 
أن يقام عليه دليل . 

ولما كانت الفطرة الانسانية لاتستطيع أن تقف جامدة حيال أهور يهمها فبمها وااتوسع 


نفدا حجلة الأزهر 


فبهاء أ كثر تم يهمها أى شىءآخر » صر<ت لما المسكة الاسلامية بأن هذه الشئؤوق العلوية 
لاتمخضع لسلطان العقل العادى » لانها تتعاق با فوق الطبيعة ٠‏ ولايمكن الوصول إلبها وتحقيقها 
إلاباءتخدام المواس الباطنة » والاتصال بواسطتها بالارواح الجردة ؛ واستمداد تلك المعارف 
منها . ولم تشترط لبلوغ هذه الخاية ما يشترطه غيرها من ضر ورة الاتقطاع عن العالم المارجى 
وسكنى الصوامع » وتمضية المياة فى الوحدة والتقشف ء بل هى تنهى عن ذلك » ولا تتقافى 
السالكفىهذه الطريق إلا شيئًا واحداء وهو الاستقامة والعمل بوصايا الشربعة هن دوام طلب 
العلم » والتثبت فيه » وتحرى المق فى كل قول وسمل ٠‏ والاخ-ذ بالأحسن من كل شىء * 
وتطبير القلب من كل نزغة شيطائية » ونزعة حيوائية ؛ وشهوة جاهلية » ر إدامة النظر والتأمل 
فى ماجريات الهياة 4 وا-تشراق النور من خلال الحوادث الوجودية » والادمان على السير فى 
هذه الطريق دون تعجل للثمرات » ولاهور فى المجاهدة » ولا تنطع فى الحاسبة , قال الله 
تعالى : « إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عليهم الملالمكة »» فهو لا يشترط فى الاتصال 
بالملائكة غير الاستقامة على الطريق ؛ وءتى انصل بهذه الآرواح الجردة » وهذا الاتسال على 
درجات شتى » الفتتج أمامه طريق ال مدر بر يعمل حواسه الباطنة ء واتحد عقله المادق 
بعقله الباطن » وشعر محقيقة المياة » وبلث 4 عظءتها» وتبينت له حكة تنكاليفها الروحية » 
وتيماتها الانيؤية » وتخلض من دواعى الحيوانية + وتراأت 4 غايات ننامية تغريه على إدماق 
الجاهدة ؛ ولا يتنتقل فى درجات الترق حتى يبلغ شأوا لم يدر فى خلد أشند الناس تفاؤلا 
عصير الاثدانية . 
وقدوعدت المنكة الآسلامية ويا بخص وهم على نمرات جرادم معجلة لاه جلة » فقال 
تعالى : «رواقينجاهجوا قينا لتهديتهم سبلناء وإن لله لم المستين »+ 

هذه سبيل المسكة الاسلامية فى شؤون ما وراء الطبيعة» وف أساوب التحقق منها * 
وهى سبيل ترضى أشد الناس طماعية فى وجدان الدليل عليها . ولما كان الدليل عليها لا 
يمكن أن يكون كلاءيا اسيم ااه و 
تكاليف . ومع هذا ة ء عمبد :جل فيه هذه الحقائق بحنيث لا 
أن يتجاهلها » فقال تعالى 3 شرع ا لم من ضمة 
تلك العو إن العثوية حين برت الانسان فى سل المعرفة » فتتكون لديه بواسطة العلم نفسه » أدلة 
محسوسة علها »كا هى الال فى زماننا هذا فعوال العلوم النفسية » وقد اعترفت بها جامعات 
كبيرة مثل كبردج واكسفورد وبورك وغ_يرها » فقال تعالى : < سنريهم آياتنا فى الآفاق 
15 نفسهم حتى يقبين طم أنه المق » أو لم يكف بربك نه على كل شىء شهيد » . وهو ماعبر 
عنه أشهر علماء العالم الاستاذ ( كاميل فلاصريون ) فى كتابه ( الجهول ) : « ان لدئيا 
الآن من الآدلة على وجود العالم الروعاتى مثل ما لدينا منها على وجود العالم المادى » . 

تمر قرير وجركا 


دعاء الله باسما نه 


عن أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : < إن لله تسعة وتسمين 
اسما » مائة إلا واحدا » من أحصاها دخل الجنة ؛ إنه وئر يحب الوتر » . رواه الشيخان . 


المقردات 


الاسم : مادل غلى مسماه . واسمه تعالى شأنه : هو كل للفظ ذل على ذاته سبحاله » أو على 
مل لت 0 الاول كانفظ الجسلالة » والثائق كالرجمن والرحيم . أحصاها : حفظلها اجا 
فى إحدى روايات الشيخين » أو دما بها يا فى روابة ألى نعيم » ويثؤيده قسوله قمالى : دوث 
الأسماء الحستى ظدغوه بها » ؛ أو أطاقها فأحسن رطايتها وتخاق بها ء على ما يأى توضيحه . 
وأصل الاحصاء المد بالحصى » لآنهم كانوا يتتمدونه فى العدد كاعتمادنا فيه على الاصابع » ثم 
استعمل لمطلق العد . والوتر يفتتح الواو وكسرها : الفرد 6 أو مالم يتشفع من العددء وأوتره 
أفناه » ومنه أوثر صلاته إذا جملها وثرا . 

المعنى 

هذا الحديث وعد كريم من الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه » بأن من أحمى 
أسماء الله التسمة والتسعين » فتح الله له باب رحته » وكرمه بدخول جنته » وأحل عليه رضوانه 
فلم يسخط عليه بده أبدا . وليس المراد من إحصائها جرد حففظها أو الدماء بها » وإن كان 
فى ذلك مثوبة وفضل ء فان هذا مما يستوى فيه البر والفاجر والعامل والامل ؛ وإنما المراد 
حنمظها باحسان القيام عليها والتخلق بآدابها . وإذاً فليس المراد من الوعد الكريم جرد 
دخول الجنة » فان ذلك مال كل من مات على كلة التوحيد موقنا بها » وإن ذاق ما ذاق من 
عقوبة جرمه » وعاقبة بغيه وظامه ء ولكن المراد دخوله فى السايقين الآولين « مع الذين 
أنعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والمالمين وحسن أولئك رفيقا » . 


لكننا عه الازهر 


ثم إن الارحصاء يقع بالقول نارة وبالعمل أخرى ؛ الذى يكون بالقول أن يعم العبد أن 
لله تعالى أسماء مختص بها كالاحد والمتعالى والجبار والقبار» الى غير ذلك من صفات الجلال » 
فيقر" مها ومخضع عندها ؛ والذى يكون بالعمل أن ي«لم أن له جل شأنه أسمماء تطلق فى ظاهر 
الام على غيره »كالرحيم والسكريم والعفو والمليم » إلى غيرها من صفات اللبال » فيقتدى بما 
ويتحلى عمانيهاء فيرحم ويكرم ويعفو وبحم ؛ ما وضع كل وصف فى موضعه » وما استطاع 
إلبه سبيلا ولا يبعد أن يكون لاعبد حظ من مات الجلال أيضا فيتكير على أعداء الله 
المستكبرين » وينتقه لله من الظلمة الباغين » وهكذا حتى يكون متخلقا باسمائه تعالى وصفانه 
كلها ؛ علرحسب حاله وطاقته ؛ ومقدار عبوديته لمولاء ذى الجلال والاكرام » والقبر والانتقام؛ 
وهذا ما يعنيه الصوفية بقوطم : « تخلقوا بأخلاق الله عز وجل (1) » وأما من حفظلها عدا » 
وأحصاها سردا ولم يعمل بها فئله كثثل من حفظ القسرآن ولم يعمل به + وقد ثبت الخير فى 
الموارج أنهم يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرثم . ذعم إنه يثا ب كل منهما على المد » والتلاوة 
والدماء وإن اقترف المماصى » ول-ككن شتان ما بين العاملين والغافلين . 


ولا تحسين الحديث محصر أسعاءه تبارك وتدالى فى نسعة وتسعين + بل هو يبشر مخصيها 
بدخول الجنة مع السابقين الآولين كا أوضحنا . وإلا فآ كثر أسمائه سنفات » وسفاته تسالى 
الانتناهى . 

وف الحديث () « أسالك بكل اسم هو لك » ميت به نفسك » أو أنزلته ىكغابك ٠‏ 
أوعامته أحدا من خلقك » أو استائرت به فى عل الغيب عندكء أن تممل القرآن ربيع قلبى * 
ونور بصرى » وإجلاء حزى ؛ وذهاب خى »> . 

والسكة فى الاقتصار على هذه المدة أنها الأسماء الجوامع » الدالة على ما عداها مما لا يمخصيه 
إلا الله تباركت أسماؤه وجلت آلاؤه . ويتؤثر عن بعض الكاء أن المدد زوج وفرد ؛ والفرد 
أفضل من الزوج » ومنتهى الاإفراد من غير تكرار تسمة وتسعون ‏ لآن ماثة وواحدا بتكرر 
فيه الواحد ؛ وإعاكان الوثر أفضل من الشفع لآن الأول من صافات المالق والثاتى من صفات 
المخاوق » ولان الشفع يحتاج الى الوتر من غير عكس . وقد كويد هذا قوله صلوات الله عليه 
« مائة إلا واحدا » بعد قوله < آسعة وتسعين » دفما لشبهة النصحيف فى المط والسمع » بين 
التسم والسبع » وفى هذا البدل من توكيد الكلام ونصوع البيان ما لايخ على ذى لب (5) . 

(1) دل البحث والاستقراء على أله ليس يحديث » و 

(0) رواء أحد وصمحه ابن عبان . ( 
للجزء التاسم فى الشهر القاسم تيَكون تجاور الة. 


إن نسب الى النى صلى الل عليه وس فى غير ما كنتاب , 
الف المصادقات أو الالحام أن يكهب هذا ال 
مدة أاء الله الحدفى . 


السنة يكنا 


وممنى الوئر فى حقه سبحانه أنه واحد ف ذانه لا يقبل الانقسام والتجزئة » واحد فى 
صفاته فلا شببيه له ولا مثيل » واحد فى أفعاله فلا ظبير له ولا معين . 

ومعنى حبته لاوتر إثابته على الانتار المشروع فى الأعمال ورضاه عن ذلك أ كثر من غيره 
لآنه رمز لوحدانيته » وعنوان على كبريائه وعظمته » ولذلك خلق السموات سبعاء والارضين 
سبعا » وأيام الأسبوع سبعا » وجمل أركان الاسلام سا » وفرض الصلوات لجسا » وجعل 
أعداد ركماتها سبع عشرة . ثم اقتدى به إمام الموحدين صلوات الله وسلامه عليه فأمس بالاريثار 
فى كثير من الأحمال والطاءات ء كالطبارة وختام الصلوات » وتكنفين الاموات » وأمى أن 
بعل آخر صلاتنا من الايلى وترا ؛ لنختم اللي لكا ختمنا النهار » برمز الوحدانية وهو الايتار . 

م لا خلاف بين الثقات من العاماء أن أسماءه تعالى توة. 
فى السكتاب أو السنة أو الاجاع لاتجوز تسميته به وإن صح معناه » 
تقول يارفيق » وتقول : يافوى ولا تقول ياجليد » وتقول : يأكريم ولاتقول ياسخى ؛ فان 
ذلك من الالحاد فى أسمائه د ولله الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أسمائه» 
وم الذين يعسدلون عن المق فيشركون به سبحانه » أو يسمونه يمالم يسم به تفسهء أو يما 
لايعرف معثاه . جلت أسمائؤه وتمالت صفاته . هذاء ولم تذكر الأسماء فى الصحيحين وإما 
وردت ف الترهذى وغيره ؛ قال صاحب الفتح : ورواية الترمذى هى أفرب الطرق إلى الصحة » 
وعليها عول غالب من شرح أسماء الله الحسنى ثم ساق الرواية . وهى مشهورة ميسورة . 
وبمدء فهل رأيت خملة أمثل وأقوم + أو أسلوبا أجل وأحك » أو دعوة إلى التوحيد أشيع 
اسذه التعاليم الزا كية النامية التى يب بها النى صلى الله عليه وس كلة الحق ثم 
ب ذ كل نفس ء وتختلط بإلاحم والدم » من الرأس الى 
القدم » لثلا يقوم المبد إلاعلها ولا يتحرك أو يسكن إلا بها » فبو يبرزها ويمثلها فى الاحوال 
كلها ء دقيقها وجليلهاء ولم لاتتبوأ هذه المنزلة ء وهى رسالة الله | بها رسلهة ووضيته 
التى أقام عليها شرعه ؛ ثم هى مفتاح كل خير وذعمة ومغلاق كل ثر ونقمة » ولولاها لفسدت 
السموات والآرض ومن فيهن 7 لقد رعاها صلى الله عليه وسلم حق رءايتها وتعهدها كا ينبئى 
طاء حتى رسا أصلباء وسما فرعها » وآنت أ كلها كل حين باذ ربها . ولمل هذا هو السر 
الاعظم والمقصود الأجل الآ كرم الذى بتكشف لك عند ما تطالع وجه هذا الحديث بعد 
النظرة الآولى وأ كبر العم أنه : 

يتيك جيه عتعا ‏ لقا طاووت: لظا 
ولكنا نقف عند نهاية الصفحات الثلاث : لآنه تعالى وئر يحب الوتر ي؟ ل كبر انساكث 
المدرس بالازهر 


المشكلة الفلسفية العظهى 
التاكليه العقلى 
7 4 5 
المظبر الفلس لفكرة الآلوهية 
ب - الاردراكات الوسعلى والحديثة 


(؟) مذهب ١‏ أو الوحدية : 


يتلخص مذهب الوحدية أو " 00]041506م 4 '' فى أنه ميحد التعدد والاثثينية 
المقيقيين كا يجحد الحلق من عدم » وأنه برى عسدم انفصال الايله عن المالم » وهذا التعبير 
الغامل ‏ كا أشرنا الى ذلك سابقا ‏ له ممنيان مختلفان ؛ أحدها أن العالم هو وجده الحق » 


.وأن الالله هو مجموعة أجزائه » ويعرف هذا بمذهب وحدة الوجود الطبيعية أو المادية . ومن 
أشد القائلين به تشيما له فى المصور القسدة انود » وف المصور الحديثة ه هو لباك » 


و«ديديروه». 

والممنى الآخر هو أن الابله هو وحده المق » ومن هذا المبدأ يتفرع فرعاق : الفرع 
الاول هو أن العالم ليس إلا جموعة لاثبئاقات فاضت عن الله » وهذا هو مذهب وحدة 
الوجود الروحانية . والفرع الثانى هو أن الءالم ليس إلا جموعة ماهر يبدو فيها الاإله فى صور 
خيالية لا تخنى المق إلا عن النظر القاصر ء وهذا هو مذهب الحلول . وف هاتين المالتين 
الأخيرتين ليس للمالم ‏ سواء | كان اثبثاقات أم مظاهر على ما يختلف الاعتبار فى ذلك 
أبة حقيقة 'ثابنة ولا أى جوهر بز . ولا ريب أننا لسنا فى حاجة الى التفبيه هنا الى أن أ كثر 
متصوف الاسلام النظريين ثم على هذا المذهب » وطذا ثرنا أن ننتق 
ليتكون صورة صادقة هذه الفكرة يأ بدت ف العصور الوسعلى متاثرة با 
وأدق الفافج التى تصلح هذا التصوبر فيا ثرى هو مذهب ابن عربى الذى نوجزه فيا يلى : 


مذهب ابن عرلى : 


عرض عحمبى الد: عربى فى كتابه د فصوص السك » لسكثير من النظريات الفلسفية » 
ولكينه لكى يكون فى مأمن من مهاجة المتعصبين قد مزج بتاريخ كل نى من الانبياء 
الذبن تناول السكنتابة عنهم فى هذا السفر شيئا من هذه النظريات » ليضعها تحت حمابة ذلك 


المسكلة الفلسنفية المظمى ١‏ 


اننى على تحو ما يعبر أحد المستشرقين . فن ذلك مثلا فظرية صدور العالم التى مزجها بتاريخ 
آم فقرر أنه دوقع فني.ضان : الأول هو الذى عنه وجدت المادة المستعد: 
ثم أمدما لقبول الحياة الاط.. والثانى هو الدى أنتج الوجودات الشخصية إظبار الكائنات 
الى أربدت بهذا الاعداد . + فلك الفيض الأول نتجت الجواهر الممينة أ 
واستتداداتها الحنددة الاق الغلم الابلمى . وعن الثانى نتج التحقق المارجى 
ونتائجها المرادة منها . 

وعنده أن هذا الفي هو الحدث الذى به ينتيج الفضل لالى نور الوجود فاكل جوهر 
يستقبل الكائن دون أن يحصلا تفصال بين بين الصورة المدركة فى عل لله والإوله نفسه كا تستقبل 
المرآة صورة الانسان دون أن ينتفصل من هذا الانسان وجبه المنمكس على المرآة ا 
فصدور الحلق عند ابن عربى هو شبيه بانمكاس المعاومات الاهية على مرآة . وآدم هو عنده 
رمز اروح العالم أو هو لمان هذه المرآة » إذ أن الله أوجد العالم قبلآدم ولكدنه كان وجودا 
غير حقبق » أىأنه كان ظلا محضا أو وجودا ماديا لاروح فيه ولاحياةكوجودًاً الذى صنع 
منه جسم آدم قبل تفخ الروح ء اها وجدآدم ظور الوجود الحقيق لاعالم . ومن هذا بين 
أن آدم هو المبدأ النو إراق اللطيف الذى أتم الله به الوجود ومنحه به حقيقته » كأ يبين أيضا 
أن فاية إلاله من إيجاد العالم هى أن يرى فيه جوهره الخاص . وآدم هو المبدأ الروحانى الذى 
به تحققت هذه الرؤية » فسكان بالنسبة الى الالهكالاتسان للمين (1). 


من هذا يتتضح جيدا أن ابن غربى كان بثرمن بوحدة الوجود وا كان قد أتفق فى سبيل 
حجبها عن الجاهير ممبودا عظيا دفمه اليه حرده على المياة بعد ما أفزعته ذكريات الحلاج 
ويح السوروردى . 

غير أنه ل يصعب على الخاصة من القدماء ولا على 
الوحسدية فىكثير مرة عبارانه العامية وقصائده الآدب 
د الفتوحات » ما يلى : 

« ومعلوم نان هو المقيةة الكلية التى هى للدق ولاءالم؛ لاتتصف بالوجود ولا باامدم ولا 
بالحدوث ولا بالقدم ؛ إذ هى فى القديم إذا وصف بها قدية » وفى المحدث إذا وصف بهاحدثة » 
فلا تمل المعلومات قديها وحديئها حتى آعم هذه القيقة » ولا توجد هذه الحقيقة حتى وجد 
الاشياء الموسوفة بها » فرن وجد شىء من غيرعدم متقدم كوجودالمقوصفاته » قيلفيها : 
موجود قدي لانصاف المق بها » وإن وجد ثىء عن عد مكو د ماسوى اث ثمالى وهو المحدث 
الموجود بغيره قيلفبها : محدثة » وهى فىكل موجودحتيقتهاطنها لا تقبا التجرؤ » فافبها كل 
ولابعض ء ولا يتوصل الى معرفتها مجردة عنالصورة بدلبل ولا رهان . ومنهذه الحقيقة 
035 (1) انظر ضفحة -3؟ وما بمدها م نكتاب ااغزالى الرارون كارادىفو 


من المحدثين أن يستعفوا هذ. 
٠‏ فن ذلك مثلا قوله فى كتاب 


إفنا 


مم عله الازهر 

مع يم تعالى ول تكن بموجودة فيكون المق قد أوجدنا من موجود قديم 

يثبت لنا القدم . وكذلك لتعلم أن هذه الحقيقة لاتتصف بالتقدم على العالم ولا تأخر 
عنه » ولكيتها أصل الموجودات عموماء وهى أل الوهر وفلك الحياة والحق الخاوق به 
وغير ذلك » وهى الفلك الحيط المعقول » ف قلت : إنها العالج صدقت » أو إنها ليست العالم 
صدقت . تقبل” هذا كله وتتعدد بتعدد أشخاص المالم » وتتئزه بتنزبه الحق . وإن أردت 
مثاطا حتى تقرب الى فبمك فانظر فى العودية فى الحشبة والكرمى وا المنبر والتابوت» 
وكذلك التربيع وأمثاله من الأشكال فى كل ملع مثلا من : #ابوت وبيت وورقة ء فالتربع 
والعودية يحققانها فى كل شخس من هذه ١‏ الشخاص » وكذلك الآلوا نكبياض الثوب والجوهر 
والتكاغد والدهان والدقيق مر غير أن تتصف البياضية المعقولة بالاتقسام حتى يقال : 
إن بياض الثوب جزء منها ؛ بل حقيقتها ورت فى الثوب؟ ظلورت فى التكاغد ٠‏ ييف العم 
والقدرة والابرادة والسمع والبصر وججيع الأسماء كلها » ٠‏ وقوله فى نماية الفقصوص 

« قال تعالى : أناعند ظن عبدى بى ٠‏ أى أنلهرله إلافى صورة معتقده »فان شاء أطلق 
وإن شاء فيد » فآله الممتقدات تأخذه الحدود » فهو الاله الذى وسمه قلب عبده » فان الاله 
المطلق لا يسعه شىء لآنه عين الآشياء وعين نفسه ؛ والغىء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها » 


وقال فى الفتوحات : 
« بدء الخلق الطباء » وأول موجود فيه الحقيقة الحمدية الرحمائية الموصوفة بالاستواء 
على العرش الرجماتى وهو العرش الالحى » ولا يسيرها لقدم الول «روم بوجد 8 وه 
من الحقيقة المعلومة التى لا تتصف بالوجود ولا بالدم . وفيم وجد 7 . فى الطباء . وعلى أى 
مثال وجد * على المثال القائم بنفس المق المعبر عنه بالعلم به . ولم وجد ١‏ لاإظهار الحقائئق 
الابطية . ومافايته : . التخلص من المزجة فيعرف كل عالم حظه من 
فغارته إظبار حقائقه ومعرفة أفلاك العالم الأكبر » وهو ماعدا الاإنسان والعالم الأصغر يمنى 
الإنسان روح العام وعلئه وسببه وأفلاكة ودقاماته وحركاته وتفصيل طبقائه فك أن الاإسان 
عالم صغير من طريق الجسمم »كذلك هو أ ضا إله حقير من طريق الحدوث . وصح له التأله » 
لآنه خليغة الله فى العالم » والعالم مسخر له مألومك أن الارنسان مألوه لل » . 
ومن شواهد قوله بوحدة الوجود غير الذى تقدم قوله : 
فلولاه ولولانا لما كان الذى كنا 
ْنَا أعبِن حقا وإن اله مولانا 
وإنا عينه ظاعلم إذا ما قلت إنسانا 
فلا تحجب بإنسان ١‏ فقد أعطاك برهانا 


.نشثه من غير امتزاج * 
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فكنحقاءوكنخلقا تكن الله رجانا 
وغذ خلقه مته تكن روحاوريحانا 
فأعطيناء مايبدو 2 به فينا وأعطانا 
قصارالآممقسوما ‏ رياه ولانا 
هذه فى الصورة الثى كان عليبا مذهب وحدة الوجود فى المصوو الوسعلى والتى لا تمدو 
أنها مزيج من عناصر فلسفية وديفية متباينة المغارب والاتجاهات » ولسكن أجمها الارشراقية 
الاسكندرية » وسنعى فى الفصل الآتى بوحدة الوجود عند فلاسفة الغرب المحدثين 5 
الركتو ركم رغموب 
أستاذ الفلسفة بالجاممة الأازهرية 
العظات البالغة 
وعظ حكيم قوما فقال لهم : 
ياقوم استبدلوا العوارى بالهبات "محمدوا العقى » واستقبلوا المصائب بالصبر ستحقوا 
النعمى » واستديوا السكرامة بالعكر تستوجبوا الزيادة » واعرفوا فضل البقاء فى الاممة » 
ة ؛ وانتقال العمل » وحلول الأجل » ظإنما 
أتم فى الدنيا أغراض المنايا » وأوطان البلا: لوا نعمة الا بفراق أخ 
منك معمر يوما من عمره الا باتتقاص آخر من أجله » ولايحيا له أثر » 
على أنفسك » وفى معاشكم أسباب مناياكم لايمنع شىء منها» ولا 
الاخلاف يمد الاسلاف ؛ وستكونون أسلاظا بمد الاخلاف » بكل سبيل منكر صريع منعفر » 
وقائم يننظر . فن أى وجه تطلبون البقاء وهذا اليل والنهار لم برفما شيئا قط إلا أسسرعا 
الكرة فى هدمه ؛ ولا عقدا أمرا قط إلا رجما فى نقضه . 
وقال على بن أبى طالب أمير المومنين : 
أوصيم مخمس لو ضريت عليها آباط الابل لكان قليلا : لا يرجون أحسدم إلا ربه » 
ولا يخافن إلا ذنبه » ولا يستحبى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا اعل » وإذا لم يعلم لشي" 
أن يتعامه . واعلموا أن الصسبر من الايمسان بمتزلة الزأى مرق الجسد » فذا قطع الرأس 
ذهب اطمة.. 
وقال رجل لبمض الحتكاء : عظنى ء فقال له : 
الابراك الله بحيث نهاك » ولا يفقدك من حيث أمرك . 
وقال أبو جمفر لسفيان : عظنى » فقال له : 
وما سملت فبها عامت » فأعظك فيا جبلت 7 


عل 


عند 


خالد بن الوليد 


6 يد 


بين خالد بن الوليد ومسيامة الكلذاب : 


قتل الله مسياءة وفض جمعه » فظن قائد المسلمين خالد رضى الله عنه أنه لم ببق من بنى 
يفة أحد إلا من لا ذكر له ء ولا قتال عنده » فقال لجاعة بن مرارة وهها واقفان على مسيلمة 
قتيلا : يإ ججاعة هذا صاحبكم الذى فعل ب ما فمل 7 فقال مجاعة : قد كان ذلك يا خالد » 
ولا نظن أن الحرب انقطمت بنك وبين بنى حنيفة وإن فتلت صاحبهم ٠‏ إبه والله ماجاءك 
إلا ممرعان الناس » وإن ججاعة الناس وأهل البيونات لنى الحصون » فانظر ‏ وكان عجاعة قد 
بدأ ينسج فى خيوط خدعته ‏ فرق خالد رأسه وهو ية, قائلك الله » ما تقول 7 قال : أقول 
الحق » » فنظرخالد ناذا السلاح.وإذا الحاق فين المصونء فرأى أما غمهء ولاسما وأن المسلمين 
قدملوا القتال بعد أذقتل منهم من قتل » ومامة من بقى منهم جريع » وأرادوا الرجوع علىالظفر . 
لسكن خالدا ليس الرجل الذى تهزه الازمات » فأدركتته رجوليته وساح فى المسلمين : ياخيل الله 
اركبوا ؛ فبب جند الاسلام سراعا ولبوا نداء قائدثم» فقال مجاعة الحننى : أيبا الرجل إنى لك 
ناصح » إن السيف قد أفناك وأفتى غيرك » فتعال أصالمك عن قوى + فال خالد الى الصملح 
لما رأى من حال المسلمين ومصاب أهل السابقة منهم وكثرة جراحات سائرثم مع بف السكراع 
وطول الثقاء ء فرق طم وأحب الموادعة » وقبل الصلح على الصغراء والبيضاء والحلقة والسلاج 
والكراع وتضف السبى * فاما فتحت الحصون وانكشفت المقيقة عن خدعة مجاعة » ول ير 
خالد إلا النساء والصبيان والضمفاء قال لجاعة : ويحك خدعتنى ! فقال : ثم قوى ؛ ول أستطع 
إلاما ضنعت . 

لتى هذا الصلح فى أول أمره معارضة شديدة من الجانبين » فعارضه من بنى حذيفة سلمة 
ابن حمير وقال لقومه : قاتلوا عن أحسابكم » ولا تصالحوا على شىء فان الحصن حصين ؛ والطعام. 
كتير ء وقد حضر افتاه . وهذا كلام رجل مخنادع أو مخدوع ء ينطقه الوثر والضغينة » 


حياة رجالات الاسلام ا 


وقد عرف من قومه ما عرف مجاعة الذى قال برد عليه : يا بنى حنيفة أطيءوى واعضوا سامة 
نه رجل مشدوم قبل أن إصببكم ما قال شرحبيل بن مسيامة قبل أن تستردف النساء غير 
رضيات ويتكحن غير حظيات » فقبلوا قوله وأجازوا صلحه . 

وعارض هذا الصاح من المسامين فر.ق من الانصار بزما. 
انيما قلا لالد 
وإنه قد أفتى غير: أيضا ء قال خالد : فن بتى متم جريع » قال أسيد : وكذلك من بتى من 
القوم جرحى » لا ندخل فى ااضلح أبدا » اغد ينا علبهم إنا لله عليوم أو نبيد عن 
آخرناء احملناعلىكتاب ألى بكر « إن أظفرك الله يبنى فلا تبق عليهم » فقسد أظفرنا 
الله وفتلنا رأسهم فن بقى منهم أكل شوكة » ولكن غالدا وهو قائد المسامينكان قد أمضى 
الصلح » وماكان يجوز له أن ينقض ما أبرمه من غير عذر يأتيه من قبل العدو » فصمم على 
رأيه ولم ينحرف عنه ووافقه سائر المسلمين » ولسكنهم لم يمسوا حتى أناهمكتاب من ألى بكر 
يقطردماء قدم به مسادة بن سلامة بن وقش وفيه يقول «دبسم الله الرجمن الرحيم » أما بعد اذا 
جاءك كتابى فانظر فان أظافرك الله ببنى حدرفة فلا تستبق منهم رجلا جرت عليه المواسى » . 
فمادت الانصار الى مقالئه! فى معارضة الصلح » وقالوا لالد : أم أبى بكر فوق أمرك فلم 
يتزحزح خالد عن رأيه الاول وفاء لما أعملى » وقال لهم إنى والله ما سالمت القوم إلالما رأيت 
من رقتكم » ولما نهكت الحرب منكم » وقوم قد صاائوم ومشى الصلح ف وبينهم والله 
لولم إعطونا شيئا ماقائلتهم ٠‏ وقد أساموا ء ثم كتب الى أبى بكر بالصلح الذى ثم وقال له فى 
-كتابه د إنى لم أصالموم حتى قثل من كنت أقوى به وحتى عمف الكراع ونهك الخف ونبك 
المسامون بالقئل والجراج » 

تم الصلح وأقبل بنو حنيفة على خالد فى ءسكره يبايمونه ويبرءون مما كانوا عليه » غير أن 
سامة بن عمير وهو صاحب المعارضة فى الصلح من بنى حنيفة كان قد أشمر غدرة بخالد » 
جنال خا :فك ل لجالا انه و .ساجة متاق وتتيكة تاقد أجع أن يغعد ا 
1 مفتملا مل الننق يريد مايريد » ولكن 
اود البمان فى قلب خالدكهف عن شمير سللة » وكأنما قرأ بفراسته على وجبه سوه قصده 
هذا 1 بعد نذا الي كلاذاة يونت لهء قال : 


بن حير وألى نائلة 


1 الله ولا تقبل الصلح » فقال خالد : والله قد أفئا م السيفء فقال أسيد 


نا أ دخات قا اده 01 إن بلشه أن بت قاين 
فملت » ويحسب أن ذلك عن ملأمنا .ولكيه أفاث من امن قسمة الى كر خالاقضاح 
به المسكر و 


عم مجلة الازهر 


ولما تم استسلام بنىحنيفة وبيدتهم على لاس لام أم خالد بالمصون فألزمها الزجال » وحلف 
مجاعة اله لايغيب عنه شيئا مما صالحه عايه » ولا يمل أحدا غيب شيئا إلا رفعه الى خالد » 
3 حت المصون » وأخرج ما فبها من السلاح والخلقة والكراع والذهب والفضة وقسمه 
غلى الجند » وعزل الخ فأرسل به الى الخليفة » وكاق أبو بكر رضى الله عنه فى ثم شديد من 
جراء هذه الواقمة فكان يستروح الى الخبر بقدر ما يجىء رسول خالد » تفرج يوما الى ظور 
الحسرة ومعه مر بن الحطاب » وسعيد بن زبد » وطلحة بن عبيد الله » وتفر من المهاجرين 
والانصار قلق أبا خيامة النجارى رسول خالد إليه ء فقال له : ما وراءك يا أب خيثمة ؟ قال : 
خيرا يا خليفة رسول الله » قد فتح الله علينا العامة » وهذا كتاب خالد إليك؛ فسجد أبو بكر 
وحد الله تعالى» واستوصف أباخيثمة الواقعة » مل يصغها له» ويذكر صنيع خالد » ويسمى 
من قثل م نأهل السوابق وحفظة القرآن ؛ حتىقال ياخليفة رسول الله أتينا من قبل الاعراب » 
انهزموا بنا وعو”دونا مالم نكن محسن حتى أظفرنا الله بعد . 

ولما ذكر أبو خيثمة الصاح قال أبو بكر : ليت خالدا لم يصالحوم وأنه حجلوم على السيف» 
فا بعد هؤلاء المفتولين يتبتى أهل المامة » ولن يزالوا من كذابهم فى بلية الى بوم القيامة 
إلا أن يمصمهم الله . 

وقد قدم وفد ببى حنيفة على أبى بكر رضى الله عنه » ولختلف روايات التارج » فبعضها 
يذكر أن خالدا أرسل الوفد وبقى ينتظر أمى الخليفة فكدتب اليه ذا أى سر الى العراق حتى 
تنشليا»» ويسشن لبروايات بذاكر أن للها لنا في غ من نى حثيفة قفل الى المديئة ومعه سبعة 


الحديد ء متقلدا بالسيف عتما فى جمامته أسسهم » قر بعمر بن الخطاب فل يكامه » ودخل على 
ألى بكر فرأى منه ما يحب ء وسأله أبو بكر عن أهل البلاء فى هذه الوقعة ء فقال خالد : كان 
البلاءكله للبراء بن مالك والناس له تمع » ثم قال الصديق لاحتفبين : ويح ماهذا الذى 
استتزل متك ما استنزل 7 قالوا : ياخليفة رسول الله قدكان الذى بلمخك ما أصابنا »كان امأ 
لم يبارك الله عز وجل له ولا ته فيه » ثم سأطم عن بعض أسجاع مسيامة فذكروا له شيئا 
منهاء فقال طم وسبحان الله ! ويحكم إن هذا اكلام ما خرج من إله ولا بر ء أبن يذهب بك ,5 


صادى, اإراقم عرهوده 


عم 


«ماتيسر» من الفلسفة 
ع لقنت 
عرفنا فى السكلمة السابقة مكانة العم والفلسفة فى المرب 
والاندلس » وتبينا أنه كان من الضرورى أن يعتى الفلاسفة 
هناك بال الحسكة والشريمة ٠‏ والآن نتخدث عن 
ابن طفيل وحمله فى هذا السبيل . 
فى هذا القسم الثاتى من السلسكة الاسلامية ( المغرب والاندلس ) ظبر» قبل ابن طفيل » 
الفيلسوف ابن ياتجة » وهو أبو بكر مذ بن يب المعروف بين الصائغ أيضاء والمتوف عام 
رةه ولام . 
ولم يصل الينا عن هذا المفكر الفيلسوف ما يدل دلالة أ كيدة على عمله للتوفيق بين المكة 
والشريعة ؛ ولكن المستشرق الفرنسى المعروف الاستاذ « لبون جو نييه » يؤكد أنه لم ينس 
هذاء وإنا قصر أجله وكثرة مشاغله حالا.ينه وبين أن يخمصس رسالة من رسائله للتوفيقكا فعل 
أسلاقه )١(‏ . ققد ماش عيشة مضطربة » وشغلته الدنيا » حتى فاجأته المذية »كا يقول ابن طففيل 
نفسه ء» قبل ظبور عامه وبث حكته (9) . 
وهذا التأ كيد من « جوتييه » له ما يبوره فيا ترى ؛ٍ إذا لاحظنا أنه ماش فى بيثة كان 
مختى فيها المفكر ار على نفسه 6 ختى إن معاضيره مالك بن وهيب الآشبيلى أضرب ظاهرا عن 
النظر فى الملوم الفلسفية لما لمقه المطالبات فى دمه بسببها ؛ وإذا لاحظنا أيضا أنه 
( ابن باجه ) استثار عداوة كثير من مناوئيه وحساده » ومن بينهم التكاتب المعروف الفتح 
ابن خافان » فأثاروا عليه الشعب والكومة ؛ واتهموه بالالحاد والخروج عن الدين (؟). 
وابن طفيل أو الطفيل هو أبو بكر عد بن عبد الملك القيسى » معاصر ابن باجه وابن , شد » 
فسكان ثلاثتهم درارى لاممة فى سعاء الأندلس ء إلا أنه رأى الحياة قبل ابن رشد ببضع عشرة 
عاما وفارقها قبلهكذلك ؛ إذ توفى بمراكش عاسمة دولة الموحدين عام إيه ه . 
وكان هن حظه الحسن أ كان قشى الشطر الأكبر من حياته فى كنف ألى إعقوب يوسف 
ن عبد المثومن خليفة الموحدين » واجتمما مما على حب اله والعمل على الأعلاء من شأنه 
وشأن رجاله ‏ حتى ليذكر المراكثى فى كتابه المعجب أن هذا الحليفة ول بزل يجمع اللكتب 
من أقطار الاندلس والمغرب » ويبحث عن العلماء وخاصة أهل ع-لٍ النظر ء الى أن اجتمع له 
منهم مالم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب » (4) . 
(1) فظرية ابن رشد ف التوفيق بين الدين والفلسفة بالفرئسية » م 1١54‏ (؟) قسة حى بن يتظان 
طبمة دمتق ص ١4‏ (؟) طبقات الأطياء لابن أبى أصييمة ‏ عب 8 (4) المنجب ء طبع أور!ءس 9ايا 


0 مجه الازهعر 


التى كانت من حظ ابن طفيل » هيأت له عيشته مستقرة 
؛ يساعدة غطرة موائية » 
وإرادة قوية » وعقل المعى » وشيوخ ثقات فى الفاسفة متحققون بها ٠‏ وكان ذلك أن صار 
صاحب الخليفة ووزيره وطبيبه وجليسه + حتى لقند كان بح كا يذكر ا مراكثى س يقيم معه 
فى القصى أياما ليلا ونهارا 'بظهر ٠‏ 

ولاغرو ! فتدكان هذا الفيلسوف أحد حسنات الدهر هيا اتتهى بأن حذق الفلسفة وصار 
متحققابجميع أحزائها » و إن كان قد صرف عذايته فى آخر مره إلى العلم الى ونبة ماسواء97) . 

ومبما كان من أمى ابن طفيل » فأ الذى يمنينا الحديث عنه الآن هو همله فى التوفيق 
بين اله-كئة والشريعة » أو بين المقل والقلب والآعان » وبيان مجبوده فى هذا السبيل. 

أما إحساسه بضرورة هذا التوفيق » فقدكان لانه مؤمن ولآنه فيلسوف » ولأنه برى 
آوائب الدهر فى أمثاله . وهذا الأحساس يعير عنه المراكثى إذ يقول : < وكان حريصا على 
اللجع بين المسكة والشريمة » معظ) لاعس النبوات ظاهرا وباطنا » (5) . 

إلا أننا لا نملك من مثولفاته أو آثاره الفلسفية إلا قصته « حى بن يقظان » ء ولعلها 
تكفينا لبيان رأيه فى هذا التوفيق ووسائله إليه ؛ إنه من المسكن أن نقول مع الاستاف 
اق السكة والشبريمة : والتتدليل 
ذه القصة وتبين فلسفته وأصوطا. 


« جوتنيه » بأن الغرض من هذه القصة الفلسفية هو بيان 
على هذا الاتفاق . وسيظبر لنا هذاعما قليل » بعد تحليل 

لقسد جمل ابن طفيل إطله حى بن يقظان يولد ويفعأ فى جزيرة وحده » لا أنيس له فيها 
ولا جليس » وجمله بص منتقلا من امحسوس الى المعقول ‏ ومستعملا حواسه أو لاثم 
عقله أخيرا ‏ إلى إدراك العالم الذى نشأ فيه » وااسكون الذى بحيط به » والمالق الذى 
أبدع هذا اسكون »كا أدرك كذلك نفه وهو جزء من هذا المالم . 

إنه عرف عالم السكون والفساد بتصفح جيع الأجسام التى فى هذا العالم » من حيوان 
ونبات وجماد » وعرف ما تشترك فيه وما به يكون الافتراق فها بينها ؛ وانتهى فى هذا إلى أن 
كل موجود برجع إلى مادة أو هيولى وصورة » وأن أحدها لا يستغنى عن الآخر . 

ثم انتقل الى العالم الروحاتى فادركه ؛ وعرف معتى النقس والروح وما إليهما . ثم توصل 
بالمعاهدة و إعمال المقل إلى أن كل فمل لا بد له ءن فاعل ء فآمن عا أسمبه مبدأ السببية » 
وبأن كل حاذث لابد له من محدث ء بل انتهى إلى أن الآفمال كلها ترجع أخيراً إلى فاعل واحد » 
ولذلك يقول الله تعالى: « فلم تقتلومم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ولسكن 
الله رى ٠.»‏ 


( المراكتى لاد (,) ته 


ما تيسر من الفلسفة انا 


وكان من ذلك طبعا أن اتنهى الى أن العالم حادث من جلة الحوادث ع إلا أنه » لاعتبارات 
وأنظار مختلفة ؛ انتهى الى أن د العالم كله بما فيه من السموات والارض والكواكب * 
وما بينها وما فوقها وما تحتها فمله وخلقه » ومتأخر عنه بالذات وإ نكان غير متآخر بالزمان )١(‏ 
وأخيرا الفيلسوف الى وصف ال21 التى كانت توجد فى عصر إطله حى بن يتنظان 
ووصف الناس الذين كانوا يميشون فى جزيرة أخرى ويدينون بتلك اللله ؛ التى هى من الملل 
الصحيحة المأخوذة عن بعض الآنبياء المتقدمين » والو شيئا آخر غير دين الاسلام . 


ثم يجمل بطله يلتتى برجل من أهل هذه الجزيرة صاحبة تلاك الملة » فاذا بمى يقس ما وصل 


إليه على هذا الرجل وهو أسال أسال « أن جميع الآشياء التى وردت فى شريمته ٠‏ 
من أي الله عز وجل وملاكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وثاره » هى أمثلة هذه 
التى شاهدها حى بن يقظان » فاتفتح بصره » واتقدحت نار خاطره » وتطايق عنده المعقول 
والمنقول » . (؟) إلا أن سائر أهل الجزيرة لم يسمعوا لحى حين كاشفهم بما كا: به أسال 
بل أعرضوا عنه تماما يقادبهم » ولم يؤمنوا إلا بئما يعرفون من مثل هذه الحقائق » فأعرض 
عنهم ويئس من صلاحيم . « وتطابق عنده المعقول والمتقول » » هذا هو الغرض الذى 
رى إليه ابن طفيل من قصته الفلسفية ٠‏ 

إنه رى الى أن المرء يستطيع أن يصل بعقله الى ما جاه به الدبن من حقائق مختلفة » وأن 
الحقائق التى عرفت بالدين أو بالفلسفة متطابقة تماما . 


كا أراد أيضًا أن يبين ما عنى أسلافه الفلاسفة ببيانه من أن الناس طبقات ؛ 
فنهم من لا يطيق معرفة الحقائق اق طارية بذاتها » اير له يكون فى الاتتفاع بالشريمة وما 
ضربته هذه الحقائق من رموز وأمثال » وإلا إن حاول المعرفة الحقة ساء أمره ووقع فىالضلال ؛ 
ومنهم هؤلاء الذين وهبوا استعدادات وعقولا ارتفموا بها عن المامة » وهؤلاء تفيدم 
المكاشفة بذاتها . ولهذا وذاك يجب أن تمكون تعاليم للخاسة وأخدرى العامة » وبذلك 
لا إصطدم الدين بالفاسفة » ويقرر بينهما الوثنام والوفاق (5) . 

وهكذا ء نرى لابن طفيل رأيه فى الصلة بين الدين والفلسفة » ووسائله فى التوفيق بينهها 
وجبده المشكور فى هذه الناحية التى تمتبر ‏ كا قلنا من قبل معقد الطرافة فى الفلسفة 
الاسلامية ب 


كر بوسف موسي 
المدرس بكلية أصول الدين بالزهر 


(1) حى بن يقظان س عم (0) تقداص 3١67‏ (ع) تقسدى 184 وما ينما . 


إفدا 


لذننا 


ببحوث ف التصوف 
البحث الرابع فى الحلول والاتحاد 


شاع بين بعض الصوفية عبارات تعر فى ظاهرها بإتحاد الله تمالى بمخلقه أو حلوله فبهم 
كا نقل عن الحلاج فى عبارته المشهورة ( أنا الحق ) وأمثال هذه العبارة . 

والكلام فى هذا الموضوع يتشعب إلى ناحيتين : 

الأولى : ما مفهوم الاتحاد واملول ؛ وما حكهما فى حانب الله تعالى 7 

أما الأتحاد فذكروا له معاتى مختلفة : 
: الاحاد : أن يصير شى» نعينه شيئاآخر » أى أن الشى" الأول يصير بنفسه شيثا 
آخر من غير أن يزول عنه شىء أو يزيد عليه شىء . وكأن هذا هو المفهوم الحقيق للاتحاد 
إذ هو المتبادر عند الاطلاق . 

تتصور هذا المعنى الحقيى على وجبين : 

الأول : أن يكون هناك شيئا نكم وخالد فيتحدان بأن يصير على خالدا وبالمكس » فنى 
هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان وبعده شىء واحد كان عاصلا قبله . 

الثانى : أن يكون هناك شىء واحد فيصير هو بعينه شخصا آخر غيره » خينئذ يكون 
قبل الاتحاد أغى واحد وبعده أ آخر لم يكن قبله بل لعده . 

هذا المعنى الحقبتى للاحاد بصورتيه باطل ضرورة فى كل شيئين »فى ممكن وممسكن » 
فيمكن وواجب » لآن فيه مغابرة بيزالغىء ونفسه » إذهو عبارة عنسيرورة الشى؟ المشخص 
الى شىء آخر بدون أن بزول عن الأول ثىء أو يزيد عليه شىء . وإذا كان كذلك فسكيف 
يكون هناك ثىء آخر ضار إليه الشى" الآول مع بقائه بمينه ل يزل منه شىء ولم ,زد عليه شىء . 


هذا ومختص اتحاد الواجب بغيره هذا الاتحاد بوجه آخر من البطلان هو أن يصير 
الواجب مكنا والممكن واجباء فد قام البرهان على أنالواجب واحد وماعداه ممكن » فلو اعد 
شىء بالواجب كان الواجب بمكنا وبالمكس . 

تأتحاد شىء بشىء هذا الاتحاد محال مطلقا من غير حاجة الى بينة ٠‏ 
0 
خصوصية ذاتية من الآول حسل محلها خصوصية ذاتية أخرى كصيرورة الماء هواء » وإما 


الأتحاد عبارة عن العدام شىء وحصول آخر يذله » إمأ باعثبار العدام 


.موث فى التصوف بم 


باعتبار العدام خصوصية عرضية من الآول حل محلها خصومية عرضية أخرى كصيرورة 


الاسود أبيض مثلا . 

الاتحاد يهذين التصويرين يستحيل أن يقع بين الواجب وغيره» فلا يتحد شىء مابالواجب 
هذا الاتحاد » فان فى ذا الواجب من حقيقة الى أخرى + وفى هذا فناء لحقيقة الواجب» 
فكيف بمد ذلك يكون واجباة؟ 


وكذلك يستحيل أن يصير الواجب ويتحول من صفة حقيقية الى أخرى م هو التصوير 
الثانى للاتحاد » نان صمات الواجب الحقيقية :قتضى ذاه ولوازمها » وإلا كان مستكلا عمناما 
الى الغسير فى كاله » ولا شك أن ذا فقتضاها يحب أن يكون أزليا كذلك فلا يصح 
التغير فى ذانه من صفة الى أخرى . 

وأما اللول : فبو استقرار المال فى امحل بأى نحو من أتحاء الاستقرار » سواء كان 
اليخرار مجم فى مكان » أو عرض فى جوهر » أو صورة فى مادة يا هو رأى المكاء » أو 
امتزاج شىء فى ثىء وسسريانه في هكالماء فى المود الاخضر والنار فى ا طهيم » أو سفة فى 
موصوف كصفات الجردات . 

اللول بهذه الممانى لا يبوز على الواجب جل شأنه » فاله فيا عدا الصورة الاخيرة من 
عوارض الماديات ؛ والواجب ليس بمادى بل مجردعن المادة وخضائصها . وقد أفاض المتكلمون 
والفلاسفة فى ذلك فى بحث التنزيباتفى أنه ليس ببسم ولا عرض ولافى جبة ال » وفى الصورة 
الاخيرة كباق الصور يقتضى احتياجه الى لمعل والاحتياج قربن الامكان . 


قانا فى مفتتح البحث إنه شاع عن بعض الصصوفية ألفاط انشعر فى ظاهرها بالحول والاتحاد 
0 تريد أن نبحث ماذا بريد أولثك المتصوفة بتلك العبارات الموهمة ؛ 
هل يريدون بها ذلك الظاهر فيكون الغرض من تلك التصريحات إنا هو التعبير عن مذهب 
ن بها » أم لا بريدون ه.ا الظاهر بل وسل أولثك المتفوهون الى مشاهد 
ومقامات استمصت عن البروز والتعبير إلا فى مثل تلك العبارات الموجمة 8 
أقول : ذ كر صاحب المواقف صرحا أن هناك طائفة من الصوفية دانوا بالحلول والاتحاد » 
وجرى على ذلك صاحب المقاصد » غير أنه أثبت مذهيا لبعض الصوفية بوهم الملول والاتحاد 
وليس متهمافى شىء . 
قال صاحب المقاصد ما ملخصه بعد أن برهن على استحالة الحلول والاتحاد فى الواحب 16 


مدنا جل الآزهر 


معت قبل ؛ قال : والاحمالات التى تذهب إليها أوهام الخالفين فى هذا الأصل ( يعنى امتناع 
الحلول والاتحاد عليه تمالى ) ثوانية : 

حاول ذاته تعالى أو ضفته فى بدن إذسان أو روه ء وكذلك الاتحاد » والخالفون مم 
نصارى ومنهم منتمون للالام » فأما النصارى فافترقوا ‏ 

فقال الملكانية أقنوم المل اتححد بمجسد المسيح وتدرع بناسوته بطريق الامتزاج كار 
ىالماء. 

وقال النسطورية : بل بطريق الاشراقك تشرق الشمس منكوة على بأور . 

وقال اليعقوبية : بل بطريق الانقلاب دما وجا بحيث صار الاله هو المسيح ٠‏ 


ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت كا يظور الملك فى صورة البشر . 

وأما المنتمون للاسلام فنهم بعض غلاة الشيمة القسثلون بأنه لايمتنع ظهور الرؤعاى 
بالجسماق كجبريل فى مسورة دحية الكل + وكبعش الجن والشياطين فى بعش الانانى 6 
ولا يبعد أن يظهر الله تعالى فى صورة بعض الكاملين » وأولى الناس بذلك أشرفهم وأ كليم ء 
وما أولئك إلا العترة الطاهرة وثم من يظبر فيهم الل التام والقدرة اسكاملة من على” وبعض 
ذريته » ولم يتحاشوا إطلاق الآطهة عليهم . 

ومنهم بعض المنصوفة القائلون بأن السالك إذا أء. فى السلوك وخاض معظام لجة الوسول 
فربما يحل الله تعالى فيه كالدار فى الحجر محيث لا تمابز » أو بتحد به محيث لا اتنيئة ولا تغاير 
وصح أن يقول : هو أنا وأنا هو ؛ وحينئذ برتفع التكايف والآمى والنوى ويظهر من الغرائب 
والمجائب مالا يتصور من البشر . 

قال صاحب المقاسد : وهاهنا مذهب آخر بوثم الحلول أو الأتحاد وليس مهما فى ثىء ؛ 

هو أن السالك إذا اتتهبى سلوكه الى الله تعالى وفى الله 'نعالى يستغرق فى بحر التوحيد 
والعرفان بمحيث تضمحل ذاته فى جانب ذاته سبحانه وصغاته فى صغاثه جل جلاله ويغيب عن كل 
ماسواه ولا برى فى الوجود إلا الله » وهذا الذى يسموثه الفناء ‏ التوحيد» وإليه يشير الحمديث 
الالهى « إن العبد لا بزال يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فإِذا أحببته كنت سمعه الذى به 
يسمع ولصره الذى به ببصر » وحينئذ ربا تصدر منه عبارات تشعر بالملول أو الاتحاد لقصور 
العبارة عن بيان تلك الال وتعذر الكشف عنها بالمقال » وتخن على ساحل الدّنى نغترف من 
بحر التوحيد بقدر الامكان » ونعترف بأ طريق الفناء فيه العيان دون البرهان » والله تعالى 
ولى التوفيق . 

هذا وقد جرى الفخر الرازى ىكتانه اعتقادات فرق المسلمين أن من المتصوفة من دين 
بالحلول ؛ قال فى كتابه هذا بعد أن قسم الصوفية الى ست قرق * 


بحوث فى التصوف دنا 


الف الخامسة اللو بة : هى طائفة من هئولاء القسوم الذين ذكرناهم » يرون فى اتقسوم 
أحوالا ع ة ولييى لطم من العلوم الع نصيب وافر » فيتوسمون أن قد <صل طم الملول 
أو الاتحاد فيدعون دعاوى عظليمة » وأول من أظهر هذه المقالة فى الاسلام الروافض فأنهم 
ادعوا الحاول فى حق حق أكتهم . 

هذه أقوال | 
كذهب يديئون به. 

وأقول : إن مثل هذه المذاهب لاتكث الى الصوفية رلا الى الدين إصلة » 
الغوائل والمذاهب الحدامة للشسرائع المقة والآديان السماوية » وإلا فك 
قضاياها ماتضافرت السكتب المنزلة على إطلانه ونطقث الرسل 

ألا إن الله ليس كثله شىء» فليس بحسم ولا عرض ولا فى جية ولا فى مكان ولايل فى 
قىء ولا يتحد بشىة.. 

ألا إن التصوف تقديس ث تعالى كا جاءت الشمرائع السماوية » ثم عكوف على عبادته واتقطاع 
الى جنابه» و إعراض عن زخرف الدنيا وزيفنها وزهد فم يقبل عليه الجهور من لدذة ومال وجأه . 

فأساس التصو ولبناته الاولى التقديس الصحيح لله جل شأنهكط هدت اليه الشبرائم 
الضحيحة » فن اجغرح ما ينقض هذا الآساس فليس من التصوف ولا 
ذلك دخين على الدين يتشح بشعار التدوف خداغا وتلبيسا وأغاب الظن أن 
الشيعة والروافض والاسماعيلية وقد عرفوا بالاتحاد وحلول الاله فى أعتهم » ولعلهم 
اتتحاوا التصوف لباسا يروجون به هذه المْوائل لما سمموا عن بعض المتصوفة عبارات وهم 
الحلول والأتحاد وعم من الآمرين يراء بل تلك غبارات عن مشاهد ومهان لاحلول فيها ولا أتحاد. 
ذم أنكر كثير من الفقباء وأهل الفتيا هذه العبارات وشددوا التكبر على 6اثلبها » ولكن 
ابن خلدون عذر منهم من فاه .ما فى حال غيبقه ٠‏ 


يديك » يفسبون لبعض الصوفية حلوله واتحاده ببعض الملائق 


أن تحمل بين 


قال ابن خلدون فى مقدمته : «وأما الأالفاظ الموسمة التى يعبرون عنها بالشطحات ويكراخذهم 
بها أهل الشمرع طعلم أن الانصاف فى شأن القوم أنهم أهل غيبة عن المس ؛ والواردا. تملك 
حتى ينطقوا علها عا لا يقصدون ؛ وصاحب الغيبة غ جم عي سي و 


فضله واقتداؤه حمل على القصد اميل » هذا وإن العبار: ن المواجد صعبة لفقدان الوضع لها 
كا وقع لأبى يزيد وأمثالهء ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فثواخذ بما صدر عنه من ذلك إذا م يقبين 
ناما محملنا على تأويل كلامه » وأما من تكلم يكثلها وهو عاضر فى حسه ولم يلك المال 
فؤاخذ أيضاء وهذا أفتى الفقهاء وأ كابر المنصوفة ب: ا ا 
عالك اله » والله تعالى أعلم ,5 اريونض البق 

المدرس بكلية د الدين 


لف وات 


07 - أناشنوف بهذا الأص : 


يقال شغف ىالشى. فأنا معطو ف» وكششفت به فأنا كيفف.وقدكان خار لى كفرع هذء المياة 
العائمة أن مكون توف :ق مت مفعول © كركوب وركوة وتعلوية وايقال:1#ما4 ركوية 
00 >مولة ولا ححاوبة » أى ما يركبه ويحمل عليه ويحلبه » ولكن ثنائى عن هذا أن ورود 
فعول عمنى مفعول ف فاية الكّدرة » فلا المصير إليه ما وجد الى خيره سبيل” فدأيه 
خيرا من هذا الوجه أن يجمل شذوف اه 7 


حسان أو مرو بن ا » وهو هذا : 
مابال قوم أعزبوا ,حلمهم أن قيلبوما إن مرا كور 
ورواية البيت فى اللسان هكذا -- والبيت فيه منسوب الى مرو بن قميئة ‏ : 
يارب مر أسفاه أحلامه أن قيليوما: إن مرا سكور 
وأسفاه أخلامه أى أطاشه حامه قثره وجرةأه . ويقال : أسفاء الآم : له 
على الطيش والليفتة . 


م» - إذا أخلص المامل فى جمله لقد وفق للخير وهدى الى سواء السبيل : 

وهذا أيضًا من الآساليب الشائعة » فنى أهرام يوم »٠‏ من أغسطس سنة ه144 فى مقال 
« أعباء السلم » : « وإذا كنا نمتذر بالآمس بالحرب وضروراتما لقد سقطت اليوم حجتنا » . 
ووجه نبو هذا السلوب عن سان العربية وقوع اللام فى جواب إذا » وهى إنما تقع فى جواب. 
لى أو لولاء كا هو معروف . 

وقدكنت أرى أن يمخركج هذا على توثم النطق بلو فى مسكان إذا » والتوثم باب من أبواب. 
المربية » وود عليه أساليب. ألاترى الى قوله تعالى : « لولا أخرتنى الى أجل قري ء 
فأسدق وأ كن من الصالحين » » فى قراءة من جزم أ كن - وهى قرا حفص - فقد خرج 
الجزم على توم سقوط الغاء فى قوله فأصدقء وكأنه قبل : لولا أخرتى إلى أجل قريب أصدق » 


الغويات للها 


والجزم على هذا التقدير فى جواب الطلب في قوله : لولا أخرتنى . غير أن القول بالتوم إنما 
إيصار إليه عند الضرورة لما فيه من الحروج عن الآصل والجادة » وهو إن وقع فى التكتاب 
العزيز إنما جرى على أمى استقر فى الاسان العرلى وأضحى من شيخ منايجه وصميم مذاهيه. 

وقد بدالى أن يمخرج هذا التركيب على تقدير القسّم قبل الشرط » وعلى ذلك فالجواب 
المقرون باللام جواب القسم » فالتقدير فى عبارة الاهرام السابقة : وال إذا كنا نمتذر لقد 
سقعات حجتنا . وهذا التخريح يشبه ما قالوه فى قوله تعالى : 2 وإن أطمتموثم إنكم لمشركون » » 
فقد قالوا إن التقدير والله إن أطعمتمومم إنكم لمشركون ء ولولا هذا لوجب أن قال فإنكم 
مشركون . وتقدير القسم هنا كالنفظ به » وإ كان المألوف حين حذف القسم أن يدل عليه 
بلام التوطئة ؛ كما فى قوله تعالى : « لأن أخرجوا لا يمخرجون معهم » » وقول النايغة : 

لك كنت قد بلغت عنى خيانة البلغغك الواشى أغش وأ كذب 


ومن ثم قدر بعضهم فى الآية الفاء فى الجواب » ولم يرنضه الرضى . قال فى شرح (21 
السكافية : < وقال بعضهم : إن قوله إتم لمشركون جواب الشرط والفاء مقدر » ول يقدر 
قمما . وهو ضعيف ؛ لآن ذلك إها يكون لضرورة الععر كقوله : 


وإنى أسوق إليك كلام المبر أبى حيان (:) فى الآبة السايقة : « زعم الحو أن إتكم 
لمشركون على ذف الفاء أى فرتم . وهذا الحذف من الضرائر فلا يكون فى القرآن» وإما 
الجواب محذوف» وإتك لمشركون جواب قسم محذوف » والتقدير الله إن أطعتمومم ؛كقوله 
وإن لم ينتهوا ما بقولونه مسن" » » وقوله او سم ع ل 
ما تعمل هذا التركيب بنقديم اللام المؤذنة بالقسم الهذوف على إن الشرطية كقوله : ل 
أخرجوا لا يخرجون معهم » وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القنم عليه » . 

على أن هذا التخريح لاانسكن إليه النفس كل السكينة ؛ فهو إنما ورد مع إن ول برد مع 
إذاء وإن' أم الباب فى الشرط » فلا بدع أن مختص يبعض الأمور » ولايججب يقاس عليها 
فى جميع أحكامها سواها . وهو لا يستقيم أيضا لوقيل مثلا إذا أتيتى لآقوم ب كرامك » نان 
الواجب على تتقدير القسم أن يقال لأقومن بالتأ كيدما هو معروف . 

ه؟ - الوتى ‏ الوابى : 

أثار عندى هذا البحث أى وقفت عرضا فى أثناء قراءى بعض الجلات العصرية على المواسى 


لل عتسفهةم الج وسعاك 


وم ممه الأزعر 


جما للموسى -- وأريد مومى الحديد لا مومى الحَلِ ؛ لجمعه المواسولت » وقد أناح هذا 
الاشتراك فى الاسم الجناس فيه لبعض المولدين فقال : 

بعت الى مومى بموسى فلا تخّل ١‏ بتشريكة فى الاسم أن أخطأ العبد 

فذاك له حد” ولا فضل عنده وهذا كه فضل وليس له حد 

وقد أيجبنى هذا » وخلت تفسىكأها أفدت فائدة لم تكن لى عل بالء فأ كثر ما يستعمل 
هذا الثفظ فى المامية وهو محرف فىهذا اللسان الى اموس ويجمع على أمواس عكنور وأثوار » 
وقاما يعرش فى لغة الكتابة الحاجة الى جع المومى . فن ثم كان هذا الجع غريبا » معكونه 
غير بدع فى القياس ؛ ونظائر هذا كثيرة » ألا ترى الى الفعل نفع فهو مطرد الاستعمال كنير 
الجريان على ألسنة الخاسة والعامة ؛ ومع هذا لا يكاد أحد ينطق بامم المفعول منهء وهو 
منفوع ؛ قبل “معت من . زيد منفوع جاه صديقه . و 
من انتفع » فهم يقولون : منتفع فى مكان منفوع . وقد عرض ذا علماء العر بة ؛ ففى التاج 
فى نقع : « والمتفوع استعمله جاعة » والقياس يقتضيه » ولكن صرح أبو حيان أنه لا يقال 
من تفع منفوع ب لآنه غير مسموع » وقد جرى أبو حيان فى هذا على دأبه وعادته فى التقيد 
بالسماع » حتى 'عد ظاهريا فى النحو . 

ومع الموسى على الموامى ورد فى اللغة وفها أثر من فصيح السكلام . ففى حديث مر 
كافى الاسان - أنهكتب أن يقتلوا من جرت عليه الموامى » أى من نبتت هانته ؛ لارنتف 
الموامى إنها تجرى على من أنبت » أراد من بلغ الخلم من السكفار . وفى شعر سديف + 

ذها أظبر التودد منها وبها هنحم كحزة المواسى 

وتما ينبشى أن يذكر فى هذا المقام أنه جرى للعسرفيين خلاف فى وزن الموسى واشتقاقها . 
فنهم من برى أنه من أوسيت شعره أى حلقته » وعلى ذلك فوزن الكلمة 'مفمل وهى ترف ؛ 
ومنهم من يرى أنها من الموس أو من الميس فوزنها فعلى وتمنع من الصرف . وورود الموامى 
يرجح جانب مر' يقول بالآول » فوزن المع المفاعل ولا إصح جمعه على هذا التقدير على 
الموسيات ب لآنه اسم جنس وليس بعل ولا صفة . وعلى الثاتى يكون جممه على المواسى شاذا ؛ 


أنهم استغنوا عنه بالوس.ف 


إذ إن وزنه ييكون الفعالى » وهو إنما بنقاس فى فعلى وصفا لآنثى » ولم يكن مذكره على أفعل 
كحبلى وحبال . والخمع المقيس له فى هذه المالة الموسيات . والله أعلم . 
كر على الثهار 


المدرس بكلية اللغة العربية 


علوم لق رآن 
عل الجدل 


الانتقال : 


يرى المانعون الاتتقال فى الآبة التكريمة التى حك الله فيها جدل سيدا ابراهيم اطليل 
لاندرود وهى قوله تعالى ا تر إلى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن آ. الله الملك إذ قال ابرا هيم 
دبى الذى يحي ويميت قال أنا أحبى وأميت قال ابراهيم نان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت 
بها من المغرب فبهت الذى كفر » أن الآبة الكريعة كلها دليل واحد وليس فيها انتقالفى 
الدليل ولا فى المثال ؛ وقرروه على الوجه الآتى : لما احتتج يدانا ابراهيم عليه السلام بالآمانة 
والآحياء أورد عليه الخمم سك الاحاصله أنك إن ادعيت الأحياء والآماتة بلا واسطة فلا تجد 
إلى إثياته سبيلاء وإن ادعيت حصوط بواسطة حركات الآفلاك فنظيره أو مايقرب منه حاسل 
للبشر ‏ فأجاب الخليل عليه السلام باختيار الشق الثانى وهو أنهما حصلا بواسطة حركات 
الآفلاك إلا أن تلك المركات حاصلة من الله تعالى وذلك لابقدح فىكون الاحياء والآمانة منه 
مخلاف الماق فرنهم لاقدرة طم علىتحريك الآفلاك فلا يكون الاحياء والاماثة صادرين منهم . 

قالوا ومتى حملت الآبة على هذا الوجه لم يلزم شىء مرن الحذورات الواردة على تقربر 
الميزين الاتتقال ف الآبة » والتى أوردناها فالمقال السابق ووعدما بذكر أجويتهاى هذا المقال. 

وأجاب الجيزون عن هذا الدليل بأن الآبة التكريعة لاندل عليه بحال» إذ ليس ىكلام 
الفرود إلا دعواء الا<ياء والآمانة » ولم يستشمر منه بحث توسط حركات الافلاك ليصح 
الجراب بأن تلك المركات أيضا من الله . 


الشببة وأجوبتها: 
قال المائموق : لايبوز للرسول عليه السلام وهو المعصوم الذى يدعو إلى توحيد الله 
ون الشرك والوثنية أن يرك دليله مطمونا عليه من قبل السكافر إلى دلي ل آخر » 


بل يجب عليه وجوبا مضيا أن برد الملمن ويصحح الدليل + لآن تركه الدليل هكذا مما 
وجب سقوط وقع الرسول وحقا, شانه وإن ذلك غير جائز . 
والجواب من قبل الجيزين أن ذلك إنما يسلم أن لوكان اللمن على الدليل مقبولا ولو بوجه 


إلذا 


للها مجلة الازهر 


من الوجوه » لسكن إذا كان الطعن ساقطا من نفسه » ولم يغير مجاه الدليل مطلقا ول يؤثر 
فى نفس السامعين أثرا ما ء كان الاشتغال بدفم مثل هذا الطعن ضربا من العبث لايليق 
بالمعصوم » وإلا فقل لى بربك كيف إمقل أن يفسر الاحياء بالعفو من استوجب القتل فيستمر 
حي والامانة بقتل الانسان فيموت 7 وكيف يتقابل هذا مع قوة الممنى الذى أراده الخليل 
عليه السلام فى معنى الأحياء والآمانة الواردين فى دايله7 

يقول اليل : إن ربى جل شأنه هو الذى يوب الاحداء المياة فيوجدها من العدم المرف 
إحبادا وينشثها إنشاء بقدرته الثامة المطلقة بعد تخصيص إرادته هذا الممكن وترجيح وجوده 
على استمرار عدمه الموافق ذلك لما سبق فى علمه على ممتضى المكة ااتى لايمكن للعقول 
إنزاك كنهيا نولا ازوف فل رقنا ؛ وكيت الاحياء عند انق 


الفرود قن زيك اق دعر إليه كرتيل الارضياة | 1 إطلاا المقتضى 
ذلك انصراف الممنى الى أ كل فرد منه » ويفهم الفرود كل هذا منكلام سيدنا إبراهيم » وإلا 
كان الدليل يملا فلا .يكون الاعتراش غليه من قبل الخصم ( طغنا) ( ( نقضا أو معار, 0 
بل يكون استفسارا » وعلى المستدل حينكذ البيان » فليس الهأن كذلك » بل الواقع أن 
الؤرود طمن على الدليل فشأنه أنه فهم مياد الستدل اتام القوم وعم المقصود من الآحياء 
والآماثة تمام العلم . 

فيجىء لعد حت ضعو معائدا مغالطا بشبهة هى غاية فى السقوط ونهاية البطلان 
ليستر موقفه أمام حاشيته + يهوى هن غلى عرشه ء وونصرف الأحياء والآمائة الى معنى 
لامخطر ببال أحد من العقلاء ا لحقارته . 

ويريد المانمون بعد هذا أن يشتغل الرسول بدفع هذا اطذيان الذى يسمونه طمنا على 
الدليل » ويقررون أن ذلك واجب ميق وما دام لم غمل الخليل هذا كان لا بد من تقرير 
أن الآبة كلها دليل واحد ٠‏ 

والخلاصة أن المانمين الانتقال فى الآبة يرون أن هذا ملعن على الدليل فالواجب دفمه » 
وما دام لم يحصل فهو قرينة على أن الآبة كلها دليل واحد وليس فيها انتقال + والجيزون 
يرون أن هذا أحقر من أن يكون ملءناء فالواجب ترك الاشتغال بدفعه والانتقال الى دليل 


آخر لا يمد فيه الحصم ممالا لمثل هذا الهذيان . 
ا عد 9 


المبة اناج رجواها: 


: قل المستدل من دليل خفيت دلالته على الخصم 
إلى دليل يظهر فيه وجه الدلالة ليتفيمها الحصم فيقتنع أو ينقض أو يمارض عرض بينة ٠‏ 


علوم القرآن للها 


فيجب أن يكون الدليل المنتقل اليه أوشح مرن المتقول منهء وليس الشأن فى الآبة 
العرعة هكذا » بل الظاهر المكس لأن الاستدلال بالاحياء والآمانة التى لاقدرة لفاوق 
عليهما أقرب فى الاقناع من الاستدلال بحركات الآفلاك ان الخسم جد فيببه مالا للمنع 
وعدم التسليم بأن الله هو الذى بأ بالشمس من المششرق فل لابجو 5 بها ملك عظم 
فلا يجوز للمعصوم أن ينتقل من دليل واضح الى دليل خنى ٠.‏ وإذا كان ذلك كذيك فلا 
يكون فى الآية الكريعة انتقال لعدم جريانه على قاعدته . 

وأجاب الجيزون بأن تاعدة تتقال المذكورة مسلمة » ولسكنا لا نسل أن الدليل المنتقل 
اليه ليس بأوضح من الدليل المنتقل منه ؛ بل هذه مكابرة ظاهرة بدليل أن الفرود لم يبد فى 
الدليل الثاتى حجالا القول مطلقا ء ألا ترى الى قوله تعالى : « فبهت الذى كفر » 
لم إن الحمم بد فيه ممالا للمنم فى محل المنع ؛ إذ لو كان كاه القرآن م حكى 
معارضته فى الدليل الآول بقوله : « أنا أحبى وأميت » بل إن القرآن حك أنه ببث ودهش 
عند ذكر الدليل الثاتى . د الحديث موصرل * 


عليرد مين 


مدرس عمهد القاهرة 


حب الولل 

أرسل معاوية الى الآحنف بن قيس » فاما حضر ساله : ما تقول فى الولد 1 

فقال الاحنف : مار قلوبنا » وماد ظبورنا » وحن طم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » قن 
طلبوا فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم » يعنحوك ودم ؛ ويحبوك جمدم ء ولاتكن عليهم 
ثقيلا فيملوا حياتك » ويحبوا وفاتك . 

فقال معاوية : لله أنت يا أحنف » لقد دخلت على وألا مملوه غضبا على يزيد » فسللته 
عن الي 

فاما درج الأحئف من عنده مث معاوية الى يزيد بممائتى ألف درم ء ومائتى وب . 
فبعث يزيد الى الأحنف بمائة ألف درثم ومائة ثوب . 

تقول : إن أخذ قول الاحنف على إطلاقه كان فيه ضرر عظيم » وإفساد للا بن » فإ الولد 
إذا أعطى كل ما طلبء وكأن همه مصروظا للشهوات » فانه يتمادى فيا هو فيه فلا يتفعه حب 
أبيه له » ومواثانه إياه على الآباحة . وإنماهى المكة يجب أن تنير للوالد مسلكه فيا يجب 
أن ييكون حيال ابنه. 


نأ أبو على الحَكنّى فى النصف الثاتى من القرن الثانى للبجرة » وكانكل شىء فى الممياة 
نذا فبينا ترى المساجد تزخر بالوعاظ والمرشدين ؛ ترى مجالس الآدباء 
والشعراء ندعو الناس - فى غير تورع ولا تقية - الى الخروج عن حدود له » وتندبهم 
لاوقوع فى محارمه وحماه ؛ وبينا ترى الزاهد المابد تسكاد الشمس اطلع من جبيئه طوارة 
جن العربيد يهيب بأصحابه الى عبث وطو . 
النقية من جانب » الموبوءة الموئة من جائب آخر نهأ هذا الشاعر» 


فى هلذم البيئة الطاهر: 
فدرس القرآن وحفظه على السام اسكبير التق الورع يدقوب الأضرى » ولما أئم حفظه قال له 


أقرأ أهل البعسر: البصرة » . ثم انتقل الى ( بغداد ) وهى يومثذ مديئة العلم 
والتورد تقول م سمازلاءرو توج من متابعها الصافية » وتلمذ جل علمائما » وأصبح حدما 
راوية ؛ روى عنه الامام المظيم ند ابن إدريس الشافعى ودرس النحو على أثة المصر + 
وبرع فى غيره من من العلوم حتى قال فيه اسماعيل بن نومخت إنه أعلم الناس . ولاغرو فقد 
حدثوا أنه أحاط بكل ما كان فى عصره من ثقافة عربية وفارسية وهندية ويواثانية » ولكن 
ساء حظله وخذله جده فاتى حابة السوء » وصاحب طائفة من الوالخين فى الحارم ؛ وأعجب بهم 
وأعجبوا به » وقدكان فى نشأته الآولى ما يدقع به الى ه_ؤلاء » ويبعله أثر بهم ؛ ذلاك أنه 
نشأ فى بيت لم يغلق له ررتاج على الفضيلة » ولم تدخسل له سجية جميدة من باب » فرضع أول 
ما رضع من هذه اللبان التى تدرها أخلاف مثوفة » وتهيئها أيد ملوثة , 

هسكذا هيأته الحياة ٍ وعلماء النفس يحدثوننا فى ثقة ويقين أن شخصية الانسان توشع 
نواتها فى أيام طفولته الآولى » وأن السنوات الخس الآولى فى حي-اة اللطفل غى الثى لضع 
فى نفسه قوانين السلوك التى يلتزمها فما بعد » ولذلك يملقون أسمية كبيرة عليها » وإعنوق بم! 
عناية نامة + وبرجعون كل شىء فى حياة الانسان الى هذه السنوات 


أستاذه اذهب فان 


وحن نرى أن هذا الشاعر أسدق مثال لنظريتهم ع فقد سار فى حيانه على وفق أنه » 
وأرخى لنفسه المئان » وجرى فى سبيل اطوى قاية 'خضكره » وضرب فى مضلة أوشك 
ألا مد فيها معاما يتهدى به » وكان له فى كثير من المساوى" مذهب وطريق » وأصيج 
اسمه علما على العبث والجانة » فنا يكاد يذكر ‏ الى يومئا هذا حتى تثب الى الاذهان دور 


كثيرة من المتكرات ٠‏ 


توبة شاعر يلها 


والمق أنه كان مثالا صميحا لمذه الامحلالات الغاتقية التى هبطت على الدولة العربية مع 
تلاك الدولة الاجنبية التى كانت طا السيطرة الحقيقية ء فاملت عليها ثقافنها وعاداتها وأخلاقها 
فكادت تغير فيها كل شىء » والشاعر يمت الى هئؤلاء ويدين بمذهبهم » وينعى على العرب 
تقاليدهم وعاداتهم » ودينهم » وحسينا أن تجمل هذا البيت عنوانا لموحه وضلاله : 
بكرت تبصرتى الرشاد وجمتى غير الرشاد ومذهبى وخلائق 
كا أننا جمل كل الأجمال وتفصل كل التفصيل إذا جملنا هذين البيتين عنوائا لمذهبه 
فى الحياة : 
تمتع مردن الدنيا بساءتك النى ظفرت بهامالم تمقك الموائق 
فايومك الماضى عليك براجع ولا يومك الآنى به أنت وائق 
ولقد بلغ به الجوح والغى أن تقول « لا يخطر النسك لى على بال » . لتكن الدين قوئ 
غلاب لا بزال يشع فى نفس العا مه فى غوايته حتى يسيطر علبها » ولقدكان له فى نفس الشاعر 


ويتعاق بمذهب أهل الستة ويخاصم المعتزلة ويهجوم لآنهم لابرون العفو عن المصاة : 
فقل لمن يداعى فى العلم معرفة وغابت عنك أشياء 
لاتحظرال وإ نكنتامرءاً حرجا ان حظركه فى الدين إزراء 

غير أنه كان يتخذ هذا المذهب أحيانا 'نكأة 

أن عفو الله أ كير : 
وثقت بعفو الله عن كل ملم فلست عن الصصهباء يوما مقعير 
وهذا مذهب خطر لايزال الاغرار يتبجحون بثله . وتحن نظن أن هذا الشاعر كان 
يهدف مرش وراء ذلك إلى غرض أبعد » فبو لم يكن - فبا أقدر ‏ يقصد إلى الاعتذار 
لنفسه عند الناس ء فقد كانوا أهون عليه من أن يعتذر عندثم : 


اند إليها فيةترف ما يقترف مستنداً على 


وهان على" الناس فيا ريده يماجئت ماستغنيتعنطلب العذر 


ولا الى تبوين القبيح عند تفسه » فقدكان عليه هينا » وإعا كان يقد الى تهوين القبيح 
عند الناس ليشويوم وإيشليم > ولمله ساءه هو ومن لف لفه أت يبدوا بين الناس المباق” 
والؤهاد أملوا عليهم يتنقصونهم » وبرزوا للعامة ليقولوا م إن عفو الله أكير . 

فلما شبع من المعاصى وشبعت منهكا يقول » وتقدمت به السن ء عاد اليه صوابه » وبدت 
له خساياه بشعة المنظر سيئة الخبر » فتاب الى ربه ورجع الى رحابه الواسعة . 


لداهيا مجلة الازهر 


وأول ما يلفت النظر فى أميهء انندم على ما فرط فى جنب الله » والتألم لما قدمت يداه . 


ولقد نهزت مع الغواة بداوم 
وبلغت مابلغ امرق يشبابه 


ذهيت جدق بطاعة فى 


ثم يفتقل من 'نصور بشاعة أعماله » وفداحة ذنوبه» الى اللجوء الى الله يطلب منه المثفرة 
إوظراعة مستكينة : 


ويسأه التجاوز عن 


لحف تمس على ليال وأيا 
وأسأتاكل الاإساءة قال 


وأسمت سرح اللحاحيث أساموا 
اذا عصارة كل ذاك أثام 


وتذكرت طاعة الله نضوا 
بعفنوك ربىكان عفوك أعظا 
تود وتعفو منة وتكرما 


م تماوزتين لبا ولموا 
مم صفحا عننا وغفرا وعفوا 


وإن الناس ليخطتون أشد اللطأ كا أخطأ جام دبوانه حين يبملون مثل هذا الشعر فى 
باب الزهد » فا نظمه صاحبه ليكون مواعظ ينتفع بها الناس ؛ ولكدنه كان تعبيرا عن خوالح 
نفسه فى هذه الحقبة » وما يساوره ءن خوف مما قدم » ولذلك جد فيه قوة وإخلاسا لا تجدما 
فى هذا الشعر الذى يقوله أبو المتاهية وأمثاله من جعلوا حمهم تبوين شأن الدنيا » والنذكير 
بالموت » ولسكن هذا الغاعر حين يذكر الدنيا يذكرها على أنه قضى فيها أياما أكسبته الشر 
والذنوب . وأما هذا الذى ثراه فى شعر, قوله : 


إذا اختير الدنيا لبيب تكشفت- له عن عدو فى ثاب صديق 


مر: أمثال هذه الحكم ااتى تجرى على ألسنة الشعراء نتيجة 


فبو شعر قاله فى أيام شبا. 
تمارب لا مظهرا لحالات تفسية 


أنه الى ها الذى ضار اليه من الصلاح بعد الفساد» 


وقد تمثل لعينيه أمور هى التى 
مع دوافع تفسية الآولى » تمثل له الموت والقبر » 'وتمثل له المساب. 


والعقاب » وأيقن أنه لن يبد حجة يحتج بها غدا أمام ربه : 


امك أقام على خطيكته 
منتك تفسك أن تتوب غسدا 
ياتفس موردك الصراط غدا 
ماحجتى يوم الحساب إذا 


'سدت عليك مذاهب الرشد 
أو مامقاق الموت هوق عد 
فتأهى موك قبل أن تردق 
شهدت على بما جنيت يدى 


توبة شاعر ذا 


لاتأمن الموت فى طرف ولاتفس وإن تمنعت بالحجاب والحرن 
فا تزال سهام الموت نافذة فى جتب مدرع منها ومترس 
ترجو النجاةولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 


ما حجتى فيا أتيت وما قولى ربى بل وما عقرى 


ياسوأتا مما اكتسبت ويا أسفى على مانات مرت سمرى 


سأسأل عن أمور كنت قيها فا عذرى هناك وما جوابى 
بأية حجة أحتج يوم |0 حساب إذا دعيت إلى الحساب 
وما أشك لمظة واحدة فى أنهكان صادق التوبة مخلصا فيا وعظ به نفسه » فلم يكن يداهن 
الناس ويتملقهم لانهم سك من .-كانوا أهون من هذا عنده » ولم يكن يتصنع ذلك لببرز 
فى فن الزهد كا برع فى غيره من الفنون + ان أ كثر هذا ااشمر قله فى أخريات أيامه » وكان 
قد بلغ حينئذ مر'_ المكانة ما ليس وراءه زيادة لمستزيد » فلم يكن حب الشهرة فى هذا الفن 
يخطر له على بال . 
ولولا أدور سياسية واجتماعية لحف عن كاهله كثير من هذا المبء الذى ألقاه عليه 
معاصر وه ولا يزال ينوء به الى الآن » ولكان له فى أذهان الناس صورة غير هذه الصورة 
البغيضة الى التفوس الصالحة . 
ولملنا مسن الى الشاعر.حين نم مقالتنا بهذا الحديث راجين له المفو والمغفرة ٠‏ 
« روى البغدادى عن مد بن نافع قال :كان ( أ" : 
فى آخ مره ثم بلمتنى وفانه قتضاعف على ا لازن » فبينا أنا بين النائم واليقظان إذا أنابه » فقلت 
( أبإعلى ) تال ألم ٠‏ فلت ما فمل الله بك 7 قال غفر قلتها هى تحت ثنى الوسادة ٠‏ 
فأتيت أهله فلما أحسوابى أجرشوا بالبكاء » فقات لهم : هل قال أخى شعرا قبل مونه 7 قالوا 
لا نعلم إلا أنه دما بداوة وقرطاس وكتب شيئًا لاندرى ماهو ؟ قال قد خلت الى مرقده 
ذا اليج م يرل بمداقرقست وساحة تقذ ئرقنةقيها مكتتوب:ة 
يارب إن عظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت أن عفوك أعنلم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن فن الذى يدعو ويرجو المجسرم 
أدعوك رب كا أمرت اتضرما ذا رفدت يدى قن ذا بحم 
ملى إليك سوى الرجاء وسيلة وحجيل عفوك ثم ألى ملم 
على كر مس 
المدرس يمعهد القاهرة 
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صفحات مجهولة من تاريخ التصوف : 


فى عسو رها الآخيرة 


إءن الباحثون فى التصوف الاسلاى من مدة ليست بالقصيرة بتقبع مارج الملامتية » 
وإظبار أ م فى حياة الجتمع الاسلاى » والآثار الختلفة التى تركتها هذه الفرقة فى المياة 

الاسلامية بحميث صبغت إعض أتحاء العالم الاسلاى .- كخراسان وغيره ‏ إطابع خاص , 
ولم يبين لنافى بحث من البحوث - الى وقت قريب - الصلات الختلفة بين أسماب الملامة 
وغيرثم من الصوفية والفتيان » وما تتميز به كل طائفة عن الآخرى 

ويكاد يكون أول البحوث فى ه_ذه الناحية ما كتبه ريتشارد فون هارتمان فى مجلة 
1ك 2 فى أبريل سنة 1914 عن « رسالة الملامتية » لأبى عبد الرجمن مد بن المسين 
السلمى ( المولود فى سنة جم هوالمتوفى سنة 16+ ه ) متررخ الصوفية العظيم وأسناة القشيرى 
المشهور » وأحد أحفاد صو ملاى مشهور هو أبو ممر اسماعيل بن بيد السلتى (11م م) 
وهو أحد أسحاب أبى عثيان الميرى النيسابورى شيخ الملامتية السكبير . 

ولم يحاول هارتمان فى مقاله البحث فى ناريخ الملامتية وقطور مذهبهم وما يتشابوون فيه 
مع بقية الصوفية وما يتميزون به عنهم » إعما جمل فاية دراسته الرسالة تفسها لا الملامتية 
وعقائدم . 

.يقول الدكتور أبو الملا عفيق عن مقال هارتمان « إن دراسته للرسالة لم تتعد تلخيصها 
وترجمة أم أجزائها الى اللغة الآلمانية » ومقارئة رواياتها وأسانيدها بعضها بض » 
واستخلاض بمض أسماء الرواة الذبن رووا لفلان أو عن فلان . وذكر ترجات قصيرة 
لبعض رجال الملامتية اعتمد فيها العا أغلب الآحيات على رسالة التشيرى وحدها 
أو علبها وعلرطبقات الصوفية للشعراتى . و 
الملامتية من تاريخ الآديان » (9) . 

واستمر الآمى هذا فى تاريخ الملاميتة حتى نشر فى تركيا نص رسالة الملامتية للسلفى مع 
تمليقات باللغة التركية للناشر التركى . غير أننا لا نستطيع أن تقدر أى تقدير 
الناشر بسب عدم معرفتنا للغة التركية . 


فوز هارتمانكلة موجزة عن منزلة مذهب 


(1) التكتور أبو الملا عفينى : لللامتية والدوفية وأهل الفتوة . مجلة كلية آآداب فاروق ح سنة 15145 


الملامتية ك4 


وأخيرا قام الدكتور أبو العلا عفينى أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية الآداب بجامعة فاروق 
الآول » وصاحب الابحاث القيمة المشهورة فى فلسفة محبى الدين بن عربى الصوفية » بنشر 
مخطوط السلمى ذشرا علميا مع تعليقات قيمة ممتازة فى مجلة كلية الآداب بجامعة فتراد الآول 
( امجلد السادس ‏ مابو سنة 1841 ) وتخريح رجال الرسالة وترجة لمصتفها .ثم أعقب هذا 
ينشر بحث آخر قم عن الملامنية والصوفية وأهل الفتوة فى مجلةكلية الآداب بجامعة فاروق. 
الآول ( الجلد الأول مابو سنة 14# ) ثم جع البحئين فى كتاب واحد أخرجته الجعية 
الفلسفية فى مطبوماتها فى الشمور الماضى . 

وقد حاول فى الجزء الثانى من البحث أن يبين الأهمية الحبوية لدراسة هذا البحث فذكر 
أن د قيمنه لا تقدر فى تفسي ركثير من النواحى الغامضة فى التارعخ والآدب والتصوف والهياة 
الاجثماعية الاسلامية وفى إيضاح العلاقات بين الجامات التى خضعت لنظام الفتوة والتصوف 
وجماءات الفروسية المسيجية فى القرون الوسعلى » . ثم بدأ حديثه عن |. اسم الملامية » أو الملامتية 
ع شد قياى ثم ذكر سفاتهم وى قات سلبية :م الفروق بين اللاى والموفء وى الى 
تمجمل لاملاى طايما خاس! يكيزه عن سائر طوائف الصوفية . وأثم فرق بينهما هو أن الصوق 
ينم ظاهره عن باطنه ‏ ونظبر عليه أنوار أسراره فى أقواله وأفعاله » فتظهر حينئذ الدماوى . 
أما الملامتى فعلى المكس ذ حفيظ على سر الله يكثم فى نفسه ما بينه وبين ربه » ثم هو فوق 
ذلك لادعوى له لآن الدعاوى فى نظره رعونات وجبل » ٠‏ 

فبو إذنت سقط الدعاوى . ثم تكلم عن الصلات بين الصوفية والفتيان وعرض لنعأة 
الملامتية بنيسابور . ثم تكلم عن مدرسة تيسابور وأشهر رجاطها ء وأثر الزرادشتية فى مذهبهم 
التعاؤى » ولكنه لم يذكر شيئا عن رأى ( جولد تسيهر ) عن سلة مذهب الملامتية هذهب 
الكلبيين اليونات.3 ولملة اكتنى ينقد هارتماق لهذا لزأ . واتتهى الدكتور عفيق فن 
بة عند الطبقة الثالئة من رجاطها . 
ئبة وفلسفتهم فى النفس » والقيين 
آرائهم عن الروح والسر والقاب والطلبع م تكلم عن فسكرتهم عن الرياء فى صوره ١‏ 
وخلص من هذا التحليل التقدى بأن فكرة الصوفية فى النفس ‏ وهى أثم فسكرم ‏ 
فكرة إنكار الذات « وهى الفسكرة الاساسية فى الفتوة » فالفتوة والملامة وجبان لقيقة 
واحدة » وإن الملامتية ثم على وجه التحقيق فتيان الصوفية» 

ذلك تمل عام لهذا البحث غير أن هذا البحث لم يذكر شيا عن الملامتية فتركيا فى العصور 
الحديثة بل اكتى بتقرير أن «الملامتية مضوا فغلوهم حتى وقعوا فى العصورالحديثة ‏ فى تركيا 
خاصة ‏ فى نوع من الاباحية . انمحى فيه كل فرق بين المسن والقبيح والغسير والشر . 
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4 ممه الأزهر 


الغريب أن جد فى الجرجانى هذه التزمات الهرة التى لا تلتزم حدود المحافظة فى حين أن ناقدا 
كأبى هلال العسكرى قدامة فى الثقا: رى لشعر 
كثير لآنه ينم عن ضعف فى العقيدة ( 1١+‏ صناعتين ) ؛ وأبو تمام فى موازين النقد عند 
القاضى يترق فى الدرجة العالية ويتصرف التصرف المتزم ينسملة الى المضيضن: ويلمسق 
بالقراب » لاسا إذا طلب البديع أو تكلف الاغراب » وما أ كثر 5 ١‏ 
فى هوة التكلف » وما أكثر ما يخطىء فى معائيه وهو شاعر المصاتى الدقاق (8م ‏ +0 ) » 
واختلاف الشاعرية الذى آخذ عليه القاضى أب تمام ونماه عليه هو المذهب الدى ينم عن حرية 
الشاعر وخروجه عر: أسر الصنعة وذهابه مذهب المطبوعين » وكان الأسمعى لا يرى فيه 
ما يستحق المؤاخذة فيقول : « وإنها الشعر المحمود كشمر النايفة الجمدى ورؤية » ولذلك 
قالوا فى شعره : رمطثرف با "لاف وار بواف » (0* و + ح» البيان والتبيين ) وكان يقول 
« الحطيئة عبد لشمره » » ماب شعره حين وجده متشيراً منتخا لكان الصنعة والتكاف 
والقيام عليه ( ١ < 16٠‏ البيان ) » وعلى مذهب الأسمعى سار بعض نقادنا المحدثين . 
ويأخذ الجرجانى فى عرض حجج هولاء الذين يزرون بامتنى وشمره » فيحصر ما أخذوم 
نقاشهم » فيحبب البهم التؤدة الانصاف» ويميلوم الى أذواقهم 
وطبيعتهم فى تذوق فن المنننى فى شعره » عارضا عليوم مثلا من روائمه وآياته وساحر تخلصه 
(حه- 1 ) ورائع ابتداءاته وذائع أمثاله ( ١#‏ -- 144 ) ويسير فى الرد عليهم الى فايات 
البحث والتقد والقحيص ذ آكرا ما وهموا وما خالوا وأحالوا فيه 

فالسرقة التى يعظم خصوم المتفى أمرها ما ,أ كثر من لا :عرف .٠‏ غير اسمها مع أن معرفة 
أقسامها ومظاهرها ومنازطا فى الوشوح والفاء وما تمد فيه السرقة من المعاتى وما لا تمد 
فيه ألزم شى» للناقد الحصيف »ء ويفيض القاضى فى شرح ذلك بقوة وف غاية من التحليل » 
ويؤكد ما أ كده من وجوب محرى الانصاف حين نرى شاعرا بالسرقة ‏ فا أكثر ما أخطأ 
الثقاد فى النقد » كبلول فى نقده أبا نواس » وابن قتيبة فى نقده هدبة ؛ ويذكر أن السرقة عيب 
قديم » وقع فيه امحدثونكا وقع فيه الجاهليون والاسلاميون » وإن جاء ظاهرا مكشوظ فى 
شمر هؤلاء » وجاء َه والقلب وتغيير المنهج والترتهب س فى شعر 
المحدثين » وأكد تنذر المحدثين فى الرقة لآن من تقدمهم قد اتغرقوا الما وسبقوا اليها 
وكثيرا ما تتوارد خواط رم مع أفسكار السابقين . 

أما ما أتكره خصوم المتنى عليه فى الممانى والآلفاظ والاساليب وفى مذاهب الشمر » 
.ورأى الجرجانى فيه فذلك ما سنتناوله فى العدد القادم » إن شاء الله ي؟ « يتبع » 

مر عبر النعم غفاهى 


( ملاحظة ) حدت خطأ فى ثرتيب صمائف هذه لللزمة اصفحة (؟١4)‏ بدل صفحة ١*(‏ 4) والآريمة 


الملامتية .4 


ولسكنا لا نعرف صلة تاريخية ‏ إلافى جرد الاسم بين هؤلاء الملامتية المستهترين وبين 
أوائل الملامتية الذين صورثم السلمى فى رسا الصورة الرالعة » . 

ويبدولى أن هذا السك العام عن الملامتية فى تركيا فى المصور الحمديئة يحتاج الى عض 
التعديل » وهذا ما من الحقائق التى ساوردها عن متسس الملا. تركيا وعن 
أقسام طائفة الملامتية هناك بالرغم من أن بعض الصعويات تحول بيننا الآن وبين عرض 
تفسيلات المذهب الملاى فى تركيا فى العصر الحديث » وأقصد بالعصر الحديث » القرن الهجرى 
الماضى : وأثم هذه السعويات وأوها أن كتب الملامتية المتأخرين ما زات فى مكانب 
استانبول ؛ ومكنتبة السلطان عد الفاتح منها بالذات » مخطوطة لم يل إليها الباحثون » ولم 
ينتفع بها أحسد من المستشرقين . ولمل الناشر الترى ارسالة السابى قد استفاد منها بعض 
الاستفادة . وثانى هذه الصموبات هو أن طائفة الملامتية لم يمد للها وجود ف البلاد التركية 
فى العصر الحاضر لحاربة حكومة أتقرة الجهورية لأمثال هذه الطوائف . ولسكن الملامئية 
مااوالك موجؤدة ف ألباتيا.. ثم إن مامت أيدينا من مماومات يكق لاغطاه صورة لأبألن ها 
عن نلك الطائفة المجيبة.وعن مثزسسها فى تركيا فى القسرن الماضى » السيد مد نور العربى. 
وعن تلميذه كال الدين الحريرى » وهذا ما ستعرض له فى مقالنا فى المدد القادم . 


على سامى النسّار 
مدرس الفلسفة بكلية الآداب 
بجامعة فاروق الاول 


ذم الشبيبة 
لم ترك الشعراء شيئاء ساععوم الله » إلا قالوا فيه . وقد ذم إعضوم الشبيبة وهى التى أجمع 
الناس أجمون على مدحها والاعهاب بها » فقال مود بن مناذر : 


لاسلام على الشباب ولاح | الاله العباب مرن. معرود 


قد لبست الجديد من كل ثىء 
صاحب ما يزال يدعو إلى الم 
ولتعم المعيب والواقع الكي 
وقال غيره يمدح العيب : 

يقواوتف هل بعد الثلائين ملعب 
لقد جل قدر الشيب ان كان كنا 


فوج دت الشباب شير جديد 
ب وما مون دما له برشيد 
ب وتمم المقاد لستفيد 
فقلت وهل قبل الثلاثين ملمب 
ت شيبة إعرى مرض اللبو مركب 


كلمة 
( تابع ما قبله ) 


وإمد ذلك الازدهار المامى فى القرن الثالث الميلاد أخذ رجال القاثون يفمكرون فى لم 
امت العاتون :ركع تيار واتقفي مسا رساك قفرا لما تعد فيه من الآراء وتباينت 
من أجله الأحكام . وبدى” أولا بالاخذ بأآراء « بابنيان » كأنها قانون » وذلك فى عبد الملك 
«كونستئتين » )١(‏ على أساس أن ذلك | بع مواخير هن أتحبتهم روما فى القرن الخامس 
بعد لميلاد » فأصبح زعي المفسيربنوشيخ ‏ شترعين . وقبل فعهد تيودوز الثانى(؟) وفالنتئين 
الشائى (5) بضرورة الآخذ باراء الفقهاء المسة المعروفين عوثممظا » و« أو لبيان» 
و « بولص » و « موديستين » و ه جابوس > إذا أججعوا على الرأى الواحد * و إذا اختلفوا 
أخذ بالاغلبية » وعند التساوى فى الآسوات ترجح الآخذ رأى « بابنيان » . 

وبعد ذلك » وبعد سور تلك الفترة » أخذت فسكرة التجميع تظبر الى عالم الوجود 
الروماى ف القرن الرابع بعد الميلاد . وأ الملك تيودوز الثاتى فى القرن الخامس والسادس 
بالتجميع للرجوع اليه من أجل الفصل فى قضايا الأقراد . 

ثم جاء الامبراطور « جوستنيان (4) » فى أوائل القرن السادس وأتم عملية التجميع بما 
هو معروف » فاخرج جموعة القوانين (*) بالممنى الصحيح للقاتون (5) وقسمها الى 1١‏ كتايا 
انشنها بقاثون ١|‏ لوحة ومخليدا لذكراه » وأخرج مموعة آراء الفقه (1) وأجاز إلى من عهد 
إلبهم بعملية التجميع وعلى رأسهم « تريبونيين (4) » أن يختاروا ماشاءوا من أقوال الفقهاه» 
ما يأتلف مع حاجات العصر » وكانوا لذلك يأتون بمبادى" لم يسبق لفقهاء الماضى أن قالوها 
اليصح الاخذ بها فى وقت غير وقتهم . وأخرج مموعة المباذى" العامة لطلبة الحقوق (5) وجعل 
لها من القوة القائونية والنفاذ القانوتقى ما للمجموءتين السابقتين علمهاء على اعتبار ألما تاخيص 
لما تقدمها . ثم أخرج أخيرا جموعة القوانين العصرية )٠١(‏ التى درت فى عبد حكه الذى 
سلخ فيه ثلاثين عأما . 

وهذا التجميع القاثونى الآمبراطورى اإوستنيانى لانصف الآول من القسرن السادس 
المبلادى »كان أمارة على تدهور عل القانون » وعلى أنه لم يكن هناك من يمكن الوثوق بهم فى 
وضع قوانين حديئة قائمة بذائها » ولذاكان ثم الجامعين بناء على ما صدر اليهم رض الآمن 


() ملامماعممت (م) لل عدملمفط1 ( معلمتامعلةل! (4) معتمتاكيال 
(ه) عتعلدمك رى عيع! () عامعيون0 أر ممادعوزط أر بماععلموط أر معاعمورون 
(م) معتموطاء] () وعاساتاكما. (0ن كملف رول . 


كلة 30 


الامبراطورى أن يقفوا فى جملهم عند الج الفقهى » وجاء عملهم وقد شابته عيوب تمت على 
نتفص ف دقة الوضع » وعلى الخلو من الوحدة الفنية . 

ولم بخرج التجميع عن كونه جرد تجميع عأدى بسيط » يجمع بين دفتيه شتانا مغتلفا من 
مبادى" كينة منتقاة مر أجمال قانونية سابقة آية فى الابداع الفنى » وقد ججعها الجامعون 
ووشعوها يجانب بعضها البعض ور بطوها فيا بينها برباط إن دل على شىء فانه يدل على ما أبلم 
من البلاء الطويل فى التجميع ليس إلا . وكان يرى الامبراطور « جوستنيان » الى ضرورة 
مزج القانون الروماى بالقانون البريتورى وقانون المفسرين » وأن يخسرج من ذلك كله عزج 
قانوى ناذذ » له سلطان النفوذ الشامل والسلطة الواسمة البعيدة . ولولا ذلك التجميع الآخير 
لما عرف للقانون الروماتى عامه وفنه > وما أنضجه فى غصير الاشراق القانوتى من آراء كبار 
رجال الفقه الروماتى وزحماء التفسير القانوتى » والمنشورات السنوية جاعة البريتو رين وفتاوى 
مجلس الشيوخ وفتاوى الملوك ء وما تطاحن فيه الفريقان للمذهبين البروكولى والسابينى مما 
غذى عل القانوق أحسن غذاء وأمده بأ كير إمداد . 

وها هو القانون الروماى بفضل ذلك التجميع الجوستنيانى فى أوائل القرن السادس بعد 
الميلاد قد أزهر فى كل بيئة أور بية تمت الى الات 
العصور النالية لظبور التجميع )١(‏ وأخذ المنقبون عن آثاره التالدة يكشفون ما اختبأ منه 
فى غضون عصوره الأولى » وأفاض عاماؤه فى القرن التاسع عشر وفى طليعتهم العالمان الكبيران 
الالمانيان د سافينى » (2) و « اهرت » () ما أفاشوا فى تفسيره واستعراض مبادئه » وفى 
الغوص فى ذرائمه وروحه » والعالم الفرتسى « بوتييه » (4) , 

وأاش عاماؤة فى أوائل القسرق المشرين وعلى رأسمهم « اسمن (0) » ود كرك(ة)» 
وذ جوبيه دوقل(1) > وجان أبلتون (8) » و ه هوفلين(؟) » و« موئبيه(١1»‏ من علماء 
الفرنسيس ما أفاضوا ثما جمل ١‏ بن بالقاثون المدنى فى العصر الحاضر إنما يستقون ناريخ 
المبادى" القانونية وما قطمته من ا مراحل فى الآزمان السابقة » يستقونه من تلك الولفات 
الرومانية ؛ وذلك فى بسط المبادى" وبيان ذكريانها وماضيها وحك التاريخ فبها » وما يجب أن 
يكون عليه العلاج التشريعى الصحيح السليم ما كشف عنه المافى وما يكشف عنه التحليل 
التاربخى الوضعى والعام ٠‏ وما ذلك من ربط الماضر اليشرى بماضيه المنصرم » ومن 
تعقب المؤثرات البششرية الختلقة التى كان يبد العقل البشرى الجهد كله فى الوصول الى أرق 
مظبر لاعدالة فى ميادين القانون » ومن الوقوف موقف الاعجاب بما أخرجته العبقرية الرومانية 


برياط اللسب 6 وقد غذاة مفسروه فى 


() وسعندددومات (©) ترمعتحمة (©) همعطا (ى وعتطامط (ه) متعصموع 
(0) وس (ى اقبط عمل (م) مماعامهة ممعل (4) متافبسط 
)0٠١(‏ عندمالا. 


55-5 جلة الازهر 


والذكاء الروماق فى تقدم عل القانون وبلوغه الذروة الكرى والرق الكامل 6 يما جغل 
القاتون الروما كأنه قانون الشموب #بوكانةالوسسقة'3 َ 
المختلقة » وكأنه القانون العالمى لما يربط به الجاعات الختلفة 37 الآصل الواحد 
والمصدر الواحد ء وبما امتاز فيه واضعو أسسه وزعماء القول عنده » ويا استفادوه من 
فلسفة اليونان » من الافلات من شدة القانون وقسوته والخروج من مضا النظر به الدقيقة 
الى باحات الاعتبارات المملية والآقضية القائمة وأنواع التزاع الثائرة 7 بما يلتم مع المدالة التى 
توحى بها طبيعة البشر وغريزة الوجود » بما يفر معه المنطق البحت والبحث النظرى الصرف ؛ 
والمنطق الجرد لا يلتثم مع ما يرجى لكل حالة معينة منحل موفق يتتصل بمناصر المزاع القائم 
وت إليه برابطة الاتصال الموضوعى الواقعى . 

نال زه هذه الالمامة الحاطة يمره العرض العامى لتار القانون » ونجرد بيان الرابطة 
القائمة والتى يجب أن تقوم بين الشرائع الغربية الماضرة » ورد التكشف مما لثقاثون الروماق 
من آثار ستتترية ود ارات عد تغلملت فى أحشاء الشرائع الماضرة ء لم ترد منها ذلك إننا 
أردنا مراى أخسرى وأغراضا أبمد منها » وابتغينا مقاصد وطنية مصسرية » وآمالا شر 
عربية 'نادينا من أجلها من زمن + وقد آن الوقت وحل العبد ودقت ساعة اليقظة الى ضرورة 
درس تلاك الاغ راض المصرية والشرقية معاء فى ذلك الوقت الذى تمحررت فيه مصر من ير 
الامتيازات الا. واستردت استقلاطا كاملا غير منقوص وكسرت أغلال النقص الت 
وقطعت أصفاد الفيود القضائية » وحمت بوشع الشريعات جديدة تأتلف مع التحرر || 
والقضائى » وف ذلك الوقت الذى أحست فيه الدول المربية بضرورة الاتفاق والتعاون فى 
مختلف الفثوون » فمقدت مثؤتمرها يمصر وأقرت وثائفها وقالت. جامعة الدول العربية 
المستقلة تبثى بها التعاون فى الشئرون الاقتصادبة والثقافية والاجتماعية وغيرها )١(‏ . 
عبر السعام ذهى 
جريدة الآهرام فى م اكتوبر سنة 1444 وقد انعقد المؤتمر بالفاهرة والمقدت له 
الاجنة التحضيرية فى 0 سبتمبر و اكتوبر سنة 1644 وتقرر ما يالى : 

أولا ‏ جامعة الدول العربية : تثولف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة 
التى تقبل الانضمام إليها 6 ويككون طذه الجامعة مجلس يسمى « مجلس حاممة الدول العربية » 
تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة . 

وتكون مهمتهم مراعاة تنفيذ ما تبرمه هذه الدول فيا بينها من الاتفاقات وعقد اجتهاءات 
دورية لتوثيق الصلات بينها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتماون فبها وصيانة لاستقلاطها 
وسيادتها م نكل اعتداء بالؤسائل الممكخة ولانظر بصافة عامة فى شئون البلاد العربية ومصالها 


كلة 4 


وتكون قرارات هذا المجاس “مازمة لمن يقبلها فيا عدا الأحوال التى يقع فبها خلاف 
بين دولتين من أعضاء الجامعة وباجأ فيها الطرفان الى الجاس لفحص هذا آلا . فنى هذه 
الاحوال تكون قرارات بحاس الجامعة نافذة ملزمة . 

ولا يحوز على كل حال الالتجاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة . 
ولعكل دولة أن تعقد مع دولة أخسرى من دول الجاممة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض 
مع نوص هذه الاحتكام أو روحما . ولا يجوز بأية حال انباع سياسة خارجية تضم بسياسة 
جامعة الدول اله_ربية أو أية دولة منها . 

ويتوسط الجاس ف الحلاف الذى يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين 
أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما . 


وتثراف مند الآن لجنة فرعية من أعضاء اللجنة التحضيرية لاإعداد مشروع نظام « مجلس 
الجامعة » ولبحث المسائل السياسية التى ممكن إبرام اتفاقات فيها بين الدول العربية . 

ثانيا ‏ التعاون فى الشئرون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغير 

: نتعاون الدول العربية الممثلة فى اللجنة قعاونا وثيقا فى الغثؤون الآثية‎ )١( 

٠١‏ -- الغؤوت الاقتصادية والمالية ما فى ذلك التبادل التجارى والجارك والعملة 
وأمور الزراعة والصناعة . 

؟ --- شؤون المواصلات بما فى ذلك السكك ال1_ديدية والطرق والطيران والملاحة 


والبرق والبريد 


م -- شثوون الثقافة . 

4 س شترون الجنسية والجوازات والتأشيرات وتنفيذ الآ-كام وتسليم الجرمين وما 
الى ذلك ٠‏ 

ه -- الشثوون الاجماعية , 

-- الهؤون الصحية . 

(ب) تتولف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفة من هذه الشثؤون تمثل فبها الحتكومات 
المشتركة فى النجنة التحضيرية وتكون مبءتها إعداد مشروع بقواعد التعاون فى الشؤون 
المذكورة ومداء وأداته . 

ج) تثزلف لنة للتنسيق والتحرير تكلون مهمتها مراقبة حمل الاجان الفرعية الآخرى 
يتم من أتماها أولا فأولا » وصياغة مشروعات اتفاقات وعرضها على المتكومات 


4 مجه الأزهر 


(د) عندما تنتهى ججيع اللجان الفرعية من أتمالها مجتدع الاجنة التحضيرية وتعرض عليها 
نتائج بحث هذه اللجان تمهيدا لعقد المؤتمر العرلى العام . 

ثالثا ع تدعيم هذه الروابط فى المستقبل : مع الانغتباط بهذه الخطوة المباركة ترجو 
اللجنة أت توفق البلاد العربية فى المستةبلى لتدعيمها بمخطوات أخرى ويخاصة إذا أسفرت 
الاوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن فلم تربط بين الدول بروابط أمتن وأوثق . 

رابعا س قترار خاص بلبنان : تتريد الدول العربية الممثلة فى اللجنة التحضيرية مجتمعة 
احترامها لاستقلال لبنان وسيادته بحدوده الحاضرة وهو ماسبق لسكومات هذه الدول أن 
اعترفت به بعد أن اتتبج سياسة استقلااية أعلنتها حكومته فى بيانها الوزارى الذى ثالت عليه 
موافقة اجلس النيابى الابناى بالاجاع فى ١‏ ا كتوبر سنة 1948 . 

خامسا - قرار خاض بفلسطين : 

(1) ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم مر أركان البلاد العربية » وأن حقوق العرب 
لايمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقرار فى العالم العربى . 

كاترى اللجنة أن التعهدات التى ارتبطت بها الدولة البريطانية والتى تقضى بوقف الحجرة 
البهودية وامحافظة على الآراضى العربية والوصول الى استقلال فلسطين هى من حقوق العرب 
3 تكون المبادرة الى تنفيذها خطوة نحو الهدف المطلوب ونمو استتباب السلم وتحقيق 
الاستقرار . 


وتملن الاجنة تأبيدها لقضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصوق 
حقوقهم العادلة . 


وتضرح اللجنة بأنها ليست أقل تألما من أحد لما أضاب الييود فى أوروبا من الويلات 
والآلام على يد بمض الدول الاوربية الدكثاتورية . ولسكن يهب أن لا مخلط بين مسألة هؤلاء 
اليهود وبين الصهيونية إذ ليس أشد ظلما وعدوانا من أن تحل مسألة يبود أوروبا بظلم آخسر 
يقع على عرب فلسطين على اختلاف أدياتهم ومذاهبهم , 

(ب) يحال الافتراح الخاص بمساهمة المتكومات والشعوب العربية فى « صندوق الآمة 
العربية » لاثقاذ أراضى العرب نفلسطين الى جنة الدؤون الاقتصادية والمالية لبحثه من جميع 
وجوهه وعرض نقيجة البحث على الجئة التحضيرية فى اجتماعها المقبل . 

وإثبانالما تقدم وقع هذا البروتوكول بادارة جامعة فاروق الآول بالاسكندرية فى يوم 
السبت +» شوال سنة #دم1 الموافق * اكتوير سنة 1444 ي؟ 


هه : 


بعث الشعر الجاهلى 


جاءنى بريد العراق فطالعنى من بينه ذلك الكدتاب الطريف : و بعث الشمر الجاهلى » 
تاليف الدكتور مهدى البصير » من زعماء الآدب فى العراق العقيق » وقدكان زميلا لآديينا 
المصرى الدكتور عله حسين بك ء ونال مثله شهادة الدكتوراه ‏ بن السوربون ؛ ومن اسم 
الكتاب تستطيع أن تفهم بسهولة أن موضوعه هو البحث ف الشعر الجاهلى ‏ خصوصا 
المعلقات السبع - وإثبات هذا الشعر » ووجود قائليه فى الحياة بوم قيل » والاشادة 
بما فى هذا الشعر من خصائص ومميزات 1. . 

والكتاب مد هذا يتكون تمانى حاضرات ء تكلم الدكتور فى الآولى منها عن 
« امرى” القيس »> وناريخه ومعلقته » وأثبت وجود الشاعر التاريخى ومة نسبة شمره إليه » 
يجازه موفقا ب ولكنه قد أدهشنى قول الدكتور فى ( ص ©؟ ) عن قصيدة 

ان انها تكتاز برغم بداوتها بقلة الغريب وسهولة التعبير » . وى 
(س4*) يقول : د وى لا تضطرنا فى كثير من الأحيان لاستشا, المعاجم ١‏ 

أرجو أن يسمح لى الدكتور بمخالفته فى هذا الرأى » اننا إذا امخذما القارى" المنوسعطل 
مقياسا انا وهو مايجب أن يكون منا ‏ رأيئا أن قضيدة وقفانبك »6 مخوى الكثير 
من الألفاظ اللغوية الغامضة التى يستعصى فبمها على ذلك القارى" المتوسط » وإليك مك 
القصيدة مثلا هذه الكلمات : د سمرات » ناقف » ريا ءكورها المتحمل ؛ هداب الدمقس المفتل 
التكهح » ترائيها ٠‏ السجنجل » المقاناة نصته » أثيث كقئو النخلة المتمتكل » مستشزرات » 
العقاص »كشح + الجديل » أساريع ظبى أو مساويك إسحل » اسبكرت ؛ المعيل » منجرد قيد 
الآوابد هيكل » التكديد المركل » خذروف » أيطل » إرخاء سرحان » الكشهبل . لاع 

ألا برى الدكتور فى هذه الكليات التى ذكرتها - تهثيلا لا استقصاء ‏ 
عن الاذهان المتوسطة 7 . ألا يمناج القارى" الى استنباء المعاجم بشأن هذه الآالفاظ 8. ا 
أ كبر الدلائل على كثرة الغريب 
الشروح المتمددة المبسوطة فى شرحها وتفسير كلاتها » وإن القارى* لقصيدة قفانبك » 
لايد بها إلا مايقرب من عشرين بيتا ‏ مع أ كثر تقدير ‏ لاتحتاج ألفاظها الى شرح 
مماجم » والباق عسر الفهم قامض المعنى ١‏ . 


لذ 


4 حجلة الازهر 


وف ( ص ه ) أشار الدكتور الى ميزة لامرى" القيس زعم أنه يتفرد بها وحده » وه 
عنايته بضبط المواقع والامكنة » والراجح عندى أن هذه خلة شائعة عند العرب » فنا من 
شاعر عربى أصيل فى عربيته إلا ويعنى بتحديد الأماكن سواء فى شعره أو نثره » وظلى أن 
ذلك نانم من تشابه الأماكن فى جزيرتهم واتساع حرائهم » وعدم قيام المدن والدساكر التى 
كبز المواضع وتبين الآماكن » وبذلك يمل المتحدث أن المكان الذى يقصده ىكلامه لن "يعرف 
إلا إذا 'حدد محدود ومعالم !. 

وقد زعم الدكتور أن الشطرة الثانية بيت امرى" القيس : 

ويوم عقرت لامذارى مطيتى فيا عجبا من كورها المتحمل 

جىء بها نزولا على ضرورة العروض والقافية « فقط » إذ لاغرابة فى جل كور مطية 


معقورة على غيرها . . ونرد على الدكتور زمه فتقول : إن هذه الحالة مما :دع المجب » 
نامي القيس قد فى الصباح على مطيته وهى أقوى ما تكون » ولسكنه نزل على إرادة 


الجال والطوى فمقر مطيته وشوى لبا للمذارى » وعند رجوعون تقسمن متاع مطيته » 
فكأنه تال : يا أغدو فى الصباح ومعى ناقتى التى أعزها واحتاج إلبهاء ثم أؤوب 


وقد فقدتها وتقسمت المذار ىكورها 7 ... 
وفى ( ص وم ) أورد الدكتور ازهير هذا البيت : 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم ! 
ونوقمنا أن يشرح عبارة « ودقوا بينهم عطر منشم » فقد اشطربت فى شرحها الأفوال 
ولككنا وجدناه يحميلنا على موضع لا تعرفه ‏ لآنه ل 
عن الآساوب » . ونذهب تفتش عن هذا الموضع الذى شرحت فيه هذه الجلة فلا تجده إلا 
فى ( ص 4 ) أى بعد عشر صفحات ؛ وأظن أن فى ذلك إيهاما على القارى" و بلبة لذهنه ! . 
يقول الدكتور : إن ججلة دودقوا بدا,م عطر منشم» معنى زائد يتم الممنى المراد بها قبله » 
7 حب أن أقول له : ألا يصح أن يكون ذلك من باب « الايغال » وتمكين المعنى فى 
ذهن السامع » وذلك كقول النساء : 
وإن صخرا لتأتم الحداة به كأنه عل فى رأسه تار ! 
وقول المتنى : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلتشعرا أصبحالدهرمنعها ؟. 
ويذكر الولف قول زهير : 
وأعم عل اليوم والآمس قبله ولكنى عن عل مافى غد عم ١‏ 


إبعث الشعر الجاهلى اله 


ويفسره بقسوله : « يعلن الشاعر أنه يعرف ماضى الحياة وحاضرها لآنه رآهاء ولكنه 
يتجبل مستقبلها » أى أنه لا يمن بالبعث » . وتحر0 نسائله :كيف استنتجت عدم إيمان 
الشاعر بالبعث 7 أعدم معرفته للمستقبل بنص على إنسكاره للبعث 7 . ألا يصح أن يكون الممنى 
إنتى أجهل ما يأتينى الله به فى قابل أيالى » أيكون ذلك خيرا أم شرا » لأنتى لم أعط عل الغبب 
فيكون البيت دليلا على الايعان لا على التكهران 7 

وف المحاضرة السالثة تكام الدكتور عر: معلقتى رو ب نكلثوم والحارث بن حازة 
اليشكرى » فأجاد القول وأحسن التحليل + إلا أنه يقول عن غلو ابن كلثوم فى الفخر إنه 
« صورة صادفة من أنفة البدوى وإيائه وخوته » ... ولسث أرى رأى الدكتور » بل إن 
السبب فى هذا الغلو هو أن اب نكلثوم فى موقف خصام ومنافسة ومفاخرة » فهو يستعمل 
الساله إفصاحته فى دفع التهم عنه » وتمداد المفاخر - ولو كانت كاذبة ‏ لشخصه وقميلته » 
وإلافا كثر الفخر الذى ذكره ابنكلثوم فى قصيدء لايكاد يعقل 1.. 

ويقول الدكتور فى ( ص وه ) : 3 يظن زميلنا الآستاذ له حسين أن سلاسة الافظ فى 
معلقة اب نكلثوم دليل على افتعاها بمد الاسلام ! ولكنه مخطىء فى هذا إعض الثىء » فلمة 
القرآن السكريم لاتقل سهولة ودمائة عن لغة هذه المعلقة » ولم نفصل بينهما قرن » .. ولست 
أدرى قيمة الحجة التى احتج بها الدكتور البصير هنا ؛ فا أثر الزمن فى السهولة والغموض 8 
ألا يح أن بجتمع شاعران أو كاتبان فى زمن واحد وبيئة واحدة » ومع ذلك يأى تناج 
أحدها غريبا قامضا عسرا ؛ والآخر سهلا ساسا ظاهرا ؟ . حسب الدكتور أن يقارن مثلا بين 
أدب معط صادق الرافعى وأدب رَكى مبارك» وها من أبناء عصر واحد وبينهما بون شاسع ! 

ولم يتحدث الدكتور فى كتابه عن معلقة طرفة بن العبد » ومعلقة لبيد بن ربيعة » مع 
أنه قد ذكر ضمن مراجعه كتتاب « القصائد المشر » . ... أفاكان يجدر به أن يتحدث عن 
القسائد السبع المنيقن أنها معلقات » بله أن يتحدث عن القصائد الثلاث المكلة للمشر » والنى 
اختلف ف أنها من المعلقات أو ليست منها7 1... 

ولقد وقف ال ثولف موقفا خطيرا فى نباية الحاضرة الساإمة » إذ أخذ يتحدث عن وجوه 
المعلقات والقرآن » وإنه لمن الجرأة ‏ واو فى نظر المسامين على الآقل ‏ أن أمقد 
مقارنة بينكلام الله العزيز المسكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكلام 
البشر » مهماكانت بلاغة هئؤلاء البعر ! ! ... 

والكتاب بعد ذلك فتح جديد فى الآدب العراقى » وسفر قيم فى المسكتبة العربية » 
تشكر صاحبه عليه ؛ راجين له فى ميدان الاينتاج العام المزيد يك 

أصمر الشمر باصى 
خريكلية اللغة العربية 


أ 


بذذا 


طقتكة مور يب اللقة الغريبة 


اناق جدى !! 


إلطاؤها به » تمره وصيره » 


من الحقق أن هذه الناقة ليست 
وأفنى كذلك أحلاسه وأنساعه ءٍ فقد ثفة. 
من سبيل ٠‏ 


هذه الناقة منذ بعيد » فل يعد الى دعائها 


اتنا الى ندعوها الى السير » وذطمع منها فى الم » هى ناقة وزارة المعارف . 

ولملك توافقنى ‏ يا سيدى - على أن هذه الناقة أجل خطرا » وأيمد أثرا من ناقة 
ألى العلاء » فهبى تحمل على فار بها الميمون ء ويتعلق بهواديها الطويلة مثات المثات من أبناء 
الآمة برجون أن تسير يهم سيرها القوى الثابت فتخرجهم من هذا الظلام الى نور قوى 
واضح يبصرون فيه . 

ولقد كانت ناقة أى العلاء » وإن أسسرفت ف اتثادها » وبالغت فى مأ تقطع الأشواط 
البعيدة على طول المدى واتفساح الزمن » ولسكن اقتنا هذه تسير فى محلها » رك رجابها 
صعودا وهبوطا » وتمد عنقها أخذا ورداء وهعى مع ذلك ثابتة لا تتزحزح ولا تتحلحل . 

ولعله من الانصاف للناقة » أق تقر أنه كان يصيبها النتاط فى بعض الاحيان » وكان 
يرجى - لو نابعت نغاطها ‏ أن تقطع * وأن تنفع . ولسكنها ذات آفة عارمة صارمة » 
فبى لا تسكاد خف لسر خى حهد زمامها قد اضطرب يتغير الأيدى 3 وترى أنها ملجأة الى 
أن تأخذ بأسباب الآداة » وترى أنها بعد ميغمة أن قسير فى يحلها لا تقدم ولا نةأخر » وئرى 
آخر الام أنها لابد أن تسير » ولسكن الى الوراء البعيد 11 . 

القد سمت الناقة حداء الدكتور مله حسين » فى حل مشكلة ندريس اللغة العربية » ودعاها 
الى ألا تعتسف ينفسها وبأيناء الناس معها تلك الطرق الوعناء المنتوية » وأعلن فا أعلن أن 
اللغة الجاهلة لا تزال بخير » ما دام النحو يدرس على ه_ذا النحو » وما دامت ١‏ 
بعقول التلاميذ الى درك السقوط والاسفاف » وتصرفهم غن النبع العربى والبيان الساق » 
بتخاليط من المنطق المشوش والاسطلاحات اركيكة . 

وهى كذلك قد بممت نداء الآستاذ أجمد أمين فى حل مشكلة تدريس اللخة العربية » فقد 
دماها إلى أن توفر علمها جبدها » وألا تسرف ف الشطط ء ولاتممن فى الغاط » وأ, 3 
بأسباب السلامة إنكانت لاحب أن ترتمى فى أحضان السلامة . 
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افد أخذ الاستاذان الناقة أخذا رفيقا » ولم يععنافى النضح لهاء ولم يحددا علرق السلامة 
التى يرجوان » ول يعنيا بلفت ناقتنا هذه المنيدة البليدة عن خطتها إلى خطتهما هذه السديدة 
الرشيدة ! ومضيا لطيوما لابلويانء ومضت فى سبيلها لاتلوى 1 

وهاتحن أولاء تفتتح عيو انا اليوم علكتاب جليل لاستاذ ,ليل ء فوقف للناقة » واستوقف 
الناقة » وعال تلك الطرق العتيقة النى اخذتها سنين طويلة » لجهدت وأجبدت ؛ وشقيت 
وأشقت ٠‏ 

تناول بقامه القوى ء تلك الآراء التى قيلت » على سياسة الناقة » وقتد رأى هن يقول 
بوجوب التوفيق بين العربية والعامية » ومن إشير باصطناع العامية » وبخلص بأن ذلك لا .يحل 
المشكلة » وأشار بالعمل على ترقية المسكامين بالعربية » نم درس أسلوب آعليم اللغة ال 
وكشف ع نأرز عيوبه » وهو اسطناع القواعد دون الاعناد ع المرائة والتكرار الذىيكسب 
الملسكة ؛ ونادى بأن الملسكة حال أن تكدتسب بالقواعد ء وأن الاءتياد عليها أسلوب اله 
فى تعليم الاغات » وكشف ما الملكة من أسرار عجهيبة » وسفه رأى ألى الفتتح بن جنى إذ 
زعم أن العرب كانت تعرف قواعد الننحو . تناول الضعاب التى تعترض تكوين الملسكة وحاول 
نذليلها » وعرض هذه المرافة التى تزعم أنث العربية لاتقوم الى جانب العامية عرضا فظريا * 
وعرضا جمليا . 

والاستاذ الجليل عرض للمنهج الذى بمب أن تقوم عليه الدراسة فى المدرسة المصرية 
عرضا موفقا » وأشار: 


١‏ بوجوب <ذف القواعد من التعلم الابتدائ كله ء لآنها فلسفة للغة وعناء للفملنين 
والمتعلمين » وإفساد للتفكير » وعوق للتمبير . 


١‏ بوجوب الأكثار من المحفوظات المناسبة التى على الفرصسة للتلميذ فى تأسيها 
واحتذائها » وألم بما فى ذلك من فوا ند اجماعية وأخا 


وقد دم رأيه بنقول كثيرة من أمراء البيان » وعاماء التربية من غرب وفرئجة قدماء 
وعدثين . 

وعلقآمالاكبارا على الآسلوب الجديد » ورجا أن تتكون العربية لمة التخاطب يوما ما » 
وأبان أن هذا الاسلاح اللخوى إصلاح اجتماعى » وأننا أحوج الناس الى الانتفاع باللغة فى 
إسلاح الاجتماع . 


وأخيرا وبعد هذا المباد المضنى » وقف فاستحث ناقتنا هذه المنيدة البليدة الوافية قائلا: 


ياناق جدى ء فقد أفنت أناتك بى صبرى وجمرى ء وأحلامى وأنساعى 


414 مجلة الازهر 
ومن" لعد: 
فن عسى أن يكون هذا الذى يحمل المشعل » ويستوقف الناقة » ليقودها بزمام جديد» 
ويهديها الى طريق رشيد » ويدعوها أن تتبدل بخطاها هذه المرحيفة الحئئفة المتعثرة خطا أخرى 
سديدة مفيد: 
ذلك هو الاستاذ الجليل الشيخ عمد عرفة عضو جماءةكبار الملماء والاستاذ بتخمصصس 
الاستاذية بكلية اللغة العربية . 


إية مازمة 9 


وإنى لاعتقد ‏ والله حسيبى - أن وزارة المعارف لو ضمت صاحب هذه الدهوة الى 
هئؤلاء ادبن بدءوا بدراسة المشكلة ليدرسوا مابرى » ويدرس مابرون » لكان ذلك أدتى الى 
النجاح واستلاك سبيل الرشد . 

أما تمن معشر المدرسين ‏ فائنا مازمون على الاستجابة الى هذه الدعوة فى حدود 
علاقتنا » ناوون ألا ندع جبدا يمكن بذله فى سببل تكوين الملكة دون أن نبذله مطاويع سماها 
صيانة العربية » وجاية للبيان 5 تمل السير ساقي 


المدرس بالمدارس الاميرية 


الآدابالخطرة 
الآدب محببالى النفوس » خلاب لاشعور » وهو بهذا الوسف أفمل مؤثر فى خدمة أماب 
المبادىء الشريفة » والغايات البعيدة » ولكنه بميد الفور فى إفساد الافئدة » وتضليل 
العقول » فى أيدى جبلة الآدباء من ممى البصائر » ومو القلوب . 
من الآدب المبلك قول بشار العقبلى : 
أماذل إن العذر سوف يفيق وإن يسارا من ند ليق 
وماكنت إلا كلزمان إذا سما سسحموت وإ ماق الزمان أموق 
فقوله ما الزمان وماق أى حمق ء فهو من الاخطاء التى يعتذر بها فسدة الاخلاق عن 
فسادم . فليس للزمان شخصية غير صفات أهله » نان فسدت شئوون الناس فيه » نان أهله كانوا 
السبب فى ذلك » وليس من العقل ولامن الرجولة إذا حمد أهل زماننا أو حمقوا أن تقلدمم فى 
الطمود والحاقة » فتزيد الشر استشراء » ولكن العقل والرجولة أن تعمل على إصلاحهم مع 
العاملين » فليتق الله الآدباء ف إخوانهم الذين يعجبون:بآدابهم فلإيدسوا طم السم ف الرحيق ٠‏ 


للد 
التقد الادبىف القرن ال رابع 
5 11 عم 

العمى ويحولها : 
جاتى فى وساطته مسلك الآمدى من قبل فى موزانته ؤعلها حوارا ببن خصوم 
المتنى وأنصاره المنصفين له إنصاط يقوم على عدالة الكومة الآدبية » كا جمل الأمدى 
أى تمام والبحترى » وإن لو كل من الرجلين 
حواره بلون يوائمها كلالمواءمة » فكان حوار الجرجاتى حوارا أدبيا يتجلىفيه ذوقه ووجدانه 
وحوار الآمدى حوارا عاميا يتجلى فيه عقله واطلاعه » والغرض الآول للجرجاتى فى وساطته 
هو إنصاف المنننى من خصمه ؛ لذلك حتم فى أول كتابه تجريد الك الادبى على الشاعر من 
الاعتبارات الشخصية ( ص ١١‏ و ؟1 من الوساطة ) . 

وذكر الجرجانى المتمصبين للمتنى وعليه وعقوق الفريقين له أو للادب فيه » وأوجب 
الاعتراف بالفضل لذويه » واعتذر طم مما يقعون فيه من أخطاء فنية » فأى ( فنان ) كان 
عنجى من اط 1 وهل سل منه شاعر *, هن الجاهليين أو الاسلامبين 7 وإغا كان احتجاج 
النحوبين ىخطتهم حض تكلف لايستسيغه ذوق (صسم١ ‏ +») ول والخطأ منطبيعة الانسان7 
وما دام الشعر عاما من علوم العربية قوامه الاحسات فيه مع الطبع واارواية والمران 
والذكاء فأى ماف من تفاوت ملكات الشعراء وتباين مناز لهم فيه -- أياكانوا وى أى عصر 
يعيشون - 7 وإنكان للبيئات الآدبية العامة والخاصة أثرها فى تلوين الشمر بألوان محتلف 
جزالة ورقة » فالشعر الجاهلى فى قونه وجزالته » وشمر المحدثين فى رقته وعذوبته» مخضع كل 
منهما لما يخضع له الآخر من تآثر بموامل البيئة والزمن » وخضوع لأاحكام التقد الآدنى 
العادل » وما الرقة التى تراها أحيانا فى الشمر الجاهل إلا صورة لاختلاف الاخسلاق والطباع 
والاذواق » وتركيب املق » ولون المميشة فى البيئات المربية » وهى أ كثر ما تأتيك من قبل 
الماشق المتهم » والغزل المتهاللك * أما رقة المحدثين فبى ترف الحضارة سرى من جداول الحياة 
وأسباب الميش ففاض على شواطىء المقل والتفكير والعواطف رقة وجالا وعذوبة » <تى 
كان يتعسر على الشاعر منهم الظوور فى فنه يمظور البداوة » فأبو نمام حين حين أغرب فى ألفاظه » 
إغرابه فى معانيه » مع حرصه على ترف الآداء » جاء شعره غريبا على الطبع والذوق » مختلفا فى 
جودته » لا تستوى أطرافه وحواشيه ؛ والاختلاف الواضح فى الشاعرية فى قصائد أبى تمام * 
هو السمة الثالبة عليه » وهو أحدما تعى على أبى الطيب المتنى ( ص 81 4») . 

ويدعو الجرجاتى الحدثين الى الرقة والعذوبة التى تسمو على الساقط السوق وتتزل عن 
البدوى الوحشى من الاساليب » وإلى تنزيل الجزالة والرقة منازها بحسب المماتى والاغراض 


موازنته حوارا بين أسماب الا 


لذ عل الازهر 

والموضوعات » وسواء فى ذلك الشعراء والكنتاب »كا يدعوم الى ترك التكلف والاسترسال 
مع الطبع » ويشيد بشعر البحترى وطابمه الآدبى الساحر » ويما يشا كله فى تسيب جرير 
فى الاسلاميين » وامرى” القيس فى الجاهلبين » مما تلمس الفرق بينه وبين غزل أبى مهام » مع 
ما فيه من رقة المعالى ولطف الصنعة » ولكن لا تمد له من سورة الطرب وهزة الفتؤاد 
ما بد لغزل بعض الاعراب المطبوعين (5 -- يم) 

ويذكر الجرجاى ميزان النقد عند العرب » وأنه إنما يدور خول عناصر الشعر : من 
شرف المعنى وضته » وجزالة الافظ واستقامته » وصواب الغرض »؛ دون ميالاة بالبديع » 
أو احتفال بالصنعة » التى ألم بها القسداى » وطلبها المحدثون » من استما اس وطباق 
وتقسيم وتضحيف وغير ذلك من ألوان البديع ( مم - م4 ) ؛ وشتان بين هذه النظرة 
العامة القريبة وبين نظرات قدامة البعيدة فى النقد وعناصره التى بسطها فى « تقد الشمر » . 

ويعود الجرجاتى الى ذكر خصوم المتنى » وأمهم افترقوا هم ة تماديه لانها 
تعادى الحدثين كافة » وأخرى تخاصمه وحده من بين الحدثين » فتضم هن شأنه من حيث 
ترفع من شأن أبى نواس ومسل وأبى مام والبحترى وابن الروى وأضرابهم.. وبرد على 
الفرقة الآولى بالاشادة بشعر الحدثين » ويرى أن الفريق الثاتى ثم الخصوم اللد الذين صمد 
الجرجاق لجدلم (5ه - 6ه). 

ويقارن الجرجاى بين أى الطيب وسواه من الحدثين » وهنا جد جريئا على النقد» 
عنيفا فى الك ء ثاثرا فى الخحصومة ؛ طبن الروى عنده هو الشاعر الذى لا جد فى قصائده 
على لوطا أ كثر من بيث رائّع أو بيتين وقد يم عليك العثور عليهها ؛ وتمن مرج بالعجب 
عند ما تح أذواقنا فى شعر ابن الروى » أو عندما تقارن بين هذا الرأى ورأى ناقد آخر» 
3 إشيق م سنة +48 » الى ذهب إلى أنه أولى الناس بام شاغر لكاثرة اختراعه وحسن 
افتنانه ( وه؟ < ١‏ عمدة ) » وكالعميّدى الذى وقف معجبا بامتداد تفسه وإحاطته باللغة 
واقتداره على ضروب السكلام وتصور المعانى العجيبة والتعبيهات الغربية والحكم البارعة 
والآذاب الواسعة ( ص ؟ الابانة فى سرقات المتنى ) + وكالمعرى م سئة 444 الذى لم يتكر 
عليه أدبه ورأى أن أدبه أكثر من عقله ( 151 رسالة الثفران ) ؛ وأبو نواس فى أظر الجرجألى 
هو المحدث الذى لاتجد شاعرا أعم اختلالا وأقبح تفاوتاً وأيين اضطرابا وأ كثر د 
وأشد سقوطا منه » وهو الشاعر المقدم الذى شهد له خلف وأبو عبيدة والأصمعى وفسر 
ديوانه ابن السكيت » و إذا كانت عيوبه من غئاثة و-أن وغلو وخطأ فى أوزان الشعر وموسيقاه 
ومن ضعف ف العقيدة لم تغض من شاعريته أو مخفض من مكانته فكيف يستساغ ذلك مع 
ألى الطيب وحده . وهنا يقرر القاضى أن المقيدة يجب أن تكون يمزل عن الشعر » وألا 
تدخل فى حك التقد الآدبى » فلال المقيدة ليس سببا لتأخير شاعر قدمه شعره » ومن 


اع 


أتينا فى السيرة المحمدية على كل ما يجب أن يعرفه طاليها » وعلى كل ما يذبغى أن يصحبها 
من بمحوث عامية » وآراء فلسفية ؛ وقد بتى علينا النظر فى تصرف أسحاب النبى صلى الله عليه 
وسل بباء لالنسجل طم مبلغ احترامهم لتعاليم رسوط سسب » ولسكن للاستدلال صمليا أيضا 
على سمة ماذهبنا اليه من أن التعاليم الاسلامية هى خير التعاليم الت تبنى الام ؛ وتضمن لطا 
جميع الموافظ التى تستبق وجودها » وكل الموامل التى تدفعها للتطور . ومن ناحية أخرى 
فان هذه الدراسة وإن كانت تستدعى منا الالمام بتاريج الآمة الاسلامية فى عبدها الآول- 
وليس هذا مما يتناوله عنوان بحتنا ‏ فانها مع ذلك من مكلاته » لانها تدل على مبلغ جاح التبى 
سلى الله عليه وسلم فى بث المبادى” التى أرسل بها ؛ وهذه ناحية يتفاوت فيها المصلحون * 
وتقاس يها قواهم اروحية » وتؤيد صمة صلتهم بالشؤون الملوية ٠‏ , 

بدث النى صلى الله عليه وس الى الناس كافة » وهى مهمة لم يداعها إنسان قبله فى أي 
من بقاع الآرض » قال تعالى : د وما أرسلثاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » ولكن أ كثر 
الئاس لا يعلمون > . قبل و مد بهذه المهمة 7 وهل ماجاء به يصح أن تأخذ به الناس كافة1 

أما إنه وى" هذه المهمة فيا لا مشاحة فيه » ققد مث وحيدا » لا أعوان معه يشدون 
أزره » ولا مال لديه يستغوى به العامة » ولا سلطان له يستميل إليه به محبى الجاه والسؤدد » 
ولا أى عامل مادى من عوامل الاغراء والتسويل » فتجاحه فى دعوته يرجع كله الى كفابته 
الشخصبية لما ندب إليه » وإلى واء ما جاء به بحاجات النفوس » ومقومات الحياة . انآ لت 
فيا آل أم المبحابة إليه ججاعة قوية الترابط ء موحدة الوجبة والغاية * 
والمواطف » مطمثنة الى ما اتهت إليه » ومستعدة لآن تبذل أتفسها وأمواطا فى تأييد ما فى 
عليه » فائما ترى فى الحقيقة أثرا مجسما للدعوة الاسلامية » لم يشاركا فى تكوينه عامل من 
البيئة التى قيش فيها » ولا باعث من حالة أدبية للم التى كانت تمحيط بها ء فبى صياغة الادول 
الاسلامية جسدا وروعا . 


6 مله الازهر 


أقام مهد سلىالله عليه وس ثلانا وعشرين ستة بين ورا أمته بدعوثم الى المق » ويقبيعوم 
على صراطه» حتى نزل عليه قوله تعالى : « اليوم أ كلت لك ديشي ؛ وأتعمت عليكم ذ 
ورضيت لم الاسلام دينا » » وكان نزل عليه قبل ذلك قوله : «وما مد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابك 8 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيئاً » وسيجزى الله الشا كرين » » وقوله تتقدس اسمه : « وعد الله الذينآمنوا منكم وعملوا 
الم.الحات ليستخلفنهم فى الأرضكا استخلف الذين من قبليم » وليسكان للم دينهم الذى 
ارتضى للم » وليبدلتهم من بعد خوفيم أمناء يعبدوتى لايشركون بى شيئا » ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك م الفاسقون » . ثم اختاره الله لجواره » فغى تاركا أمته وشأنها تتصرف فى 
شكؤونها على مارسمهكتابها » وسنة رسوطاء حتى أنه لم يسم لها بكبار أضحابه . 

فاجأت قومه وفاته ناذهلتهم هنيهة » وكادت تفتنهم » ولسكن سرعان ما حفزتهم تعالهه الى 
العمل » فنهض أحدثم وهو أبو بكر فرق المنبر وخطبهم قاثلا : «أيم! الئاس من كان يعبد مدا 
إن مهدا قد مات » ومن كان يعبد الله فانه حى لاعوتء ثم تلا قوله تعالى : د وماعد إل رسول 
قد خلت من قبله اارسل » أفأن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابيم 7 ومن ينقلب على عقبيه فلن 
إيضر الله شيئا ء وسيجزى الله الشاكرين > » فتاب اليهم صوابهم » وتركوا رسوطم مسجى 
فى حجرته » واجتمعوا تحت سقيفة أحدهم» وائتمروا فها بينهم لتعيين من يخلفه » وهنالك 
مات هذه التعاليم فى أدوع وجوهباء فا مضت غير ساعة تبادلوا فيها الآراء حتى اتتهوا 
إلى رأى إجاعى بتعيين ألى بكر لخلافته » فكان هذا أجلى مظهر لاوحدة الاجماعية تتجلى 
على جاع ةكانوا بالآمس أوزاعا متعادين يأكل بعقهم بمضا. نات قلنالم يحدث 
ما يشبه هذا الحادث الجلل فى أية جاعة من جاعات العالم » فلسنا بمبالفين » وهاهو تاريخ 
القبائل بين أيدينا إن قلنا إن مثل هذه الوحدة لم تتم إلا فى قرون عديدة » ولا تتنواد 
إلا تدريا مت 

ولما تت بيعة أبى بكر قام فى الناس خطيبا وقال : 

« أبها اناس » قد وليت علي ولست يميرك » فان أحسات فأءينولى » وإن صدفت 
فقومو . الصدق أمانة » والتكذب خيانة ؛ والضعيف فيكم قوى <تى آخذ له حقهء والقوى 
فيكم شعيف عندى حتى أخذ المق منه إن شاء الله . 

د لايدع أحد متم الجباد نانه لايدعه قوم إلا ضر بهم الله بالذل . 

« أطيمونى ما ألمت الله ورسوله » فإذا عصيت الله فلا طاعة لى عايكم . 

« قوموا الى سلاتكم يرك الله » . 

تقول : المتأمل فى هذه الخطبة » وهى أول ما طرق آذان المسامين من ذى سلطاق بعد وفاة 
النبى صلىالله عليه وس » يرى فيها أصول الديموقراطية ماثلة لا ينقصها شىء . وأين الآمم من 


كاك 


الدموقراطية » وخاصة الآمة العربية فلك السب فم ليت روس المسكومة عل انعو 
الذى حدث من الاجتاع والتشاور فيمن هو أحق برياستها » ثم مبايعة الناس إياه بعدانتخابه » 
فبو إيذان صرع بأن السلطان للامة لا لتقاليد مقررة » ولا لأوضاع موروثة . وعدم تعيين 
النى صلى الله عليه وسلم من يخلفه » أيد هذا المق لاجاعة أمظ تأييد . 

وقول ألى بكر فى خطبته : « نان أحسنت فأعينوتى » وإن صدفت فقوموق»» إشعار 
واضح بأن للاأمة حقالآشراف علىاالهكومة » فتعين الحسن وتثويده ء وتقوم المموج أو تعزله . 

وف قوله : د أطيعوتى ما أطعت الله ورسوله » فاذا عصيت الله فلا طاعة لى عليكم » » إعلان 
لايقبل الماراة فى أن الحسكومة الاسلامية ذات دستور مقرر هو القرآن والسنة النبوية » 
قيد أبو بكر بالسير عليهما تفسه علو رس الآشهاد » حتى إنه صرح بأن للامة حق إقالة الحسكومة 
يوجبه عليها الدستور . وهذه الالتزاماتهى الأركان الثابتةا 

هذا الور الفذ الرائع لآول حكومة إسلامية تقوم عىأنتقا ض جاهلية جهلاء » طفرة بدون 
الور ندريجى » يعنبر أمرا خارقا للعادة ليس له شيبه فى تاريخ الاجماع البشرى » وحدوثه 
طفرة فى جاع ةكانوا بالآمس القريب منقسمين الى قبائل لا تجمع متفرقها رابطة من أى نوع 
كانت » يعد من الانقلابات الفجائية » التى تعجز عر إيبادها جرد السئن الطبيعية » ويل 
بالباحث الى تطلب عللها فى ذات التعاليم التى أوجبتها » وف التربية الروحية التى قام بها من 
تولى أمى تلك الماعة من أول نكوئها . 

ناذا قيل لايستطيع أحد أن ينكر أن القرآن قد نص على أن تتكون المتكومة (دستورية) » 
وأن يكون للامة السلطان المطلق ء وهى التى تهبه لمن مختاره منخيرة رجالاتها» الح من أركان 
الديعوقراطية » والكنها م تصن اآداة اشرورية لتطبيق هذه الأسول» ف ضع نشانا 
للانتخابات البرلمانية لتثيل إرادة الشعب » ولم تقرر تأليف وزارة توزع على أعضائها الاعباء 
الادارية » الى غير ذلك من لوازم هذا النظام الحسكوى الراق . 
تقول إن هذا برجع الى قرب عبدها بالاجتماع وبالحكم » على أن الأمم الديموقراطية 
بعد » وقد مفى عليها فى الك الديعوقراطى نحو مائة وخخسين سئة » على شسكل 
هذه الآداة 6 فان منها من لها مجلس نيالى واحد ء ومنها من ها مجاسان » ومنها من جملت 
وزادتها مسئولة أمام مجلس نوايها » ومنها من جملتها مسئولة أمام رئيس ججهوريتها » وغير 
ذلك مر: الخلانات التى لا معول علبها مادامت أركان الديموقراطية محترمة . إن الآأمة 
الاسلامية لم "ترم فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ولا ى عبد خلفائه من شكل تمثل 
فيهإرادة الآمة . فسكان رسول الله يجمع المسلمين فى المسجد ويخطبهم فماهو بسبيله» ويتقبل 
مشوراتهم ويعمل بها ء حتى كانت إذا تعارض رأيهم ورأيه أخذ برأيهم دون رليه . 


ليف مجلة الأزهر 


فهذا النوع من أذ الآراء يكن فى القيام بحق الدمؤقراطية ةيل فيه تعميم الغؤة 
للافراد كاقة » لاللمنتخبين دون غيم » وكثير م يمت الانتخا اق فى أرق الام مدنية» 
فكان فى هذا الاطلاق لحضور أمور المسامين العاءة ضمان لكل فرد أن ببدى رأيه فى تلك 
الآمور لعدم احصارها فى المنتخبين دون غيرثمك هو الشأن اليوم . 

ومما يوجب الدهش أذحق مثول النساء فجالس النواب؛ وهو ماإعده المعاصرون وصولا 
الى أدق النظم الديموقراطلية » ويظنونه من خصوصيات المدنية فى القرن العشربن » كان من 
وضع النبوصلى الله عليه وسل » إذ أمى أن لا يحرم النساء من شهود المناقشات فى الأمور العامة 
فكن يحضرن مع الرجال فيها . ولم بود عن الننى سلى الله عليه وسل أنه خوطن حق المضور 
دون الاشتراك فى إبداء الآراء . بدليل أنه لما بدا لعمر بن الخطاب أمير المومئين أن يدد 
مهور النساء لما] نس أن يعضهم يسرف فى تقديرها » أمى بأن *يدعى الناس الى المسجد لماع 
أمى يهم الناس من الآمور العامة . 

ولما حضر الناس وفيهم نساء خطيهم عمر فى أمى مغالاة بعض الناس فى تقدير الموور ؛ 
ودأى أن يقتصر الناى على القدر الذى مهر به رسول الله صل الله عليه وسلم بناقه . 

فنبضت اعرأة من الماضرات وقالت : أوحى لعد رسول الله باعمر؟ فساطا وما ذاك7 
فتلت قول الله تعالى : ٠‏ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيم إحداهن قتطارا 
فلا تأخذوا منه شيئًا ء أن 

ففكر أ أمير المؤمنين قليلا ثم قال ممدقتر ورجع عن رأيه الى رأيها . 

ان هذا التوسع العظيم فى تقرير حقوق المرأة بحيث تعمل إلى أبعد شأو وصل إليه فى العمر 
الراهن » جدير أن >. معجزة اجتماعية للاسلام تشهد بمصدره الاطى ؛ فان القبائل التى كانت 
آمتبر المرأة غير جد اها أو زوجهاء بل تورث ا تورث الامتعة » لا يعقل أن 
تعمل فى الاعتراف بحقوقها الطبيعية طفرة إلى ما وصلت إليه الام مم المتمدنة فى القرن المشرين . 

فالامة التى تصل إلى هذه الماية القصية فى تقدير الاقوق الاجتناعية » وإحكام الروابط 
الآدبية » لا إستغرب أنتصل إلىمثل ما وصلت إليه الآمة الاسلامية من زعامة العالم الانسالى 
قرونا متوالية » فلننظر فهاكانت عليه » وماآلت إليه تحت ضوء ماجرياتها بعد وفاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى أظفر بكشف بمض الاسرار ااتى أدت الى هذا الانقلاب الخطيري؟ 


لما قير ترقا 


لفن 


تفسيرسورة الكوز 
دم الله اخي الرحم 
« إإنا أعطيناك الكوثر . فصل لربك واتحر . إن" شانئك هو الآبتر » 


هى مكية على مذهب الجوور . قوله عز وجل « إنا أعطيناك التكوثر » التكوثر نهر فى 
الجئة أعطاه الله رسوله صل الله عليه وس . وقيل السكوثر القرآن العظيم ٠‏ بوقيل مق اللبوة 
والتكتاب والحسكة . وقيل هوكثرة أتباعه وأمته . وقيل الكوثر اعخير الكغي رما فسره 
ابن عباس . وهو ظاهر بدخول كل ماذكر فيه ٠‏ دوى البخارى عن ألى بشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : السكوثر امير السكثير الذى أعطاء الله إياه . قال أبو يشير : 
اقاث لسعيد بن جبير : إن ناسا يزصمون أنه نهر فى الجنة » فقال سعيد : النهر الذى فى الجنسة 
من امير السكثير الذى أعطاء الله إياه . 

والكوثر فوعل من السكثرة . والعرب تسعى كل شىء كثير فى المد أو كثير القدر 
كوثرا . وبعضهم يقول : الكوثر الفضائل السكغيرة التى فضل بها على جميع املق » فسكل 
ماجاء فى تفسير الكوثر قد أعطيه الننى صلى الله عليه وسل ؛ أعلى النبوة والتكنتاب والعلم 
والمسكة والشفاعة ؛ والحوض المورود» والمقام الحمودء وكثرة الاتباع » والاسلام وإظباره 
على الآديا ن كلها 6 والتشرعل الأمداد + وكترة النترج فنترضة د رهد الى جزم |القيامة.. 

وأولى الاقاويل فى الكوثر الذى عليه جميور العلناء أنه نهر فى الجنة ؛ عن أنس قال : 
بينا رسول الله ضلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظور” إغفاءة ثم رفع رأسه متيسما 
فقلنا ما أشحكك يا رسول الله قال أنزلت على آتفا سورة السكوثر ثم قرأها » قال أندرون 
ما التكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم » قال فأنه تبر وعدنيه ربى عز وجل 4 حوض ترد عليه 
أمتى يوم القيامة 1 نيته عد توم السما فيختلج العبد منهم فأقول إنه من أمى > فيقول 
ماتدرى ما أحدث بعدك . 

وللبخارى قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم : لما عرج لى الى السماء أتيت على نور 
حافتاه قباب اللثوئق الجوف » فقلت ما هذا يا جبريل 7 قال هذا السكوثر الذى أعطاك ربك فاذا 
طينه أو طينته مسسك أزفر . 


417 يه الآزهر 


عن أنس رضى الله عنه قال : سثل رسول الله صلى الله عليه وس : ما الكوثر ؟ قال نون 
أعطانيه الله » يعنى فى النة » أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها ك'عناق 
الجزور» قال مم : إن هذه لنامة » فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم أكلتها أذعم منها . 
أخرجه الترمذى وقال حديث حسن ميج . 

وعن ابن مر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التكوثر نهر فى الجنة حافتاه من 
اه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من المسل وأشد بياضا 
من الثلج . أخرجه الترمذى وقال حديث حسن صميح . 

وأخرج البخارى عر:. عامى بن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما قال : سألت ماله 
عن قوله تعالى « إنا أعطيناك الكوثر » : السكوثر نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم 
شاطثاه در يجوف آنيته كمدد توم السماء . 

وروى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم وى سيرة شهر ماؤة أنيقن من اللين وربحه أطيب من المسك 
وكيزائه كتجوم المماء من شرب منه لا إظلمأ أبدا . 

« فصل اريك واتحر » معناء أن ناسا كانوا يصلون لير الله تعالى وينحرون لغير الله فأ 
الله نبيه صل الله عليه وسلم أن ييصلى له وينحر له متقر متقريا الى ربه بذلك . وقيل معثاه فصل اريبك 
صسلاة الميد يوم النحر واتحر نسكك . وقيل معناه فصل الصلاة المفروضةيجمع واتحر البدن بعنى. 

وممنى الآية قد أغطيتك مالانهاية لكثرته من خير الدارين» وخصصبتك بمالم أخص به 
أحدا غيرك » فاعبد ريك الذى أعطاك هذا المطاء الجزيل والمير الكثير » وأعزك وشرفك على 
كافة املق » ورفع قهم » قصلله واشكره غلى إنعامه عليك » واتحر البدن متقربا إليه . 
إن شانئك » يمنى عدوك ومبغضك « هو الآبتر » يمنى هو الآذل المنقطم دابره . 

نزلت فى العاص بن وائل السهحى ءٍ وذلك أنه رأى النى سل الله عليه وسلم خارما من 
المسجد وهو داخل فالتقيا عند باب بنى سهم وتحدثا وأناس من ناديد قريش جلوس 
فى المسجد ء فلما دخل العاس قالوا له من الذى كنت تتحدث ممه #فقال ذاك الابتر 
التنى صلى الله عليه وسلم . وكان قد توف ابن ارسول الله صلى الله عليه وسل من خديجبة . 

وقيل إن العاس بن وائل كان إذا ذكر رسول الله صل الله عليه وسل قال دعوه فاله 
رجل أبثر لاعقب له ذا هلك اتقطع ذكره » فأنزل اله تعالى هذه السورة ورد انع 
ن شانئك ياد هو الابتر الضعيف الوحيد الأقير » وأنت الأعز الاشرف الاعم ٠‏ 


© يعنى به 


والله أعم .5 يوسف الر هوقا 
عضو جاعة كبار العلناء 


يفا 


١ 


2 


ظن العبد بربى 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسل : « يقول الله تعالى أنا عند 
ظلن عبدى بى » وأنا معه إذا ذكرنى » فان ذكرنى فى تفسه ذكرته فى تفسى » وإن ذكرق 
فى ملا ذكرته فى ملاً خير منهم » وإن تقرب الى شبرا تقربت إليه ذراطا » وإن تقرب إلى 
ذراما تقربت إليه باما » وإن أنتى يمعى أتيته هر'ولة » رواه الشيخان . 


تمبيد وإجال : 

( الظن ) : إدراك فوق الشك ودون اليقين » وقد برد معن اليقين والاعتقاد ما هنا . 
وأكبر الثان أن إيثاره على اليقين رمز إلى أقل درجات الثقة بالله تعالى والرجاء فيه » وهى أن 
تبلغ من العبد مبلغ الظن الغالب » فلن يقبل منه مادون ذلك ؛ وفى هذا من الرحمة والهنان 
بالمبد مالا يخ على بصبير . 

( وعند) : ظرف يميد القربحسا أومعنى. وم نأقصح الأساليب وأجزها ه أناعند نلنك» 
أى أنالك أو عليك كا نظن ى”؛ إن خيرا غير وإن شرا فشر . 

( ومع ) : ظرف ينفيد المصاحبة حسا أو معن كذلك . والمعية إذا اشيفت إليه سبحانه 
فبى على وجبين ؛ معية علم وإساطة » ومراقبة وقدرة »كالتى فى قوله عز سلطانه « وهو معكم 
أبنها كنتم »» ومعية حفظ وراية » ورحمة وولاية »كالتى هنا والتى فى قوله سبخانه « إن 
الله مع الذين اتقوا والذين ثم حسنون » . 

( وذكر الله تعالى ) : نذكره بآ“لائه وآ ثاره » والثناء عليه بما هو أهله قولا وملا 
واعتقادا » وقد بينانى شرح الحديث « مثل الذى يذكر ربه والذى لا.يذكر ربه مثل الحى 
والمبت » أن كل طاعة لله فبى ذكر له (01 . 

( والملا) : جاعة الأشرف لانهم يعلثوت الميون أببة والصدور هيبة وجلالا » 
أو الجاعة مطلقا ما هنا » وجمعه أملاء كسبب وأسباب . وذكر الله لاعبد فى تفسهكناية عن 
إثانه إياه ما ل بطلع عليه أجسدا من خلقه » وذكره للمبد ( فى الملا ) كناية عرد الثناء 
عليه وإعلان مكافأته . ( واطرولة ) : الاسراع فى المنى ٠‏ 


باجع ومع عد 


ليذ ممه الازهر 


وإضافة هذه الآمور إليه سبحانه من قبيل لجاز والقثيل » تقريرا للمعاتق وتصويرا لما 
فى أجل صورة وأحسن تقويم . والمراد آن مر ألى بقليل الطاعةكافآء الله يزيل الاجر 
والعطاء » وكا ازداد فيها شاعف الله له المثوبة والجزاء » ولكن أبن هذا الكلام » م نكلام 
الملك العلا » ذى الجلال والاركرام 7 وإن سلكت سبيل السلف ففوض التأويل إلى الله تمالى ». 
مثرمنا بكال تتزيبه » وأن « ليس كثله شىء وهو السميع البصير » . 

إنضاح وتفصيل : 

وبعد » فبذا حديث من الأحاديث القدسية التى برويها النى صلى الله عليه وسلم عن ربه 
عز وجل . وبحسبنا هنا أن تفرق بين الحديث القدمى » والقرآن التكريم » بأن هذا أوحى 
بلفظه ومعناه » للإجاز ء والتحدى » إلى الداية به » والتبعد بتلاوته « نزل به الروح 
الامين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربى مبين » ؛ وذاك أوحى إليه صلى الله عليه 
وسلم لجرد البغارة أو النذارة » وله أن برويه بمعناه خسب وإن نزل بلفظ إلى كريم . 

وأم ما يعرش له السديث - ونحن مضطرون إلى الاريجاز ‏ أمران خطيراق يحددان 
مقام العبد » ويحجلوان منزلته عند الله عز وجل » وهها مدار سعادنه أو شقاوته فى دنياه وآ 
ذانم ظن العبد بربه » ومعاملة العبد له » وهذا متصل بسابقه انصال الورة بالشجرة والغابة 
بالوسيلة » فان ظلن بالله خيرا وجده خيرا » وإن ظن به غير ذلك فهو كا ظن » وعلى حسب ظنه 
بربه وثقنه به بكو آعظيمه له وأدبه معه . 

وحسر2ل الظن به تعالى حق محتوم على كل عبد و ىكل حال » ولا سديا المريض ومن 
تأهب القدوم على مولى كريم » يعفو عن السيئات » ونضاعف الحسنات » وينادى عباده الذين 
أسرفوا على أنفسهم : لا تقنطوا من رحمة اله إن الله يشفر الذنوب جميعا إنه هو الثفور الرحيم ٠‏ 
ولسكن لاسبيل إلى حسن الظن لمن قرطوا فى جنب الله » مغترين بربهم السكريم » نا كبين 
عن صراطه المستقيم » وفى هئؤلاء بروى البخارى فى تاريخه قوله صلى الله عليه وسلم « ليس 
الايمات بالتنى ولسكن ما وقر فى القاب وصدقه العمل وإن قوما أهتهم أمانى المغفرة حتى 
خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا تحن محسن الظن الله تعالى » وكذبوا ء لو أحسنوا الظن 
الاحسنوا الممل » وشتان بين حسن الظن لله » والاغترار به والجرأة عليه . 

ومن رات حسن الظن بالله » ؟ا ألحنا إليه 1 تفاء حسن معاملة العبد له » وكريم أدبه معه» 
فيؤدى فرائضهكا أمس » ويترك معاصيه كا نهى » ويتقرب إليه بالنوافل كا ندب » ويكثر 
من ذكرمما أحب » حتى يكون الله معه بنصره ومعونته » وتأبيده ورته ؛ ومن بلغ هذه 
لمنزلة فقد انتنلم فى سلك الصديقين الذي بباهى الله بهم الماك . 


له؛ 


السنة 11 
وقد يتعوف هذه المثزلة قوم موا أتفسهم بالمتصوفة » أو حشسروا أتقسهم فى الذاكرين 
ولبسوا من هئولاء ولا أولئك فى شىء ؛ اللهم إلا أن يثوبوا الى رشدهم فيعرفوا المذكو رأولاء 
ثم يذكروه با شرع لعباده » وارتضى لعبادته » ودما إليه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ 

ومن آثار حسن الظن بلله تعالى نصرة دينه والجهاد فى سبيله وبذل التفس والنفيس 
فى مرضاته ثقة به وتوكلا عليه وإيثارا لما عنده » وماكان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أكرم الناس وأشجع الناس » إلا لانهم أعرف الناس بربهم » وأوثقهم به وأعظمهم توكلا عليه 
« وكق بالل وكيلا ». 

وإنما فضل الله سبحانه من ذكره فى ملا على من ذكره فى نفسه ء لآن الول أ 
بما هو أهله ودط عباده إلى الثناء عليه » بقوله أو عمله أو بهما حميما » فكان 
فى الملا الاعلى » وأن بباهى الله به » والجزاء من جنس العمل » ولولا هذا لكان الآخر مثله 
أو أفضل منه . 

وقد استدل بذه الخيرية من ذهب إلى تفضيل الملاامكة على خواص البعر » وهو بحث 
عريض له حجال غير هذا ب على أن خيرية العالم العاوى هنا إنها جاءت من طريق الممية الاطية 
وهى معية الشر ف الذى لا يساى » والسكرامة التى لا تدانى . وامق الذى لا جدال فيه أن العبد 
يصعد فى درجات الطاعة والطهر حتى يكون ملعكا كرا أو أفضل منه» ويهبط فى دركات 
المعصية والدئس حتى يصير شيطانا رجما أو أسغل ممه . وكل ميسر لما خلق له.؟ 

د اينات 
المدرس بالجامع الأزهر 


8 
مزريدالا دب 

كان حارئة بن بدر العدواتى ارس تيم » وكا يعافر لخر ويحضر مجلس زياد أمير المراق » 

وهو يكره من يعاقرها . فقيل ازياد : أيها الأمير إنك تصحب هذا الرجل وليس من شاكلتك » 


إنه يعاقر الشراب ٠‏ 

فقال زياد :كيض لا أصمبه ولا أسأله عن ثشىء قط إلا وجدث عنده منه علماء ولامثشى 
أماى تاضطرى بيه » ولامثى خلق فاشطرى اليه »و لاو ا كنى فست ركبته 
ركب ١‏ 


لس ا ون 


وإن من غرت الدنيا لمثرور 
قد كأ عتدك للمعروف معرفة وكات عندك الشريو تشكير 
لوخلد امير والاسلام ذا قدم ‏ إذا عخلدك الاسلام واغسير 


4 


لفن 


المشكلة الفلسفية العظهى 
النائليه العقى 
- 3 
المظبر الفلس لفسكرة الأألوهية 
ب - الابدراكات الوسعلى والحديئة 
؟ -- متايمة البحث فى مذهب وحدة الوجود 


رأى اسبيتوزا : 


لعتير اسبينوزا من أبرز القائلين يبدأ وحدة الوجود بين الفلاسفة الحدثين » وهو برى 
أنكشف هذه الحقيقة ليس مكنا فقسب » بل هو أولى وظائف العقل البشرى » ولكن 
الذى يحول دول محقيقه هو ذلك الحجاب الككثيف الذى تعشى به علائق' المادة وما ينجم 
عنها من رذائل نور المقل فتمتعه من إدراك هذه الحقيقة الناسمة . و إذاً » فالوسية المثلى 
لادراك هذا المبدأ الحق الذى لامراء فيه عنده ‏ وهو مبدأ وحدة الوجود ‏ هى تنقية 
النفس من الرذائل والشرور » و إذ ذاك تفبعث منها أشمة النور الفطرى الذى لا محجبه حاجب 
فتتصل بهذه الحقيقة وغيرها اتصالكشف وإدراك . 

ولماكان اسبينوزا مقتنما بهذه القكرة فقد صدر فى فلسفته عن مبدأ خلق بحت » وهو 
لايعتمد فى هذا المبدأ على شىء خارجى » و نما ظروف حياته الماسة ونمو تفكيره الذاثىء 
من إدمان التأمل وإطالة البحث وسمة الاطلاع ها اللذان فرضاه عليه » بل ها اللذان لونا 
له المشكلات الفلسفية وحلوطا بلونهما . وممل ذلك المبدأ أنه أراد آلايستخلص انون سلوكه 
الثابت وفايته المحددة إلامن نتائتفكيره الخاص ه وهو يجزم بأنه متىاقتادت الارادة السلوك فى 
اللريق المستقيم عصم العقل من الزللفى الفكر .و السبب الذى حداء إلى هذاهوالارتياب الذى مل 
ديكارت على نبذ كل ما كان ذائما قبل عصره وفى عصره ؛ فق دأعلن مثله أن الشكوك والاخطاء 
قد الجاته إلى البحث عن سبيل جديدة توصله الى اليقين عن طريق منط قكامل . والمرحلة الأولى 
منهذء السبيلهى قطع العلائق بين عقله وبين كل مايتقدم إليه لا خرش ]- 
خيبة أمل الى خيبة أمل . والمرحلة الثائية هى الاتصال عنبع كل حقيقة 
القابل الخطأ » وهو يسائل تفسه فى هذا فيقول : ما الذى ينتصل به الانسا/ 
السماد ة كلها ومستيقنا من الاقيقة الاستيقاق كله 7 ثم لا يلبث أن يجاوب نفسه بمايلى : المب 


المشكلة الفلسننية العنظمى ين 


الذى يرتبط بكائن أزلى هو وحده هذه الضالة المنشودة » إذ هو الذى يفعم النفس يسرور 
لاعازجه أى شىء آخر وييخلعمها تماما من كل حزن . إن حب الاله هو الحقيقة كاملة والسلام 
ناما ء وكل من يحب الاله يقاب نت من كل شىء إلا هذا الحب لا يمكن أن يضل ولا ينخدع ». 
وإن من نعم الدين |" فرض حب الاله على هذا العدد العظيم من بنى الانسات. الذى يستطيع 
الايمان والتقوى دون أن يكون لديه القدرة على المعرفة المقلية . غير أن هذا الب إذاكان 


مصدره العقيدة وحدهاء وبالتالى ك النفس وتفرض عليها تعالهها 
دون أن تنيرها إنارة نامة كان ناقصا وغير كاف اللقيادة الاقة إلىالنجاة منظامات الجبل » وهنا 
تكون المعرفة المقلية التى هى بمثابة وحى داخلى ينا النفس بمد أن عبز الحارجى عن إنقاذها 


هى وحدها الخلص من الأخطاء والضلالات » والحقق لماكات. الحب سيحققه بأتحاده 
بموضوعه الاسمى فى الم اليقين التكامل والنور القام » وماذلك إلا لآن هذه الممرفة المقلية 
تدلل على ما يحققه الحب ولا. التدليل عليه » وهو أثنا نتعلق بهذا الموجود اللامتناهى 
إلى حد يثبت أننا وجدنا به ضرورة » وأنه ليس لنا وجودآخر إلا فيه ومنه . 

وإذا ؛ فذهب اسبيئوزا هذا هو منته إلى وحدة الوجود بصورة تبين مله بالآلوهية الى 
حد ينم عن أنه يعتقد بأن الاله هو وحده الموجود » رغم ما رماه به بعض معاصريه من تهمة 
الالحاد. 

تأثر اسبينوزا بالمبادى" الآولى من منهج ديكارت تأثرا ميقا فأعلن - مثله ‏ أن الأقيقة 
الاساسية هى ما بلغ يقينها فىالعقل حد البداهة » ثم جاهد نفسه فى أن يشبت علىطربقة اطندسيين 
مايل : 

إن الله هو الجوهر الأوحد ء وإنه وحدهعلة جميع الموجوداث لنفس السيب الذى به ل 
يكن معلولا لغيره » و إن جميع السكائنات المعاولة له هى بالضرورة مغبومة فى كينو ئته . 

فكرة الجوهر إذا ء هى الفكرة الأساسية فى فلسفة اسبينوزا » وقد نهأ ذلك عنده 
هن أنها هى أولى موشوعات المقل حين يبحث عن المقائق الآساسية فى الكائنات » وقد 
استدعى ذلك بالقابلة التفسكير فى أن الاله هو الموجود الثابت فى كل موجود » بل هو علة 
وجوده » وبالتالى هو الملة الآزلية جميع السكائنات » وهو يعرف الجوهر با يلى : 

د هو ما يوجد فى ذاته وبذاته » وماعرف بذاته » . وكا يعرف الجوهر هو يعرف الله 
بماياق : 

إنه هو الموجود اللامتناهى » أى الجوهر المشثمل على صفات لا تتناهى » كل واحدة منها 
تنم عن جوهر أزلى وغير متناء » 


ليق مجلة الأزهر 


أن الايله هو الجوهر الاوحد الذى بدونه لا يوجد أ جوهر 
بل ولا بدرك . وممنى هذا أن الاإله يشتمل فى ذاته على كل ما بوجد » وأنه هو الملة الغير 
المنفصلة لكل شىء ء وهذا هو أ كبر الفروق بين الالمية البسيطة التى حسبها أن تقرر أن كل 
شىء مخلوف للارله وبين وحدة الوجود التى تقرر أن كل ما يوجد هو فى الاله . 

غير أن ديكارت قد قرر أن جوهر النفس هو المسكر » وجوهر المادة هو الامتداد 
المندسى » أى أن هناك جوهرين متعارضين » وقرر من ناحية أخرى أن فى الاإله كالات عى 
التى تسود كل أنواع الموجودات الأساسية ف الطبيعة . أما اسبيذوزا فإنه يخالفه فى هذه النقطة 
فيقرر أنه لا يوجد إلا جوهر واحد وهو الجوهر الالهى المنتشر فسفات لاتتناهى » ولسكئنا 
لانعرف منها إلا صفتين وها : الفسكر والامتداد . وهانان الصفتان ليستا جوهرين عتلفين 
وإعا ها فقط مظبران من الصفات الالهية » غير أنه لا ينبشى أن ينفهم الفكر هنا على مأ لصوره 
لنا ميال مقيسا على الذهن والارادة البشريين » وإعا هو صفة أسمى من أن تتقاس على ما هو 
أدى منها أو تنتزع منه ء وكذلك الامتداد هنا ليس هو الامتداد المنقسم أو القابل للانقسام 
الذى يتمثله خيالنا والذى أجزاؤه الآجسام » وإنما هو الامتداد الالى الذى لا جسم له 
ولاقسم ولاقسم . 

أما المال عنده فهو منبئق من الاله ء لآنه برد نظرية الماق من اللاثىء ويجبدها غير مطابقة 
للعقل » وهو يشرح رأيه هذا على النحو التالى : 

إن صفات الابله الخير المنناهية لابد أن تننج بالضرورة النتاتم التى تمبر عنها وتمثلها ما 
يمثل كل معلول علته مع احتفاظها بخصائصها كنتاعح . فثال ذلك أن الاله كفكر بنشىء العقل 
الغير المتناهى الذى منه تفبئق الفسكر الفردية» وأنهكاءتداد بنشى» المركة والسكون اللذين 
مهما الاجسام . ومن هذا برى أن الننا نح لاتوجد إلا بالمنمات وفيها ؛ وذلك ارتباط 
غير متناه بين نتائ متناهية . 

لاريب أن هذا الرأى يذكرنا بوحدة الوجود الاسكندرية » ولكن الاثبئاق هنا ليس 
تنسكيا كا هو هناك » وإنما هو ادطاء المقدرة على شرح الاتصال بين صفات الاله 
عنما كأنه اتصال شكل «ندمى بالخصائص التى تنعأ عنه بالضرورة ,5 


الركتتور معزت 
أستاذ الفامة بالجامعة الازهرية 


لهف 


«ماتيسر» من الفلسفة 


حم أت 


د وأخيراء بمد هذا العرض السريع لحاولات الفلاسفة 
االسدين التوفيق بين الذين والفلسفة» خم هذه العلا فطل 
الله هتنا كلدت أشهرم ولو فى هذه الناحية على الآقل ‏ 
وهو أبو الوليد ابن رشد فيلسوف قرطبة المعروف ؛ فقد 
خصص طا من مثؤلفاته أ كثر من كاب » واحتفل بذلك أى 
احتفال » . 


إذا رجعا الى المصر الذى عاش فيه ابن رشد » وتثلنا الآثر الذى أحدثه الغزالى بكنتابه 
« تهافت الفلاسفة » ء رأينا فيلسوفنا مضطرا لبذل ما يلك من جهد لآمانة هذا الآئر أو إضعافه 
على الآقل » وذلك بمحاولة » طا أصوطا ودمائمها » يضع فيها الحدود الواضحة للعلاقة بين 
المكة والشريعة » أو بين فلسفة الآغريق والاسلام ؛ وهذا حتى لا يقوم بينهما بعد نزاع » 
أو تنشب بينهما خصومة . 

وقد وضع الفيلسوف هذه الغاية طريقا برى أنه ييؤدى اليها » ومبادى' تقوم علبها محاولة 
التوفيق + وعى : 

. بيان أن التفلسف واجب بنص القرآن‎ - ١ 

؟ س اتقسام الشبرع الى ظاهر و إلى باطر: ء ولسكل منهما أه_له لاختلاف المقول 
والاستعدادات . 

م --- وضع قواعد عامة لتأويل ما يجب تأويله من الن.وص . 

4 س بيان أمئل الطرق للاستدلال على عقائد الدين 

, بيان الوحى وتحديد الصلة بينه وبين العقل ؛ و بان الحاجة الى الشريعة‎ --١ 


١‏ -- يقول فيلسوف قرطبة بوجوب النظر الفلسنى يقسوله تعالى : « فاعتيروا ب أولى 
الأبصاد » موها أن الاعتبار هو استنباط الجبول من المعلوم » وهذا هو القياس ؛ 
لَكن الاعتبار قد يراد به هنا الاتعاظ ء لاالقياس . ولمله كان خيراً له لو استدل 


1 عجة الازهر 


بقوله تعالى : « هل يستوى الذين يعلدون والذبن لانعادون » » وفوله « يوت المسكة من 
إيشاء ومن ؤت الحسكة فقد أوتى خيرا كثيرا » . 

وإذاكان الشرع يوجب النظر الفلدنى » فن الواجب أن نلتمس تأويلا لما يخالف النظر 
الصدييح من النصوص ؛ لآفت من المقطوع به كا يقول ‏ أن كل ما أدى اليه البرهان 
وخالفه ظاهر الشمرع أن ذلك الظاهر يقبل التاويل (1) » حتى لا يصطدم الشبرع بالعقل . 

* س ووجوب التأويل لبعض الآيات والاحاديث يرجع فى سببه الى أن الناس يخ لفون 
فى إدراك ماجاء به الشرع من معتقدات لاختلاف عقوطم واستعداداتهم » ومن ثم كارت 
ما يقال من انقسام الشريمة الى ظاهر وياطن ء فللعامة الابمان بظواهر النصوص وما ضرب 
لاحقائق المختلفة من رموز وأمثال ؛ ولاخاسة الايمان بالحقائق العارية التى ضر بت هذه الآمثال 
والرموز لتقرببها للعقول + وذلك بتأويل هذه النصوس (5) . 

ويجب أن تحرص على أن يكون كل تعايم من هين التمليمين ( الظاهر والباطن ) لطائفته 
الخاصة » لآن جمل الناس شرما واحدا فى التعليم خلاف الخصوس والمعقول (©) . 

م ولم يدع ابن رشد الآمى فوضى ؛ فيثؤول من يشاء ما يريد من النصوص » ويئبت 
الناويل فى أى كتاب يريد ويصرح بها لمن جعل لدلك كله قانونا يهلم منه ما يجوز 
تزوبله وما لا يجوز » وما جاز فامن ؛ وهذا القانون تم بهكتابه التكشف عن مناهج الآدلة 
فليرجع إليه من بريد إذ المقام أضيق من أن يسع تفصيل هذا القانون . 

ولكن نشير إلى أنه » وقد ذهب إلى ذلك وشدتد فيه » لايرى أن فى القرآن والحديث 
أصموصا متشابوات ؟ لا بالنسبة للخاصة الذينعليهم تأو يلها والايعان ببواطتهاء ولا بالنسبة للمامة 
الذبن عليهم الايمان بظواهرها دون البحت عن تأويلها . أما أ هل الجدل والمتسكلمون بما 
ارتفعوا عن العامة ول يصلوا إلى مرتبة الخاصة » فوم الذين يوحد فى حقهم التشابه ؛ ومن ثم 
فتقد ضلوا وأضلوا من سار وراءثم (4) . 

5-5 أما فيا مختص بالاستدلال لمقائد الدين ء فيجب ألا جاوز فى ذلك 
عارائق للاستدلال تناس بكل العقول والاستعدادات . 

قفى إثبات العل لله تعالى مثلا نكتنى بقوا د ألايعلم من خلق وهو اللطيف اطبير » ؛ 
ولا نقول إن هذا العم محدث أو قديم » أو أنه يختص بالكليات وحدها أويما أو بالجزئيات 
جميما » فأن هذا بدعة فى الاسلام (*) , 


(1) فل الخال ص - 4غ من طيمة ميلي .2 (5) الفصل س ف وما ببدها. 
(©) الكتف عن مناهج الآدا ص هلا (4) تقسةاس 88 ونايندها. 
م( انفسه سه #هاء واتجاقت التهافت » نشر بورح » ص0 50 ومواضع أخرى متمددة ٠‏ 


ماتيسر من الفلسفة لفن 


وى مسألة البمث واجزاء يرى أن الايمان واجب بأصلهما » فبذا نابت بالقسرآن بكل 
بالتكيفية » وأنهما للروح وحدها أو للروح والجسم معا » فرض 
كل اسرى" الايمان با يتفق وعقله واستعداده . 
وأخيرا » فيا يتصمل بالوجى وصلته بالعقل » وبيان الحاجة الى الشريمة مع المقسل 
ونظره والفلسفة وما تثودى إليه م نآراء » نراه مهما أشاد بالنظر العقلى يصرح بأن هناك 
أمورا يعجز العقل عن إدراكها ء و إذآ فلترحع قبها للوحى الذى جاء متما لعسلوم العقل + 
لان دكل ما عبز عنه العقل أفاده الله تعالى الآنسان من قبل الوحى (1) » . وتراء يؤكد هذا 
فى موضع آخر حين يرى أن الفاسفة تعنى بفحص مايجىء به الشرع ؛ فأن أدركته كان ذلك 
أتم فى المعسرفة » وإلا « أ ببقصور العقل الانساتى عنه » وأتف هذا مما يدركه الشرع 
وحدة 200 . 

وهذه الامور التى لايكنى العقل وحده لمءرفتهاء بل لا بد لذلك من الوحى والشريعة » 
تنخلص فى مذهب فيلسوفنا : فى معرفة الله » والسعادة والشقاء فى هذه الحياة وفى الدار 
الاخرى ء وأسباب ما يكون من سمادة أو شقاء . إن هذه الآمو رك يقول د لا تمر ف كلها 
أو معظمها إلا بوحى ؛ أو يكون معرفتها بوحى أفضل (©) » . ولاعجب كا برى فى هذا ؛ 
فان « الفلسفه تنجو نحو تعريف إعض الثاس سعادتهم وثم من عندثم استءداد لتعلمها » 
أماالشرائع فتققص دتحو تعليم الخهور عامة» (4) . ولذلك كان الملم لوحي رحمة لجيع الناس (*). 

.عم 

وبمد هذا كله » مأ هو موقف فيلسوفنا بالنسبة لاسلافه فما يختص بنظرية التوفيق بين 
الدبن والفلسفة بصفة عامة 7 أله ابتكار أو تبريز عليهم فيها ‏ أزاد عما أده منهم فى هم 
الناحية الطامة من الفلسفة 8 

إن المقام لايتسع للتفصميل »-قسبنا أن نقرر أن المق هو ما يؤكده الاستاذ « جوتيبه » 
من أن مذهب ابن وشد ف التوفيق بين المسكة والشريمة هو مذهب مشترك بين الفلاسفة 
المسلمين جيعا . وقد نزيد على هذا بأنه يعناز ما تقدم - بالوشوح وكثرة التفاصيل * 
والمرية فى المرض والانساع فيه » والتشديد فى التفرقة بين طبقات الناس والتعاليم للدت 
وبيان مواطن النفوذ لكل من المكة والشريعة حتى يظلا فى وفاق . 

ثم هلل تجح ابن رشد » ومن تقدمه من الف#لاسفة » فيا حاولوا وعملوا له جاه دين من 
التوفيق بين الدين والفلسفة 8 

() تاف التهات + .7٠٠‏ (؟) تقدص +.ه. (©) الكتفا ص .1١١‏ 

(؛) تهات س 9مه. (ه) قدا س1ه,. 


أنوا اع الادلة ؛ 


نينا مجه الازهر 


مرف ذلك أشد عسيراً من أ باللحظة الخاطفة » أو النظرة الماجلة» أو التفكير 
الفطير » مادام الامى يتعلق برسالة فسكرية فلسفية برجم النجاح والاخفاق فيها إلى عوامل 
متداخلة شديدة التعقيد والتركيب . إن ذلك يتصل بالفسكرة تفسها » وبلمنيج الذى رسمه 
للوصول إلى تحقيقها » وبالدين الذين يدين به » والبيئة التى كان يميش فيها » والمقليات التى كان 
يكتب طاء والعصور التى جاءت بده وأحواطا ؛ وبغير هذا كله من العوامل التى يصعب 
استقصاؤها (). 

على أنه من الممكن أ قال إن فيلسوف قرطية وإخواته الفلاسفة لم ينجحوا عند الناس 
فا أرادوا م المع بين المسكة والشريعة ؛ لآنه لايزال فى رأى ججهرة المسلمين أن مؤلاء 
الفلاسفة كفروا أو الحدوا فى دين الله ببعش ما ذهبوا إليه فى فلسفاتهم » متأثرين فلاسفة 
الاغريق . 

إلا أن جرودهم مع ذلك قد قربت بلاشك شقة لحلاف ؛ ولعانا ترى منا معشر رجال 
الدين والفكر من يستطيع أن يخطو فى هذه السبيل » سبيل التوفيق » خطوة جديدة تجمع 
بين هذين الطرفين » فذلك خير للدين والفلسفة ججيها ي؟ 

وتم البحث» فر يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين للازهر 


هيبة الحكم 
كان زياد والى العراق من أشد المحافظين على الوقار فى مجلس السك » فلا يسمح لاحد 
أن يداعب فيه أحدا ء ولا أن يضحك ضاحك منثىء . فاختصم الى زياد يوما حيان من الحرب: 
بنو راسب وبنو الطفاوة» فى غلام ادماه كلا الحبين . فتحير الآمير فى الفصل ببنهما وسكت 
مفكرا . 


فقال له أحد جاسائه حارثة بن بدر : عندى أ كرم الله الآمير فى هذا الملام رأى » إن 


رما عندك فيه 7 

قالحارثة : أرى أن يلتى فى دجلة » فان رسب فوو لبنى راسب » و إن ملفا فهو لبنى الطفاوة , 
فتبسم زياد ودخل ء ثم خرج وقال لهارثة : ما جملك على الدمابة فى مجلسى . 

قال حارثة : طببة حضرتنى اصلح الله الآمير خفت أن تفوتى . 

قال له الامير : لا تمد الى مثلها . 


(1) برجم إلى س ١١‏ وما بمدها م نكتابنا « ابن رحد النيدشوف » ٠‏ 


ينا 


عفاد 


خالد بن اوليد 
الات 


انتهى القائد المتائبر خالد بن الوليد رضى الله غنه من حرب أهل العامة ظافرا منتصرا بعد 
أشمد الابنلاء » ولسكن خالدا لم يكن من أولئك الرجال الذبن توم قواصم الحن » أو تزعزعوم 
عواصف البلايا » وإعما هو طرز مرى الرجواية فريد» لا جود به الحياة إلا بعد مرور 
الاحقاب » فهو لم يتكد ينتهى من ممسل السيف ويطمئك على جرحى المسلمين » ويقسم بين 
الجاهدين غنائمهم » حتى التفت الى صاحبه مجاءة بن مرارة الأننى » وقد عرف مكانه من قومه » 
خاطيا اليه ابننه » وهذا من أعهب ما ينتظر فى هذا الموقف من قائد حربى خاض معركة صف 
هوطا وأثرها عليه وعلى جيشه بقوله : ٠‏ شهدت عشسرين زحفا فلم أرقو ما أصبر لوقع السيوف » 
ولا أضرب بماء ولا أثبت أقداما من بنى حنيفة يوم العامة » ولقدكثر, 
عن نفسه : << وما بى حركة من الجراح » وقال : « ولقد اقتحمت 
وتيقنت الموت » .٠‏ 

افكيف إذآ انسعت مشاعر خالد إلى هذه العاطفة التى لا تنوجه إلبها النفس إلاوهى فارغة 
من الهم بريئة من الآلام 7 أجل إن تاريخ خالد بن الوليد صهحة من خصائص الرجولية الكاملة 
ى أسمى معائيها » وها فى هذا الموقف يتجلى خالد ثثابت الجنان » رايط ا. 
قوار المواطف» خصب الميوية » والرجل إذافقد خصوبة الحيوية فقد فقدكثيرا من خُصانص 
الرجولية » وهذا أمى مقرر عند علماء النفس ؛ ملحوظ فى تاريخ الابطال وعظ). النارج . 

استجاب خالد الى قوة تفسه ووفور جيويته هن طريق الشريعة » وام يعبأ بما عسى أن 
يقال رغم أن صاحبه مجاعة لفت أظاره الى ما يتتوقعه من القالة عليه بقوله د مبلا: إنك قاطع 
لورى وظبرك عند ساحبك »ء إن القالة عليك كغيرة » وما أقول هذا رغية عنك » فأبى خالد 
أن إستمع إلى قول صاحبه » ورد عليه بقوله ه ذوجتنى أيها الزجل » فان كان أمرى 
عند صاحبى على ما أحب فلن يفسده ما خا على » وإن كان على ما أ كره فليس هذا باعظم 
الآمور » وهذ اكلام تمليه المكة الحازمة » والارادة القوية التى لا تلين أمام وشابة » ولاترهب 

زفن 
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سعاية » فلو لم نكن الدولة فى حاجة الى إطولته لكان هو فى أشد الماجة الى عزة تفسه » 
وكان صاحبه جاعة لم تقنمه هذه الحجة » أو هو أراد أن يستفز عزيعته حرصا على مصاهرته 
فقال له د قد نصحتك » ولمل هذا الآمى لا يكون عيبه إلا عليك » . 

وقع ماتكين به مجاعة »فقد بلغ امبر أبا كر فغضب وكتب الى خالد يماتبه عتابا أقرب 
الى التعنيض والتقريع منسه الى الملامة والعتاب » قال له « ياخالد ابن أم خالدء إنك لفارغ 
تنكح النساء وتعرس بهن * ويبابك دماء ألف وماة: ن من المسلمين لم تيف بمدء ثم خدعك 
مجاعة عن رأيك فصالمك عن قومهء وقد أمكنك الله منهم ! » فلم تضعف عزعة خالد إزاء هذا 
التهديد » بل كتب الى الخليفة يدافع عن نفسه » وأرسل يكتابه اليه مع أبى برزة الاسلفى 
فقال « أما بعد فلعمرى ما تزوجت النساء حتى ثم لى السرور » وقرت لى الدار» وما زوجت 
إلا الى امرىء لو عملت اليه من المديئة خاطبا لم أبل ‏ دع أقى استثرت خطبتى اليه من تحت 
قدى » فا ن كنت قدكرهت لى ذلك لدين أو دنيا أعنبتك » وأما حسن عزائى على قتلى المسلمين 
فوالله لوكان المزن يبىحيا أو برد ميتا لابتى حزن المى ورد الميت » ولقد اقتحمت حتىأيست 
من الميا: لوت وأما تدم ةعجطاعة إياى عن رأبى فى لم أخطىء رأى يوىء وام 
يكن لى عل با | أودثهم الارض وجمل لم عاقبة المنقين 
1 أى بكر الى خا ورد خالد عليه جات أمامه مظاهر العبقر 
يب على قائئد جيوشه أنه فارخ النفس » لا يشغله ما كان 
غيره » ويعيب عليه أنه لم يحزن على قتلى المسلمين ودماهم لااتزال ببابه لم هف 
بعد حزن إيسرفه عن التقكير فى التعريس بالنساء » ويعيب عليه أنه خدع عن رأيه فصا القوم 
إمد أن مكنه الله منهم وكان يستطيع لو أراد أن إستأصل شأفتهم » ولاسيا والذى خدعه 
هو الذى خطب إليه . 

جاء رد غالد رضى الله عنه ردا حازما فى لين » صريحا فى مه_دق » قويا فى هدوء » فو 
برى فى دده أنت النصر ولو مع النضحية لايبتى فى النفوس المظيمة آثار الآلام ولواعج 
الاحزان » وقد تم له السرور بالنصر » وقرت به الدار ببسط سلطانه على أعدائه » ويزيد خالد 
فى حجته ما يبرر به خطيته الى هذا الرجل حنى لاتندفع الآوهام فى التظفن بالقائد » فوو 
يعان أنه قد خطب الى رجل هو سيد قومه فا يمنعه أن يجعل الخطبة إليه وسيلة من وسائل 
الاستقرار وتطييب النفوس ؛ على أن هذه الخحطبة سعت إليه واستثارها من تحت قدميه + 
واو صمل إليها من المدينة قصدا ما كان فى ذلك عليه من عاب » فاذا كان الخليفة الأعظم كره 
له ذلك لضرر لمقه فى دينه أو دنياه قبل عتبه » ولقد أبان خالد أبرع إبانة عن حسن عزائه 
على قتلى المسامين » وأنه حزن عليهم حزنا كان كفيلا أن برد الحياة إليهم لوكان الحزن برد المياة 
الى ميت » وكان كفيلا ببقاء الأحياء لوكا نكتب الله البقاء لانسان . 
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ولم يسكن خالد رضى الله عنه بارجل الذى يعرض جنده للدوت ويقف هو هن ورائهم 
يأ وينهبى » ولسكنته كان القائد الذى يقتحم أمام جنده فى طلب الموت ليكون لم المثسل 
الاعلى فى التضحية والاستهانة بالمياة فى سبيل الحق » وهو لم يخدع والحرب دائرة ارحى ٠»‏ 
ول يخطى» رأى يومه » ولسكن لم يكن لدعم بالغيب » وما قيمة هذه الخديمة بعد أن وضعت 
الحرب أو زارها » وباء العدو بالخذلان وذل التسليم والضوع » وقد توج الله هامات المسامين 
بالنصر المؤزر وأووثهم أرض أعدائهم وجمل للم عأقبة المنقين7 

ولقد كان لسكتاب خالد هذا تاثيره القوى فى تفس ألى بكر الصديق رضى الله عنه » فانه 
لما باغه رق لالد وعذره ورضى عنه » وزاد فى رضائه شهادة زة الاسابى رسول خالد 
الى ألى بكر » فانه قال « يا خليغة رسول الله » ما يثومن خا 3 


3 
أعذرء وصير حتى ظفرء وما صالم القوم إلاعلى رضاء » وما أخطاً رأيه إماء القوم ء إذ لايرى 
النساء فى المصون إلا رجالا » فقال أبو بكر « صدقت» تكلامك هذا أولى بمذر خالد من 
كتابه الى » 

وقد كد ادي رشان عل تقد لمر ضمي ا ع انراق ورب الفرير» .وض 
إح#دى دولتين كانتا تتبادلان زمام السوطرة على الدنيا يومث 
البطولة المالدية فى جزيرة العرب » وهى مجال أضيق من أن تقسع آناقه لآيات || 
العامة السكاملة » وأبو بكر الصديق أعرف الناس ادبن الوليد»فرى ب افوس يعدأ يع 
من العرب + والفرسكانوا أهيب عند العرب من أق تطمح أتفسهم لحاربتهم » ولكن خالد 
ابن الوليد القائد الذى لم تتكس له ليق ول جزم 4 جيض » وال ى كال احه برغب أمبيال 
الى قلوب أعدائه من سيفه الى أعناقهم هو الذى جرأ العرب على الفرس حتى خلصوثم من الظلم 
واستنقذوم من الاستبدادء وتغيأوا وإياثم ظلال السلام والعدل والرحمة فى ساحة الاسلام ي؟ 

صادى براقم عرهوله 
الرجال قليك 

دخل مرو بن عبيد على المنصور وعنده ابته المهدى . فقال له المنصور : هذا ابن أمير 
المومنين » وولى عبد المسلمين » ورجائى أ أن تدعو له . 

فقال مرو : يا أمير | ريت له أمورا يصير اليها وأنت عنه مشغول» فبك أبوجعفر 
المنصور » وقال له عظتى أبا عثيان . فقال له : يا أمير المؤمنين إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء» 
تاشتر تفسك منه يبعشها هذا الذى أصبح فى يديك لو بتى ويد من كان قبلك ليصل . إليك . 

فقال المتسون أعنى بأصعابك . فقال مرو ارفم عل المق بتبمك أهله . ثم خرج 
فاتبمه المنصور إصرة فل يقبلها وجمل يقول : 

كلسم خاتل صيد كلكم يتى رويد 


غير عمرو إن عبيد 


د 


لضن 


التفاؤل س رالسجاح ! ! 


إن الحياة كا نلاحظ كثيرة المتاعب ججمة العدائد » والإئسان فى ممتركبا ماهد ليسمد 
ويحيا حياة بمخلافته عن الله فى الآرض » ولا بدله من اكه والوسائل والاشباب 
الثى بواجه بها الحياة القاسية ليتغلب عليها ؛ ومن الواجب عليه أن بزيد فى هذه الآسياب بوما 
بعد بو مكلا هداء التفكير أو ساعدته التجارب ؛ واقد شاءت رجه الله العلى القدبر أن يأ. : 
بيد الا,نسان ليعرفه سبيل الوصول إلى كثير من هذه الأساحة والوسائل » ولسكن الانسان 
اشعف كثير مر" أفراده واستخابتهم لدوا. اعى الاوهام والخاوف » واستنامتهم إلى الفتور 
والاتحلال » أعرض عن هذا النور » وأخذ يخبط حائرا فى الظاءات » ويقردى خائرا فى مهاوى 
العلل والعاهات ؛ ولمانا حينها نتروى ف التفكير والاستعراض»ء تجد أن أخطر هذء الملل عو 
داء النطير والتشاؤم ! وم مر: ضحايا ذهبت لقمة سائّغة فى جوف هذا الآسد الطصور ! 

والآصل ف النطير والتشاوم أن العر بكاءوا فى ظامات الجاهلية إذا أراد أحدم الحروج 
القضاء حاجة نظر » فان رأى طيرا يطير عن يمينه تيمن واستمر ق مله » وإن وجده يطير 
نْ م منه ورجع » وما زالوا على هذه العادة المشئوءة وذلك الجهل الفاضح الواضح 
حتى جاء الاسلام بقوته وتوره » خارب التطير » ونهى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام : « ليس 
منا من تطير» وقوله : د لاعدوى » ولأطيرة » ويعجبنى الفأل الصاح » ( أى الكلمة الحسنة) . 

وقد تع القرآن السكريم على الامم السابقة أنهاكانت تتطير بأنبيائها وتعرض عنهم » فقال 
عن آل فرغون : « ذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه ء وإن تصبهم سيئة يطيروا بمومى ومن 
معه » . وقال عن جواب تمود لنببهم صالم : < قالوا اطيرانا بك وعن ملك ». وقال عن أهل 
( أنطاكية ) القربة التى جاءها المرسلون : < إنا تطير نا بكم » . وقد صب الل على هذه الآمم سوط 
عذابه » وكتب عليها العقاب الآليم » ويس المصير 1 . 

وعلى الرغم من هذا النهى الصريع واللوم الغديد » يكثر التعاؤم والتطير بيئنا تحن 
المصريين 1 .. . ألسنا نتعاءم من الزواج فى صفر » ومن أعيق الغربان والبوم » ومن كسر 
الاواتى والآكواب» ومن اشطراب العيون» ومن بعض الآرقام » ومن رؤبة بعض الأشخاص» 
ومن غير ذلك من الاشياء : ! ألسنا نهلع لآفل بادرة + وتضطرب من أثفه سبب ء ولغرب 
فى تأويل الاشياء » ونسىء استقبال الحوادث » ونتردد <تى فى الأعمال العادية والوا 
اليسيرة ؟ ! ألسنا إذا ممما يعمل كبير أو غير عدوي لد ألك حباية »ومن 
حتى ولوكانت سارة » وإن قابلنا فى أول الطريق 


التفاؤل سر النجاح يفنا 


مظلبره بأنه غير جيل ارنددنا عن قايتنا » وتطيرنا من هذا العمل + وتؤهمنا خاطئين أنه لن يكوق 
هن ورائه تجاح ؛ وبذلك التطير ضعفت فينا الحمم » وقصرت العزام > وتسابق الثناس إلى 
امد ورضينا تحن بعميق النوم وطائّش الاحلام 7 ! 


ألا إن شريمة عد الحسكيمة المعمرة تباعد بين أهليها وبين التطير » لآنه يسوةذ الحياة 
فى وجوههم » وينبط المزائم فى قلوبهم » وعجعلوم لا ينبضون يمظاثم الآمور وجلائل الأمال؛ 
وه تحببهم فى النفاؤل لآنه يوقظ المقل » ويدعو الى النشاط » ويبعث على الاقدام » ويحرر 
الانسان من عبودية الأفكار السود والخيالات الكاذبة والاحتمالات البميدة ؛ ولذلك روى 
أن الرسول السكريم كان ينتفاءل ولا يتطير » وبحب الاسم الحسن » حتى إنه لما قدم المدينة 
نزل على رجل من الانصار » فصاح الرجل على غلاميه قائلا : ياسالم ! بايساو ! فسر رسول 
الله وقال متفائلا : « سلدت لنا الدار فى يسر ! » . وكذلك بروى أنه ذكر لأصابه رضوان 
الله عليهم أن هناك سبمين الفا من أمته سي دخلون | حساب ء فقيل له : من ثم يارسول 
الله 8 فقال : د الدي, رون » وعلى دبهم يتوطون » . وحق لثؤلاء أن يدخلوها بخير 
حساب » فثلك شيمة الخيرة من أولياء الله الصالمين 1 


بل انظروا الى رسول الله ضلوات الله عليه وهو يي" للانسان طريق الآمن من الوشاوس 
أنه إذا رذى فى النسوم رؤيا سيئة ألا يفكر فيها * بل يحاول 
إبعادها عنه با .تقول ما مناه : « الرؤيا المالحة من الله » والرؤيا السيئة من 
الشيطان » فاذا رأى أحدك فى منامه شيا يكرهه د 
وبتعوذ من شرها » فأنها لاانضره ! » . قال أبو سامة : لقدكنت أرى الرؤيا أثقل على 
من الجبل » فا هو إلا أن سممت هذا الحديث فا أباليها ! . . . وهذا هو الشاعر العربى يبين 
عن روح صافية وتفس مشرقة وهمة غلابة » بعد أن طبع بطابع التفاؤل الجذاب ء فلا يستتخلصس 
مما إعرض له إلا امير » حتى ولوكان هذا العارض فى ظاهره أو فعرف الئاس مذموما »فقول : 


وأحاديث الشيطان » قيوصيه با 


من فه حين يستيةظ ثلاث مرات » 


وال مابى : هدهد فوق بانة ‏ هدى وبيان بالنجاح يلوج ! 
وقالوا: دم !ادامت موائيق بيننا وام لناحاو الصفاء صريم !1 
وهام أولاء زعلاؤء الثلراء المتلمافون أيضاء يسيرون على نجه فتحمد أفعاطم » ويشكر 
حسن تصرفهم وتفاؤهم فقد حدث أن تساقطت النجوم على عبد أحمد بن طولون فراعه 
ذلك + وأحضر من عنده من المنجمين والعلداء وسأطم : ماعتدهم فى ذلك ء فا أجابوا بشىءء 
حتى دخل عليهم الجل الشاعر وهم فى الحديث » فلما عل بالموقف الشد : 


ين نه الازهر 


الوا : نساقطت النجو م لحادث فظ عسير 
فأجبث عند مقالهم بجواب متنك خبير : 
هذى النجوم الساقطا ات لمسوم أعداء الآمير! 
فتفاءل ابن طولون واستبعر + وأعى لذلك الشاعر ببائزة سنية » وقال للحاضرين : أف 
لك ١!‏ أما فيكم من يحسن أن يقول مثل هذا 17. 
وح أن رجلا دخل عكافور الإخشيد مناحب مسر قذما له ء وغال فى دمائة : و أذام 
الله أيام مولانا » بكسر اليم من كلمة « أيام » فتحدث النناس فى ذلك وعابوه تطيرا ء فقنام 
رجل من وسط القوم » وأنشد مجلا : 
لاغرو إن لحن الداعى لسيدئا أو غص من دهش بالريق أو بهر 
فتلك هيبته عالت جلالتها بين الآديب وبين الفتح بالحصر 
وإذييكنخفض «الايام»منغلط ١‏ فىموضع«التصبعلاعنقلةالنظر 
فق تفاءلت من. هذا لسيدنا والقال تؤثرة ين سيد البقير 
بأن ألامه خفض بلا تصب- وأن أوناته صفى بلاكدر !11 
وخطب قتيبة بن مسلٍ على منبر خراسان » فسقط القضيب 
وتوقم له الفن»رواغتم سسديقه وسرن 4 قترق د ؛ قاراد بروحه امو 
التعلير تفاؤلا ءى لا يتخاذل ألصارء 6 أذ القضنب نول :+:د لي الامرتكا ساء الصفيق 
وسر المدو » ولكته كا قال الشاعر : 
فألقت عصاها واستقر يبالنوى كا قرعينا بالايابٍ المسافر 1 » 
أشف الى ذلك أن المتشائمكالدعى لعلم الذيب » أو الذى يتنبأ يما سيحدث » وفى هذا 
مافيه من قطاول على العليم الخبير » الذى تصير اليه الآمور وبيده المقادير » وفيه إشراك لير 
الله ممه فى القضاء والقدر ‏ ولذلك يروى أن جليسا لحيد الله بن عباس رضى الله عنهما سم 
أميب غراب فقال : « خير ! خير ! » فاعترض عليه ابن عباس قائلا . د ماعند هذا 9 لاخير 


ولاثرا». 


يده » ففرح بذلك عدوه 


« ولا نقصد بالتفاؤل أن تغمض أعيننا عن الأقائق » ونتا الامور » بل تقصد أن تعتاد 
فى تفكيرنا النظر الى الآشياء بمين الآمل والرحمسة + لا بعين اليآس والقنوط » ومن الناحية 
المضيئة من الطريق » لامن الناحية المظامة الهالسكة » لآن 


اتغائل برضى بالماشى خيره وشره 


التفاؤل سر النجاح دين 


ويثق بالمستقبل » ثم يثؤدى الواجب » ويترك للنقيجة لله سبحانه وتعالى » ومن الحكة أن 
رجح جانب المير على جانب الشر » واللين على الشدة » والتعقل على الطيش » والنسور على 
الظلام 1. .» 210 

نان قال قائل :كيف محذرنا من النطير مع أنه طبيعة فى الانسان » حثى لقد روى أن النبى 
قال : د ثلاثة لا يسلم منهن أحد : الطيرة والنظن والحسد . قيل له: فسا المخرج منها يا رسول الله 8 
قال : إذا تطيرت فلا ترجع » و إذا ظننت فلا تحقق » وإذا حسدت فلا تبغ » ١!‏ إن قال قائل 
هذا هفنا به : إنك لو تدبرت لعرفت الجواب بدون جيب » لآن انقباض اانفس واثعئزازها 

من الآصوات المتكرة والموادث الكريبة شىء من مبائع البشر لا يمكن اقتلاعه حقيقة » 
وإغا يثهى الرسول عن الآثار السيئة التى « واثقباشه » كرجوعه 
عن همله ء أو بابلة القكر بالوساوس . أو اعتقاد أن هذا الحادث أو ذاك السوت سيكون سببا 
فى تغبير شىه من القضاء والقدر » أو دليلا على ما يتأى فى المستقبل منهها : 

لعمرك ما تدرئى الضوارب بالحضى ولا زاجرات الطير ما الله صانع ١‏ 

ولذلك أمى النى أتباعه يألا برجموا عن أحمالهم إذا تطيروا فقال :ا إذا تليرتم نامضو 
وعلى الله فتوكلوا » . وقول « لا ينال الدرجات العسلا من تكن أو استقسم أو رجع من 
سفر تطيرا » وما بربد الرسول بذلك إلا أن ببث الشجاعة والاقدام وعدم اللحوف فى تفوس 
المسامين ١‏ 

فلا تتشاءموا وكونوا أقوياء » وأقبلوا على الحياة بمزيمة وثابة وجد مثابر » وفسروا 
الاشياء التفسير اميل » ولا تحملوها على الشر وأتتم هدوت ا فى أبواب المير مخرجا » 
والله الهادى الى سواء السبيل ي؟ 


أصمر الشير بامى 
من علماء الازهر 


. م نكتاب « التخسية » يتصرف‎ )١( 
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صفحات مجهولة من تاريخ التصوف : 


فى عصورها الآخيرة 


متسس الملامتية فى تركيا الحدء: 

أسس طائفة الملامتية فى القرن الهجرى الماضى فى تركيا الحديثة السيد عد نور العربى ٠.‏ 
وهو مصرى المولد والنعأة» أخذ العم على الشيخ حسن القويسنى شيخ الازهر المشهور وأحد 
أفذاد العاماء فى القرن الماضى . ودرس السيد عد تور العربى التصوف على هذا المالم الجليل 
واعتنق فى ثنايا دراسته للتصوف مذهب الملامتية . 


: أخدما ‏ مذهب 


غير أن مد نور العربى بتميز عن هئؤلاء الملامتية القداى 
وحدة الوجود ؛ فقد كان من المغالين فيه الذاهبين بسياقه الى أقعمى نمابته . ومن المعروف 
أن الملامتية لم يأخذوا بمكرة وحدة الوجود ؛ فقد أسقط الملامتية الدعاوى » بل كان إسقاط 
الدماوى كا ذكرن ‏ من أصول مذهبهم ٠‏ ولم يقبلوا أحوال الجسذب والسكر . ومن هنا 
لم يتكاموا عن الفناء » والفناء أقصى حالة من حالات الجذب » والفناء عن املق طريق واضح 
الى البتقاء بالحق » وهذا سياق يؤدى الى وحدة الوجود » ولم يقبل الملامتية هذا السياق . 
اللا دائما فى حالة شعورية واعية يشر دائما بنفسه وبأخطائها وعحاسته لها » ثم فى 
شر بحت ؛ بيما الوجودية تراها مظهرا من مظاهر الوجود الاللمى . فالصوفية أهل فناء وزوال 
بينا الملامتية أهل صمو وإدراك (01 . 

كيف وفق عد ثور العربى بين المذهبين . 

ليس بين أيدينا ىه من كتبه حتى نستطيع تبين حاولة التوفيق هذه . 

ثانيهما ‏ والاصل الثاتى الذى يتميز به » هو قوله بالرجمة ؛ هذا المذهب الذى جد له 
أساسا واشحا فى ناريخ الفرق الاسلامية منذ آتى به السكيسائية (1) وأصماب الانتظار (5) . 
ود أيضا هذه المقائد لدى المسيحية ولدى غير من الآديان الفنوصية . أما الملامتية 
المتقدمو, . أو بممنى أدق لم يتعرشوا لبحثها على الاطلاق ٠‏ 


)١(‏ الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ‏ عن 8١‏ (؟) الكل والتسل س وج (>) الرازى: 
اعتقادات فرق السلنق س هه 


الملامتية كنا 


ج#ملقبوما لجرل مذهب السيد مد نور المربى » مزع من عقائد الملامتية 
والوجودية والشيعة » و: لا نستطيع تفصيله الآن » حتى تكون المذهب واخشدر 
فى ذهنه . ثم سافر الى تركيا » وقام بنشر المذهب فى استاتبول وأدرنه وسلانيك وبلاد 
الروملى ولا سما ألبانيا » وقد انتشرت الملامتية فى هذه البلا اتتغارا واسعاء واتخذ 
عد نور العربى استرئجه فى العمال الغربى من ولاية سلانيك مقرا له ومئها قام بنشر دعوته 
فى استتانبول وغيرها . وكان الرجل على جانب كبير من العلم واللباقةوذرابة اللسان » فاستطاع 
أن يجتذب اليه عددا كبيرا من الباحثين ومرت رحال العم » وأن يدخلوم فى عقيدته . 
وساعده على هذا ادعاؤه النسبة الى بيت الرسول » وهذا 


امه عليه الناس إذن » ومازال عددكبير من «ثولاء فى البا نيايدينون بالملامتية مع 


يتضح من إيراده كلسة السيد 


اعة اقهم لمذهب وحدة الوجود . 

وبق مد نور العربى فى استرتجه عاملا على نششر مذهبه » حتى افتربت منيته » خاول 
حينئذ أن يقوم بدور خالد بن سنان العبسى » وهى القمة المشهورة التى ذكرها مح الدين 
ابن عربى فى كتابه . 

وذلك بوعده تلامذته ومريديه بالمودة الى العالم الأرضى ‏ الرجمة ‏ ومناثم بأنه سيحمل 
الهم أسرار غالم البرزيخ » عالم ما بين ن>افنانيا والآخزة» وأوسام بأن يتركوا جثيه فى 
غرفة خاس.-ة . فلما توف تركت جثنه حسب وصيته أيإما حتى أنتنت وفاءت راأحتها وملات 
المكان فاضطروا أن يدفتوه . 

وقد ترك مد نور العربى إعض الرسائل » أمها مرشد المشاق ء وثبرح الوارادت 
لبدر الدبن السماوى )١١‏ » وما زالت هذه السكتب مخطولة فى مكاتب اتاتبول . 


وحين توف السيد عد نور العربى » وذلك قبل سنة 1٠٠‏ » خلفه فى رياسة الطائفة تلميذه 
كال الدين الحربرى » وهو تر الآسل »كان يعمل أمينا لمسكاتبة السلطان عد الفاتح » وكان 
كال ادن علاوة على ملامنيته رفاعيا » وكان أقرب الى العقيدة الاسلامية من أستاذه وأ كثر 
مثابرة على.أداء الفر انض الدينية . ولا مجد عنده ماعند أستاذه من خروج على ظاهر الشرع 
فى بعض الآحيان » خروجا شفيما »كا كان يفمل الملامتية فى هذه العصور المتاخر, 

ويبدو أن كال الدين الحريرى لم يكن ملامتيا يعمنى الكلمة » بل نكاد تكون شهرة 
البحث وإلاطلاع هى التى وجبته نحو دراسة تلك الطوائف الصوفية . واتصاله بالسيد مد تور 


السباوى - نسية الىسيماوه بلدة بالاناضول ‏ والسيداوى أسعاذ فرج بن برقوق » وبدر الدين 
فى القول بوحدة الوجود » وهو من تاية أخرى فقيه » وله ى || 


(1) بدر ا 


1 مجلة الأزهر 


العربى هو الذى دهاه على الخصوص الى دراسة الملامتية » ثم هسو يحاول أيضا النوفيق بين 
عختاض الطرق الصوفية وأن يجمع بينها . 

هذا ما ذكره طاهر بك البرسوى فى كتابه عثياتى مثولف لرى « المولفون المثمانيون » 
ع نكال الدين الحريرى » وقام بنقل هذه المعلومات الى العربية العام الممتاز السيد مد زاهد 
السكوثرى عكا تفضل وأمدتى بكثير من المعلومات عن الملامتية نوجل أشرها الى وق تآخر . 


» باعثبار مظيرم المارجى فريقانت : )١(‏ فريق ف غاية من التوتك 
قد ابتعدوا كل الابتعاد عن روح المذهب الملاى وغاياته » وهثزلاء ثم 
ة الملامتية الآن فى بلاد الروملى ٠‏ (؟) فريق مظهره مظبر الزاهد البالغ الزهد لم يلغ 
الآولون من فساد » ولم يظرروا ما أظهره الأولون من تبتك وخلاعة وإباحية . 
ولكن هؤلاء ببتمدون أبشا فى عقائدم عن الاسلام ابتماذا كبيرا , 


3 


.“هه 


أن تؤكد ,أن القول بأن ملامتية الانراك الحدئين أغرقوا فى الشهوات 
والملذات » وابتمدوا كل الابتعاد عن روح المذهب الملامتى ‏ قول بنبغى أن نذكره بكثير 
من المبطة » إذ أنه قام من ملامتية توكيا من حافظ على مظبرثم الآول + وإن كانوا فى عقائدم 
قد أخذوا ببعض عقائد لم يمننقها الآولون من هثولاء الملامنية . 

على أنى أؤكد - من ناحية أخرى ‏ أنه لكي تتضح لنا عقائد الملامتية فى تركيا فى المصور 
الحسديئة على وجبها السحيح » لابد لنا من الحصول على كتب السيد مد نور العربى وكتب 
تلميذمكال الدين الحريرى وبنها بحثا تقديا وافيا » ثم القيام بدراسة محضة لطوائف الملامتية 
المعاصرة فى ألبانيا دراسة قائمة على أساس وصفىإء وبهذا تكشف عن جانب كبير من جوانبٍ 
الحياة الاسلامية المماصرة فى تلك البلاد وصاتها بالملامتية الاسلامي.ة وغيرها من الانظمة 
الاجتماعية المماصرة ..؟ على سامى السام 
مدرس الفلفة بكلية الآداب 

بجامعة فاروق الآول. 


ومن هنا 


العقك والنقك والذوق 


مقر صم : 


أشرنا يحنين قبل ذلك فى هذه اجلة ؛ الاول عن التأو لات المقاية لبعض الاصول الدينية » 
والثانى عن نظرية المعرفة فى التصوف الاسلاى ؛ وفىأثناء إعدادها تفتحت أمام الذهن مجالات 
فى الفكر وحبب الى النفس عمل مقارنات بين الفلسفة والتصوف » فأردت أن أ كلرا بعل آخر 
هو علم الشريعة » خاولت المقار: هذه العلوم الثلائة من حيث الموضوع والمنيج والغاية » 
وكل ما أرجوه أن أ كون قد أفلحت فى إعطاء صورة مصغرة أو فكرة واضحة عن الفرق بين 
هذء الملوم لقراء المجلة التكرام . 


من جية الموشوع : 


عل الشاهر أو عل الشريمة بتخذ موشوعه من الأجمال الظاهرة كأجمال الجوارح » وه 
العبادات الأربع التى فرضبا الله على عبادم » والتى تمتبر أساسا للاسلام بعد الايمان » وأعنى بها 
الصلاة والموم والحج والركاة ؛ وطذه العبادات ات ملحقات مثل اللبارة والجهاد فى سبيل الله 
والتضحية والوفء بالايمان والنذور الى غير ذلك . وواضح أن هذه العبادات وملحقاتها 
شروطا لاتكل من غميرها » وأركانا يجب مرااتها حين القيام بها . وقد اختافت المذاهب 
الآربعة فى جزئيات هذه الشروط ء وليس هنا جال تفصيل القول فيها (1). . 

ذلك هو الإانب التعبدى الذى يمنىبه التشريع أو الفقه» وهذا الجانب هو الذى ينثلم علاقة 
العبد يخالقه » غير أن التشريع الاسلاى قد تعدى ذلك الىدائرة تنظم العلاقة بين الناس بعضهم 
مع بعض ء شأنه فى ذلك شأن أى تشريع وشعى + ول كان هذا الجانب قد حاء فى القرآن» 
الكريم جملا إلا أن السئة النبوية التكريعة قد فسرت فامضه وفصلت مله () . 

ومن ثم أخذ التشريع الاسلاى يتطور على أيدى الصحابة والتابعين والفقباء والمشرعين 
بتطور الوتمع العربى وما كان يعتوره من مشا كل سياسية كنتيجة لازمة للتوسع فى الفنح 
وعاولة تطبيق التشريع الاسلاى على بلاد تدين بثقافات مختلفة . و يطول بنا المقام وتمخرج عن 
موضوع البحث إذا تحن حاولنا أن نستقمى الجانب الوضعى ف التشريع الاسلانى » ويكفى 


(1) الستسف الغزالى » ومقدمة اين خلدون . 
(؟) مذكرات الدكتور ابراهيم مدكور ف التتريع الاسلاى ٠‏ 
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أن تقول إن التشريع الاسلاى فصل القول فى نظام الملسكية الفردية واحسترامها وشرع 
العقوبات على من يحاول أن يعتدى عليها . 

ومن جهة ثانية عنى بالآسرة عناية كبيرة » وتكلم عن نظام العقود وشروطه والمهور وتعدد 
الزوجات وحقوق الزوج وحقوق الزوجة » والطلاق ٠‏ 

ومن جبة ثالثة تكلم عن اللمياة الانسانية وتقديسها ٠‏ وفرض أحكاما على من يخاول 
الاعتداء عليها . 

ومن جبة رابع تكلم عن نظام الحسكم ووجوب الطاعة لاحاكم . 
ول أعمال الموارح الظاه, 

العلاقات بين العبد واارب أو بين العباد بعضهم مع بعضء فلا غنى التفوس المومنة كل 

بوم عن الفقه على حد تعبير الغدز زالى فى كتابه إلجام العوام عن علم التكلام » وإن كان م 
كر أنهم يترون فى الصير والقكر بالا ينيانة يلقي تيا 


اله بتع لصب يليه الوا لطي ووه لاشائع اليا 7 
هذا بالنسبة لموضوع الشريعة . 

أما التصوف أو غلم البامطن فقد تفرعت عد سي نطاقه بعرور 
الزمن وبفعل الفتوحات الاسلامية والتاثر بالحضارات الاجنبية من ديالة فارسية مزدكية 
أوزرادشتية وحكة هندية مانوية » ومن فلسفة بونانية اشراقية أفلاطونية أو رواقية حلولية 
أو أحدية الوجود )١(‏ » وكذلك بالمتكلمين واتفلاسفة » وباتجاه الصوقيين أتفهوم فى أظارتهم 
يقصدون إليها . ولا شك أن كل هذه العوامل قد وسمت داثرة موضوع 


اسع موشوع التصوف وانسع حتى أضحى موضوع عل الظاهر جز | يسيرا منسجلة مسائله ؛ 
فالصسوفية قد بدأوا أول أمرثم ينظرون فى العبادات على أنها الوسيلة التى بهم دخول الثار 
وتيسر لهم دخول الجنة » شانهم فى ذلك شان المشرعين » تجاوزوا ذلك وأخذوا ينظرون إليها 
على أنها الوسيلة التى يستطاع عن طريقها تنقية النفس من شوائب الس وتطوير القاب من 
أدران المادة » ثم تطورت وجبة نظرثم فغدوا يوون فى كل ركن مرى أركائها ولا سها 
فى الصلاة دليلا على وجود الحقيقة الالمية » فكانوا يرون أن إفامة الصلاة إشارة الى إقامة 
ناموس الواحدية + والطهارة بالوضوءٍ عبارة عن إزالة التقائص الستكونية » وكونما مشروطة 


() سفلذا أه معتاعتراك : موامعكال2 
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بالماء أو التراب إشارة الى أنها لا زول إلا بعد ظبور آآثار المفات الالهية التى هى حياة 
الوجود لآن الماء مر الحياة والتراب أصل . 
ومن هنا يظير أن الصوفية عنوا بأماعن به المشرغوق ولكن بحنهم له كان بطريقتهم 
الخامنة » وتأويله كان على حب هم مع عل الشريعة 
فى ذلك الجزء التمبدى الا أنه لا ينظر الى نلك العبادات من حيث أنها سبيل الى تحقيق الكال 
الانساتى والاتصال بالعالم الروعاتى » فكانت العبادات عندهم عبارة عن مجاهدات ورياضات . 
وبالاشافة الى ذلك ترى ألث أهل الباطن لم يقصروا مهم على النظر أض سقاء 
العبادات باعتبار ها عققة لغابة الفناء والاتحاد مسب » ولكنهم نظروا الى آثثارها فى ال.فس 
الانسانية وما تمر به من أحوال ومقامات الى أن نصل الى أسمى مقام » فققد عنى الصوفية عناية 
كبيرة بالامال الباطنة وهى الأحوال والمقامات» ومن هنا جاءت تسمية علمهم بعلم الباطن . 
والاحوال المقامات على حد تعريف ال+رجاتى ص وه « المال عند أهل الحق معنى يرد على 
القلب من غير 'نصنع ولا اجتلاب ولا ا كتساب »ناذا ارم وضار هلكا يسح مقاما » فالأحوال 
مواهب والمقامات مكاسب » والاحوال تأتى من عين الجود والمقامات تمحصل ببذل الجهود . 
وتكتنى عنا هذه اللشيدة عن الآحوال والمقامات ؛ والموم هو أن تقول إن #وضوع التصوف 
هر القلب والباطن ي؟ د يتبع » 


سعيم زاير 
ليسائسيه فى الفلسفة 


منين : على بعاصم . فلما أناه عبس فى وجبه وقال : ويلك ياعاصم » أثرى 
ت وهو يكره أخذك منها 7 انت أهون على الله من ذلك » أو ما سعمته يقول: 
ان» » حتى قال ٠‏ «يخرج منهما الائول والمرجان »» 
بتذال ثعم الله بالفعال أحب الى من ابتذاها بالمقال. وقد سعمته يقول : « وأما نعمة 
ربك -خدث»؛ وقوله : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق» 7 

فقال عاصم فملام اقتصرت أنت يا أمير المومنين على لبس المشن » وأ كل الجعب 7 

قال ١‏ المثومنين : إن الله افترض على أثهة المدل أن يقدروا أتفسهم بالموام لثلا يشنع 
بالفقير فقره ٠.‏ 

قال المتبى : فا خرج عاصم حتى لبس الملاء وترك العباء. 


(1) دائرة ممارف اليستانى « السلاة » . 


لفة قريش 


قبل أن نتكلم عما نريد من أمى اللغة القرشية » تحرص على أن نتتكلم بيجاز عن قبائل 
فراش ومكاتتها من الشعب العربى . 

( قريش ) أبرز اسم فى تاريخ الحياة العربية جاهلية وإسلامية . منحتها الطبيعة مزايا 
الا تتكون إلا لسادة الشعوب » وقد انتهت بها مكارمها الىالسيادة الدينية والاجماعية واللذوية » 
السكتاب المنزل » وها الخليفة المؤمل . ولم يفتها من فضائل 
» من النجدة والكرم وإاء الشيم والفصاحة والركنة .ولو أنها أغطيت 
ليت من غ لثم لها الفضل من ججيع أقطاره . وما زال المرب يقرو 
لها بعل ضيه إلا الفمر حت لبخ فيها تين أ ربيعة الّوى فأقروا لما والقمر أ أيضا 
د وإن للها درجا تزاق عنها أقدام الرجال » أفمالا مخضع لها رقاب الاموال » و ا 
مو كود يمسم وري سيم 
إلا بهم » ولو كانت لطم لضاقت بسعة أحلامهم » 


وى قبائل اتتبت مكارم الجاهلية الى عشر منهاء وأشهرها بنو هاشم » وبنو أمية؛ وبذى 
ممزوم » وبنو نوفل » وبنو عبد الدار . 

وساد العرب كثير من رجالانها وثم لا يحون عددا كان للم فى الجاهاية مكارم وكراثم » 
فنهم هاشم الذى هعم الثريد ورجال مكة مفتون عهاف » ومنهم شيبة الحسد عبد المطلب 
ملعم طلسير السماء » وعثمان بن طلحة سادق التكعبة وحاجيهاء ويزيد بن زمعة مستشار قري 
وقد استغهد مع النى صلى الله عليه وسلم فى الطائف » وورقة بن نوفل الذى أدرك الاسلام 
فى الجاهلية بمقله وبشر خديجة بالنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن سادوا فى الماهلية والاسلام أبو بكر الصديق » وكانت اليه فى الجاهلية الدياث 
والمغارم » ناذا احتمل دبة أمضت قريش حمالته » وإذا احتمل غيره لم يعضوا ؛ وجمر بن 
المطاب سغيرم لدى القبائل » والقاتم بالمنافرة عنهم فى المفاخرة ؛ وخالد بن الوليد وكان على 
خيلهم فى الحرب ومنهم معاوية اليم » وتمرو بن الماص الداهية » وسميد بن المسيب الفقيه » 
والامام مهد بن إدريس العافعى . ومنهم الملوك من بنى أمية والمسلائف من بين العباس 
والآطبار من آل البيت . 


لغ قرش 4 

ومنهم سيدثم وسيد المالمين مد بن عبد الله سل الله عليه وسلٍ . قل لمعاوية أخيرنا عتم 
وعن بنى هاثم ء فقال بنوهائم أشرف واحدا وتمن أشرف عددا فاكات إلاكلا 
ولاحتى جاءوا بواحدة بذت الآولين والآخرين »يريد الننى سلى الله عليه وسل » وبقوله أشرف 
واحدا عبد المطلب بن هاشم . 

الكنا نتسامل مر هو قريش ما هى القبائل القرشية 7 لماذا سمى قريش قرإها ؟ 
وفى الاجابة عن هذه الاسئلة اختلفت أقوال النسايين وأا فير جاعة منهم أن قريها 
عم على رجل » ويختلفون هل هو النضر بنكنانة أو فهر بن مالك . 

جاء فى اللسان د وقريش قبيلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوم النضر بن كنانة 
فسكل منكان من ولد النضر فهو قرشى دون ولدكنانة ومن فوقه » , 

وف العقد الفريد « وكانت قريش تدعى النضر بن كنانة » وكانوا متفرقين فى بنى النضر 
ابن كنانة ذمعهم قمى" بن كلاب من كل أوب الى البيت فسموا قريشا » والنقريش التجميع 
وسمى قرايش جمما فقال الشاعر : 

قمى أبوم كان يدعى ممما بجع الله القبائل مرك قور 

وإنا جع قمى الى مكة بنى فبر بن مالك ذم قري ش كلها قبر بن مالك + فا دونه فراش 

وما فوقه عرب » مثل كنانة وأسد وغيرها من قبائل مضر » . 


وهو خلاف نتيجته هينة لآن النضر لم يعقب إلا مالك » ومالك لم يعقب إلا فورا . 
على أنى أرجح أن جماعة من العرب ألصقوا أتفسهم بقريش » شأ الضعفاء فى كل بلد 
نتسبون الى الآسر السكريعة . وقد ذم الله سبحانه وتمالى بهذا فقال يصف يعض العرب 
« عثل بعد ذلك زنيم » والزنيم من يفتسب الى من ليس منهم . وقال حساق بن 'ثابت يجو 
أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب : 
وأنت زيم نيط فى آل هائم كا نيط خلفالر اكب القدح الفرد 

وكان إقبال العرب على الانتساب الى قررش كبيرا حتى قال بمفهم 
للرجل 'يسأل من أبوه فيقول أى من قريش » . 

أما اش 


وإى لعب 


اق الاسم فيقولون إنه مأخوذ من اسم دابة فى البحر تأ كل كل دابة » ميم 
الدواب مخافبا» وينسبون هذا القول الى ابن عباس » وفى ذلك يقول الشاعر : 
وقريش ى التى تسكن البحر (م) بها سميت قريش قريشا 
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وقيل ميت بذلك لتجمعها حول مكة بمد تغرفها فى البلاد تبتغى الرزق » وقيل لنجرها 
وتكسبهاء الى غير هذا وكل عباراتهم ندل على أن قريشا عل على هذه القبائل ليس عاما النضر 
ولا لغهر » وم تعثر على عبارةتتدلنا على أنه علم لجل خلاة لما يقوله بعض العلماء . ولاجاحظ 
نص صري فى هذا » قال فى بمض رسائله و قد عل المسامون أن خيرته تعالى من خلقه وصفيه 
من عبادء » وا مون على وخيه » من أهل يت التجارة ب وعن مول ع وظله| تعتمدم ووه 
صناعة سلفهم » وسيرة خلفهم » وبالتجارة كانوا يعرفوت » ولذلك قالت كاهنة المين 
له در الديار ء لقريش التجار اال أل رتوار هاقلي ودجرهد مشي لا 
يكن للم أب يسمى قريشا فينسبون إليه » ولسكننه امم اشتق طم من التجارة والتقريش » ٠‏ 
وكانت التجارة من أسباب رق فسريش وسيادتها وسيطرة لغتها » وكانت لهم رحلتان 
رحلة فى الشتاء ورحلة فى الصيف « لاربلاف قريش » إيلافهم رح الشتاء والصيف » 
فليميدوا رب هذا البيت الذى أطمموم من جوع وآمنهم من خوف » . 
ولسكن التجارةا انت فى ألسنة شعراء السياسة فيا بعد من+ثالبهم ؛ يقول مس بن الوايد : 
فاخترتنا يما بسطنا لما اافخر قريش ونفرها مستعار 
ذكرت عزها وماكان فبها قبل أن يستجيرنا مستجار 
فلنا المز قبل عز قريش وقريش تلك الدهور تجار 
و بعد » فوعدنا بالحديث عن لمتهم المقال التالى ي؟ عل ىك قب 
المدرس عمهد القاهرة 


ماه والز هل ؟9 

قال المتى قيل ارسول الله صلى الله عليه وس-لم : ما الزهد فى الدنيا 7 فقال و أما إنه 
ما هو بتحرجم الحلال » ولا إشاعة المال؛ ولسكن الزهد فى الدنيا أن تكون بمافى يد ا » 
أغتى منك يما فى يدك » يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول هو أن تمتمد على ما عند الله 
الاعلى ما عندك . 

وسئل الزهرى إمام الحديث عن الزهد فقال : ألا إنه ليس تشميث الامة » ولا قشف 
اطيئة » ولتكته ضرف النفس عن الشهوة . 
والتشعيث التفريق فى عدم ترتيب . واللمة بكر اليم وتعسديد الميم العمر لماوز شحمة 
الآاذن ٠‏ وتفريقها فى غير ترتيب ولاعناية من شأن أهل الزهادة . والقغف الرثالة . 


ان 


النقد الادبىي 
فى القرق الرايعم 


جاتى وخصوم المتنى : 
كان أقسوى حجة لخصوم المننى عليه أمران : أوطا كثرة سرقاته العمرية النى نكاد 
أمخرجه من جلة المبتدعين فى ممائى الشعر ؛ وقد رأينا كثرة ما كتب حول هذه السرقات 
من رسائل ومئؤافات »كالرسالة المتمية للحاعى » والمنصف لابن وكيع ء والآبانة للعميدى » 
و« نزهة الآديب فى سرقات المتنى من حبيب » لابن حسئون » و« المآخذ الكندية من 
من المعاتى الطائية » » وسواها كا رأينا القاضى الجرجاتى لا يغفل سرقات المننبى الشعرية 
فبحصبها أو يحمى الكثير منها ص ( 101 وءس) ؛ ولسكته يبسط المذر للمحدثين 
قن المترقةا» لتبى المتقدمين الى لمائى > ولكرة نما تتوارد نخواطرم مع خواطر الم 
الهم أمى السرقة بشتى الاساليب 3 وازيادتهم عليهم فى أحيان كثير: يما 
وت اها وتصريع واحتجاج وتعايل ؛ ورأى وجوب الآناة 
بالسرقة حتى لا يخرج الناقد عن حدود الانصاف . 
والشى“ الثاتى مما أتكره خصوم المننى عليه فى المماتى والآلفاظ والآساليب وف مذاهب 
الشعر وأغراضه ء مما برحع الحسكم فيه الى الطبع المطبوع » و إلى الثقافة الادبية الواسمة ققد 
التزم القاضى فيه كذلك الآناة ودقة الحسكم » لخموض الأمى فيه » فسكثيرا ما تجد السكلام 
المهذب قد باغ غايات التهذيب والتنقيح » ثم جد لقلبك عنه نبوة » وترى بينه وبين روحك 
خوة ء لأنه فقد الروح والحياة ؛ أما الختل منه فنه ما يشترك الناس فى معرفته وهو ما كان 
اختلاله وفساده من باب الاحن أو الحطأ من ناحية الأعراب واللغة أو من قبيل الوزن » 
له وروا وتم ةافتالة . وين و#اصا لج كما 


3 


: لاجيس اويا 

وما أخذ على المتتبى فى ذلك منه ( ألفاظ ) ترجع الى الاحن فى الأعراب » أو الأروج 
عن الاهمة ء أو | فى الآراء ؛ ( ومعان ) ترجع الى الفساد والاحالة » أو الاخة_لال 
والتناقض ء أو الأغراق فيها واستهلاكها » أو التقصير عن بلوغ الغرض منها والوقوف دون 
الغابة المنشودة من ورائها . 
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١‏ س فأما ما يرجع الى التعتيد » واستهلاك المعنى » أو غموض المراد ‏ لاص غير غرابة 
اللفظ وتوحش الكلام ‏ ء أو إلى بعد الاستعارة » والآفراط فى الصنعة » فالرجانى يقف 
فيه مع النقاد وقفة المؤاخذ للشاعر» ولوكان أبو اليب وفى هذه الابيات ن شعره حقها هن 
التهذيب لبرى" منكل عيب » ولكن من ذا الذى سسرى الاحسان فى 
أو بلغ الغاية فى قصيدة من قصائده » ولا بد لافسكر من السكلال 7 على أن أبا الطيب فى ذلك 
-كغيره من الشعراء » وكيف يحتمل من الفرز دق مالا يحتمل من المتنى 7 ولو كان التمقيد 
وغموض المعنى يسقط شاعرا لكان الفرز دق وأبو تمام فى الصف الاول من هثولاء الشعراء 
لمعفسومم)ء 


ب - وأما المبالفة والآفراط فذهب ام فى الحدثين » ورد فى شعر المتقدمين » فنيج 
فيه المحدثون نهجهم فى إسراف وغلو فلنسا و أبا الطيب بالقداتى والحدثين » الذين لم يسقطوم 
عند مؤلاء || إفراطهم وإعالتهم » فذلك عيب ك » إن احتمل فلا كل » وإن رد فغق 
الجيع » فهذا الأفراط عيب مشترك وذنب مقتسم » وموقم أبى الطيب منه موقع رجل من 
الحدثين ( بارس سوس ), 

ج س وأما الاستعارة فتزلتها من البيان المربى لاتحتاج إلى تبيان » وقد جرى فيها 
الشعراء على نبج قريب » حتى جاء أبو تمام فأغرب فيهاء وتبعه من إعده من الحدثين » والذوق 
وخده هو الحم بين قبيحها المرذول وججيلها المستطرف ء ثم ما أبمد المتنبى فيه الاستعارة » 
مما لم يجبىء على طرف من المناسبة » ووجه من الشبه والمقارنة » فعذر ألى الطيب فيه عذر 
سواه من الشعراء » الذين أبمدوا إبماده » وإنكان أبو الطيب وبعض المحسدثين يخرج عن 
حدود المناسبة والمشاببة جملة » فعلينا أن تحمل ما يجىء من كلامه وكلام الحدثين على وجوه 
تقربهم من الأصابة » وأن نلقمس لطم شتى المعاذير ( راجع ص ممم -- 00م ) ٠‏ 

د وأما ما يتؤخذ على ألى الليب مر جبة الآعراب والاسكنة » وما يلحق به من 
النقص والآحالة والتقصيرء ما أخذه عليه النقاد -- لا النحو بون الذين لابصر طم ببضاعة الشمر» 
ولارجال العقل والمنطق والمعاتى الذين لا اتساع لطم فى اللغة - فقد أخذ الجرجاقى إعده بينا 
بيتا » ويناقش فيه خصوم المتنى من تقاد الادب والشعر الذين يحكون الذوق والطبع حسين 
أو الآسفاف ؛ وندد برجال النحو واللغة الذين يحيلوت. 
نقاد الغمر على أبى الطيب » وى 


العرب فى بيانهم وشعرثم » منتحيا ناحية الداع عن المتنى » والقاس المماذير له مصيبا أحيانا 
وعخطنا حينا آخر ( بم ودم) ثم يختم الجرجانى كتابه » وقد بلغ به البحث غايته كا تقول ٠‏ 


التقد الآدبى ليذ 


ولا بد لنا من أن نعرض لبعض من تقد النقأد لشعر أبى الطيب فى هذه الناحية لنرى 
0 القاضى فى الرد عليوم و إإزامهم الحجة والصمت : 
١‏ س أنكر الثقاد على أبى الطيب قوله 
تجللا عابى فليك التبرعح أغذاء ذا اارشأ الاغن" العبح” 
فقال رجال الاإعراب : حذف”| إن من ييكن خطأ مادام قسد ولا اللام » ورد عليهم 
الجرجاى بن ضرورة اللعمر كيز للك الحذف ؛ وقال أسصحاب المعالى : قعلع المصراع الثانى عن 
الآول فى الفظ والممنى ؟ فقال للم المرجاق : إغا يسوغ الانكار لو قطعهما عن بعض قبل 
تمام المعنى » فأما أن يستوق مراده الى غيره فليس عيب » والمصرامان فى هذا 
كالبيتين » يجوز استقلال كل بممناه ؛ وقال بعش قد يفعل الشاعر مثل ذلك فى النسيب خاسة 
ليرى أنه مشغول عن تقويم خطابه » بلحب الذى غلبه » والشوق الذى تمكن منه؛ وقال غيره 
إن بين المسراعين اتصالا لطيغا» فلما أخبر عن عثلم تبريحه وشدة أسفه بين أن الذى أورئه 
ذلك هو الآغن الذى شككه غلبة شبه النزلان عليه فى غذائه . 
؟ - وأتكروا عليه قوله : 
أحط عنك تشببهى با وكأنه فلا أحد فوق ولا أخد مثل 
لآن ما ليست للتشبيه ؛ وقد سثل أبو الطيب عن هذا فذكر أن ما تأ لتحقيق التغبيه» 
تقول : هو الأسد وماهو إلا الآسد وإلاكالاسد ؛ فقال الجرجانى رادا عأبى الطيب رأيه : إن 
التي باعل انو ]بطم ااتتيقى كاه راشم طيرقةة ونا تقذ موشمياامى لتقو 
ولكنه لماكانت ماوإلا تأنى لتحقيق الممنى الذى يفيده أصل التركيب كالتهبيه فى مثل 
ماهو إلا الآسد » صح أن يفسب التشبيه تجوزا إلى ما إذاكان لها هذا الآثر » وباب الشمر 
أوسع من أن لضيق عن مثله . 
© س ويتكر النتقاد على أنى الطيب ججعه بوقا على بوقات فى قوله : 
إذااكان بعض الناس سيفا لدولة ققى الئاس بوقات لما وطبول 
وإعا المستساغ جمعه على أبواق ؛ فقال لهم الجرجاى : إن أسل لجع التأنيث ه فن ججع اسما 
م يبد عن العرب جمما له فأجراه ع. الاصل لم يس الرد عليه » أو أن ينسب الى الخطأ لأجله ‏ 
وإنكان لآبى الطيب عن مثل هذا مندوحة . 
ولنرجىء تنثمة الحديث فى الحوار بين الجرجاتى والنقاد الى الكلمة التالية إن شاء الله ي؟ 
يقح » كر برعم خفاهى 


يلين 
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هنوات فى الكتا 

م # الم يكن التأليف فى البلاغة قبل عبد القاهر قد استقل بالابحاث البلاغية وتخاص 
مما بشوبه من مواضع أخرى أدبية أو تحوية أو غير ذلك » فكنت تجد الكتاب يحوى 
مسائل ليسث من صمم الملل فى شىء » وسجده غير منظم التنظيم الذى استحدث فيا بعد . 
وكتابنا سر الفصاحة من هذا النوع يذكر مسائل من صمي المعانى فيها هو من مباحث 
البيان » ويقحم المسائل البديعية فى غيرها ما هى من موضوع البيان والمعاتى ٠‏ و 
ذلك نقولا أدبية : وبحوثاهى الى الأدب أقرب منها الى غيره» فتراه يتكلم عن المفاضلة بين شمر 
المتقدمين والحدثين » وبوازن بين المنظوم والمنئور ء والسكنيت والطرماح بن حكيم وعدم 
احتجاجهم بشعرها » ويحدث عرن عيبهم على جزير والفرزدق طول مقامهما فى الحضر الى 
غير ذلك . 


إإضيف الى 


هذا هو الطابع العام لسكنتاب سر الفصاحة » وهو و إذكان متاثرا بطريقة عصره ومذهب 
السابقين عليه ؛ إلا أنناحين نقارن بينه وبين عبد القاهر » وكلاهما معاصر لصاحبه عيش ممه 
فى بيئة واحدة » وتظلهما ثقاقة واحدة أو متقاربة » جد الثانى سبق الآول بأشواط لعيدة 
فى هذا المضمار ؛ وذلك أن الجرجانى قد استوفى أبحائا بلاغية فىكتابه مما خلا سر الفصاحة 
منها كالجاز المرسل والجاز العقلى والفصل والوصل والخبر والانشاء الى غير ذلك مما لم يحدث 
ت فى كتب عبد القاهر ميزات لم يتمتع بجا سر الفصاحة » من تخليص العلم 
غنه » ومن قربه الى التحديد العامى والتنسيق المنظم ء والاستيفاء العامل . 

على أن ابن اسنانكان متأخرا فى الزمن عن ألى هلال المسكرى ء إذ وفاة الاول سنة 455 
ووةة الثاثى سنة موم» فابن سنان متأخر عنه بواحد وسبمين ماما ء وكان ذلك شفيما لإلى 
هلالاو أ نكتاب الصناعتينكان قد شابه شىء من البعد عن التحديد والتبويب » أو حوى خط 
بين مسائل غسير وثيقة الاتصال بالبلاغة » ولكن نظرة الى الرجلين تمطيك عكس القضية 
وخلاف ما كان منتظرا ؛ فبذا هو أبو هلا لكان منظها فى كتابه ؛ محددا موضوءاته » مبوبا لها 
ومفصلا ؛ ولنمطيك صورة صادقة لما عرضنا له نسوق اليك ماذكره فى مقدمة كتابه بعد 
أن رأى أن الفصاحة مغرقة المسائل مبعثرة البحوث والتحقيق : يقول «فرأيت أن أعمل كتالى 


ابن سنان المخفاجى ع1 


هذا مشتملا على جميع ما محتاج اليه فى صدمة اكلام نثره ونظمه » ويستعمل فى حاوله ومعةوده 
من غير تقصير وإخلال » وإسهاب وإهذار » وأجءله عشيرة أبواب مشتملة على ثلاثة وخسين 
فصلا - الباب الآول فى الابانة عن موشوع البلاغة فى أصل اللغة الج الباب الثانى فىكذا » 
الباب الثالث ىكذا وفيه ثلاثة فصول »الما ذكره م نتحديد هو فاية مايرجى فى ذلك المصر . 

وما باانا يذهب بعيدا وهذا هو عبد الل بن الممنز المتوى سئة 5ه والذى ثراء قدوشع 
بحنا مستقلا مماه بام البديع وإنكان قد توسع فى مدلول هذا الاسم فذكر فيه السكناية 
والتجنيس والاستمارة والتشبيه . 

ترى اين الممتز منظ| كامل انتهذيب محددا هذا العلم بكتاب يخصه ويخاصه من غيره من 
عناصر البلاغة تفسها والملوم الآجنبية عنه ‏ ذكر ابن الممئز فى كتابه تمانية عشر نوعا» 
جمفر ففى لاتهام ما شرع فيه سابقه فأوصل الانواع الى ثلاثين . ثم جام 
بمدها أبو هلال فأتم ما كان ناقصا وأوصل هذه الانواع البديمية الى خسة وثلاثين نوعا وإن 
كان قد أقحم فيها الاستعارة والجاز . وئريد أن مخلض من هذا العرض الى أن هثولاء الذين 
سيقوا فى الزمن ابن سنان ظهر للتطور الزمنى والتدرج الطبعى أثر فى تأليفهم » فض ىكل نحو 
الكال شيمًا فشيئا ء وساروا نمو التهذيب للفن رويدا رويدا » وكان من المطبعى لو أ 
السنة اتتظمت أن ترى أثر التطور فى مكلف الطفاجى فيكون أبلغ من هذا تنسيقا وأ كل 
منه تبويبا » وأو منه يمنا 

ولسكن لعل من الانصاف أن نلتمس للخفاحى فى ذلك عذراء فقد كان والياء ولاولاية 
من صاحبها شهْل وطا عليه حقوق » وله من شئولها ثم وتفكير » وحن وإن كنا لم نمرف 
مدة ولارته إلا أنها على أى حال قد شغلت نفسه شيئا كثيرا . 

وقد كان المفاجى شاعرا » ولاشاعر نزعة هى وحى الالمام وسبح الخاطر » وشآن الشاعر 
أن برخى لنفسه العنا نك برخبها غياله» وأن برسل نفسه مطلقة لا يحدها نطاق ء ولا يأويما 
مكاق . “فين يعمد الى التألي فى عل لا يواتيه لتحريره إلامالفه فى شعره من هذه المماق 
الطليةة فيكون حرا مرسلا مجانبا القيود ثافرا من التقليد » وذلك مادات عليه آيات فى كقابه 
ونطقت به أمارات فى مثولمه . 

كان من الغريب أن يتكر ابن سنان على الفصحاء أذ .لوا الآطناب من الفصاحة » 
ويناقش الذين أفسحوا الفصاحة هذا النوع » وويصر على إخلاله بها . وقد عقد ذلك فى فصل 
طويل ولكاننا مضطروذ الى إيجازه والبعد من الآطناب فيه خوف السآمة والملل لاتقايدا 
لابن سنان ىكراهية الآطناب - يقسول فى ص 14 ء 158 » 5و1 ء مأ ماخصه : ومن 
شروط الفصاحة والبلاغة الايعواز والاختصار وحذف فضول السكلام حتى يعبر عن اأءالى 


ثم أعقبه قدا 
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التكثيرة بالألفاظ القليلة » وهذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عند أ كثر 
الناس . ثم تقول : ومن الناس من يقول : إن من التكلام ما يحسن فيه الاختصار والايجاز 
كأ كثر المخاطبات والمتكاتبات والاشمار » ومنه ما يحسن فيه الاسهاب والاطالة كالمماب 
والكتب اج أن يفهمها عسوام الناس وأسحاب الآذهان البعيدة » فان الآلفاظ إذا 
لالت فيها وترددت فى إيضاح المعنى أثر ذلك عندهم فيه » ولو اقتصر بهم على وحى الالفاظ 
وموجز الكلام لم يقع الاكثر فى ذكر السيف الحسام القاطع ال قالوا : وريما كان الكدتاب 
بالفتتح أو الحطبة تفرأ فى موقف حافل يكثر فيه لغغط الناس وصخبهم فيحتاج الى تكرار 
الألفاظ ليكون ما يفوت سماعه قد استدرك ما هو فى معتاه . 

هذه فى الحجة التى ينقلها لمن يدحل الآطئاب ف الفضيح من الكلام » ولكلنه ينكر 
عليهم رأيهم ويقول : والذى عندى فى هذا الباب هم إنكانوا بريدون بالاطالة تمكرار الممائى 
والألفاظ الدالة عليها وخروجبا فى معاريض إن كان الغرض فى الأصدل 
واحدا فليس هذا مما تحن بسبيله لآنه عنزلة إعادة كلام واحد مرارا عدة فان تلك الاعادة 
لاتؤثر فيه حسنا ولا قبحا . 


وإنكانوا بريدون أن المعنى الذى يكن أن يحبر غنه بالفاظ يسيرة موجزة قد يعبر عنه 
طويلة ليكون ذلك داعيا الى فهم الع والبليد » وتكون الامطالة لما أخدما أت 
الاشارة ف موشعها أوفق » انا لا نسل ذلك لآن المحمود من الكلام ما دل على معناه ظاهر 
خمياكا ىكلام أبى العليب » فا ن كان السكلام الموجز لا يدل على معناه ظاهر دلالة 
فهو عندنا قبيح لامن حيث اختضاره بل من حيث خفاؤه ٠‏ وإنكان يدل على ممناه دلالة 
ظاهرة إلا أنها مخ على البليد ولوكان طويلا از أن يقع له الهم فليس هذا عندنا بعوجب 
أن يكون الاسهاب فى موضع أفضل من الايجاز » ا أن النقوش الغليطة فى كغير من الممناعات 
لاتكون.أحسن من الدقيقة لآن تلك يدركها الضعيف البصر ويتعذر عليه إدراك هذه » 
واو اعتبرنا هذا فى فبم البليد الكلام لاعتبرذا ذلك فى التقوش وإدراك ضعيف البصر لها 
وهو فاسد . ويلزم من اختار الالفاظ السكثيرة ليمير بها عن المعنى ليفهم السامع أن يختار 
ألفاظا عامية له لآنها أقرب الى فهمه وذلك مالا يقول به عاقل . ثم عرج على تفسيمهم اكلام 
الى مساواة وإشارة وتذييل -- وقال والذى عند هو ما ذكرته وهو المؤتار فى الفصاحة . 

هذا ماذهب اليه ملخصاء ولا نكون مبالة 1 
الناس لا مخرج عن هذه الأنواع ولا بد أن يكون منها مايكون الآطناب معبا فصاحة وبلاغة 
ووضع كل منها موضع الآخر مشر كوضع السيف فى موشع الندى . ولسنا تدرى كيف 
يتكر على القائد الذى يريد أن يثير بالقول الساحر شجاعة فى جنده فيقدموا على الموت 


ابن سناق الحفاجى 352 
ولا برهبوا أن يطيل ويسهب . ثم إن الداعى الى ثورة » أو الحافز الى وحدة أو المحرض على 
استقلال أو المهيب بدفع عار أ وكسب جد » أيوجز القول وببتره » أم برسله متصل الملقات 
فياضا بالمعاتى 7 

و إذاكان الاججاز ءالما فى هذا الموشع فا الفرق بينه وبين مقام يخاطب فيه ملك مرفوع 
الجناب » أو مرئض دقل عليه الاسهاب » أو فرصة يضيع قنصها إن طال الكلام على أن 
ابن سسثاق لو ألم النطر لوجد أن الأطناب لا يلزمه تكرار الممنى لآن مقامه يستتدعى أن يلقى 
بالقول يحمل معنى ثم بردف بأخر يحمل معنى ثانياء أو أنه يستغر قكلاماكثيرا لبؤدى جموعه 
المءنى المراد كالوصف والقصة مثلا . وما من شك فى تفاوت العقول اللحتاجة الى ماوت فى 
الاسلوب وأما مايدعيه مر أن المطنب لافهام العامة يلزمه أن يستعمل المبتذل ليجالس 
عق وهم فذلك »ن مواقع زلاأيضا لان اللغة قد جعت الفاظا سهلة سائّة يدركها العالى وتصل 
اليه واشحة المعنى فاسنا حاجة الى المبتذل المرذول لافهامه » بل اربما زرى عليك العا حين 
مخاطبه بالمبتذل وجردك من فضيلة الفصاحة لآنه لا يجد ما يقوم فرتا بينك وبينه إذ ذاك . 

ثم إن ىكلام الله وحديث رسوله والمأثور من أقوال العرب ماحوى الاسهاب والاطاب 
ومالم يكن على غرار واحد من الايجاز والاقتصار » أفناقى ماكان مسهبا وعجرده من فضيلة 
الفصاحة إد ذاك « 


ولصداة 
فاق كناب سير الفصاحة كرة طليبة لابن سنان » وتحفة فنية رائمة يقغى الوفاء طا ولمبدعها 
أن جد من السكاتبين قلما يستوحى من ( سر فصاحته ) ويستلهم من راع بلاغته » وأن نظفر 
عن هو أة هر ما على التحليل والتصوبر » وأبرع فى التحقيق والتفكير » ولسكنا نلتمس 
لاقتننا تحن الآخرين عثرا إذل عبد فى التكاتيين من شرح نواحي الال فى سر الفصباحا 
أو دبع فى ابن سنان قولا . نقد ماش الرجل نابهاء ولسكن التاريخ ظلهه بال التحدث غنه » 
وقدم لآرباب البيان أشهى كرة » ولسكنهم ضنوا عليه بالتحليل والتأريغ . وكات كل 
ماذكرناه فى هذا منتزعا من الدرس الذى لاجبد لاحد غيرنا فيه ؛ مشتقا من متابمتنا 
لسكتابه واستنتاج الحسكم من سعلوره . وبحسينا ذلك جبدا » وما على الله عبد أن يعصمنا 
من الزلل » ولله السكال وحده ر؟ نامل الفقى 
قسم مخمتص البلافة والآدب 
بكلية اللغة العربية 


أسماء الايام فى الجاهاية 
بقل الآستاذ الدكئور أ . فيشر 

ذكر "حمل" فى متفرقاته 1) : أن ابن سديده أورد فى مواضع مختلفة من كتابه لسان العرب 

البيتين الآتيين ( وها من الوافر ) : 
أؤمل أن أعيش وأت بو بأول أو بأهون أو 'حبار 
أو التالى دار قورف يفتى ‏ فؤاس' أو روب أو شيارر 

وينسب اللغوبون هذه الأسماء الى ( العرب القدماء ) خاصة من ماشوا ف الجاهلية . 
والظاهر أن هذه الأسماء لم يخد بها فى المصر الاسلاى » إذ اعتيض عن شيار بيوم السبث 
وعن عروبة بيوم الأحد وعهكذا . . 
يجبي" كلة عروبة الأثيوبية ممنى يوم العطلة الذى تقام فيه شعائر الدين »كا أن الكلمة 
الآرامية شبيهة بها نطقا ومعنى . هذا والكلمة العربية القديعة حر'ياء و عر" بياء تجى" يممنى 
الطبقة السابعة . ومن هذا ينضح أن الكلمة كانت شائمة فى جتوب بلاد العرب . 

وأورد المؤرخ أحمد بن يعقوب العباسى فى إحدى كتبه : 'حبارء "فد تعبكار »كم 
أورة ابن سيده ف كتابه لسان العربحت مادة دبر أفته أيضا . وكذلك أورد أرتجى بدلا من 
أؤمل .كا أورد هذا ضمن مادة جبر . هذا وقد أورد ضمن مادة هون أم فيوى بدلا من فإن 
يفتنى .كا ذكر ا ملاحظة المطيرة التى تدل على أن اليوم الثاتى من أيام الأسبوع كان لا بال يمى 
أو'هد من الوتعشدة . (انته ىكلام المستشر قجمل) . و إنى أستبيح لنفسى إيراد هذاوتكاته. 

أورد كال الدين بن الانبارى فى كتابه الائصاف ( مخطوط توربكه ) (7) هذين البيتين 
صحميفة 100 إذجاء فيه : وقال الآخر أؤمل ... البيتين » فترك صرف دبار وهو منصرف ودبار 
يوم الآربعاء . وما ذكره فى هذبن البيتين أسماء الآيام فى الجاهلية . فأول بوم الآحد» 
وأهون بوم الاثنين » و"جبار” بوم الثلاثاء » وذابار” يوم الآريماء » ومث نس يوم الخيس » 
وكروبة بوم الجعة » ورشيار” يوم السسبت ٠‏ 

وذكره المكبرى فى شرح المتنبى الجسزء الآول صميفة و١‏ طبع القاهرة سنة 1458 . 
وكذلك ذكره المينى” فى شرح الشواهد التكبرى الجزه الرابع صميفة بهم كا ذكره الشعالبى 
فى السعر انس طبع القاهرة سنة هه؟ة صصيمة ده وذكرء أيضا البيرونى فى الآثار الباقية عن 
القرون الخالية باعتناه ساتخو* الجزء الآول صحيفة 4 . وذكره الشريشى فى شرح المقامات 


عمط كام رت عتطميممامممتن مماع عم ملعيى ,اعمط ريل 
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الحريرية الجزء الثالى صميفة 4+ . وذكره ابن سعد فى الحاشية على شرح الاثم وى طبع تونس 
سنة #به؟1 الجزء الثانى صميفة ١#‏ . وذكره كذلك الجوهرى تحت مادة هون . وجاء فى تاج 
العروس نحت كل من المواد الآتية : عرب » جبر » دبر » شير » أنس + وآل ء هون » كا جاه فى 
حميط الحيط مادة دبر » وذكره الفرجائى فى « مبادى" عل الفلك » باعتناء جو ليوس (1) . 
أما عن مصادر هذه الابيات فيراجع خاصة الجوهرى فها سبق الاشارة إليه إذ ذكر : 
أنعدى أبو سعيد السيراى قال أنهدى ابن دريد لبعض شعراء ( قائله بعض شعراء الجاهلية ) 
1 . وكذلك العينى فيا سبق التنويه عنه : قله بعض شعراء الجاهلية »كذا قاله 
أبو حيان فى التذكرة ولم ينسباه . كذلك أورده ابن سيده فى كتاب لسان العرب 
مادة عرب : قال أبو مومى الحامض قلت لآبى العباس ( أحمد بن يحي تعلب ) هذا الشعر 
: أنعد ( ثعاب) أؤمل'. . . البيتين» 


موضوع» وكذلك ابن سمد فيا سبق الاشارة إليه إذ 
فقيل له هذا موشوع الخ. 
وكنى بهذه الاستشهادات دليلاء خاصة إذا روعى شمف الشاعرية الموجودة فى الببتين » 
على أن هذين البيتين من نظم أحد اللغويين لتسهيل حفظ الايام السبعة لثلاميذه . 
هذين البيتين هى كا يلى : 
أؤمل أت أعيس وأن يوى2 بأول أو بأهون أو 'جبار 
أو الثالى 'دبارت فهن أفشه فوس أو كروبة أو شبار 
وذكر المكبرى فى الموشع المعار اليه : فترك صرف مثنس ودبار وها مصروفان ؛ وذكر 
العينى فى الموضع السابق ذكره ما يقرب من هذا إذ قال : الاستشهاد فيه فى قوله دبار ومو نس 
نانهما مسروفان وقد ترك الشاعر صرفهما للضرورة . وذكر ابن سعد فى الموضع المعار اليه : 
مواس ودبار مصروان وقد ترك صرفهما . وهكذا قرأ هؤلاء الثلاثة فؤنس أو ( كذلك 
قرأها البيروتى وابن سيده فى لسان العرب مادة هون ) . 
أما روايته على الوجه الآتى : 
أو التال ديار أم فيوئى بمونس أو عروية أو شيار 
( راجع الجوهرى ولسان العرب وناج العروس مادة هون ) فترجع علة وجودها الى رغبة 
البصربين فى تحاشى دبار غير المنصرف إذ جوزوا فيه المرف وعدمه ( راجم : 
. ععفمع انا لمن ععممعمكمظ عل معوم كاعد أمعي؟ أنوم)[ ) 
ذهب التكوفيون الى أنه يجوز ترك صرف ما ينصرف فى ضرورة الشمر . . . . 
وذهب البصريون الى أنه لايجوز . ويستدل من رواية البيتين على الصورة التى أوردهنا 


. معتسمممعاعد هامعععاتا ,دسطامة (1) 


للف 
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همل ( راجع دبار ومئونس ) على أن الدين يتابمون دراسة الشمر العربى القديم ( مرك بين 
المستشرقين ) ليسوا على كبير بينة من أمى ما كان يتتمتع به الشعراء القدماه من اارية اللة 
وقرأ بطرس البستانى هذين البيتين قراءة مختلف ع نكل القراءات المعتمد علبها فأوردها 


عكذا : 
عت بأن أ.وت وأن موتى2 بأوهد أو بأهون أو جبار 
أو التالى دباير أو يواى2 بمونس أو عروبة أو شيار 
وذكر الملاحظة التالية : فانه جمع كل أيام الاسبوع وإبتدأ منها بأوهد وهو يوم الأحد 


ثم أهون وهو بوم الاثنين الح . ومما يلفت النظر أن وضع أوهد ليوم الأحد حين أن جميع 
ماورد فىكتب مفردات اللغة ( حيط الحيط مادة وهد ) تعتبر أوهد امم آخر ليوم الاثنين. 

لهذا كانت ترجبة همل للبيتين ( الى اللغة الالمانية ) لا يعتمد عليها . 

وتصحيح وإن” بجعلها وأن” يحنم كا قد تبين فهم هذين البيتين على الوجه الصحيح . 

أماكلة عروية فليست بعربدة قدعة إذ هى آرامية الأصل . 

وندل جيع الظواهر على أن هذه السكلمة استعماها العرب قبل الاسلام » على الأقل فى 
الأغراض العامية وفى مواطن كانت واقعة تحت تفوذ اليهود» وذلك فى ميدان التشريع المدتى 
للعرب . ول تننه الأبحات الى نقيجة يحسن الاعتماد عليها فى إرجاع أمماء الآيام الستة . أو إذا 
ضمت اليها أو هد فهئ الآيام السبعة » الى أصوطا اللغوية وأن تحقيق ببتين من 
الشعر وتمحي ضكليات وردت فيهما ولم ترد قلعا فى سواها مر: قبل » مع ما أصابهها من 
التغويه أو النتقص لن يكو له ار المرجو . ولا يكن الارتكان فى هذا الى القصص الموشوع 
فيا أورده المسعودى ف الجزء الثالث صحيفة هم م نكتاب مروج الذهب إذ ذكر : 

وورد صالح فنظر الى مافعلوه فوعدثم بالمذاب وكان ذلك فى يوم الآريماء فقسالوا له 
مستهزئين ي سال متى ييكون ما وعدتنا به من العذاب عن ربك 7 قال تصبح وجوهك يوم مثونس 
وهو اليس مصفرة وبوم العروبة ممرة ويوم شيار مسودة ثم يصبحك المذاب يوم الول . 
قال المسعودى : وسنذكر فيا برد من هذا الكنتاب أسماء الآيام والشهور بلمتهم . 

وذكر الثعالى فى العرائُس صميفة +ه : فقالوا مستهزئين به ومتى ذلك يا صا وما آبة ذلك 
وكانوا يسموذالايام فيوم الآحد الآول »والاثنين أهونء والثلاثاء دبار» والآريماء جبار . 
وفيه يول الشاغر || . قالوا عقر النافة بوم الاربعاء فال لطم صالم نسم حين سألوه 
عن وقت العذاب وآيته :نم تصبحون غر: الس ووجوهك معافر تصبحون يوم العروبة 
ة ثم آصبحون يوم سيار ووجوهك مسودة ثم يصبحك المذاب يوم الآول ال. 
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وذكر ابن الآثير فى الجزء الاول صحيفة 5+ من كتاب تاريخ الكامل باعتناء ترتبرج + 
وكان قتلها يوم الآريماء واسمه بلغتهم جبار وكان هلاكيم يوم الأحد وهو عندثم أول . 
وى قصة صا عند الطبرى 5 وى التى أخذ عنها الثعابى وابن الأثير واعتمد عليها 
المسعودى ء لايد ذكرا لغير اليوم الآول واليوم الثانى واليوم الثالث واليوم الرابع (راجع 
تاريخ الام والملوك للطبرى طبع ليدن الجزء الآول صميفة غ؟ سطر 15 - ١7‏ وصميفة 
4 سطر 11 وما يليه وصميفة *8٠‏ سطر ه» راجع كذلك الكشاف والبيضاوى السورة 
السابقة الآية ٠71‏ والسورة 1١‏ الآبة باه ) ولاعل لى بشواهد غير هذه على الايام السبعة . 
ولا أذكر أنى عثرت عليها فى الحديث الشريف أو الععر القديم . ولهذا فالى أرى مسألة : 
ما إذا كانت هذه الآسماء أصيلة أو غير أصيلة لم تمد ها حلا بعد . 
أما كلة عروباه وعرباء التى تحمل طابعا إسلاميا ( إذ هى با يقال امم الطبقة السابعة من 
المماء ) فيقول عنها عمل إنها 8 غربية قديمة » ولا أعرف على أى أساس بنى حكه هذا . 
وأخيرا أذكر على سبيل التكلة أن هناك قائمتين أخريين بأسماء الآيام إحداها : أبجدء هوز» 
حملى »كلن » سعفص » قرشت . والعروبة ( 806061 ) فى السكنتاب المشار إليه صحبيفة 14م 
و ( :120 ) فى كتابه « البهود فى مكة » صحيفة ١7+‏ ملحوظة ؟ . والثائية : صن صئير 
وبر الام المؤتمر المعلل ومملف" الجر أو مكنى' الظمن راجع «ع6تلامانانةا ,نوم ) 
( أوكمعل توفت ممممون-معلامة الجرء الأول صحيفة 16 . 
وإنى أميل الى تمزيز رأى (اءمه80) (1) و ( ':30) ) فى اعتبار أن القائمة الآولى ليست 
سوى دعابة سمجة من مدرس . أما أسماء القائمة الثانية فى كا رأى جلد ميستر (67اوزع110ز0)) 
ليست أعلاما على أسماء الآيام » بل هى خاصة بأيام المجوز التى » على حد الاعتقاد 
السائد بين الناس فى البلاد العربية » يكون الشتاء خلاطا على أشده . وهذه الأسماء ليست عربية 
قديمة بل هى نرجع الى العصر الذى بلى عصر ازدهار العربية . (راجع المسعودى فى السكتاب 
السابق الذكر الجزء الثالث صبحيفة 4٠١‏ وما بعدها وصحيفة 05 . وكذلك البيرونى 
فى السكتاب الموى اليه صحيفة 04؟ وما يلبها والحريرى فى السكدتاب المار اليه الجزء الأول 
مبحيغة 4.0 وكذلك الإزء الثانى صحيفة م١‏ والشريشى فى السكدتاب امشار اليه الجزء الثاني 
صيفة .هبمء وياقوت ف الكتاب الآنف الذكر الجزء الثالث سميفة 419 والقزوينى با 
فستنفك فى المزء الأولحميفة بإ” والمزهر طبع القاهرة سنة 1م؟! فى الجزء الأول صميفة 14 
وف معاجم الئخة تحت مادة عهز » ضن ‏ صتير » و برء أمى عل » أمافأ »كفا كسا كمع ؟ 
تقلباعن الالمانية 
براقي ابرقم ببوسف 


مادة أبجدكداك .#معلجعنا ,عمها ,8 ,1 بعطفعة عمتقتسسسيت ,رعقة ء8 (1) 


1 


لتعلم فى رأى القابسى 


الاستاذ القابسى هو أبو الحسن على بن معد الفقيه القيرواتى من عاماء القيروان وسلحائم! » 
وقد تناول السكلام على سيرته ججميع من ذ كروه فى مث لفاتهم » وقد أطال السكلام عنه الفاضى 
عياض مث لف ( الشفاء ) فسكاق مما قاله فيه فوق ما سرد من فضائله العلمية : د كان أبو امسن 
من اطائفين الورعين » المشتهرين باجابة الدعوة » سلك فى كثير من أموره مسلك شبوخه من 
ساحاءفقباء القيروان : المتقللين من الدثياء البكائين المعر ابة الدعاء » وظهو ر البراهين » 

ان الاستاذ القابسى ضريرا ولم يعغنمه ذلك من أن تكون كتبه يأ قال عنه فضل الله 
الدمرى فى مسالك الابسار : « وكتبه فى نهاية الصحة » توفى سنة م٠4‏ غجرية . 

وقد اخثار حضرة الاستاذ النابه الدكة, ر امد فئؤاد الآهوائى أن يجعل موضوع رسسالته 
لاحصول على الدكتؤراه من جامعة فئراد الآول قحب الأعكلذ التابي ف التعلم م روعي 
موضوع عطريف يشوق كل باحث ومستفيد أن يم به لآنه فضلا عن أنه رأى أحد بناة 
الشرح العلتى للسلين يكشف للفعاصرين عن حقيقة مذهب الاسلام فى موضوع هو رأس 
جز بع المو إضوعات الا. هذا المصر . 

وقاأناة الدكتور الاهوانى الفاضل فى تحليل آراء هذا الامام وتصويرها كل الاعادة 
يشهد بها أستاذه الكبير عضرة صاحب الممالى والفضيلة الشيخ مصعاف عبد الرازق وزير 
الآوقاف العمومية فقال : 

« أما كتاب القابسى ف وكتاب جليل الفائدة للباحثين فالتعليم وتاريخه عند المسلمين . 
عو إيضور عالة التعليم فى عصره من نواح قاما فطن لا مؤؤلئدو ذلك الزماق ٠‏ 

« وقد عنى الاستاذ الاهوانى فى بمثه القيم بآن يترجم للقابدى ثم عرض موضوع كتابه 
عرضا جديدا » فراعى 4 م وتوشيحها » وردها الى أسوهًا » ور الها عذاهب الفقباء 
ومقالات المتسكامين » 

و لا 5 افق فءالى الوزير غلى حسن رأيه فيه وندعو 
كل من يبمه أمى التعليم وناريخه عند المسلمين | أوا هذا الكتابء ا نهفضلا عن عرشه 

رأى رجل من كبار عاماء الاسلام » عرضًا تحليليا دقيقا ه يحلى لنا سبق أثمتنا الاو لين جميع 
مصاحى التعليم الى قواعد البيداجوجيا الصحيحة . 

ولا يرز لنا أن ننسى الثناء على الدكتور الآهواتى لدفة أساوبه فيا أورده من مذهب 
القادى» ودقة تحليله لآرائه وحسن ترتنبها وتبو ها حتى جاء كذابه مثالا #تذى فى ذل ككله , 


القرررس المام 


الي الخامسة 


للوضوع 


(0) 

ابن سثاق الافاجى وسر القصاحة 
أبو الحسن الماوردى .. 

أبو الكلام أزاد ... 
الارتياع. 0 .. 
اجماع الانبياء على 
اختلاف الصحابة ‏ مثل مله .. 

الآدب - أطواره ودراسته 
الأشاعرة والمنطق الارسطلى ‏ ... 
إعجاز القرآن لاباقلاق 
اقتضاد س بحوث فى مسائله 
الْاس رضا الله السنة 
الامبراطور الفيلسوف 
أمواج الفتكر الاسلااى 


(ب) 


دين واحد 


البوا كير الآولى للحركة العقلية فى الاسلام 


ة ( 1177 ه ) مه لا الرزهر 


غلم 


فضيلة الاستاذ مد كامل الفقى 
حضرة الاستاذ عبد اليد ساى 
الدكتتور مد ولى خان 
فضلة الاستاذ مد على النجار 
عله الساكت 


8 
5 
سلمان الآفاتى 
عد بوسف الشيخ 
يوسف البيوى 
حضرة الاستاذ أجد الصاوى 
فضيلة الأستاذ العيخ مله الساكت 
حضرة الاستاذ الدكتور عمان أمين 
5 


3 أحدفؤادالامواتى| 


نتاذ على ساى الفشار 
اسعيد زايد 


1 


قضيلة الاستاذ عبد الميد عنتر 
عد أبو شهبة 


عد يوسف الشيخ 


للف 


الأناكه 
د 


فنا 
للخ يلك 
فا 
لل 
لل 
لهذا 
4 


فو ووجمن 
0 


1 


الك ممم 


1 
لف 


يلف 


ينف 
للوضوع 


التماون والاشترا 0 


تقاليدا بين الماضى واطامر 1 


ثم 
الثقافات المختلفة قبل الاسلام .. 


(2 


الماحظ والبيان المربى 


2( 
الحجاج بن يوسف الثقنى ٠.‏ 


) 


خالد بن الوليد 


(د) 


الدروس الد, : 
دفع من علاء البلاقة .بت ... .. 
دلالة الكائنات على عر طرق 


رن 
زراعة المقطوعية وزراعة المواد النافعة .. 
الزواج بذات الدين 


(س) 


السيرة المحمدية تحت ضوء الملم والفاسفة ٠‏ 


مجه الازهر 


دم 
حضرة الاستاذ أحمد الصاوى 
فضيلة الاستاذ عبد القادر المغربى 


8 وس امهجوى 
ذاه اهام 
8< مضق الصاو 


حضرة الدكتور أجمدفؤاد الآهوائى 


يلة الاستاذ مد عبد المنعم خفاجى 


فضيلة الاستاذ أحد مارم 


فضيلة الأسناذ صادق عرجون 


صساحب القضيلة الأسناذ الا كبر 
فضيلة الاستاذ رياشض هلال 
حشرة الاستاذ أجمد على منصور 


لجنة الفتوى 
فضيلة الآسئاذ الشيخ مله الساكت 


حضرة الأستاذ مدير الجلة 


دنا 


لين 


إحك مو مقو 
العر ومنو 
الاصجع ميج قعل 
6ع 


لح لالع مدع 
١‏ لم4 
لما 


يننا 
ليق 


أمء مكنم ان 1 
ل نا 
4 اله 


شركة الماشية 
الشمر المصرى فى عهد الماليك .. 


شواهد الايمان .. 


(ص) 
صفته صل الله عليه وسل فى التوراة :.. 
الغلاة . عقاب تاركها ١‏ 


(ع) 
عرس فى بيت النبوة .. 
عزة الكيال فى الناس 2 
عظمة الله فى خاق السموات والآارض 
العقسل الباطن ‏ خصالسه 
علوم القرآن ... .. 
همل سقراط ادق 
عبد اللوس المذك # 


احتقال الأزهريه 


الغنوصية 
: (ف) 
فأتحة السنة الحامسة عشر: 


الجنة الفتوى» 
فضيلة الاستاذ سلبان الاغاتى 


د 0ه أجمدالشرياصى 


فضيلة الاسناذ العيخ لله الساكت 
نة الفتوى 


فضيلة الاستاذ أجمد الشسرباصى. 

د ف طهالساكك 

د م عبد المزيز السيد موسى| 
حضرة الاستاذ مدير الج 
قضيلة الآستاذ حسن حدين 
حضيرة الاسناذ على ساى الفشار 


أحضرتى الاستاذين علرساى ومديرالجلةا 
خضرة الاستاذ مدير الجلة 


فضبلة الأستاذ الشيخ مله السا كت 
حشرة الاستاذ الدكتور مد غلاب 


فضيلة الاسناذ عبد السلام سرحان 


8د ماي التجار 


يننا 


لذها 


هلل 
لاالعكفلن4؛ 

ملك 
لفن كفل 


كاءله 


ذا 


اها 
الحو جرم 
مس لاوس 


عله الازهر 


(ل) 


لا غدرة يمد الفتحم ‏ سفت ١‏ 
(م) 


الاستاذ الامام مل عبده 


مالك بق اريت - 


المسدخل الى دراسة الفاسفة الاسلامية 


المسلدون واانهج التاريخى الحديث 
المعكلة الفلسفية ‏ الثاليه المقلى 
المكحية الآز. 


مناهل المرفان رد وتعقيب ... .. 
منهج النى صلى الله عليه وسلم فى العبادة 


رن) 
النحث فى كلام العدرت 
أظرة فى تاريخ الاسلام 


أظرية المعرفة عند ابن ينا 
نظرية المعرفة عند الفارالى ٠.‏ 
أظرية العقل عند الفارابى 


كادة غلرنيفية . 


قضيلة الاستاذ الشيخ مله السا كت 


فضيلة الاستاذ على مد سن 
| حضرة الآ-تاذ الدكتور عثيان أمين 


أ قضيلة الاستاذ عد بوسف موءى 


... ...| حضرة الاستاذ على ساى النشار 


9 3 الاكتور غلاب 


ضيلة الاسنتاذ أبو الوظ المرائى 
احضرى الاستاذين الررقاتى ومديرالجة| 
فضيلة الآستاذ مله الساكت 


| قضيلة الاستاة الشبخ عد النجار | 


اه حنينالمصرى 
حضرة الدكتور أجمد نؤادالاهواق 
7 | د 


111 
ا ها 
اوبره لكل 
نا 
| عم 1 
1 


لومس سروم 11 
ابو بصا قماء 
لضفا 
سوه 
4 
للخا فا نا 
ام 


اين 
4ه 
3-5 
ملسن 
1 
لفن 


1ه 
ذا 


